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أديب الغرب وحافظه ا أجد بن عمد القَرى اتناف 
المتوفى فى عام ٠١4١‏ من الهجرة 


دفقه ,2 وضيط غرائيه 3 وعلق حدواشيه 


رك لسرن ع عد 


كت 
- سس ]ع سلا 


الطبعة الأولى 


فى عام ه5١‏ ه - 1545 م 
يطلب من المكتبة التجارربة الكبرى » بشارع مد على » بمصر 


/ 


مطبةالتعادة كوارثجافظل عمط 


نيام 


:الجد لله » والصلاة والسلام على سل الله » وعلى آم وأا" 


7 مه 
الابالال 
٠ ٠.‏ 

فى نشأته » وترقبه ووزارته وسعادته » ومساعدة الدهى له » ثم قلبه له ظهر 
المدَنّ على عادته فى«صافاته » ومنافاته» وارتباكه »شباكه » ومالق من !2ن 417 
ا ل ال و ال ال بنك ود 00 دور 
وأمواله » وغير ذلك من أحواله فى تقاباته » عندما قابله الزمان بأهواله » فى بده 
وإعادته اك وفانه 8 

اقول :كان لول اوري سان الاق ل الي له ان اق الإخاطلة 
فى الخامس والعشر بن من شهر رحب عام ثلانة عشر وسبعائة » وقال الرئس, 
الأبراء الوليد بن الأخخر ره الله ٠‏ نكا لسان الاين بن اليب عل عالة لحسنة 
0 لأسلافه » فقرأ الله راتعلى 1١‏ 50 0 أبى 1 الله بن عبد امول 
العوتاد تكتباء ثم حفظاء ثم تيمو يداء ثم قرأ القرآن أيضا على أستاذ الجاعة أبجه 
أنه ن السام » وقرأ مَأ عليه العر بية تودراناك من ١‏ نتفع به » ورا قر على اللطيبه. 
أى القادم بن جر » ولازم قراءة العر بية والفقه 00 على الشيخ الإمام أله 
عبدالله بنالفيخار البيرى شيخالنحو بين لعهده » وقرأ علىقاضى الجاعة أبى عبد الله 
كر 0 ا تابدن نيا الحسن بن الجياب » ورَوّى ار 0 الأعيان هه 
وسرد ابن" الأحر المذكور هنا جملة أعلام من مشايخ اسان الدين سيأتى ذكرمم 
إن اد اله تعالى » ثم قال : وأ الطب والتعام وصناعة التعديل عن الإمام أله 
وكيا 1-0 هُذيل ولازمه » انتهى 

وقال بعضهم فى حق لسان الدين : هو الوز ير العلامة التحلى بأجمل الشوائل. 
وأفضل المناقب » المتميز فى الأندلس بأرفم المراق 0" وأعلى الراتب» عل الأعلام 4ه 

. الإحن : جع إحنة - بكسر الحمزة فهما  وهى الضغينة‎ )١( 

(؟) اللراق : جمع مرقاة ٠‏ وأصلها السم ووه ثما برق به من سفل إلى عاو 6. 
وأريد مها درجات الكال . 
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وريس أر باب الشيوقف والأقلام » خأمم أشتات الفضائل » وللْربى حسن سياه 
ملم رياسته على الأوادر والأوائل » حائز رتبة وياسة اليف والقلم واقام 
يتدبير الملك على أرسخ قدم » صاحب القلم الأغعل » الوارد من البراعة انَل 
الأحلى » صا بالأحاديث التى لا تمل على كثرة ما ميل » والحاسن التى صورها 
عي منصة التنويه بجلى » انتهى . 

وقال اسان الدين فى «الإحاطة» بعد ذكر مباقه رحمهم الله تعالى » ما ملخصه : 
ونخافنى » يعنى أباه عبد الله » عالى الدرجة » شمبير الخطة » مشمولا بالقبول » مكنوفا 
بالعناية » فقلدنى السلطان سره » وما يستكل الشباب ومختمع السسن » معززة 
«بالقيادة ورسوم الوزارة » واستعملنى فى السفارة إلى الملوك » واستنابنى بدار ملكه 
«ورمى إلى بدى اعه وسيفه » وائتمنتى على ص وان حضيرته » وييث ماله» وسحوفت 
1 مه ؛ ومعقل امتناعه » ولما هلك السلطان ضاعف ولده حظوتى » وأعلى مجلسى » 
وقصّر المشورة على نصحى » إلى أنكانت عليه السكائنة» فافتدى فى أنجوه المتذلك 
على الأمر بهء فسحل الاختصاص » وعقد القلادة » ثم حمله أهل الشحناء من أهل 
أعوان تورته عل القيض عل » فكان ذلك » وتقبض عل » وتكث ما أبرم امن 
تأمانى » واعتقلت حال ترفيه »-وبعد أن كبمت 0 راد راسك 00 
الحرس » وختم على الأغلاق27 » وأبرد إلى ما ناء””؟ » واستؤصات 00 
ال 0 النظائر ولار بات الأمثال » فى تبحرالدَلة » وفرّاهة الميوان » 
و ان لاف لات ره قات لاد الت واو الك 
إلى الآنية والفرش والماعون والزجاح والطيب والذخيرة والمضارب والأبنية» 
.واكتسحت السائمة وثيران الحرث ويئرالجولة''" وقوام الفلاحة واللميل » فأخذ ذلك 
البييع ا رةس ااه 
(])الأغلاق : جع غلق » وهو ما تت به باب الدار ونحوها . 

(0) أبرد إلى : أراد أوصله » وناء : أثقل كاهلى ومظنى . 

(م) ظبر الخولة : الدواب الى محمل علا ٠‏ 
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والأقارب الطلب » واستتخلصت القرى » وأعمات الميل » وطوقت الذنوب » أمد 
قد نال بالدون » وأترل السكيية راع رف لان إل د 1 أن لل ا رات 
الأمال به وطبقت تكبة مصخفية(1) مطلوبها الذات وسبيها المالحسماقلت عند إقالة 
العثرة واتخلاص من المفوة : 

حلصت مها كه مصضة لان ادر آل على 

ووصلت الشفاعة فى مكتتبة مخط ملك الغخرب » وجعل خلاصى شرطا فى. 
العقدة ومسالمة الدولة » فانتقات حبة سلطانى المكفو ر الحق إلى الغرب » وبال 
كدق برَى منزلارحباً » وعيشخفضا » و إقطاعاسماً » وجرانة ماوراءها مرن :م 
وجعلنى عحاسه صدرا» م ا قصدى فى تبيؤ انللوة عدينة د منوه 
الصكوك » نأ القرار» متفقدا بلا واطلع » حل اللقار: لوفو الام حل 
يببى و بين إصلاح مَكَاذى » إلى أن رد الله تعالى عل السلطان أمير المسلمين. 
أبى عبد الله بن بن أمير المسهين أبى الحجاج مُلكه , وصير إله كته ) فطالبيخ 
يوعد ضر بته » وحمل فى القدوم عليه بولده أحكته » و1 وسغئ 0 ولافسح 
قالترك يالا » فقدمت عليه بولده » وقد ساءه بإمسا كه رهينة ضده » ونغص مسرة 
النتح بعده » على كل حال من التقشف والزهد قها بيده » وعزف عن الطمع فى. 
ملكه وزهد فى رفده » حسما قلت من بعض القطوعات : 

قالوا لحدمته دعاك مد فأنفتها وزهدت ف التنوبه 
فاجبتهم أنا والهيمن كاره فى خدمة اللولى محب فيه 

اهرت إن ال عل ذلك ١‏ ور لت سر رقا ا ست إلى ال سان 
1 لببت الله الحرام نشيدة أملى » وى نيتق وعبل » فعلق بى » وخرج فى عن 
الضرورة » وأراف أن ن موازد نه أب الشرت :درا كدي إلى عهد بخطه فسح لعامين 


0 مصحفية 5 : متسوبة ة إلى الحاجب حعفر 0 عد المصحفى 2 وكان المستنصرى 
تقد استوزره » ثم تكبه المنصور بن أبى عامر » وقد مر خبره في القسم الأول مكررة 
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أمد الثوا |2000 واقتدى بشعيب صاوات الله عليه فطلب الزيادة على تلك النسبة29 ع 
وأشهد مَنْ حضر من العلية » ثم رمى إلى بعد ذلك عقاليد رأبه » وحم عقلى فى 
اختيارات عقله » وغطى من جفائى بحمه » وحثا فى وجوه شهواته تراب رَجُرى » 
ووقف القبول” على وعظلى » وصّرّف هواى فى التحول ثانيا وقصدى » واعترف 
يقبول نصحى » فاستعن تله تعالى » وعاملت وجهه فيه » من غير تلبس بجراية » 
ولا تنشيث نولاية » مقتصرا على السكفاية » حذرامن النقد » خامل المركب»معتمدا 
على المنسأة » مستمتعا بحل النعل » راضيا بغيرالنبيه منالثوب » مشفقا من موافقة 
الغرور » شاحر الزخرف ء صادما بالق فى أسواق الباطل »كافا عن السسّخال برائن 
السباع » ثم صرفت الفكر إلى بناء الزاوية والمدرسة والتربة بكر المسنات ذه 
الخطة » بل بالجز برة » فماسلف منالمدة 2 فتأق عنة ة الله ا لان 
وعفاف الحاشية والأمن ورَؤْم الثغور وتثمير الجباية وإنصاف المَاة والمقائلة ومقارعة 
الملوك المحاورة فى إيثار المصلحة الدينية والصلاع فوق المناءر مانا من السلطان براق 

سم الثورة وإصلاح بواطن الخاصة والعامة ما الله تعالى المحازى عليه » والمعوض 
1 على اف وخطر اقتحمته من جه » لاللثر بد الأعة رء ولاللحرد 
مرح ل للبدر تثقل للاكتاد » فهو الذى لا يضيع جمل من حمل 
ذكرأواًتى سبحانه وتعالى » ومعذلك م الات لع ل ل 
لسر 2 اضر لاسر الاضة بر وروي اموق اراد الله اللي 
سياسة الدهاء» ورعاية سطلة أرزاق الكاء حل الأزياء © وعيدة اد 5 
نمن لا يجعل لله تعالى إرادة ولت م ل 1 د ولالفمل 
فى الطلب » ولا يتابس مع إن أن تله ااا علي ان ل لا عاك 
اوالحال إلى هذا العهد ‏ وهو متتصف عام رس رسكانة د لين دازف 

. بفتح الثاء المثلثة  الإقامة‎  ءاوثلا‎ )١( 

0( إبشير إلى قصة شعيب وموسى عليهما السلام » وقد زوج شعيب موسى 
ابنته على أن يكون أجيره سبع سنين » وقال له ( فإن أتممت عشرا فن عندك ) . 








# تفخ .الطنب , الزء السابع 


ملتسم 





آذه الك كال الساريةة رذ العافيسة » والقتم بالعبادة » ور بك يخلق 
ها بشاء تار : 
عل أن أسعى ونبس عل إدراك النجاح 

لله سبخاله فينا ع غيب تمن صائرونإليه» ألفنا الله بلباس التقوى» وخ 
لنا بالسعادة » وجءلنا فى الآخرة من الفائز بن » قثت عن منت ونادهت عن نهى» 
دانسا سل ويد كا كل لل ب ع ول رار 

وكان- رحمهالدتعالى! عارفا بأحوا الاللوك » سريع اجبواب » حاذ سرالذهن . 6 
عا الثادرة . ا 

ومن حكاناته فى ضور الإواب اما حكاد عن نفسه قال : خضرت وما بين 
جلك اسان ارك دان بن رس راق اك ماله ارون رن رو ل و 
اسان مالك م فين فى إطراء ذلك العدي » وما عرفته من فضله » فأنكر 
ل ل ات رك 
أبدع لكا صر التاق بن ردن ادن طن الأسااسة ف سه بال حير قا 
أ نايك نان لادان عرب عانريا تاق نكيت فين سوير وبر الول 
بفخره » وجلالة قدره » و إن غليهالعدو ل يغلبه حقير290 » فيكو نشد لحسرة » 
و كد للفضيحة » فوافق ‏ رمه الله تعالى ! - على ذلك واستحسنه » وشكر 
طيك ومس ااتتوكى » اعون 7 

وكان - رحمهالله تعالى!- مبتلل” بداء الأآر ق » لاينام من الايل إلا النزر اليسير 
حدا » وقد قال فى كتابه « لوصول » لظ الصحة فى الفصول » : المَحَبْ منى 

معتألينى لهذا الكتاب الذى ل يؤاف مثله فى الطب » وعمل ذلك لا أقدر على 

مُدَاواة داء الأرق الذى بى» أوكا قال » ولذا يقال له « ذو المُيْرَ بن » لأن الناس 


(1) هذا المعى كثير الوزود فى شعر العرب » وفى كلام امرىء القيس : 
فإنك لم يفخن عليك كفاخر 2٠‏ ضعيف , ولميغليك مثل مغلب 
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بينامون فى الليل وهو ساهر فيه » ومؤلفاته مااكان يصنف غالبها إلا بالليل » وقد 
معت بالمغرب بعض" الرؤساء يقول : اسان الدين ذو الوزارتين » وذو الغمرين '» 
رام ا وات ما يعلم منه ال 

وقد عرف - رحمه الله تعالى  !‏ بالسلطان أبى الحجاج فى ه الإحاطة » فقال 
ما حاصله : بوسف نين إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن بوسف بن نصر» الأنصارى 
المزرجى » أمير المسامين بالأندلين » أنو المجاج 4 ل اناف كه لضي برف 
ا 
واد فاه » وسنه مسة عر عاما وثمائية أشبر » أمه أم ولد » وكانله ثلائة 
أولاد كبيرهم مد أميرالامين 7 حك وان لقم كاف عع ور الم تيد 
يق إسماعيل » وذّكر لسآن الدين أنه وَرَرَلَه بعد شيخه أبن الجياب » وتولى 
كتانة سره مضافة إلى الوزارة فى أخريات شوّال عام تسعة وأر بعين وسبعائة » 
انتهى . وقد عل أنه ل تقدم ويأق ا إعاعيل ن أبى 
المحاج فهو الذى تغلب على الأمس » وانتبز الفرصة م تقدم » 
وفيه وى أنخيه قبس حين قتلا يقول لسان الدين : 

* بإمماعيل ثم أخيه قيس * البيتين 

وقنة كر أيضا ريه الله تال ! - جكالة بواة البلظان أب المجاج 
ها مخصله أنه مم عليه رجل من عداد الممرور بن(0 » وهو فى لك ال 0 
صلاة عيد الفطر عام خهسة وحسين وسبعائة » فطعنه بخنجر » وض عليه»واستفهم 
فتكم يكلام ل ل ام درن 0 به إلا وقد قضى » 
و 07" إلى الناس فقتل ل ورف ل رتفي عضية الو للد عور 


)١(‏ يقال وهذا رجل غرور » وهو الذى هاجت به المرة » وهى خلط من 
أخلاط البدن. 


السلطان 


أبو الحجاج 
بوسف إن 


إعاعيل 
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فى مقبرة قصره » ضجيع والده » وولى أحره و لداه تمد » ورثيته فى غرض ناء عن 


الجزالة مختار ولده : 


العمر فى 2( والنى وأخسلام 
ادا اا 1 أله 
والنفس جمح ف مشدى أكانا 
من 0 يصب 2 نفسه مطكاه 
ثبرة » ووراءها 
كك كرك شهبب الدجى 
داك انا هتشك) اخلة نلك 
هذا أمير المسامين ومن به 


الأناة اليه ليه 


بعك الشببة 


فشده 4 ارك وات 
فجعت به الدنيا وكدر شرئها 
ألنا عل الاق ل كما 
ع ال اس كاك 
أسنا عل الاق ا كاك 
أسفا عل الوجه الدى مسا ذا 
اام الك باك وهيل 
ياصاحب الصدقاتف جح الدجى 
يا حافظ المرم الذى بظلاله 
مولاى هل لك للقصور زيارة 





ان ان مي ركام 
فله بما اتقغى مسرل عام 
ا ان دك الأيام 
بحببه » نفذت بذا الأحكام 
هرم » ومن بعد الحياة جهاة0» 
وتعاقب الإصباح والإظلام 
متاخ ركب ما لديه مقام 
وجد .السماح وأعدم الإعدام 
لك را اام 
والس_ز سام والجيس”"" لهام 
وشكا العراقٌ مصابه والشامٌ 
بدر الدحِثّة قد حلاه عام 
عر الله ره للك 
زهر الرياض هما عليه نمام 
طاشت لتور ماله الأفهام 
والأرض ترجف والسماء كام 
والناس فى فرش النعبى نيام. 
ستر الأرامل وا ككس الأيقام 


بعد انتزاح لاز أو إلمام 


(١)الخام ‏ بكنير الحاء الهملة - الموت 
(؟) امس : الاش سى ذلك لذن عسوي إلى 2ل ترق القديد م 
والؤخرة » والجناحان ؛ والقلب . ولهام ‏ بضم لامه ‏ أىكثير العدد 


القسم 
لك دن دار 
وا 22د الإكياد والعم الذى 
لت 
ورحلت عا ارك حر خليفة 
ننم الطريق سلكت كان رفيقه 
وكسفت ياثمس الحاسن ضحوة 
لك لالط كا 
وختمت عيرك بالصلاة فحبذا 
: 1 هذا الرقاد؟ إلى متى 
اع الفسلله راحعرم) فرك 
5 عليك مصانع شيدما 
مك اباك ماين ري 
عر ام 
ع اه إن ف لضة 
لوكنت تفدى أو نار منالردى 
اواكنت تمنع بالصوارم والْمَنا 
ا و كم 
ون دك ان عل الور 
فى حوار الله را عا 
واعلم بأن سَلِيلَ ملككقد غدا 


سكر كت منة ا خلفته 
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حاشاك أن ينسى لديك ذمام 


خفقت بعءزة ‏ نصره الأعلام 
فيك الّعَى والجود والإقدام 
أثنى عليك الله والإسلام 





والزاد فيه تبح د وصيام 


فاليوم ليل » والضياء ظلام 
فيها من الأجَل الوحى” مداء00© 
عمل كرم سعيه وخت أم 
بين الصفائح والتراب تنام 
كان كك الغداة كلام 
بيض كا تبكى الهديل ام 


فا 1 لاجد وفام 








بام ل اعد 
منها فل يَبَعَدْ عليك عرام 
عر د للك تك 
ماكان ركنك بالقلاب يرام 
إلارضا بالل > واستسلام 
وقضاوه حفت به الأفلام 
لمم ره تزنزل الأقدام 
فى مستقر علاك وهو إمام 
ظل ظليل فهو لس يضام 


)١(‏ الأجل الوحى : أراد به الوت . السرييع 
)00 أراد و كر 3 سعيه وختامه » فجذف المضاف إليه من الثاتى لدلالة الأول 
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١‏ تفح الطيب : الجزء السابع 





كنت المسام وصرتفغدالزرى2 ولنصر ملكك سل منه حسام 

ل فقضت سعد الأمة الأحكام 

فهو الخليفنة للورى فى عهده 2 ترعى العهود وتَوصَلُ الأرحام 

أبقى رسومك كلها محفوظة ل ينتثر منبباعليك نظام 

العدل ولتي" لل ل 5 وان دام 

حي الناضي ضريحك لاا وأقول والدمع السفوح سِحَاء() 

يامدفن التقوى ويامّثوى الهدى منى عليك نحية وسلام 

ار ل تارف انا نار لما بين الضلوع ضرام 

ووأتق أديت حقك لم يكن لى بعد فقدك فى الوجود مقام 

وإذا الفى أدى ادي ف رسسة أن بهد ما عليه ملام 
قال لسان الدين : وكتت فى بعض معاهده 

غبت فلا عين ولا مخبر ولا انتظارٌ منك عرقوب 
بايوسن أنت لنا يوسف. وكلنا فى الزن يعقوب 

ورحم الله تعالى الجييع بمنه ! وقد قدمنا ما كتبه اسان الدين على لسان سلطانه 
إل اسل أ عراف ان عن اللطن أن الل الا الى 
اق ارلا 

وقال لسان الدين فى كتابه « اللمحة البدرية » فى الدولة النصرية » فى 
1 ما يتعاق يمذلع سلطانه وقيام أخيه عليه خلال ذلك ؛ مانصه :كان السلطان 
الم عاذ عند تصير الأمر إليه قد ألزم أخاه إسماعيلقصراً من قصور أبيه يجوار 
جاره لرقها علس متدة وطائيه له » وأمسكن نه أده وأواته متها »وود سارت 
يوم وفاة والءه بعال جم من خزائته الكائنة فى ينها فوجدت السبيل إلى السعى 
لولدها فجعات تواصل زيارة ابتتها التى عقد لها الوالد مع ابن عمه الرئيس أبى 
الت تل الاح اق إن ل مس د ككس لسري د اليه 


مصدرى ( سحم الدمع 3 من بات قعد مك سدوما 0 وسداما ع«( إذا سال 





القسم الثاتى : الياب الثاى ( نشأة لعنان الدين ) 0 


عبد الله بن الرئيس أب الوليد بن الرئيس أبى عبد الله للبايع له بأندرش بن 
رئيس أبى سعيد جدم الذى تجمعهم جرثومته » وتْمرٌ الصهر المذ كور عن ساعد 
عزمه وجده وهو على ما هو [عليه] من الإقدام » ومداخاة ذو بانالرجال ؛ واستغان 
من أسفته الدولة » وهتفت به الأملاء(21 » فتألف مهم زهاء مائة قصدوا جهة 
من جهاتالقلعة متسيّمِين دب صعبامرتق”"" » واتخذوا آلة درك ذروته لقعود بنية 
كانت به عن العام » وكبسوا رسيا بأعلاه ما اقتضىعانه » فاستووا به» وزاوا 
إلى القلعة سَحَر الليلة الثامنة والعشر ين من شمر رمضان عام ستين وسبعائة » 
فاستظهروا بالمشاعل والصرام » وعالجوا دار الحاجب رضوان » ففضوا أغلاقها 
ودخاوها قسن بس أهله ووليه » واس يوا ما امات عليه دازي وأطرعت طايه 
مع الرئيس فاستخرجت الأمير المعتقل إ-هاعيسل » وأركبته » وقرعت الطبول » 
ونودى بدعوته » وقدكان أخوه السلطان متحولا بولده إلى سكنى المنة السو بة 
للعريف اصق داره » وهى الثل المضمروب فى الظل الممدود » والاء سكوب » والنديم 
البليل » يفصل بينها وبين معقل الملاك السور المتييع وانكندق المصنوع » شاراعه 
إلا النداء والعحييج را ات الطبول » وهب إل الدخول إلى القامة فألفاها قد 
أخذت دونه شعابها كلها وتقابها » وقذفته امراب » ورشقته السهام » فرجع 
أدرادة » وسدده الله تعالى فى حل إطَيرة » ودس له عرق الفحول من قومه » 
فامتطى صَْوَة:فرس كان عرتبطا عنده » وصار لوجهه فأعيا التتبع» وصبح مدينة 
وادى ل 2 و بشعر حافظ 00 إلا به » وقد ع » فالتفت نه أهلها 
وأعطوة صَفْقَتهم بالذبٌ عنه » فكان أملك بهاء وتجهزت المشود إلى منازلته » 
لحي عون للقي دل 0 الم 0 طاغية فشعَالة باحتياجه إلى سلم 


المسامين لخرتاء فتنة ينه وبين البرحاونيين من أمته 2 واغتبط به أْهلّ المدينة 4 





)0 فى ب « وهفت به الأطباع » ولسكل منهما وجه وجيه 
(9) متسنمين : مرتفعين » وشفى سد يفتح الشين ٠بزنة‏ عصى ‏ هو في 
الأعل عر قفكل ىع 5 وأراد جدارا أو حوه 





1 تفح الطيب : الجزء السايع 


سا بهلاك نعمتهم دونه » واستمرت الخال إلى يوم عيد النحر من 
مام التاريخ ؛ ووصله رسول صاحب المغرب مستزلا عنها ومستدعيا إلى حضرته » 
لا جز عن إمسا كيا» وراسل ملك الروم فل يجد عنده من مُمَوّل » فانصرف ثاتى 
نوم عيد النحر المذ كور » وتبعه الْجم” الوافر من أهل المدينة خيلا ورجلا إلى مر بلة 
من ساحل إجازته » وكان وصوله إلى مدينة فاس مصحوبا من الب والكرامة 
ما لامز يد عليه فى السادس من شهر حرم فاح عام أحد وستين وسبعائة » وركب 
السلطان للقائه » 0 اي يه به» وكنت قدأللقت 
نه مُفُلتا من * ترك النسكبة الج ى انتأصلت المكال وأوهت سوء الحال». بشفاعة 


'السلطان أبسالم قدساللّه روحه » فقمت بينيدبه فىا لل رد بومئذ وأنشدته : 


سلاهل لديها من مخبرة ذكر وهلأعشبالوادى وتم به الزهر 
وهل باك رالوسى دارا على اللوى عفت آي إلا التوهم والذكر(» 





بلادى التىعاطيتمشمولةالهوى 
وجوى الذى رَىَ جناحى وكره 
لت بىَ لاعرى جنوة وملالة 
ولكنها الدنيا قل_ل” متائها 
من لى بقرب العهد منها ودوننا 
عا 01 والأمى 
وقد بددت در الدموع بد النوى 
بكينا على النهر الشروب عشية 
أقوللأظعانى وقد عَاله] الشرى 


ناما رالمق فيان عقر 
فها أنا ذا مالى جناح ولا وكر 
ولا سح الوصل النىء بها مجر 
ا كك 1 رو رار 
ل ال سق برط صر 
ضرام 4 فى كل جانحة جمر 
وللشوق أشجان يضيق لها الصدر 
فعاد أجاجا بعدنا ذلك النهر 
وآ نسها الحادى وأوحشها الزجر 





: الوسمى : المطر أول الريع » وعفت : انمحت معالمها ودرست , والأى‎ )١( 
6 مع آبة » وهى العلامة » وإعا رقع ااستئى وصدر اكلام موجب »2 لأن «وعفت‎ 
فى معنى لم تبق على <الها » فهو ما عومل فيه الإثيات معاملة النفى رعاية للمعنى‎ 


القسم الثاتى : الباب الثانى ( نشأة لسان الددين ) ١‏ 


رو بدك بعدالعسر يسر أنأبشرى 
ادر ع ل بم 
وإن 0 الأيام لم مين النعى 
وإن 0 منى امطوب ححرباً 
فقد يحمت عودا صليبا على الردى 
إذا أنت بالبيضاء قررت مزل 
زجرنا بإبراهى برء جمومنا 
متخب من آل يعقوب كلا 
حقلت كان طلس سرك 
تَدّى لو حواه البحر لذ مذاقه 
و بأس غدا يرتاع منخوفه الردى 
أطاعته حتى العصم قافن ارا 
قصدناك ياخير الملوك على النوى 
كنت بك الأيلم عن الشلرانبا 
وعذنا بذاك الْجد فانصرم الردى 
]ل عله ارعة 
خلافتك العظى ومنل يكن بها 
ووصفك يهدى المدح قصدصوابه 
دعتك قالوب المؤمنين واخلصت 
ومَدت إلى الله الأ كف ضراعة 
وألبسها النعمى يبينتك التى 


اع اك ونه فحت الك رن 
أتى النفع من حال أريد بها الضر ‏ - 
وإن يذل الأفوام لل يخذل الصبر 
تقابا تساوى عنده الحاو وامر 
رما كا تمضى المهندة. البئر/0» 
فلا الحم حل ماحيبت ولا الظهر 
فاما رأينا وجهه صَدَقَ الجر 
دجا اللمطب ل يكذب اعزمته فجر 
اناك 2 الب قر 
و يتعقب مَدَهُ أبدا جزر 
وترافل فى أثوابه الفتكة البكر 
إل ل الأنجم الزهر 
لتنصفنا مما حنى عبدّك الدهر 
وقد رابنا منها التعدّف والكبر 
ولذنا بذاك العزم فامهزمَ الذعر 
5ك نا نداك القمر فاحتقر البحر 
قله ير 
در قلف 
وقد طاب منها السر لله واججهر 
قال طن الله : قد قضى الأمر 
لما الطائر الميمون والحتد الحر 


» الهندة : السيوف » اشتقوا لها منالمند اسما.لأنها كانت تجبلم من هناك‎ )١( 
والبتر : أراد جع الباتر » وهو القاطع » ولسكن فعلا إعا يقاس عا لأفمل‎ 


13 تفتح ألطيب : الجزء الساببع 


فأصبح ثغر الثغر يسم ضاحكا 
*. وأمتك بالسلم البلا ولعي 
وقد كان مولانا أنوك. رتنا 
وكنت حقيقاً بانللافة بعده 
وأرحقت من وار الللافد هلة 
فد غليك الله حقك إذ قفى 
واد إلك الك را له 
وزادك بالمحيص عرزا ورفعة 
وأنت الذى تدعى إذا دهم الردى 
لت ا اسه 2 
وهذا ان ندر قذأى وحتاحه 
غريب يرجَّى منك ما أنت أهله 
يكنا امن (الدلين اعت 
وماك من برعى الدخيل ومن دعا 
وخذ ياإمام المق بلق ثأره 
وت لحا يا ناضر المق فلتقم 
فإن. قبل مال ماللك الدثئن وافر 
اكنابك كدر ياك اهدق 
ا إل امطلف عك رادا 
و عاخل قلوب الناس فيه برها 


وهم برقبون الفعل منك ' وصَفقَة 


ل 0 
فلاظبة تَغرَى ولا روعة 'تعرو 
أنك فى لاله الله ادن 
على الفور» سكن كلشىء لاقدر 
أقامت زمانا لا يلوح بها البدر 
اشن ا شيل انار 
وقد عدموا ركن الامامة واضطزوا 
ان 
ل 
لك النتقض والإبرام والنهى والأمن 
ميض اك 
فإنكنت تدى الفخرريجاءك الفبخر 
و ل 2 رياد لسك 
ل ار 
فى 1 نان به العز ادر 
بحق ,نا زيد يرجى ولا عرو 
و إنقيل جيش عندك العسك 0 
وكينى بك اللإسلام باهدم الكفر 
وطوئقة: نماك التى مالها حَطْيد 
ققد صدم عنه التغلب والقهن 


عيرنا انسدق سنك 


. تقول « افتر فلان » إذا بدت أسنانه ما يضحك ؛ ويكى ماعن السرور‎ )١( 


٠‏ “(؟) العحيص : أراد الابتلاء والاختبار . (ع) تقول «جناح مهيض »© تيد أنه 
ضعيف ٠‏ وأصله قوْطم د هاض قلان العظم » إذاكسره بعد ما انخير 





القسم الثانى : الباب الثاتى ( نشأة لسان الدين ) 


نك ادك اكقة 
وما العمر إلا زينة مستعارة 
ومن باع ما يفنى ببق لد 
ايا الك لديا 
وناد كرود ات نانم 
0 إذا ما صرت بوم غارة 
اده رجال من مر بن خيفة 
علا ال 1 
م القوم إن هبوا لتكشف مادة 
إذا سئلوا أعطواو إن نوزعواسَطوةا 
رك راك كم 
وإن “.وا العوراء قروا بانس 
لاع ما بين اوشيج نورام 
أمولاى غاضتفكرنىءوتبارت 
واولا حنإن منلك. دارزكتى له 
فأوحدت مى فائتا أ فانت 
بدأت بفضل لم أ كن لعظيمه 
رطرفى الس المصاعمة الى 
وأنت ببسم الصنائع كافل 
اك اف ناك للم 


إذا تحن أثنينا عليك عدحة 


)١(‏ الوزاد بكسر الواو وفتح الراء - جع ورد بفتح فسكون ب وهو 
الفرس بين الاأشةر والاسو دء وشقر: جمع أشقر » وهومن الخيل الذى اونها لخرة 


17 
سوى كرض ما إنله ف العلاخطر” 
ان لكك النء عر ار 
قد أتمح المسعى وقد ربع التجر 
جِيادُ الذَاى والحجّلة الغر 
انا در وارلا ده 
مطهمة غارت بها الأيجم الزهر 
ا لا 0 


تدافع فى أعطانها الاجج اللمضر' 


فلا الملتقى صءب ولا الرتق وغر 
وإن واعدوا وفواو إن عاهدوابروا 
نشاوى 6 ف معاطفهم 1 
3 24 0 م 
حرام على هاماتها فى الوغى الفرة 
ساد 
طباعى فلاطبع عن ولا فر 
وأحييتنى م تبق بعين ولا أثر 
اضرع شِيتا 2 أغلاءه قبر 
بأهل» فجل اللطف واتقرجالصدر 
ير عليك ل للد رار 
إلى أن يعود اماه والعز والوّفرث 
ْمَك بها عاني وينعش مضطر 
فهببات محدى الرم ل أو محص رالقطر 


6 الماذى » هنا : كل ملاح من الحديد » وأراد بالمفاضة الدرع . 


دنم 


اق 


(3 





١‏ تفح الطيب : الجزء السابع 


انلكا أن عا ادليه ون الك ليرد و له الله 

فلا تسأل عن امتعاض و إنغاض7©؛ وسداد أنحاء فىالتأثر لنا وأغراض» واللّه 
أغالب علمره . 

وفى صبيحة يومالسبت السابع عشر من شهرشوال عام اثنين وستين وسبعائة 
كانانصرافه إلى الأندلس وقد ألحّ صاحب قشتالة فى طلبه » وترجح الرأى على 
قصدهء فتعدالسلطان بقبة العرض منجنة اللصارة » و برزالناس وقدأسعمهمالبريج » 
واستحضرت البنود والطبول والآلة » وألبس خاعة الملك »وقيد تله را كبه » فاستقل» 
وقد الف عليه كل م نجلا عن الأندلس من لدان الكائنة فىجهلة كثيفة» ورأى 
من رقة الناس وإجهائهم وعلو أصواتهم بالدعاء ما قدم به المهد » إذكان 
مظنة ذلك سكونا وعفاذا وقزابا قد ظلله الله برواق الرحمة » وعطف عليه وشائج 
الحبة » إلىكونه مظلومالعقد ‏ منتزع امق» فتبعته المواطر » وحميت عليه الأنفس » 
وانصرف لوحهته » وهو الآن برا ندة مستقل بهاو يجهاتها » ومقتنع برسم سلطنتهاء 
وقد قام له برسم الوزارة الشيخ القائد أو الحسن على بن بوسف بنكاشة المضرمى » 
و بكتابته النقيه أبو عبد الله بن رَمْرِك » وقد استفاض عنه من المزم والتدرب 
والتيقظ للأمور والمعرفة بوجوه المصالح مالا يتكر »كان الله لنا وله بفضله ! انتعى 
كلام لسان الدين بن الخطيب فى « الامحة البدرية » . 

وواعلتت أنه بعد هذا التاريخ عاد سلطانه إلى حضرة غرناطة » واستبد 
ملك الأندلس » وعاد لشان الدين إليه حسما أحسن سياق ذلك لسان الدين رحمه 
الله تعالل فى اكثات من إنتائه على النسان سلكلانه الى باق » وخاطية 17 للك 
المرمين ومصر والشام الساطان المنصور بنأحمد بن الناصر بن قلاوون » وقد د كرنا 
منه مايتعلق بالأندلس فى الباب الثانى من القسم الأول » وقال بعد ذلك فيايتعاق 

)١(‏ فى ب و واتتغاض » وإنفاض : مصدر « أنعض فلان رأسه » إذا حركه 

'"كالتعحب » وفى القرآن الكريم : م فسينتضون إليك رءوسهم » ٠‏ وفى.« اللمحة 
البدرية » لاسان الدين ( وانتفاض » 








القسم الثاتى : الباب الثاى ( نشأة لسان الدبن ) 1 


بالملع اللذ كور ما نه : ولاصير الله إلينا ترائمهم المنى » وأمرم الستى » و بناءهم 
0 الجهادى ا الال دل دي 0 
فى هضابهم المشرفة وقتنهم » وحملنا فبهم خير حمل » ونظم بنا لحم أ شير 2 
0 لبس أيامنا ساما فسح الدارة » وأ حك الإدارة » وهنأ الإمارة » ومكن العارة » 
وأ من فى البحر والبر السيارة والعبارة » لولا ما طرقهم فينا من حص أجل كن 
مخصيص » ومحّض تبره بعد تخليص ومَرام تويص » نش نه » ونوالى لديم 
يت منننه ) فإن فالطرادث ذ 5[ وفءروف الذهر لايؤون أن رنوت 
نكرا» وشر الوجود معاقبة خيرة » والسعيد من اتعظ بغيره » والحزم أفضلن 
ما إليه نتسب » وعقل التجر بة بالمرانة يكتسب » وهو أن بعضا من ينسب إلينا 
بوشائ الأعراق » لا بكارم الأخلاق » ويمت إلينا القرابة البعيدة » لا بالنصبة 
السعيدة 6ن اكتلئاة ينها » وصنّاه ذمها شئها ا أن 
كا ررم دميا » وملدونا لثما » ونوتهناه من حموله كم نسجه 
بآنة العناية » داخل إخاء لنا كنا 1 مناه الاقتصارعلى قعثره » وأر عل أداء تال 
على تعثره » وساعتاء فى كثبر من أمره » و رت زيده ولا مره » واغقيرنا 
رَمَاد علا على - جره » فاستدعى له من الصعاليك شيعة » كل 3 درب بنك الأغلاق 2 
ا نفاق الثفاق » وخارق للإجماع والإصفاق » وخبير بمكان امراب رنداع 
الاق » وتسور بهم القلمة من ثم شرع فى سدّء » بعد هده » وم تكل الأقدار 
الميزة فى ليلة ثرنا مبيتنا ببعض البساتين خارج قصورنا » واستنبنا من يضطلع 
ل » فاستم الحيلة التى شرعها » واقحم القانه واذرع) ١‏ دل وس الله 
وصرَعها » وكبس حل النائب عنا وجدلا» وم يشب أن ج203 واستخرج 
الأخ البائس فنصبه » وشدبه تاج الولاية وعَصَبه » وابئز أمرنا وغصبه » وتوم 
)١(‏ « جدله » فى الفقرة الأولى فعل ماض مةترن يضمير الغائب 6 أ صرعه على 
الجدالة وهى الأرض ٠‏ و « جدله » الثانية فعل ماض من الجد ولام الجن وضمير 
الغائب » أى اجتهد له . 


للسانالدين. عن 
ملطاته بعد 
0 


١‏ تفح الطيب و السايع 





الناسٌ أن المادثة على ذاتنا قد تمت » والدائرة بنا قد ألت واقد هت » لخذل 
٠‏ القامت ‏ وإقطءت لاوا عر وأقدم المتقاصر ؛ واقتخمت الأمراء والمقاضر » وتفرقق 
الأحزاء رلك العناضر » وفقد من عين الأعيان النور النادرا فأعطوه طاعة 
مذوفا ,ادف لجر المكدي روي ١‏ رشلما رك ونا لتر أ 
متحاتنا والظللام > يخفمها. » وتتكتى علينا الماء واللّه يكفيها » إلى أن خاصنا إلىه 
ل مة يلسم 
الأقدار » ماقية قاد الاختيارء مساو نه موحي الاستترار» وناحينا ا أهل تلاك - 
المدينة ذ.لوا على الحصار » واستبصروا فى الدفاع عنا أنم ال اضرا 0 
لمحرة » وبساتينهم المستبحرة » :بفشاد المديد وعياث القار» ول برضوا اجوارهم 
بالإخفار » ولا لنفوسهم بالعار » أن كن اخاروج عن الوظان بعد خعاوب تسبح 
فيها الأقلام سبحا طويلاء وتوسعها الشدون شرحا وتأويلا» وتلق القصص هنها 
غلى الأذان قولا ثقيلا» ونا البحز وضلوع موجه إشفاذا غلينا دق » وأ كنه 
ل ا 
بنا دبع »:ودل على كرم الأصول فَرعُه » والتكرم'الذى وهب فأجزل » وتزل 
لنا عن الصّبوة وتنزل » وخير وح » ورد على الدفر الذى م اام 
كال وأقم ؛ و ْمَل وقدم» واستركب لتنا وادتخدم ا ااه 
ان رن روا ار نار اااي الروك اانه 
قتل البائى الذى موته بزيفه » وطواقه بسيفه » ودل ركب الخافة على خيفه »> 
إذ أمنالمشعوف من كيده » وجعل ضرغامه باز يألصيده” 0 0 تقل على أر يكته » 
استقلال الظلم على تريكته » حاسر الهامة » متنفمًا بالشحاعة والشهامة » مستظهرة 
يأول الجهالة واللهامة » وساءت فى ماولة عدي الدين سيرته » ولا حصحص الاق 


: يشيرهذه الفقرة إلى قول أبى الطيب التنى‎ )١( 
ومن جعل الشرعام بازا لصيده تصيده الضرغام فبمن تصيذا,‎ 


القسم الثانى : الياب الثانى ( نشاة لسان الدين ) لقة 


(تكذيت .ر برف وارتارت طينة الستور جيرته » وفتتح عليه طاغية الروم فه » 
فالتتمه » ويد عليه الصلوب” ذراعه » فراعه ؛ وشد الكثر عليه يله » فيا عضده الله 
ولاأيده ‏ وتخرءت نغورالإسلام بعدانتظاهها » وشكت إليهباهتضامهاء وغصت بأشلام 
عباد الله وعظامم! ؛ ظهورٌ أوضامها » ووكلت السئة والجاعة » وانقطعت من النجج 
الطماغة ؛ والمتذت الجاعة » وطلعت شين دغوتنا من الغرب فتامت علبها البتاعة 4 
وركينا البحر تسكاد حهتاه تتقارب تسيرا » ور ياحه لا تعرف فى غير وجوتنا مُسيرا 
كان ناد دري لق كد !» ونمضنا يتقدمنا الرعب وَبَتقَدّمنا الدعاء » ونجأجى” 
بنا الإشارة ويخفرنا الاستدعاء » وأقصر الطاغية عن البلاد بعد أن.ثرك تغورها 
مهتومة » والإخافة عليها محتومة ؛ وطوابعها مفضوضة وكانت بنا حتومة لخدت 
انلائن الصيحة فاختبل » وظور تهوترة الذى غليه جيل » فجيع لاله 
وأوشابه » ويَبْرجه الذى غش به المحض وشآابه » وعمد إلى الذخيرة التى صانتها 
الأغلاق المر يزة » والمعاقل الع نزة » فلأسها المناطق » واستوعب الضامت والناطق 

والوشُح والقراطق ؛ واحتءل عُدَدَ الحرب والزينة » وخرج ايل١‏ عنالدينة » 
واننضت آراز. النائلة ) ماده القائة”" , وديلة بش الزائلق؛ أن يعض طاعية 
الروم بقضّه وقطريضه » وأُوْجد وحضيضه » وطويله وعريضه» من غيرعهد اقتضئ 
وثيقته » ولا أمر عرف حقيقته » إلا ما أمل اشتراطه مت تبديل السكلمة » 
والسستضالل الأمة الساق» يكن ها ل ف قبضته »ودنا من من مضحغ 
٠‏ ارَبْضَّتَه » واستشار نصحاءه فى أمره » 2 الميلة فى جناية غدره » وشمهره ببلده » 
وتولى قتله بيده » 0 بجي من أمدّه فى غيه » وظاهره على 0 
و بعث إلينارؤسهم فنصبت عسورغدر هاء وآإرثابة تلكالبنية بشذرها» ات 


غيرة للاعتير ان . والة اهيمر ينوا -ق الله للق كانه وقطّع دابر الكافر بن 





: أخذه من قول سعد بن قرظ‎ )١( 
باللا امنا تشالت أنعامتها أعا إلى جنة أعا إلى نار‎ 
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وعدا إلى أريكة ملسكناكا رجع القمر إلى بنته » بعد كيته وكيته » أو العقد إلى 
جره 2 بعل انتثار فريده ٠:‏ أو القاير إلى كر مانا نت غَوْل الشرك 
ؤمكره » بنظر الناس إلينا بعيون لغ ترومذ عدا من #اارجة ء ولا لدت حلرها 
بغدنا غغامة ردمة »ء ولاباتت للسياسة فى ذمّة » ولا ركنت لدين 
و لاهمة » فطؤينا بساط اعتاب طى الكتاب » وعاجلنا سطور المؤائذة 
لاع ات > واس عر أرل القت ات الوا ول ا رك 
إلينا » واستغفرنا الله لنفسنا وان جنى علينا » فلا تسألوا عما أثار ذلك من استدراك 
ندم » ورسو قدم ؛ واستمتاع بوجوديعد عدم ان ل ل 
و بعس بالدعاء ليجيب » ويابه من الغفلة وبيب » ويحتى إليه مَنْ يشاء وى 
اله ع ءرراكان 7 0 الشريفة مهذا 0 0 يتياه 
وتهيدا لدوالاة الْجدّدة » فأخبار الأقطار مماتنفقه الملوك على أسعارها » وتر” 9 ف ابداسه 
هالات أقارهاء وتستفيد منه حسن السير » والأمان من الغيّر » وتستعين على 
الدهر بالتحارب ؛ وتستدل بالشاهد على الغائب » و بلا 5 ينبوع اللير وأهله » 
ورواق الإسلام الذى يأوى قريبه و بعيذه إلى ظله » ومطلع نور الرسلة » وأفق 

الرحمة النثلة» منه تقدم علينا الكوا كب تضربآباط أفلاكها » وتتخال مدار يبا 
المذهبة غدائر أحلاكها » وتستدلى البدور » ثم يدعوها إلى المثرب الحدور » وتطلع 
دن متجردة م كانم ليلها » متهادية فى دركات ميلها » ثم تسحب إلى 
الغروب فض ذيلها “0 تقاكم ورد 0 والعمل » وأرعى الحمل ٠»‏ فحن 
نستوهب من مظان الإجابة لديك دعاء يقوم لنا مقام المدد » ويعدل «نه الشىء 
بالمال والعدد » فق دعاء المؤمن بظهئر المَرب ما فيه مما ورد » و إناه سيحانه نسأل 
أن يدفم عنا وعنك دواعى الفتن » وغوائل الديحّن » ويحمانا على سَئن الشان » 

)١(‏ أولى الإقتراف : المذنيين الذدين اقترةوا الدنوب وارتكيوا الجر رائم 
)١(‏ محص : يبلي و تبر (م) أناب إلى الله : رجع 








القسم الثاتى : الباثِ الثاتى ( نشأة لسان الددن ) 3 


و يابسنا م نتقواه أوق الجْيّن”'"» وهوسبحانه يصل ابوت ما تستقل لدى قاضى 
القضاة رسومه » ششكتب حقوقه كرات شرف » ولا تكلفه الأيام ولا تسومه » 
رد وعراته » وكرمه ومنته » والسلامالتكر يم الت اراك بلا د قرده 
و5 إرعرة؛ و32 الله ندال وبركانه ؛ انتضى. 

ولاسان الدين بن اللطيب رمه الله من ساطانه المذ كور كتاب آخر فى هذه 
الكائنة إلى كبير الموحدين ألى عد عبد الله بن تفراجين » واعلنا نذكره إن شاء 
ا تعالى فى الباب انخامس من هذا القسم ناص راان الذئ 
رحمه الله تعالى!. 

وقد ساق هذه اقضية قاذى الآضاة الشرير السكبير ولى الدين عبد الرحمن 
ابن لرون اساذمرمى رمه الله تعالى فى تار ينه السكبير فى ترجة ااسلطان الششهير 
أبى سالم ابن الساطان أبى المسن اكرينى صاحب الغرب ما نصه : الخير عن خلع 
ابن الأدر صاحب غرناطة ودَقدل رضوان وءقدمه دلى السلطان لهاك الساطان 
أو اجاج ل ل را ايه 
رضوان هولى أبيه » وكان قد رشع ابنه الأصر إسماعيل ا أاتى عليه وعلى أمه من 
حبته » ذا عدوا بالأمر عنه حجبوه بض تصورم » 00 لد عر دن ابن عه 
عند بن إسعاءيل ابن ابن الرئيس أبى سءيد » فتكان يددوه دمرا إلىالقيام 0 

5 ته فرصة فى الدولة بروج الساطان إلى عض منتزهاته برياضه ؛ تصعد 
سور الجراء ليلة ديع وعشر بن ارمضان هن سنة ستين فىأوشاب دهم من ن الام 
لثورته » وعد إلى دار الاب رضوان » فائتحم عليه الدار وقتله بين حرهه و بنانه 
وقر نوا إلى إسماعيل فرسّه وركب » فأدخلوه القدمر وأعانوا ببيعته » وقرعوا طبولم 
يسور الجراء» وفر الساطان هن مكانه عنتزهه » فادق بوادى آش» وغدا الخاصة 

)١(‏ اين : جمع جنة ‏ بشم الحم فى المفرد واقع وهى الوقاية 


(؟) الجود ‏ بفتح فسكون ‏ المطر الغزير » وقد يقع « الجود 6 وصفا فيقال 
0 امطركا موا حود » أى نود باللطر 


روابة 
ابنخلدون 


فى لع ابن 
5 
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والغامة على إسماعيل » فبانعوه » واستبد عليه هذا الرئين ابن عه لمعه لأشمهر 
هرى بيعته » واستقل بسلطان الاندلس » ولا لحق الساطان 5 3 لله عمد 
«وادى آش بعد مقتل حاجبه رضوان » واتصل اللبر بالمولى السلطان أبى سالم » 
املس اليك رار حلم ااخلطان 63 ل ساف له فى جوارم » وأزعج ينه 
أبا القامم الشريف من أهل مجلسه لاستقدامه » فوصل إلى الأنداس » وعقد مع 
أهل الدولة على إجازة الوع من وادى آش إلى الغرب » وأطلق من اعنقالم 
الؤزبر الكاتب أباعبد الله بن الحطي بكانوا اعتقاوه لأوّل أعرم كان رديفنا 
وان ركنا ره الخلوع : 1 الول أبو سالم إلمهم بإطلاقه 6 
فأطلقوه ؛ ولق مع الر 0 القاسم ١‏ شريف بسلطانه الخلوع بوادى 1/ 
للاحازة إل 5 0 حار لذى القعدة من سلاه » 1 قدم على الساطان 7 2 
ول قدونة ورك للقائه » ودخل به إلى جام كه » وقد احتفل ر رتنبه 
وغضص بالمشيخة والعلية 04 ووقف وز بره ابن الأطرب فأنشل الج لطانقصيدته الرائية 
إنتصرخه لسلطانه » و يستحثه لمظاهرته على أم مره » واستعطف واسترحم يما بع 
الناس شفقة ة له ورحمة 0 م عرد ابن خادون القصيدة 2 وقد تقندت + 
ثم قال بعل ما صورنه ثم انفض الجاس وانصرف ان الألمر إل 2 

وقد فرشت له القصور » وقر بت الجياد بالرا كب الذهبية » و بعث إليه بالتكسا 
الفاخرة © ؤرتدت الجرايات له واوأليه من اللمعاوح تى وبطا انه عن م الص نالع » وحدنظط 
عليه زسم سلطانه فى الراكب والراجل » .ول يفقد من ألقاب ملكه إلا الآلة أدبا . 
مع السلطان» واستقر فى جماته إلى أ نكان من لكاقه بالأندلس » وازتجاع ملنكه 
ستنة ثلاث وستين ما ن نل ه » انتهى المقصود 0 7 نكلام ابن خلرون قن 
هذه الواقعة » وفيه بعض خالفة لكلام لسان الدين السابق فى اللمحة البدرربة » 


» بغم النون والزاى » يزئة العنق  المسكان المعد لإنزال الضيفان‎  لزنلا‎ )١( 
) والنزيل : الضرف » وف القرآن اللكرم : (كانت لهم جنات الفردوس نزلا‎ 








القسم الثائى : الباب الثاتي ( نشأة سان الدرن) ّ 


إذ قال فمها 0 إنالثورة على م كلندت ليلة عن وعشر 0 من رمضان 6 وانخلدون : 
حعاهاليلة ع وعشر رن مئة )6 م سهل» وقالفى «الامحة» إنانصراف السلطان 


هن وادى آش كانثانى بوم النحر» وقالابن <إرون فى ذى الّعدة » ولعله غلط من 
ل نر لاسي ال الا ين 
ا اي على أن هكله غرر» إذ جمع فها امطلوب فى ذلك الوقت بأبدع 
لنظ وأحسدن عبارة فىذلك الحفل العظم » وم ثزا 0 أسمع ف المذاكرات بالمغر ب أنه للا 
انتهىفها إلىقوله * فقد أنمح المسعى وقد ربح التحر عنس در ولذاة 
أراد لاعن منه :]أحسنت باور بر فياقلت فرعتا لال واللط اق ؛ غررانة بفى 
غليك ثىء » وهو ةكرقرانة السلطان موالينابنى مَرِبنوهم مَنْه» ولاينبنى السكوت 
عنهم » فارئلابن” الخطيب حينئذ قوله 2 ومن دون ما تبغيه 00 ه» حىق 
عل مين أقارب الساطان يما لا صسرمى وراءه » ثم قال بعد ذلك 
ا « أمولاى 0 رك ناك ره» وهذا إن 0 8 مماوقم لأبى 
مام فى سيدلئه حيث قال (ز لاتشكروا د ضؤفى له البيتين © اناك م ارئجل 
نل ادل تسعة عشر بيتاء مع ما هو عليه من الخروج عن 
الوطن وذهات اله والمال » فأين فين الال من الخال ؟ 

كران لون لهاك سال فى ارت فضيه اعنقال لان الدان 
وشلع ساطانه فى موضع انر ا ون و ام شاه عل منشا الورير 
سان الدين » وحملة م نأحواله إلى قريب من مرلكة فنقول 0ك 
بعدذ ثره عبدالله والد لسان الدين وأنهانتقل ب ل نآطة ؛ واستخدم للوك 

: يروى أن آنا عام مدح ابن المعتصم بقوله‎ )١( 
إقدام عمرو فى سماحة حاتم فى حل أحنف فى ذكاء إناس‎ 
: فقيل له : ما زدت على أن شبهت الا مير عن لاوزن له » فقال علي البد.هة‎ 
نا اضرى له من دونه مثلا شرودا فى الندى والباس‎ 


فاك قد ذرت الااقل لورة ‏ طثلا من المتكاة والاراسس 








لابن خلدون بف 


فى نشأة لسان 
الدرين ونهابته؟ 
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الأجز».واستميل عل حازن الطقام وما خويك : .ونشأ اا عر هذا بسو 
لسان الدين بن اللخطيب بغرناطة » وقرأ وتأدب على مشيختها واختص بصحبة 
الك م الشهور يح بن مُدَتيل » وأخذ عنه العلوم الفلسفية » و برز فى الطب » 
0 الأدب د عن ا وامتلاً من حول اللسان نظمه ونثره “مع 
انتقاء اليد منه »و اشر ام فرت ا راع اللا 
أبا المجاج من املوك بى الام رلغصرهء وهلا الدنيا عدائحه » واكترب فد 
الأفاق » فرقاه السلطان إلى خدمته ؛ وأثبته فى ديوان السكتاب ببابه مروساً أ بأى 
اك ن ابن اللياب شيخ 0 والنير وسائر ال لوم اديه وكا 
السلطان بترناطة من لدن أيا يام تمد اخلوع هن سلفه عندما قتلى وز بره مد بن 
المكي المستبد عليه ؛ فاستيد ابن اللطرب برياسة التكتاب يبابه مثناة بالوزارة 
ولقبه بها » فاستقل بذللك » وصدرت عنه غرائب من الترسيل فى مكاتبات 
جيرانههم من ملوك العّدوة » ثم داخله ااسلطان فى تواية المال على بده بالمشارطات. 
فجمع له ل وباغ به فى الخالصة إلى حيث 1 316 بام بأحد ممن قبله » عر 
عنه إلى السلطان أبى عنان لاك بنى مرِبن بالعدوة ع اا اساطان أبى اسن 
1 فى اد اه 2 م هلات الساط علان أنوا !ا سنة #س وحفسين وسبع ال 
عذا عليه بض" الزعانف فى سعودة لأكارة ٠‏ وطس تأشواء ٠‏ رواسا روه ع 
وتعاورت سيوف الوالى ال.موجى هذا القاتل » فزقوه أشلاء »و 30 ابنه تمد 
لوقته » وقام بأمره مولاهم رضوان الراسخ القدم فى قيادة عسا اكرم و وكفالة 
الأصاغره من ركيم » واستيد بالدولة » وأهرد ان اللمليب بورارته 2 كن لارام 
1 07 5 الاطيب رديةا لرذوان فى أمره ؛ ومشاركا فى استبداده معه » فحرت 
الدولة على أن حال وأقوم طر يقة » ثم بعثوا الوز بر ابن اخلطيب سفيرا إلى 
الساطان ألى دنان «ستهدين منه على عدوه الطاغية على عادتهم مع سافه» ذلما 


قدم على السلطان ومثل بين يديه تعدم الوفد الذين معه من وزراء الاداس وفقهائها 
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واستأذنه فى إنشاد شعر قدمه بين يدى واه » فأذن له » وأنشد وهو قاتم : 
در غلاك الاق الدجى قر 
ودافت عنك كف قدرنه مالس يسطيع دقمه البشر 
لسن ا و د الل رد جلت يسرك ار 
ل 1 ادر ارك ل أوارا رن 
لاط اف عر عله اك ماله وطر 
بن نوكه عرد لاجد بح ولا ريا 





أن ساعد اله 


و2 











وقد أهم تهم بأقسهيم فوجهونى إايك وانتظروا 

فاهتز السلطان لهذه الأأبيات » وأذن له فى الجلوس » وقال له قبل أن يجاس : 
ما ترجع إليهم إلا مجميع طلباتهم » ثم أثق لكاهلهم بالإحسان » وردمم جع 
اطاط وال عمف نفدي أبوالقامم الشر يف » وكان معه فى ذلك الوفد : 
لنسمع بسفير سارنه فزان سل على السلطان إلاهذا » ومكثت دواتهم هذه 
بالأندلس خمس سنين » ثم ثار بهم حمد الرئيس ابن عم ال ترك ف لله 
الرئيس أنى سعيد » ونحين خروج الساطان إلى متنزهه خارج الخراء » وتسور 
دار املك المعروفة بالجراء » وكبس رضوان فى بنته فقتله » ونصب للملك إسماعيل 
ابن الساطان أبى الحداج بما كان صبهره على شقيقته » وكارت معتقلا بالجراء » 
فأخرجه » وبايع له » وقام بأمره مستبداً عليه » وأحس السلطان حمد بقرع 
الطبول وهو بالبستان » فركب ناجيا إلى وادى آسٌ » وضبطها » و بعث بانخير إلى 
السلطان أبى سام إثرما استولى على ملك آبائه بالمخرب » وقدكان مثواه أيام أخيه 
أبى عنان عندم بالأندلس » واعتقل الرئيس” القائم بالدولة هذا الوزير ابن الخطيب 
وضيق عليه فى محبسه ء وكانت ببنه و بين اخطيب ابن مرزوق مودة استحكت 
أيام 0 بالأندلس » وكان غالبا على هوى السلطان ألى سالم » فز بن له استدعاء 
هذا السلطان الاوع من وادى آش بسده ر فنا عل أل الأدلن ؛ ويكفاله 
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عادية القرابة الموشحين هنالك متى طمحوا إلى ملك الغرب » فقبل ذلك منه» 
وخاطب أهل الأندلس فى تسهيل طريقه من وادى آسشّ إليه » و بعث من أهل 
ا القاسم التمسابى » وله مع ذلك الشفاعة فى ابن االخطيب وحل 
معتقله » فأطلق » وصحب الشر يف أب القاسم اد ا و 0 
سلطانة » وقدموا على السلطان أبى سالم » فاهمتز اقدوم ابن الأحمرء وركب فى 
ارك لحيل رساك را سو بخان اعلطيب قصيدته يستصرخ 
السلطان انصرته » فوعده » وكان بوما مشهوداً » 5 رم م دوا اوأر عدا 
ووثر أرزاق القادمين مع ركابه » وأرغد عيش ابن اللطيب فى المراية والأقطاع 5 
ْم اا السلطان فى التجوال يجهات عرا كش والوقوق عل أعمال 
لللاك مها » فأذن له » وكتب إلى العال بإتحافه » فتباروا فى ذلك » وحصل منه 
عل ذقك رعند عادر كلدا نر فونه .ل سر ل سر نرف كله ررك 
غلى قبر السلطان أبى المسن » وأنشد قصيدة على روى الراء برثيه و يستحير به فى 
استرجاع ضياعة 3 ا 
إن بان مره وسَعلتْ ذاره ٠‏ قامت َعَم م عيانه أخيان 00 
5 زمانك عيرة أو عبرة ١١‏ اذى ثراء وهدم 990.210 

فكتب السلطان أبو سام فى ذلك إلى أه. ل الأندلس بالشفاعة» افشمعوه » 
واستقر هو ا عن سلطانه طول هقامه بالعُدوة ؛ ثم عاد الساطان حمد الخلوع 
لل ملسكه بالأندلس سنة نادت وستن وسشييانة ل و بعش عن كلفه. ينام فر 
الأهل والولد » والقام” بالدولة يومئذ الوز بر عمر بن عبد الله بن على » فاستقدم 
إبن الخطيب من سلا ٠‏ و يعم لنظره » فسر السلطان لقدومه » ورده إلى منزلته 





)00 نان متزله : بعد » وشطتداره : ععناه: والعيان_بكسيرالعين_المءايئة والمشاهدة 
(؟) العبرة ‏ بكسر العين وسكون الباء ‏ الاعتبار والاتعاظ » والعبرة ‏ بفتح 
العين وسكون الباه ‏ الدمعة » وفىابن<لدون «عيرة أوغيرة » 
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8 5 و ل 
كاكان مع رضوانكافله » وكان عمان بنيى بن عمر شيي الغرّاة وابن أشياخهم 
قلق القلاحة نك التصارى ف وكا أبيه عدن هن أأحين. الذر من الوكين 
صاحب غر ناطة » وأجاز يحي من هنالك إلى الكدوة» وأقام عنان بدار الكرب »> 
ل رخراناً 
عن الطاغية عند ما ينوا من الفتعح على بده » فتحولوا عنه إلى “ور بلادم 0 
وخاطبوا الوز بر عمر بن غبد الله فى أن يمكمهم من بعض الور الغر بية التى لطاعئهم 
بالأندلس يرتقبون منها الفتيح » وخاطبنى الساطان الشاوع 0 
0100 01 “017#033أ31#أ1 0 
عمر بن عبد الله » وحملته على 0 برد عليه اه إذ هى من ثراث سلقة » 
3 10 0 1 57 0 : 
شر رن نكا شونا الساطن الخلوع ؛ وازل مها.ء وعمان بن بحى فى 
جملته» ودو اللقدم فى بطانته» ثم غزوا منها مائقة » فككانت ركابا لافتح » وبشكها 
السلطان » واستولى بعدها على دار مك 0 اله وعمان” نع مقلم القدم 
فى الدولة » عريق فى الخاضة » وله على السلطان .دلة واستبداد على عوّاء » 
3 و ِ 5 
فنا وصل ابن الخطيب بأهل الساطان وولده؛ وأعادهإلى مكانه فى الدولة من عاق 
رركن معان و رقي لحاس لمر 
ه24 را التخوف هن هؤلاء الأعاص على ملك ء كذرة السلطانم وأخدة ف 
التدبير عليه » ختى 0 و وإخوته فى رمضان سنة أربع وستين وسيعائه © 
وأودعهم الطبق » ثم غر بهم بعد ذلك » وشلا لابن الخطيب اللو » وغلب على 
هوى السلطان » ودفم إليه تدبير الدولة » وخلط بنيه بندمائه وأهل خاوته » وانفرد 
م سس 
إن الخطيب بالكن والعقدب» وانصرقت إليه الوجوه 6 وعاقت به الامال 2( وعثى 


ا ل الات 


)0 )لكر ل فت لون راكد لصاف ل لكر ء وف اليل :2 رفنا رأى 


أبديي لاتصل إليهنك رم والاستكفاء : طلىالسكعاية به» أواعتباره كافيا!! 0 
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فيه ' وقدم السلطان عن قبولها » وعمى الخبر بذلك إلى ابن الخطيب » فشمر عن 
.ساعده فى التفويض » واستخدم لاسلطان عبد العز بز ابن السلطان أبى الحسن ملك 
ار بومئذ فى القبض على ابن عمه عبد الرحمن بن أنى يفاوسن ابن السلطان 
أى 1١‏ ا السلطان إلى معد أ تالساطان سرب بن عبد اللو ء كانرا قد تسوه 
ش اسلإ ا لال ل ارين الترة سد ما ساس اول الملل ارقت 
وأضرم م بار الفسة فى كل بالسة ) وآ حسن دقاعه الوز بر عمر بن عبد اللّه القائم 
حينئذ بدولة بنى رين » فاضطر إلى الإجازة إلى الأندلس » فأجاز هو ووز بره 
..مسعود بن مأساى » ونزلوا على الساطان الخخلوع أعوا ام سبعة وستين وسبعائة » فأ كوم 
نزلم » وتوف على بن بدر الدين شيخ الغزاة » فقدم عبد الرحمن مكانه » وكان 
السلطان عبد العءز يز قد استبد بملكه بعد مقتل الوزبر عمر بن عبد الله » فخنص 
بما فعله الساطان الخلوع من ذلك » وتوقع انتقاض أمره منهم » ووقف على خاطبات 
ن عبد الرححن يسرٌ ما فى بنى مين » فجزع لذلك » وداخله ابن اللخطيب فى 
اسان ان أن وى ران ماسلى وإراحة 0ه من شغههم عن كر 0 
لكان من دولته متى نزع إليه » فأجابه إلى ذلك » وكتب له العهد بخطه على 
بد سفيره إلى دن » وكاتية أبى يحى بن أ مدين » وأغرى ابن الخطيب 
:ساطانه بالقبض على ابن أبى يفاوسن وابن ماساى » فقبض علمهما واعتقلهما » وفى 
0 ذلك استحكت تفرة ابن اللعطليب لما بلنه عن البطانة من 00 فيه 
لسعابة » رع ل أن السلطان ماك إل قبولهاء وأنهم قد أحنطار ع0 0 
1 التحو” ٌ ا ا ا لسلا ل امال روه ور 
الماك ا د نه » وكان معه ابنه على الذى كان خالصة لاسلطان » وذهب 
-لطيته » فلما حاذى جبل الفتيح فراضّة الحاز إلى الوة مال إليه » وسرح إذنه بين 


)١(‏ أحفظوه عليه : أثاروا حفيظته » والحفيظة ‏ بفتح الحاء - الغضبءفكا نه 


ذل ره عليه (»)لمة ‏ بغم اللام وتشديد الميم ‏ الفرقة والجاعة 


م 
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نديه » فرج قائْد الجبل لتاتديه » وقد كان السلطان عبد العز بز أوعز إليه بذلك » 
وجبز له الأسطول من حينه » قأجاز إلى سبتة » وتلقاه وُلآنها بأنواع التكرمة 
وامتثال المرا 07 2 ثم سار اقصد السلطان » فقدم عليه سنة ثلاث وسبعين وسبعائة 
عقامه من تلءسان » فاهتزت له الدولة » وأركب السلطان خاصته لتلقيه » وأحلة 
من مجاسه بمحل الأمن والغبطة» ومن دولته بمكان التنوبه والعزة » وأخرج لوقته 
كاتبه أبايدى بن أبى مدين سفيرا إلى صاحب الأنداس فى طلب أهله وولده» فجاء 
بهم على أ كل حالات الأمن والتكرمة »ثم أ كثر المنافسون له فى شأنه » وأغروا 
ساعلاله بتتبع عثراته » و إنداء ما كا نكامنا فى نفسه من سقطاته » و إحصاء معايبه » 
وشاع عل ألسنة أعدائه كات منسوبة إلى الزندقة أخصوّها عليه ونسبوهاء ورفعت 
إلى قاضى اللضرة أبى امسن بن الحسن » فاسترعاها » وسجل عليه بالزندقة » وراجع 
صادب الأندلس رأيه فيه » و بعت القاذى ابن اللسن إلى الساطان عبد المز زق 
الانتقام منه بتلك السسجلات » و إمضاء حك الله فيه » فعم عن ذلك » وأنف لذمته 
أن فر » وواره أنبرد » وقاللم : هلا انتقمتم منه وهوعندك وأتم عالمون بماكان 
عليه ؛ وأما أنا ذلا بخاص إليه بذلاث أحد ما كان فى جرّارى » ثم وفر الجراية 
والإقطاع ل وليلية وان حاء كن عل اتدل فى جملتدء ذلما. هناك الاطار ف 
عبد العز بر سنة أر 0 وسبعين وسبعاثة 2 بنومر ين إلى الغرب وتركوا | تلمسان 
سار هوف ركاب الوزير أبى بكر بن غازى القاتم الدولة » قزل بفاس » واستكثر 
من شراء الضياع » وتأنق فى بناء المسا كن واغتراس انان » وحنظ عليه القاكم 
بالدولة الرسوم التى رسمها له السلطان المتوفى » واتصات حاله على ذلك إلى أن كان 
ال 

وقال ابن خلدون فى تار يذه ماصورته :كا نيحد بن الأحمراخلوع قد رجع من 
ندةإلى ملكه بد ناطة فيجمادى هن سنة ثلاث وبتين » وقملله الطاغيةٌ عدرّه 


الرئيس المنمزى على ملكهم دين ضرب من غرناطةإايه وفاء يعهك اخلوع واستوى 


حديث ابن 

خلدونت عن 

جانة لنان 
الدين 
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على كرميه » واستقل" 1 » وق به كاتبه وكاتب 4 حمد بن اتاطيب ©» 
ا وعقدله على وزارته » وذوتض إليه فى القيام بملسكه » فاستولك عليه» 
ودلك هواى» وكانت عينه غدلة إلىالارف 0 نان لت به آكة فىرياسته 
فكان أذلك بيقدم السوابق والوسائل عند ملوكه » وكان لأبناء السلطان أبى امسن 
كلهم غيرة من ولد عمهم الساطان أى على » ويخشونهم على أعرهم وام الام 
عبدار عن اننأف يعاو ربالا ند اتن اصلياء أن اللطيي » واسستلطة 7 التراءة 
عٍِ ع 527 

ورقع فى الدولة رتبته » وأعلى منزلته » وحمل السلطان على أن عقد له على الغزاة 
الجاهدين من زَنَانَة مكان بنى عمه من الأعياص » فكانت له آثار فى الاضطلاع 
ا ل ا و ل ا ا 
ساعيا فى مرضاته عند سلطانه » فد س إليه.باعتقال عبد الرحمن ننألى يفلوسن ووز بره 
مود إن ماساى ؛ وأدار ان الطب فى ذلك فك . ول لان لزيا 
إلىأن سطامهما ابن الأحقر» واعتقاهما سائر أيام السلطان عيد العز بز» وتغير الو 
بين | بن الأحمر ووز بره ابن المطيب » وأظر » وتمكرله » فنع عنه إلى عبد العز يز 
سلطانا لغرب منة ثلتين وسيءين وسبعاثة م قدم من الوسائل » ومهد من السوابق » 
فنا سيان وال 0 1 خز اتا وا و لمر 
فى أهله وواده » فبعْهم إليه » واستقر فى جملة الساطان » ثم تأ كدت العداوة ببنه 
وبين ابن الجر 2 ا السلطان عبد العز تزفى ملك الا » وله عليه » 
وتواغذوا لذلك عند رجوعه منتأمسان إلى اغرت » وى ذلك”" إلى ابن الأتهرء 
فبعث إلى السلطان عبد العز بز مهدية لم يسمع عثلها انتتى فيها من متاع الأندلس 
وما عونها و بالا الفارهة ومءلوجى السبى وجوار يه » وأوفد بها رسله يطلب 
ِسْلامَ ور بره ابن املطيب اليه فأنى الساطان من ذلك ومكرهء ولا هناك الساطان 

(1) استخلصة : حعله من خلصانه ومن. تركن إلهم » وفى القرآن الكريم 3 
( ائتوتى به أستخلصه لتفنى ) (؟) تمى ذلك إليه ‏ «اليناء للمحهول ‏ بلغه » 


وتقول « عى فلان الحديث ينميه ‏ مثل رمى يرمى 6 تريد أنه نقله 
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واشتية لز :1ن ري الا كحي اليه 1 اطي وداجليت رخاطييه 
ابنالأحمر بمثل فيهما خاطب ااسلطانعبدالمز يز فلج واستتكف عن ذلك » وأقبح 
الرد وانصرف رسوله إايه وقد رهب سطوته » فأطلق ابن الأسمرطينه عبد الرحمن 
ابن أبى يفلوسن”'"وأركبه الأسطول » وقذف به إلى ساحل بطوية ومعه الوز بر 
«سعود بن ماشاى » ونبض- يعتى ابن الأحمر ‏ إلى جبل الفتتح » فنازله بعساكره » 
وتزل عبد الرحمن ببطوبة . 

3 ا ل 0 كه لطر لكان الور ر كر 

. 0 2 1 

أبن غازى الذى كان تحيز إليه اإن الخطيب ولى ابن عمه تمد بن عمان مدينة سبتة 
خوفا عليها من ابن الأحمر » ونوض هو_أعنى الوزير ‏ إلى منازلة عبد الرحمن 
ان أبى يفاوسن ببطوية إذ كانوا قد بايعوه » فامتنع عايه » وقاتله أياما مرجع إلى 
تازا » ثم إلى فاس» واستولى عبد الر-دن على تازا » وبنما الوزير أبو بكر بفاس 
يدبرالرأى إذ وضله الخبر بأن ابن عمه مد بن عنمان بايع الساطان أ-مد ب نأبى سالم » 
وهو المعروف بذى الدولتين » وهذه هى دولته الأول » وذلك أن ارام ار 
وعر د ين عن ١‏ ال سه كان آي الم فد لول قار ل الفسس اك 
وأخذ عخنّقه وتكررت المراسلة ببنه و بين تمد بن مان والعتاب » فاستعتب له » 
وقبح ماجاء بها نمه الوز يرأ بو بكر بن غازى من الاستخلاظ له فىشأن ابن اخطيب 
وغيره » فوجد ابن" الأحمر فى ذلك السبيل إلى غرضه » وداخله فى البيعة لان 
السلطان أبى سالم من اق اي كي 21 22 الطوطلة وارقة 2 وأن له 
للسسامين سلطانا ولا يتركهم فوضى ومملا تحت ولاية الصبى الذى لم يبلغ ولا تصبح 
ولايته شرعا » وهو السعيد بن أبى. فارس الذى بايعه الوزير أبو بكر بن غازى 
بتامسان حين مات أبوه واستبد عليه » واختص ابن الأحمر أحمد بن أبى سالم 

)١(‏ يع هذا الاسم فى ابن <لدون تارة « يفاوسن » بالنون » وتارة أخرى 


« فلوس » غير نون 
0 تقح /1) 





0 تفخ الطيت : المزء السابع 


00 أولئك الا تناء لاسيق نههاوبين أابية أي لى سالم م ن ا اك 0 
شترط على تمد بن عمّان وحَرْ به شروظا : منها أن ينزلوا له عن جبل الفتتح 
د ون نا إثيه سميع أبناء الوك من بنى مين اك ع 
حَووْطته » وأن يبعثوا إليه بالوز يرابن الطيب متى قدروا عليه فانعقد أعرهم على 
ذلك ؛ وتقبّل تمد .بن عن شروطه » «وركب من سبتة إلى طنحة ,» واستدعى 
أيا العباس أحمد من مكان اعتقاله فبايءه » وحمل الناسَ على طاعته » واستقدم 
أهل سبتة للبيعة وكتابتها ققدموا و بابعوا » وخاطب أهل جبل الفتح فبايعوا» 
وأفرج ابن الأحمر عم ؛ و بعث إليه تمد بن عمان عن سلطانه بالازول له عن 
جبل الفتح » وخاطب أهله بالرجوع إلى طاعته » فارتحل ابن الأحهر من مالقة 
إليهء ودخله » ومحادولة بنى مرين مما وراء البحر ٠»‏ وأهدى للسلطان 
أن الفياس ‏ وأمده بعسكر من غراة الأندلين © ول اله مالآ للركانة غلى 
أمره » ولا وصل الخبر مبذاكله إلى الوز بر أبى بكر بن غازى قامت عليه القيائة » 
وكان ابن عمه تمد بن عمان كتتب إليْه بوه بأن هذا عن أمره » فتبرأً م ذلك » 
ولأطث ابن مه أن ينقض ذلك الأءرء فاعت ل له باتعقاد البيعة الى العباس » 
وشا الؤز بر أنو بكر يننظر إجابة ابنعمه إلىمارامه منه”"" بلغة الطبر بأنه أشخص 
الأبناء المتقلي نكلهم للأنذاس » وحصاوا نحت كفآلة ابن الأتمر » فوجم:وأعرض 
عن ابن عمه » ونبض إلى نازا لخاضرة غبد الرحمن .بن أبى اوسن ء: ذاهتئل'فى 
ا لش عر ل مان بلك اك ررس ل ل لاك لق 
ركالا الأد را الفاقة وسح ائدة وك اخرا من الأزاد» زو بلك ا اكور 
وفكل "إلى "الاير غبدا الزن باتضال اليد مع ابن عمه الندلطان أسمد .ونظاهرزته 
:واتَاءهما على ملك فاس ٠‏ وعقد يينهما الاتفاق على أن مختص عبد الرعمن ملك 

)١(‏ الوات : جمع ماتة » وهي الأمر الذى يتوسل به » تقول:« مت فلان إلى 


'“فلان بكنذا 6 أى تؤسل إليه اه » ووقع فى ب« من الواتى' » 
(؟) رامه منه : طلية 








ع 
7 


القسم الثآى : لنت انان ( نشأة اسان الدين ) وم 


سلفه » فتراضيا » وزحف مد بن عمان وسلطانه إلى فاس » و بلغ اتخبر إلى الوزرير 
أبىبكر بمكانه من تازا » فانفض” معسكره » ورجع إلىفاس ؛ ونزل بكدية العرائس 
وات السلطان بو الفا لعن إلى عون أ قفد ينه الور الكت 
فاختل مصافه » ورجع عل عنيه مفاولاة” 0 واتتبى عسكرده ودخز البإل اجديد» 
وحَأجأ بالعرب أولاد حسين.فعسكروا بالز بتون ظاهر فاس + فنهض إلمهم الأمير 
عبد الرحمن من تازا يمن كان معه من العرب الأجلاف » وششردم إلى الصحراء » 
رارح لطن ا يد ره لل اندر ور ااية 2 و عترا إل ول 
دواتهم وزمار بن عريف كانه من قصره الذى اختطه بعلوية » فمناءم » 
وأطلعوه ع ىكامن أسرارهم » فأشار عليهم بالاجتماع والاتفاق » فاجتمعوا بوادى 
النجا ». وتحالفوا ثم ارتحلوا إلى كدية العراسفى ذى القعدة منسنة حمس وسبعين 
وبرزالمم الوز بر بعسنااكره ».فامموزمت <دوعه ٠‏ وأحيط به » وخلص إلى اليلد 
الجديد بعد غصّ الرريق » واضطرب معسكر السلطان ألى العباس بكدية العرائس 
ار لير ل ره 
وأنزلوا مها أنواع القتال والإرهاب » ووصلهم مَدَدْ السلطان ابن الأحمرء فأحكوا 
الحصار ؛ وتحكوا فى ضياع الوزير ابن الخطيب بفاس » فهدموها وعائوا.فيها » 
0 4 ال ا لال تار م ا للا ال 
النزول عن البلر الجديد والبيعة لاسلطان » لكونالحصار قد اشتد به وزيئس وأعجزه 
ألال».فأجاب واشترط عليهم الأميرعبد الرحمن التجانى له عن أعمال مراكش بدل 
:سجاماسة » فعقدوا له على كره » وطُووا على لكر » وخرج الوز ب رأبو بكر إلى 
طرق م رريايه ع التي قرين ونان ررشلة سيا من الزرر ايه له ف 
اللطان أو العياس إلى ,البلى الجديد سابع .حرم ٠‏ وارتحل الأمير عبسد. الرحمن 
دن كنا وال لل الى 


)١(‏ فى ب « مغلولا © بالغين العحمة ‏ ريف 





م تفح الطيب : اللخزء السابع 





وقال حقيد السلطان ان الأ ررق نار دماص وريه :لا لو اراس أرو عيدائة 
0 الخطيب بالمترب عام اثنين وسبعين وسبعيائة » وكان من وفاة مجيره والحامى, 
عه السلمان يالك رما امنا ل ار شد الور ياف كران عا 0 لانت 
اللعايب يانيا على ا صر ألا مثلنه لولانا جدنا مع توقع البنضاء » واقتدجه 
هذا الوزبر بالدلطان عبدالمز بز فى إعراضه عن العقود الموجية. من الأند لسن 
باذع من مُوبقات ابن المطيب » ول فى الفلواء » وسجل موجبات الوفاء. » 
والبواعث من مولانا جدنا تثزا بد » خط كر » والاراء بالقصد الخطير 
. يلتق منها الصواب و يتخير » 6 2 لانا جدنا بظاهر جبل الفنتح » وكان. 
إذ ذاك راجءا إلى إيالة لغرب » فأ نانح علي هكدكل الجيش » وأههم تقل الوطأة 
.وم يبال مولانا جدنا بما أرسات 5 ناء الليل وأطراف النهار هن شآبيب الأنفاط » 
وانلِءار(21 من با بالشطائين قر يب ٠‏ وامخالصة من الثقات مستريب » والنجاة من, 
تلك الأهوال من ا رالغريب » ولي ببق بدر' ناطة مله خلوص » ولا من تترائى, 
: به همة إلا وأعمل السيرالمثيث ”ولق عولانا جدنا لحاق المحب بالحبيب » حت هل 
الله والرجاحة والخبر» ولا كااسيد الإمام الأستاذ أبى سعيد قطب ال » وععيد 
: لللة» وهو الذى باغنا نظءه فى هذه الوجية» وعندما أل عصا التسيار فى الهة 
:القر يبة م نأولى العداوة » ومن ذلك قصيدته الشبورة التى أوها :.. 
أبا جَبَلَ الفتتح اسيسات قوسا فلاقلب إلانخو مَدْنَاكُ قد سبق 
فأرسلت إذ حثناك فيا ضراعت ١١‏ مالا حالش فد الي 
مو الاح انس دن لضان والعدرر ب رولف لمي ررحي اله 
ا 


ودعو ونا" شور الاامديا . وألك كسك إن 2 لع مهنا 


(9) المؤار ‏ بيغم اليم رفع الصوت (؟) السيرالحثيث * 'لبريعر 





القسم الثانى : الباب الثائى ( نشأة لسان الدبن ) بع 





وقول حامل اللواء الأتى ذّكره فى تضاعيف الأسماء : 
عع ري الل ا الس روا 
5 والمر إن أانته المنة ال ذا" يأباه فض ل مقامك الحمود 
1 لس ل لل ساسم ل ليرد 
قد ضلت الأحلام منهم رشدها هذاء ومنك الحم غير بيد 
مع عزمة اوشئت هَدتْكل ما قد أحكوا من معل ويد 
إلى أن قال : الخير عن اجتماع | الأمير بن أبى العباس وأبى ز بد «تصاحبين ومترائقين 
على .استخلاص مدينة فاس من يد ا لكر ردك 
الرئسن أو عبد الله بن زيرك فىملخص"" هذه الكائنة حث الوز بر جمد بنعئان, 
السير فى وسط عام خسة وسبعين وسبعائة » وتلاق بسلطانه أبى العياس مع الأمير 
أبى زيد عبد الر-من » واستقلا بالطائلة » وحصلا من التضبيق على السعيد الطفل 
الصغير وعلى وزبره أبى بكر بن غازى فى متسع انخطة ورحيب ذرع الكلافة » 
وتصالحا عن رضا وتسليم ما اماقم على تسل السعيد إلى اللحاق بمن 
ل ل ارك 
ملكها ؛ وجالى أموالها » وتملاك الساطان أب العباس مديئة فاس وما والى البلاج 
'الساحلة وسواها مما يحتوى عليه ملك المدينة البيضاء برا وبحرا 
وعب ركاتب الدولة عن المدينة وعن الطفلمتلكها بقوله : و إلىهذا فقد ارتفع 
الالتباس » واطرد القياس ؛ وغيرحو” اتوك لطي » وذى تفو يض ات 
أثداراللك الرينىكامة بلا زهر» ورياض بلا نهر » 0 يقتعد أرسيها » من إذين 


اجيدهاو يد حلمها 5 تاناد انالشرى. أن مته.ض للدين 6 والأنقلادة التقوى م منوطة 


)١(‏ البيد ‏ بكمير الباء مع بيداء » وهى الصحراء؛وعراضها : الواسعةمنيا 
() فى ب « مخلص »6 





بس تقح الطيك : اخزء السايع 


بم أعلام اللوك الهتدين » ثم كر د رن را 0 
ل ا ا 
ثم ساق قاضىالقضاة ابن خادون ‏ بعد ماتقدّم 0 منتاريخه ‏ السكلام 
على محنة لسان الدين بن اتخطيب ووفاته هقتولا رحهاللّه تعالى تقال ماصورته20: 
ولا استولى السلطان أم العباس على البإر الجديد دار ملسكه 4 سيت وسبعين. 
استقل بس لطانه » والوز بر تمد بن عمّانمستبد عليه » وسلوان بن داود بن اعراب 
كبير بنى عسكر رديفه » وقد كان الشرط وقع ببنه و بين السلطان ابن الأحمر 
عند ما بويع بطنحة ‏ على تكبة الوزير ابن الخطيب وإسلامه إليه » لما م) 
إلله عه أن كان رتزى الشلطان عبد الاز رتك الأ ارات ولا ركف التتاطات 
لاسا عن طكة ولفنه اك شار 3 لت 0 كك 
اللطانء ولارنة ,الصا » أو مله ان لظي إل لتر سر رن إن لي 
فها استولى السلطان على البار أقام أياما 3 أغراه سلمان بن داود بالقبض على 
أن انلطب » قنيضوا غليه » وأودعوه السحن » وظيروا بالخبر إلى السلطارتت 
ابن الأحمر» وكان سليان بن داود شديد العداوة لابن الخطيب ا كان سلهان: 
قد بابعه الم لطان ابن الأ رَ على مشيخة اليا بالأنداس م أعاده الله تعالى إلى 
ملدشكه » ذلما استقر” إلية سلطانة حار إليه -لمان ستفيرا عن الوز بر عدر بن عبدالله 
ومقتضيا عهده من السلطان » فصده الوزيرٌ ابن اللخطيب عن ذلك » محتجا ذا 





تلك الرياسة ماه لأعياص 2 "اليك من بنى عبدا اق » الأنهم يعسوب زنانة ؛ فرجع 
ليان » وأثارحقد ذلك لابن الخطيب » ثم 1 لون ل 
المع فكانت َع يله وين ان 00 اا ب كل ويك منهما 
اس )ا مط نا كن لدان رولا ا ار در اسيك 
إلى السلطان ابن الأحر و ا ا قلطت ل رو ا مياد ال 
()فى يعض ما هنا مخالفة لما ف ارج ابن خلدون (0/ةم) 
(؟) فيب «لأعياض» بالضاد معجمة (م) محفظه : يغضبه: وكن : استثر وخفي 








القسم الثانى : الباب الثانى ( نشأة لسان الدين ) ا 





ابن رَّمْرَك » فقدم اال لتر 
ملس الخاصة » وعرض عليه بعضكلات وقعثله فى كتابه فى الحبة فعظم الككر 
قبهاء فو بخ وتكل وامتحن بالى_ذاب عشهد ذلك اللأ» ثم تقل إلى حيسه » 
وَاشْتَوَرُوا فى قتله عقتضى تلك المقالات المسدلة عليه » وأفتى بءعض الفقهاء فيه» 
سان بن دين لمق لقاو رن سافية اتلك م لسرن اا الاين اواك 
0 ا جاؤًا فى افيف نخدم مع سُقَراء السلطان ابن الأحمر وقتلوه خنقا فى 
حبسه » وأخرج شلُوه من الغد » فدفن مقبرة باب المحروق » ثم أصبح من الفد 
عل سافة قبره طريحا» وقد عت له أعواد » وأضرمت عليه نار » فاحترق شعره» 
واسودً بشره ؛ فأعيد إلى حفرته » وكان فى ذلك اننباء مخنته » وتحب الناس من 
هذه الششنعاء التى جاء بها ساوان » واعتد وها من هناته ٠‏ وعظم التكير فهها عليه 
وعلل قومه وأهل دولته » والله الفعال لا بريد . 

وكان - عنا اللتءالعنه  !‏ أيام امنتحانه بالسجن يتوقع مصيبة الوت فتَجْهش 


0 1 3 
هوَاتَعه بالشعر يبكى نفسه » وما قال فى ذلك رحمه الله تعاللى : 


أبيات قلا 
لسان الدبن 
وهو فىالسجن 


بعدنا و إن جاورتنا البيوت 
والفانها سكنت ادسة 
وكنا عظاما فصرنا عظاما 
لضان 
هِ جدات ذا السام ااظلبا 
وك سيق لاقبر فى. خرقة 
فقو ادا ذهب ابن اتلطيي 


ومن كان يفرح منهم له 


وحئنا وعظ و عرو 
كيرالصلاة تلاه القنوت 


5 اا 
0 نقوت فها حن فوث 
00 ً 
غر بنافناحت اتير ١‏ 

7 


وذوالببخت؟ جد لته الببخوت 


ف ماقت لها الحوت 


وفاتء ومن ذا الذى لايفوت 


فل : يفرح اليوم من لايموت 


)١(‏ عظاما الأو لى : جع عظيم » وعظاما الثانية : جع عظم 
0( عجز هذا البيت فى ابن خلدون * عزين فناحت عليها البيوت © مرف 


(©). فى ابن خلدون « فسكم جزلت ذا السام » وفيه « وذو البحث.التحوت» 


3 تفح الطيب : الجزء السابع 





انتقى كلام ابن خلدون فى.« دنوان العبر». 

رقال الشخافط بن حر قوق آنا ال جد إن تر ها قدساء 1 سل 
الاختصارء مانصه : واشتهر أنه - يعنى لسان الدين ‏ نقلم حين قد لقتل الأبيات 
المشهورة التى يقول فهها : 

ؤقل للعذاة مضى ابن الخطيب 0 وفات فسبحان مرى لا يفوت 

سل م ست به فقل: يشمت اليوم من لا يموت 
والصحيح فى ذلك ما ذكره صديقه شيخنا ولى الدين ابن ارون أنه لم الكت 


لل 


لذ كور رعر ف الس كن ري الف لتك 

ثم حكى ابن حجر عن بعض الأعيان أن ابن الأحمر وَجّهه إلى ملك الاإفرتج, 
ف رسالة ‏ فقا راد الرجوع أخرج له رسالة كرو إفضيك تشتمل على نقلم ونثر », 
فلما قرأها قال له : مثّل هذا كان ينبغى أن لايقتل » ثم بكىحتى بلثيابه» انتعى 
كلام الحافظ » و بعضه بالمعنى . 

فانظر ‏ سددك الثهتعالى!- بكاء المدوالسكافرعلىهذا التلآمة » وكثل إخوائه 
ف اللإسلام له على حظ تفسانى » ولا ح<ول ولا قوة إلا بالله العلى م 2 
لارب غيره . 

قلت : ورأيت بحضرة فاس ‏ حاطها الله تعالى !- تحميسا لهذه الأبيات بديما 
منسوبا إلى بعض بنى الصباغ » وزاد فى الأصل بعض أبيات على ما ذكره 
ان خلدون من هذه الققامة ٠‏ واللريد ييه نفس" لسان الدن بن الطب ) تال 
ابن خلدون اختصرمنها » أوم يقف على الزائد » ولنثبت جماته تتمها المقصود » 
فتقول : قال رسمهالله تعالى : 





)0( العداة ‏ بغمالعين جع عاد ععنى العدو 0 قاض وقضاة وغاز وغزاة » 
ولا يكون جمع عدو 0 ؟) فى ب «مث لهذا كان ين تى أن يعتل» ولا يضح معة المعى 


القسم الثاتى : الباب الثنى ( نشأة لسان اللدين ) .1 
3ل 52 كه ا ع 3 لهت 


عن ١‏ نرف ولاه ان قحال لحرت اد 

را" 00 
ذا لردظ وقق كرك 

لقد نلت من دعمنا رفعة الك ل سن سرف 

ماران ل رأمرنا اه 
كير الصلاة تلاه القنوت 

بدالى من المز وجه شباب "ْمَل سَيِى 0-0-0 

تمان مرق ذاك الاهاب ومدت وقد أنكرتنا الثياب 
عن انها الك رك 

2 ل اسان سا الك ترما كان 

وكنا نوس أموراً عتلانا "٠١‏ وكنا عظاما فصرنا عظاما 
وكنا نوت فها حن قوت 

وكنا لدى اللك حَلَ الطلى 2 فآها عليه زمانا خلا 

د الل وك مر ان لذ 
1 ع ده شرت 

تعوّدت بالرغغ صرف اليالى وحملت ففسى فوق احتالى 

وأيقن تأنسوفيأتىارحالى ٠.‏ ومَنْ كان منتظرا لازوال 
فكيف يؤمل منه الثبوت 

هو الوت يا ماله من تب يجوز الحجاب إلى من أبى 

ويألف أخذ سَنَ الْحُبَا فك أسلمت ذا السام اليا 
وذا البخت > حَدّلته البخوت 


() كذا فى بء واعله « تأمل لمن بعد أنس يفوت » أو ( بعد أنى يموت » 
)١(‏ السيب ‏ يفتح السين وسكون الياء ‏ العطاء . 
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هو الوت اف عد عه أسا 0 
وتل عن الزن ذا حرا دما خرقة 
فى فلكت 000 التحوت 
تقضى زمالى بعش خصيب2 وعندى لذنى كا املك 
وها لوت فد ميتنة لصب فلن لسرا لم 0 اللي 
وفات ومن ذا الذى لا يفوت 
مغئ. ابن الكطيب 0 قله وسرن بده يقتنى 0 
وعدا ارمع ار حية قن كو لخر مي له 
فقل: 6 لوي اقوة 
هو الوت مم ففا للعمدا سرون بى حين ذقت الردى 
ورد فاته اليوم يالى غدا. ٠سييى‏ ال ديد إذا ماالدى 
تتابع ا والسّبوت 
احى” توخ.طر بق التحاة وقلم لنفسك قبل المات 
و حر لما هرات ا عر ا ات السك 
فإنك عما قريب موت 
وقد ذ كرنى قوله رسمه الله تعالى « ف نكان يفرح منهم له إلى آآخره » قولَ بعض 
العاماء الشاميين : 
يا ضاحكا يمن استقلَ غباره سيور عن قدميك ذاك المميرث0© 
لا فارس مجنوده ا مَنَعَتَ حهى ل 2 ولا اروم 0 
جدّد مضت عاد عليه جرم وتلاهٌ هلان وعَقَب 001 


وسطا بسثار - الموك وكندة ‏ فليا دماء تك ل لكأن 

(1) العثير - بوزن درهم ‏ الغبار والتراب . 

(؟) الحدد ‏ بفتج اليم والدال مها المستوى من الأرض » وأراد أن هن 
طريق معتاد لا يتخلف أحد عن السير فيه . 
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: 1 

لفيك ب فكامم لم عت شرا فكملم 00-7 
ونا لخدن قول أبى امطاب بن دخية الحافظ بعك كلام 0 صورتة : وأخذت من: 
ار انالك طر يق .حاوان » وقاسدت من الفر بة أصتاف الألوان) ويررت 
على مدائ نكسرى أنو شروان » وزرت بها قبرصاحب النى صلى الله عليه وسل, 
الزاهد العايد العدر 0 2 وأعمات مها السير والإغذاذ 04 إلى مديئة ة بغذاذ 0 
فنظرت إليها معالم وربوعا وأقت با جر: عاما الاير أسريا رامق 0 
فى ندائهم 0 والترب قد علا على مناز ف افيد : 1 أل عن الخلفا 
الماضين وأ 02 , ونان الال يحاوبى 9 ٍ 

ناسائل الذان عن أناس ليس لطهم نحوها معاد 
1 مرت التق 011 جَدٍيس ل عاد 

بن أن أب اشر ادم الذى حاقه بيده السكيير المتعال ؟ أن الأنبياء امن وله 
والأرسال ؟ أهلّ النبوءة والرسالة » والوحئ من الله ذى الجلالة » أبن سيدهم حمند 
الذى فضله علييم ذو العزة والجلال ؟ وجعله شفيعهم حُ أمته والناس ف شدائك 
الأهوال » أن القرون الماضية والأجيال ؟ أبن التبابعة والأقيال ؟ أبن لوك مدان 
أبن أواو الأبرق الفرد ا ل 
بل أين الغارذةوأ كبرم مروذ إبراهيم الخليل؟ أين الفراعنة ومَنهو بالسحرعلي » الذين 
منهم فرعون موسى لكات 000 هدد بن بدد التكردى » الذى 
تن كدر 0 عدي ؟ وند أخير خبر المق حل حلاله عنه أنه كان يأخل. 
كل سفيئة عا 1 وزعم المؤرخون 0 ا عاذ القاوب رَغبا 2( ووم 
أحمابه قتلا وصَلبا » مع الطمع فى المال » وعدم النظر فى عقب اللآل » أبن ار 
وماوكهاء وعدها وعدوها ؟ أين دارا بن دارا ادر لي 

)00 2 0 » هنا : :لسار قوط 5 « نشد فلان الضالة ينشدها » إذا طلم 1 

0( بشير إلى قوله تعالى فى قصة موسى والخضر ) وكان وراءهم 1 2 ذذد 


0 سفيئة غصيا 32 
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اليونانى الذى غلبه وملك بلاده فى ذلك الزمان ؟ وأطاعه جميع ملوك لأالم » 
وقذر الله به امتحان الخلق ذلك تقدير المزيز العليم » كس ور كا 

من الموت ١‏ الأسد تيان أن لديا من اذه 00 المؤمئين ا 
رت اله لل رت ال رساك 1 آل رديه 
وملوك عسَّانَ ؟ أين ماديح زياد وحسان”" ؟ أين هَرِم لك ادك 
اسان ا ا ار ل لل ل اا 
أرباب العوادم ؟ أبن قيس بن عاصم ؟ أين العرث الكر'باء الأامة الفاضلة» والجاعة 
المناضلة ؟ أين أولو الباس واإفاظ » وذوو الجية والاحفاظ ؟ حيث الوفاء والعيد » 
والحباء والرفد » إلىعلق الحم » والوقاء الم » والعطاء اكول » والضيف والتزل» 
وهبة الأمآل والتزّل » و إنها لا تدين عزا ولا تتقآد » ولا ترام أأتقة ولا تفاد» أبين 
قريش الغرورة فى الجاهلية بالمى اللقاح » والشمب الوقاح ؟ أبن الاضون ل 
مارك 1 أملة دوو الك م ؛ والأوجه الطلق 0 أبن حلنا. بن 
الاح عد المطلت الدرن مر 0 بالأصالة وليس إلمهم بالمنجلب؟ذوو الشرف 
الشامخ » والفخر الباذخ » وانخلافة السنية الرضية » والمملسكة العامة المرضية» باغتنا 
والله وفامهم »ول ينق إلا ةكرم وصفاتهم .قيض ملك الوات أرراخه قيضا + 
ول يترك للم حراكا ولا نبضاء ومزق الدود خومهم قددا » ووجدوا ما عملوا حاضرا 
ولابظل ر بك أحدا » إلا ما كانمن أجساد الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والتسلم » 
فإن الله تعالى حرم على الأرضن أن تأ كل أجساد الأنبياء» وقد تكلمت عل هذأ 
درت ولت أنه من الصحيح لا السقم ؛ وخرجت طرقه ىكتالى العم المشهور 
رن العزيز الرحيم » فا أبعد المرء عن رشده وما أقصاه » 5 وعظه الدهر 38 
وصاه » بخلط الحقيقة بالحال » والعاطلبالحال”"" » ولا تو بة حتى يشيب الغراب » 
ار الك ال ران لا ل ا 

(؟) ملاعب الأسئة : لقب أنى براء عامر بن مالك بن جعفر 

(*) العاطل : الدذى لا يبلنس حليا , والحالى : ضده . 
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ورالف انم الراك . فابفى اسان تاطلس لزانت صلة انر 
أر ارك وقاعد و عر عل شو رف هار 0 وتدعيه > 1 00 
ولاتعيه » فهو عليك لا لك » فأ ولى لك ثم أولى لك » أما آن لليل الغى 
اراك » وانلم البغى أن تس اسلا كه وأن يستفظع لكان ا 
ويأسف عل ما اقترفه وتجتآه » وأن يلبس عهاده بتا » ويطاق الدنيا بتا » و يفر 
منها رار رار الأسدء ويتيدن أنه لا بد من مقارقة اأزوح اللمسد» تهنا الله الل من. 
سنات عناد نا ) وحن ما ساء مر صدئعنا الأميمة” وسلاتنا » و<عل التقوى. 
أحصن عددنا وأوئق الاتناء اللهم إليكالمآب » و بيدك المتاب » قد واقهفأ 
الخطايا » وركينا الأجرام طم عل سين مسا ماك 
فى عبادك الصالهين الطائعين » وصلٍ الله يسود ولد آدم تمد شفيعنا يوم القيامة » 
وصاحب الموض المورود والمقام الحمود والكرامة » وعلى آله الطاهر ين » وأصحابه 
أهل الرضوان ااتتخبين » وسلام الله عليه وعلمهم إلى يوم الدين » انتعى وهو 
آخركتابه « النبراس فى تاريخ بى المباس اولك لاست 0 
قلت : وقد سلكت هذا المنحى 1 ك0 مر . 
. ولاسان الدين رحمه الله تعالى كلام قرنيب من ا ف ل إن إن عاك 
وأفول : إنى قد تذكرت هنا قول القائل : 
نطوى سبوتا وآحاداً وننشرها وحن ف الوم بين السيت والأحد 
فد ماشئت منسبت ومن أحد لايد أن يدل امطوى فى العدد 
وقول الآخر : ْ 
ألمتر أن الدهر يوم وليلة كران من سبتعليك|لى سبت 
فقل لِتَديد البيش لابد من ِل وقللاجتاع الشمل لابد من شت 


)0 يقال د فلا هامة اليوم أو غد» كناية عن كونه عرضة لموت سريع 
(0) شت - يفتح الشين وتشديد التاء ‏ أى تغرق 








ا 
الصقها اعداء 
سان الدين به 
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وام أن لسان اللدين لما كانت الأيام له مسالة » لم يقدر أحد أنيواجهه بمنا 
كانس معاليه أو يلين معالله0277 فلن كارت الأيام له ظلور منت ]ا وعاملته جلها 
بعدمنحها ومَئها »أ كثر أعداؤه شأنه الكلام » ونسبوه إلى الزندقة والاتلال 
من ر بقة الإسلام » بتنقص النى عليه أفضل الصلاة والسلام » والقول بالخلول 
والانحاد » والاتذراط فى سلك أهل الإلخاد» ولوك مذاهب الفلاسفة فى الاعتقاد » 
وغير ذلك ما أثاره للد والعداوة والانتقاد » متالات نسبوها إليه خارجة عن 
الما لسر نات روا اق كال علنه ادو » ولا بدين بها ويفوه 


إلا الضال الغو » والفان أن مقامه رحمه الله تعالل من لبسها برى » وسجنابه 
لاي لك د سد ل ل ان لك الس ان ال 


أو عبد الله بن رَدْرَك اذى لم بزل مضمرا تلِتاو » فلقد وقنت على خط ابنلسان الدين 
على أنه سيب ف فقتل عدا الدين 0 04 ان الاإلاع والاولام بان زمرك اكور 
فى تلامذة لسان الدين » مع أنه أعنى اسان الدين ‏ حلاه فى اللإخاطة أحسسن 
الى » وصدقه ذما انتحله من أوصاف العلا » وقد سبق فى 7 3 الدين 


“ابن خارون أنه 0 ل ا ا ل له رار 
ابن اللطيب © .وأ خرج إلى تاس الخاضة » وامتحن والْجالس 00 غاصة , 
ا ان ” 


ومن أعدائه الذين بايتوه بعد أن كا نوا سءون فى #رضاتة سى العبيد القامى 


أو لين إن امد لنياف ” ف قبل بده» ثم جاهره بعد انتقال المال» وجل 
فى أحره مع ابن رَمْرك حتى قتل لسان الدين » وانقضت دولته » فسبحان من 


لا يتحوال 1 و لا يليك . 


وقد سيق 1 حليناه من 0 ان خلدون ان القاغى ارق الحسن قدم على 


) ل اردان عن » والمعالم : جمع معلم » وأراد به الأمر الظاهرالمعاوم 
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#السلطان عبد العزنز فى شأن لسان“الدين والانتقام منه سبب تلك السخلاث 
79 إمضاء حك الله فيه مقعضاها » 0 منذلك» وقال 0 م ع ذلك 
000 عندم ؟ زات ل ل ل وعدم نفع 
؛عزئد وعمرو» توف السلظان عبد'العز يز واختلت الأدوال » واضطر بت بالمغرب 
ران الخدوال » فقدم فى شأنه الوزير الكاتب ابن رَمْرك خادمه الذى رياه 
وضنيءته » فكان ما كان مما سبق به الإإلام . 

وقد د كر نا فى الباب الأول قول اسان الدين رحمه الله تعالى فى قصيدته النونية : 

تن إخوانى َل وقد جنت غلى خطوبث جمة. ذات ألوان 

د إن شكرنا أن خوَانى كان شمع ا 

وكانت وقد ح 1 جار اف اما 
وتقد صدق رمه الله تعالى » على أنه قالهذه القصيدة فى النكبة الأولى التى اتتقل 
فبها مع ل كن ل اهز لحة ايه 
التى ذهبت فبها نفسه على بد صنائعه الكاتب ابن .زمرك والقاضى ابن الحسن. » 
سامح الله الجبع ! ِ 

وبرحم ا لس ا[ لتم شت دقل 

الك ف اكاك ضية لفت ف ظال ين الويف عزنا 

ماكل من قد سَرَت له ننم منك يرى قدرها ويعرنها 

إل م أعية ا1اء كا امقرة ع عطاك مضنا 

أما ترى الشمس كيف تعطف بالف .ور غلى الإبدر وهو يكسفها 
وقال لسان الدين» بعد ذكره أنملك النصارى دون جانحه بندون الفنش استنصر 
على أبيه بالسلطان الجاهد أبى بوسف يعقوب بن عبد الحق المرينى ء ولاذبه » 

)١( ٠‏ غفره : مضارع و خفر فلان ذمة فلان » أى نمض عهده 
)0( الخوان ‏ بكسير الخاء ‏ بزنة الكتاب ‏ المائدة » والخوان : جع خائن 
0( أنظر هذه القصيد بطولها فى'المزء السادس ( ص مم ) منهذا الكتاب 





حكاية 


لاساناك بن مع 


رعول ملك 
النصارى 
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ورهن عنده تاحه ذخيرة النصارى » ولقيه بصخرة مدص ادر 0 فل 
عليه » ويقال : إن أمير السادين ىا فرغ من ذلك طلب باسان زنَانة الماء لينغسل 
ل ار ل ل ل 
حكاية اتفقت لى سبب ذلك » استدى ‏ | الدعاء تمن عن عنده موقعها ؛ وهف 
أن المودى الحكي ابن زرزار على عهد ملك النصارى <فيد هذا الفنش المذ كور 
وصل إلينا بغرناطة فى بعض حوائحة » ودخل إلى دار سكناى مجاور القصر 
السلطاتى بحمراء غرناطة » وعندى القاضى اليوم بغرناطة وغيره من أهل الدولة > 
وسده كا سن سلطا ا رد د ارح 2 21 الاك الككين 
المول أن الحسين » وكأن محمد هذا قد فر إلى صاحب شال » واستدعى من قبله 
إلى الك » فسهل له ذلك » وشرط عليه ماشاء » ور بما وصله خطابه بما ل يقنعه فى 
إطرانه ٠‏ متا ل ...ورت ال لسلطان دن بطره يس عايك سل كت لطر 
حاط حرا التفس 0 وان لاد 0 . 0ك أله ؛ حى رى حقارة 
الكرامة فيه » فأخذت الكتاب من يذه وقرأته » وقلت له : أبلغه عنى أن هذا 
الكلام ما جرك إليه إلا خلو بابك مه مر اي كك كاف 
واس ارين ال م منهم إذا قبلوها » 00 من السكلب الذىتغسل 
اليد منه ومن لا » و إن حدّ هذا الولد هو الذى قبل حَدك بده واستدعى الماء ل 
سي تي السو ٠‏ سي إن اماد الف اراي يدن 
ار ور قن واف تعض انما المكمت 
بأضعاف ما عاملته به » فقام أنو الحسن المستقضى يبك » ويقبل بدى » ويصفى, 
ولى الله » وكذلك من حضرف » وتوجه إلى الخرب رسولا » فق على بنى مر ين 


)١(‏ الأحواز: جع حوز ‏ بفتح الحاء وسكون الواو ‏ وأصله الموضع الذى. 


. تتخذ حوله مسناة » ويراد منه ههنا الأرباض الى تكتنف اليلد » وهى ضواحها 
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خبرما شاهده ىق وسععه ؛ و بالحضرة اليوم من تلق منه ذلك 0 3 
ان ان ١ك‏ اما لوحيو !ا 


وقد أثنى 


لسان الدين فى « الإحاطة » على القاضى ابن الحسن المذ كور 


ا ابن الأحمر ا ثم قدم للقضاء الفقيه 
المسيب أبا امسن » وهو عين الأعيان عالقة » اخصوص برسم التحلة والقيام بالعقد 
والخل » فسدد وقارب » وحمل 27 الكل وأحسن مصاحبة الشطبةواخخطة »وأ كرم 
المشيخة مع النزاهة » ولم يقف فى حسن التأنى على غاية » فاتفق على رجاحته » 
ولم يقف فى النصح عند غاية » انتعى . 

ش و أظر الجو ببنه و بين لسانالدين ذ كره فى «الكتيبة الكامنة» ؛ بما 


بأ بن ماسبق 2 


م وم يقنمه ذلك حتى أاف فيه « خلم الرسن 


ق وصف القاذخى ابن الحسن ظ« 


وقد وقنت بفاس الخروسة على كتاب مطؤل كتبه ابن الكسن للسان الدين 


بعد حوله عن الح 2 ونص ما تعلق به الغرضّ هنا : ف ا" 2 


وتشييذ البناء ٠»‏ وتركت ,الاستعداد ل #اذم اللذات » هات هبهات »نون 
مالا تشسكنون ٠»‏ ود رون مالا ناا اكلون » وعؤء لون هالا ند ركون ؟ أن تكراوا 


يدركم اموت ولو كتتم فى بدوج فشيذة ) فأين المهرب ماه وكائن » ون 


إما شلب الى قدرة. الطالف ‏ شرق و غريم » والأيام تتقاضى الدَين » 


وتنادى بالنفس 


الفكارة اك أين إل ين » ونترك السكلام مع الناقد فيا ارتكبه من 


تزكية نفسه » وعد ما حلبه من مناقبه » اعز ا عا يه وريه ليزن :ويخ 


اندراحه فى نظ من افيه سوك الله ضل الله عليه وس م إن من شر الناس هن 
تر لله الناس ائقاء فخري» ولاغيبة فيم نألتى جاباب الخياء عن وجهه » وزخهه ”'اعلى 


)١(‏ الكل يفتح الكاف وتشديد اللام ب العاجز الضويف 
0 المعسوس 0 إزنة العصفور_ القصيو الدميم 


0( يك 


بالزاى والخاء المعجمتين ‏ دفعه أشد الدفع 
0-5 


مل 
لسان الدين 
للقاضى أي 
1 


ذم لسانالدين 
لافاضى أ 
1 


خطاب عتاب 
من القاضي 
لسان الدين 


6 تفح الطيب : المزء الساع 


ما أبداه أو أهداه من العيوب التى نسبها لأأخيه » واستراح على قوله بها فيه » 
ونذ كره على طريقة نصيحة الدين بالحديث الثابت فى الصحيح عن رسول الله 
صل لله عليه وس وهو قوله « أندرون منالفلس ؟ قالوا : لفاس فينا من لادرمم له 
ولا متاع » فقال : إن اللفلس من أءتى من يأتى نوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة » 
واف قدشم هذا » وقذف هذا ,وأ كل مال هذاء وسفك دم هذاء فَيْمْطى هذا 
هن حستاته » وهذا من حسناته » فإذا فنيت حسناته قبل أن يقغى ماعليه أذ من 
خطاياهم » فطرحت عليه » ثم طرح ف النار » ويعلم اك ان 2 ا لت 
الثابت عن النذير الصادق » هو الذى حملنى على نصحم » ودر اجعتبي فى كثير 
لاسر ات اماه علي بإذهاب عين 5 به فى التاريخ وأمثاله » 
5 فم 4 3 فيه من الغيبة اللمرمة أحياء وأمواتا اغيرئىء حصل بيد م 
وضررتم 5 ارتم لم ن المطالبات بنص الكتاب والسنة قبا ا ٠‏ والرضنا 
:هذه الصفقة انكاسرة أعر بعيد من الدين والعقل » وقد قلت لك غيرعرة عن 
أطرا ا ل دة بما دعوم إليه من البدعة والتلاعب بالشر يعة إن حقها التخريق 
ا ا أعلراها كك فقد خدع افسه ودع » والله اليم ا 
نصحتكم 5 غششت؟ » ولس هذا القول و إنكان ثقيلا لاعلي كن 
الخالفة ان عه به من تقدمالمواجية بالملاطفة والمعاملة بالمكارمة » فليست المداراة 

بقادحة فى الدين » بل هى تمودة فى بعض الأخوال » مافتة 2 إن ل الكماءك 
إذ 00 ف المكلاة أو جائلة ل الدنيا لصلاحها وإصلاح الدين» 
و إنما المدموم المداهنة » وهى بذل الدين لحرد الدنيا » والمصائعة به لتحصيلهاء ومن 
عاط الضرورة تلك ورايك حادق زرط خايلة 2521 2 مزال 
ان ال ةر ول ته صل الله عليه وسل على صمة مقالقه » فد سل 
والجد لله منمداهنته » وقام لَه تعالى بها يحب عليه فى ق من التحذير والإنكار 


)١(‏ #ول « زن فلان بكذا.» د وهو يزن بكذا » بالبناء لمجهول - إذا انهم 
به ونسب إليه ؛ وفى بإ« بلاذنيتم به » وأحسيه حرفا جما أثيتناء 


القسم الثائى.: الباب الثانى ( نشأة لسان الدرن ) ١ه‏ 


مع الإشفاق والوجل” 2 فى كتابم 0 اماد كرتم ادم صنمم ؛ 
وعلى تقدبر الوافقة لك ( ينسم مافنتم » فسامنا من العرة وسلتم » وجل القائل 
سبحانه : ( قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذ 1 0 1 00 
وقاماش شارك أت ف فىشىء إلا بأغراض حاصلة فىيد؟ ؛ ولأغراض”"دنيوية خاصة 
بك » فالملام إذن فى القيقة نما هو متوجه إ! 00 ؛ وأما ما أظه رتم عقتضى حركاتكم 
وكلام؟ , من القن ندم على فراق محا َ »وا كر حر قطرك وأ أحلك » فتنائض 
متم وإذاكتم فه ندر ؛ 

ا 00 على ليلى وأنت تركتها ‏ فكنت كات غَيه وهو طائع 

و 0 خلا تلاق كل لك اسفن تابع 

فلا تبكين فى إثر 0 ذانة © إذا ترعنه من يديك النوازع 
وعل أن تأ أسفكم لان قم فيه دن القدرا سلطاتكم » وانكروج لا لضرورة عله 

عن أوطاتكم 1 ارم ٠‏ سها وقد مددثم إلى العتتم 

يثيرها عينيكم » ولولم يكن بهذه المزيرة الفريدة من النضيلة إلا ما خْصّت به من 
بركة الرباط ورسمة الجهاد لكفاها خراً على ما يجاورها مرى سائر البلاد » قال 
رسول الله صل الله عليه وسلدر باط يوم فى سبيل لله خير من ألف يوم فيا سواه » 
وقال عليه الصلاة والسلام « الرَوْحَة بروحها العبد فى سبيل الله والغدوة شير من 
الدنياوما فيها» وعلىكل تقدير فإذا لم يكن يا أخى فرارك من الأندلس إلى الله 
وحده بالتو بة السكلة » والاستغفار مع الا نتقطاع فى أحد المواطن المكرمة المعظمة 
00 رع بيه ار مك أو بيت القدس » ققد خسرت صفقة ر. حلدم 0 
.أن اغبروجه اله ال لمكا نث نية هج رتك لهم | الاإنكم قد الاحفتم مسألة اجل 
الذى قتل ماثة نفس اك أعل أهل رضي وَأ 00 بعد 0 التوية 

: الذوف» أو أشده‎ ٠ الوجل‎ )١( 

(؟) امن : تعدادك النعم على من أنعمت عليه » وذ كن فضلك فيها! 

(*) كذاء وأحسبه و ولأعراض دنيوية » بالعين المبهلة 


باه نقح الطيب : الأزء السايع 





مفارقة المواطن التى ارتتكب فبها الذنوب » وا كتسب بها العيوب » وأمر آآخر » مج 
أن كلام العاماء فى هذا الحديث معروف » ويقال 6 ارات من 8 5 
قايم | إذا ترك القيل والقال و كت جرربة ادال والقتال ». وقصر ماريق مريم 
غمدة 0 على الاشتغال بصالح الأعال » ووقعت فى مكتوه 8 كلات أوردها النقله 
الاسينا ء والازدرا أء» والجهالة عقادير الأشياء 04 ومنها 2م رخ ص ردك سر وهو 
0 إلقرآن» ملك تراقر» وهولظ سيل ألع رب والعج تمد صلى الله عليه وس » ستيه 
فى الصحيح في باب دايعا ودر لا وى وكا ماله قبل : يارد ول الله > والتهر 
وديا قال 2 ولا 0 بقر ولا غن لا يؤدى منها حوي إلا ذا ك0 8 
القيامة يطح لها بقاع قرقر لايفقد منها شيئا » تنطحه بقروتها » وتطؤه بأظلافها _ 
المديث الشهير » قال صاحب المعلم : بطح لما بقاع قرقر : أى ألتى على وجهه »> 
والقاع : المستوى من الأرض » والقرقر : كذلك » هذا ماحضر من الجواب » 
وبقى فى مكتو بك حشو كثير م نكلام إقذاع وفحش 217 بعيد عن الحشمة والخياء 
زَأيت من الصواب الإإعراض عن ذ كره » وصَوْن اليد عن الاستعال فيه » 
والظاهر أنه إعا م 0 عرض > فلا 0 فيه علي 60 ا الم 
0 ل أمتم » وسكن وَجَليمْ » ومنه جل اسمه نأل لى ولك 
ن الماعة » والفوز بالسعادة الدامة » والسلام 0 يعتمدم : وارجاته 
اكات م نكاتبه <لى بن عبد الله بن امسن وفقه الله » وذلك بتار يخ أخريانته 
جادى الآولى من عام ثلاثة وسبعين وسبعائة . 5 
وقيد رحمه الله تعاللي فى مدرج على هذا ا الكتابٍ مانصه : يا ا اماك 
لوليا م! - بىمن المديث شىء الصوابٌ الكروج عنه لسك : إذ هذا أوانه > . 


0 تقول 2 أقذع فلان وهحوه» ودقذع»أيضا « إذارما بالنقيصة وأسا عالقولم 
وس فأفحش فى السب 

(؟) المرض ».هنا اغنونة) روهز يدر عب للقي إلى قوله جلت كلمته ' 2 
( ليس عل الأتمي جرريج »ولا على الاعررج تتترج + ولا على لكر 0 


6 أ أ أعيع حك هده بقائج وأطال. مر 


القسم الثاتى : الباب الثانى ( نشأة لسان الددين ) 3 





وتأخيرالبيانءن وقت الماحة فيه ما فيه7) » وليكون البناء بعد أنكان على أصل 
ضيح يحول الله ؛ وحاصله أيم عددم ماشا ركتع الا وتطتم 
ار كاك أقسك » وأنها اطر 1 ن أمرك و بإذتكم » من غير 
حقارك ف م ال »ثم متم بها ا القبيح المبطل لحمل بر 0 
التسلم فى كيه دسم 0 يق ال كط قة م ع القدئ 
فى عين در وبدع الجذع ع فعينه0), وأ ىمائسى لمحب أيام كونتم الى 
تقل كافة قضاء الجاعة » ونا كان لحان وليتها بقضاء الله وقذره » فقد ل 
ذف عقل سلي أنه لا مُوجِدَ إلا الله » وأنه إذا كان كذلك كان امير والشر 
والطاعة والمعصية حاصلا بإ>اده سبحانه وخليقه وتكوينه من غير عاضد له على | 
تحصيل ماده ولا مُّعين ؛ ولكنه جات قدرته وعد فاعل الخير بالثواب فضلا منه » 
وأوعد فاعل الشر بالعقاب عدلا منه» وكأتى بم تضحكون من تقر بر هذه المقدمة + 
ونا ار 2 إلى تأملها بعين اليقين » فكاءدت أيام تلك الولاية النكدة من النكاية 
باستحةارك لقضايا الشرعبة » وتهار 35 ارت الدينية » ما يعفظم لله به الأجر» 
وذلك فى جملة مسائل : منها“ةسالة ابن الز بير المققول على الزندقة بعد تقضى موحبانه 
على كره منكم » ونا مشألة ابن أى البيش لتقف ف السين عل زان لعل 
التى كان فنا مول عل رهاس تطليقة إناها بالقاضك . ورغ أن رسول الت 
صلى اله عليه وس أمره مشاقهة بالاستمتاع بها » خام د ناك اول دراه 
من الثقاف من غير مبالاة بأحد » ومنها أن أحد الفتيان المتعلقينٍ 8 ورت عليه 
المطالبة يدم قتيل » وسيق الماعى عليه للذمح بغير سكين » قا وسءى عقتطى ال ته 
إلا حبسه على ما أحكته السنة » فم لذلك » وسجتم الطالب وَلِخَ الدم ؛ وسرحتم 
النتى المطلؤب على الفور » إلى غير ذلاك مما لا يسع الوقت شرحه » ولا يجمل بى 

)١(‏ اتفق العلماء على أن تأخير الببان عن وقت الحاجة غير جائز » وبجوز تأخير 
األبيان إلى وقت الحاجة إليه 

0 إشير إلى قول بعضهم « فلان برى القذى فى عين أخيه » ولا يرى الجذعفى 
قد إذا كن كن الح لاناس أعل ثوافة الأدور وهو :ل يكن القيوت 


ءءئه تف الطيب : الخزء السايع 


ولا بك ذ كره» والسألة الأخرى أتم وك كإرعا حى درى ناا عا درف 
يه ذن الاتفضال ءتواطد شاع كل حا وأما الى بكذا وكذا مالا عر لنا 
إسببه » ولاعذر لكي من المق فى التتكلر به » فشىء قلما يقع مثله ٠ن‏ الببتان تمن 
كان رجو لقاء ربه » وكلامك فى المدح والليجو» هو عندى من قبيل الغوء الذئ 
دك إن لسار ل انك ان لاد أ شم أتم وماترضونه 
لتفسك ونا فك كك ما فهت من اكلام » إلا على جهة الإعلام » لا على 
د الال أن يصدرعتم من الأفوال والأفمال » شُذهى غيرمذهبم 4 
وعندى ما لبس عند » وكذلك رأيعع تكثرون ف خاطباتم ال ريدق 
ال كك رده ياك الى المسة رن لس 0 1 كم قد 
نظرتم فى شىء من كتب السنة وسير الأمة اللساءة نظر مصدق لما وس انكر 
ما أنك رتم ؛ وكتبه خط 5 »فهو قادح كبير فى عقيدة ديدع ؛ فقد ثبت بالإجماع 
فى -ور: الثاق أنما خطاب للنى صلى الله عليه وسلم » وأنه الراد بها هو وآحاد 
أمته ؛ وفى أمهات الإإسلام انجس أنرسول الله صل الله عليه ول د كان إذا اشتكى 
يل فال : بسمالله "بر يك » ومن كل داء يفيك » ومن شر خاسد 
إذا حسد ؛ ومن شر كل ذى عين » وفى الصحيح أيضاً أن ناما من أضاب. 
درل الله صل الله عليسه وسلم كا ا ا ا ال 
فاستضافوم » قل يضيفوهم » فقلوا : هل فيك راق فإنسيد الى لديغ » أومصاب ؟ 
قال رجل من القوم : نيم » فأتاه قرَقَاه بفائحة الكتاب » فير“ الرجل » فأعملن 
قطيما من خم - الخديث الشبيزء قال أهل الم دن عل اد الاخرة 
على الرقية والطب وتعليم القرآن » وهو قولمالك وأحمد والشافعى وأبىئور وجماعة: 
من السلف » وفيه جواز اللقارضة » وإن كان ضد ذلك أحسن »؛ وفى هذا التدر 

)١(‏ إشازة إلى قوله ت#الى فى وصف عباد الرحةن هن سورة الفرقان : (والذين 
لا يشهدون:الزور » وإذا مروا باللغو مروا كراما ) 


القسم الثاتى : الباب الثاتى ( نشأة لسان الدين ) وه 





اكفاية » وما رَكَتتُ قط أحدا على الوجه الذى ع ارق لمم 
وما حلى عل تبيين ها يإنيه الآن 0 المسألة إلا إرادة الخير التام طبع ؛ 
والطمع فى إصلاح باطكم وظاهركم لعاف عايج , ن الإفصاح بااطءن فى 
الدرة هرانا الققصة على مادك وعادة المستخف ابن هذيل شيخ 
مك رعل الج زئيات » القائل بعدم قدرة الرب جل امعه على جميع المكتاك 2 وأتم 
قد انتقلم إلىجوا رأنا س أعلام قلما تجوز علمهم _حفظهع الله! ره 
شهادة العدول التى لا مدفم 4ك فها » وتقع الفضيحة » والدين النصيحة » 
أعاذنا الله من درك الثقاء» وثعاتة الأعداء » وَجَهْدٍ البلام» وكذلك أحذرم هن 
الوقوع ما لاينبنى فى الركا ساب دار لين وا المحدلين(0), 
حارات إن ادل علدا فال تقل عن فى هذا الباب أشياء منكرة » يكبرى 
النفوس التكر 6 أتم تعامونها » وهى التى زرعت فى الآلوب ما زرعت من 
بفض 1 شر بعد ٠‏ مع 0 الشيه وار وه آل ر علي ؛ 
واولا أن سافرتم 3 تقلص ظل السلطنة عن لكانت الأمة المساهة امتعاضا 
لدينها ودنياها » قد برزت مهذه الجهات اطلب الحمق منكم » فلس 0 
1 عن مثلكم من خدام ادو ا كر عنكم ات فلار والأموال » 
أوهتك 1 ل 0 الأستار » واستمال المكرء والحيل 
والندر » فى غالي الأحوال لاشر يف والمشروف » والخادم والخخدوم » ولولم يكن 
فى الوجود من الدلائل على سعة ما رضت به لتفسكم من الاتسام بسوء المهذ 
2 3 0 العم درن ل الزائل إلا عملم 
4 نك مولام وان دو! لدم أيده الثه بنصره وقا ثبت من مقالاتكم السلئة 
00 عر هاور وععة ار 





)١(‏ الغر : جمع أغر ؛ ويريد به الأبيض الوجه » واللححل : أصله الفرس الذى 
ف قواعه بياض وسائر <سمة ليس د يض » وهو مأحوية من : الحديث « أنا قائدالغر 


المحجلين من أثر الوضوء يوم القيامة »© 


5ه تفح الطر:ب الحزء السابع 





عارها الدهر » فإتكم تركتموه أولا بالغرب عند تلن الزمان » وذهبتم الكدية 
لاحك عقتضى 0 اسامانية ليان سسا امرك , ولس تيل 1 لين 
لأسن ٠‏ فسقطتم عليسه سقوط الذباب على الملواء ار كاله نا 
ببعض » حتّى خلا 00 رركن ا را 2 فهمرتم ولزثم » 00 
من المال ما سرمت نم ثم دديتم ند الى كك ا 0ك را متك ء فنا بنتم 
ارش اشر ل انرقم عن الجادة ٠‏ وهر يتم بأثقالك الهروب الذى أنسكره عليكم 
من بلغه حديشسكم أو يباغه إلى آكخر الدهر فى العدوتين من مؤمن وكافر و بر وفاجر » 
فكيف ستة 0 بعد المعرفة بتته 0 2 أو يثق بكم فى قول أو فعل 
صالح أو طالح ؛ ولوكان قد بق لكر من العقل ما تتفكرون به فى السكيفية التى 
ختمثم با لع ان دن الل 1 فى المغرم وغير ذلك مما كك وزره ووزر من 
عمل نه بعد ّ إلىنوم القيامة حسها ثبت ولف ارد على مواصلة المزن'» 
جه لأسف والندم على ما أوقتم فيه 0 الأمارة من التورط والتذف ف 
اخطن لادان حساك الش طن كود ال ل زر ل شاك الأعمال 

وأما قولكم عن فلان ه إنهكان حشرة فىقلوب اللوز » و « إن فلانا كان 
برغوثا فى تراب الجول » فكلام سفساف » يقال لك من ارات لا 
ياهذا أبن كت منذ سين سنة مثلا ؟ خاق الله الخلق لااستظهاراً مهم ولااستكثاراً 
وأنشأم كا قدر أحوالا وأطواراً ؛ واستخلفهم فى الأرض بعد أمة أنما و بعد 
عصر أعصاراً ؛ وكلفهم شرائعه وأحكامه و يترتهم كملا» وأمر م ونهام ليبلومم 
أيهم أحسن عملا إن أ كرميم عند الله ة فى نمط 
الطلبة تدر يجاكان أسمج من تدر يح اب ا لو ا ا 
أهل زمانه نحملا وتقللافى تفسه بالنسبة إلى منصبهكان الشييخ أو اسن 

)١(‏ يشير إلىقولرسول الله له وسام رمن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر 
عن عمل بها إلى يوم القيامة » 
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الجياب » ولكنه حين عإر-مه الله تعالل من نش عد وحالتر م ماعلم نبذ مصاهرتكم 
حر كد ,صداقكم كدك فلت ار ركم زوج الره يعى معكم حسواهو 
مشهور فى 1 3 1 أكم التي نقرتم بذك رالعرض 
وهو بفتح 0 والراء حطام الدئيا عل ما حى أو عبيد الخاك اد ريك ار 
نسكون الراء المال الذى لا ذهب فيه ولا فضة » وأى مال خالص 7 ْ 

أولا, بكم بعد الاروج دن الششاف عل ها كان فد تسق علسكره ين ىقر 
مترايل ؟ ثم من العدد الذى اك أشغال الطعام دك 0 

نما شهد به الهور من أابكر» وأما الفلاحة التى أشرتم إليها فلا حق لكر فيها 
إذ هى فى القيقة لببت مال المسامين » مع ما به -دك على ما تقرر اعبات 4 
وأ أعدوم 2 1 00 واه رفة بكم بعض ما لديهم من 
شقطاتكم فى القال والقيل » ولم يصرف إلى دفم م شرا عر وحه التأويل © 
0 م ألدكم ثانية لمسألة ا ا ل ألى ١‏ الشر الحادثة أيام خلافة الك 
المكم المسطورة 0 ألى الأصبغ بن سبل » فاعاموا ذلك » ولا تهماوا 
إشارن عليكم قدجما وحديًاً بازوم الصاوات » وحضور الخاعات » وفعل اخيرات + 
والعمل على التخلص من التبعات ( إن الم اله رنكم الحياة الدنيا 
ولا يغرنكم لله الترور) 

0 و ى كتابكم د أن الخمطط المتوارثة عن الاباء والأجداد » وقد أذهب الله 
عنا ببركة االة ع عند الماهلية 217 فى التفاخر بالأباء » ولكنى أقول لكمء َ 
حهة المقابلة لكلامكم : إن كانت الاشارة إلى المجيب مبذا فن الوم المتحة 
عل أفاضل 0 ع ث الأصالة أحد أماثل قطره » ا 
ان عسكر وقد ذ كر فى كتابه من سلنى فلان بن فلان » ما نصه : و بيته بيت 


(1) العيبة ‏ بفتح العين وسكون الياء مثل العيب ‏ والعاب » وهو النقيصة 
والوصمة وكل ما 0 عنه الغىء ع فطرته 3 وقالوا 2 العبية « لمستودع الشباب 
ونحوها, ثم اكنوا عن القاوت وااصدور نالعيات فى اللدث ان الأبعار /كرشئ 


«وعييى » لأن القلوب والصدور مستودع السرائر كا أن العياب مستودع الثياب 
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قضّاء وعل وحلالة ا بزالوا يرون ذلك كابراً عن كار؛ استقضى 5 النصوة 
' الال : ْ 
ائن الى عامر 2( وقاله غيره وغيره 0 وسيذى من عهود الخلفاء وصكوك الاعراء 
المكتتبة بخطوط أبدمهم من لدن قتعم جز برة الأندلس إلى هذا المهد القريب. 
ها تقوم به الحة القاطعة للسان الحاسد والاحد » والنة لله وحده » وإن كانت 
الدقاره للذير من الأسحاب فى الوقت حفظهم الله فكل واحد منهم إذا نظر إليه 
كر قدارت مدكم نسبا التطط المعتبرة » وأولى عيرائها بالفرض والتعصيب 
3 مساويا على فرض المسامحة لكم ء قال رسول الله صلى الله عايه وسل « السلم 
! 

لكر امل لا يظمه ولا خذله ولا محقره » حرام دمة وماله وعرضه » . 

ورجع إلى طريقة أخرى فنقول : م نكان يافلان من قومكم فى ود سبكم 
لك الى أوكا 06 بلك معروفا “أو شاعرا مطيوعا : 1 رحلا نامل 0 4 
ولو كان يالوثى 9) وكان لكان من الواجب الرجوع إلى التناصف والتواصل 
والتواضع » وترك التحاسد والتباغض والتقاطم » « إرت الله لا ينظر إلىصورر 
وأبداككم ؛ ولسكن ينظر إلى قاو بكم وأععالكم كت ال كل ا 
من السميتم ار بات التى شرعتم فى بنائهبا بدار السلام » وهيهات هيهات » 
المحروف من الدنيا أنها دار بلاء وجلاء وعناء وفناء » ولول يكن من اموعظلة 
الواقمة بتلك الدار فى الوقت إلا هوت سعيدكم عند دخوها » لأغناكم عن العم 
اليقين عآلها : 

اع رون كت عاد 1 ل | 1 ل ال 

نا 0 قلع كم مم ن الشهوات التى 
ذكرت أن منها الإأكثار من الأ كل واعلرّق والقعود بإزاء جارية الماء على نطم 
الجلر» والامساك أولى بالجواب على هذا الفصل » فلا خفاء ما فيه مر اللسة 
وانخبائث والخبث » و بالجلة فسرور العاقل إنما ينبنى أن يكون با بحمل تقدمه من. 

(1) تبيها: أراد طائر الذكر رفيع القدر 0 

(؟) لوثى : نسبة إلى لوشة أصل منيت لسان الدين وقومه 
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زاد التقوى لادار الباقية » فها الميش وا قال رسول الله صلى اللهعليهو! (3)إلاعيش 
الأخرة» نقدءواإن 0 5 الحبيب أو البتيض بعضاً عسى أن يكون ل » 
ولا 1 واكلا يكون عليك ١‏ » هذا الذى قلته لم 0 لدى من يقف 
عليه من نعطو الكثير » فهو باعتبار المكان وما مر من الزمان فى حيز اليسير » 
وهوق نفسه قول حئن وصدق 04 ةا لعا الله وسنة ان 0 الله 
صلى الله عليه وس وعلى سائر أنبيائه » فاحمدوا الله العلى المظيم على تذ كرك به 
إذ هو جار مجرى النصيحة الصر يحة ‏ 2" ترف الله وإياكم 2 من 
ذكر نتف باذك مر واكم القاشى ابن امسن النباض فى كتابه 
الذى خاطب به لسان الدين رحمه لَه ل 

وأبن هذا التكلام الذى صدر من ابن امسن فى حقه من إنشاء لسان الدبين 
رع انه سال فى توك ان الالدى اذا كور القعاءء وهو هذا بير كريم ألقج 
ارت حجار سي نون كل رك اكد رف الككمار وأطلع نور 
العناية الذى يلو الظلام نبراسه » واعتمد بمثابة العدل من عرف بافتراع هضبتها 
اسّه » وألقى بيذ المعتمد به زمامَ الاعتقاد الجيل تروق ا 1 
از الرفيع » فى قبة الحسب ب النيم » وكيف لا كان ا كناف ادر 
اي العمل عقتضاه 0 ادن عد اله تمد ابن ار 0 
أبى اجاج ابن مولانا أمير المسامين أىالوليد إسماعيل بن فرج بن نصر ‏ أيد الله 
أوامره» وَخْلر مفاخرة !- لقاضى حضرته العلية» ومخطيب حرائه السنية » اخصوص 
لدبه بترفيع اللززية » 00 إليه خطاب القضاة بإيالته النصر بة » فاضت الججاعة » 
ومصرف الأكام الشرعية الطاعة » الشيخ الكذا أبى الح ن ابن الشيخ الكذا 


ادكه بنالكسن ‏ وصل أ سعادته » وحرس محادته » 0 من فضله إرادته !ب 


)0( يشير إلى قوله حلى الله عليه وسم « اللهم إن العيش عيش الآخرة » فاغفر 





للا تصار والمهاجرة » 


صورة مرسوم 
من إنشاء 
لسان الدين 
ول أى 

الحسن التبالهى 


القضاء 
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حصب منه جبين الْحد بتاج الولابة » وأجال قداح الاختيار حتى بلغ الغاية وتحاوق 
النهاية » ماألتق منه بيمينع راب ةالسرانة237» وأحله منه محل الافظ من العنى والإيحاز 
07 0 » وحشر إلى مدعأة ترفيعه وجوه البوززاعال العناية » ل بتبحيله » 


لسن أهل حيلة ؛ بين الإفصا والكناية 3 ولا كان له السك | ل 
6 صيل الذ 


0 


نهدت به ورقات الدواوين » وال صالة التى قامت عليها ححا البراهين » 0 
الذين اعتد عضّاء قضاتهم الدين » وطق مفاصل الك بسيوفهم الحق المبين » 
وازدان ع<السة وزرائهم السلاطين » فن فارس حك أو حكيم تديير ». وقاض 
2 ارال الشرعية م أو جامع بنهما جمع” سلامة لاجم 0 » تعدد 
ذلك واطرد » ووجد مشرّع الْحد عذبا فورد » وقصرت النظراء عن مَذدَاه فانفرد 
وقرى الْقَرِىَ فى يد الشرع فأغيه السيف البرد » وجاء فىأعقابهم يا لما درس » 
ما حقق ودرس » جانيا للا بذر الساف البارك واغترس » طاهر النشأة وقورها » 
ره ادجة م شكورهاء متحليا ل 
ماح ادال الصّون » بعيدا عن الاتصاف بالفسادهنلدن الكون 0" ؛ فخطبته 
الخطط العاية » واغتيطت به الحادة الأوْلية » واستعملته دولته التى ترتاد 
حل المسائلن ارس ل حيرت عن الام باص ولام 
والفصل والح والأدى » من يجمع بين الطارف والتالد والإرث والمسكتسب » 
فكان معدودا منعدولقضاتها » وصدور نبهائها » وأعيان وزرائها » وأولى آرائها» 
ران ان لاك شارف اللي الل ل لسن واس كك 
الأصيل ٠كالذهب‏ الإبريز بعد التخليص ٠»‏ كان ممن حب وكابه الطالب للحق 
بسيف المق » وسلك فى مظاهرته أوضح الطرق » وجادل من حادّه بأمضئ من 
الحداد الذلق راشير حي وقادق لغرب رالخرى ٠‏ ولق اسار ا 
(0) عاك تولك القن د ار عد عي ةا ري 
إذا ماراية رفعت لمحد تلقاها عراية بالعن 
)02 الكون » هنا : الوحود 1 
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وا ا ول و الل اك ا لكك اله عو عاء 
وخاطب عنه ‏ أيده الله تعالى! ‏ الخاطبات التىُجدقص دهاء حتى استقل ملكه فوقه 
سر بره » وابتبسج منه الإسلام بأميره وابن أميره » ونزل الستر على العباد والبلاد 
اد ل 7ر5 اسلا المت الجر واعليل الشاور فى العقد 
والحل: » والرسول المؤتمن على الأسرار » والأمين على الوظائف الكبار» مز بن 
الكل السلطان بالرعار, وسسحف امك بعريب الأخار , وخطت مر انأل 
فى الجعات » وقارى” الحمديث لديه فى الجتمعات » ثم رأى أيده الله تعالى أن بشرك 
وعيته فى تمعه » وويصرف عوامل اللظاوّة على مز يد رمه » و يجلسه مجلس الشارع 
صلوات .الله عليه لإيضاح مدع ١‏ وماد فك نح وح لفل إن كال 
قدمه » وشكرآ لاءه(١)ونءمه‏ » قاضيا فى الأمورالشرعية » وفاصلا فى القَضايا الدينية » 
بحضرة غَرْتأطة الملية» تقديم الاختيار والانتقاء » وأبق له خر انساف على الخلف 
واللّه سبحانة يمتعه بطول البقاء » فليتوكَ ذلك عادلا فى الح ٠»‏ مرتديا يتور العم » 
مسويا بين انخضوم حتى فى لَحْظه والتفاته » متصفا من ال بأفضل صفاته » مهيبا 
فى الدين » رونا بالؤمتين » جزلا فى الأحكام » يجنهدا فى اتفصل بأمفى حسام » 
عراقها له عز وجل فى النقض والابرام » وأوضاه بالمشورة التى تقدح زناد التوفيق » 
والتثبت حتى ينتج قياس التحقيق + بارا بمشيخة أهل التوثيق » عادلا إلى سعة 
الأقوال عند ,المضيق » سائرا من مشورة الذهب عل أهعدى طرق » وصية 
أصدرها له مُصدَرَالذَكرى الت تنفع 257 ويل لله بها الدرجات ويرفع ء وإلا فهو 
.عن الوصاة غنى » وقصده قصد سنى » واللّه عز وجل ول إعائته ».والجارس من 
التبسات أ كناف دياته ع واللكفيل تله يمن الشديات يوصراتته .وار أنده 
الله تعالى أن ينظر فى الأحباس على اختلافها. » والأوقاف خلى شي أضدافها. > 


() الآلاء : النعم » واحدها إلى » بكسر الممزة وفتح اللام منوئة 
(؟) أخذه من قوله تعالى : ( وذكر فإن الذكرى تفع المؤمنين ) 





م رم 
إنشاء لسان 
الدين,تولىابن 
-زمرا 3 اك 
«السسر 


راك تفيح لط نت ا اللزء السايع 


الى الى لت ناه تاه يل ماف 2 دري ع رارف ررك 
وبحرى أمورها عا يتكفل لا بالأمل » وليعم أن الله عد وجل براه » وأن فلتات 
1 ساراه اراس لماه فبدرع ول ]الى 
اده فعلى من يقف عليه أن يعرف أعى هذا الاجلال» صائنا منصبة م 


لذن مدر در ال ل رلك وك للكت امن ق الله 


3 


ارم ؛ فاح عام أربعة وستين وسبعاثة » عرف الله سبحانه فيه هذا القام العلى 
عوارف النصر المبين والفتتح القريت نه وكرمه فهوالمتعان لارت غيره » انتحى 
ونظير هذا ما أنشأه اسان الدين على لسان سلطانه للسكاتب أنى عبد الله 
ان رك كاه السرء ونصه : هذا ظهير 0 3 تحب المعقمد يك لاذهماية 
السكيرى يباله فرفعه » وأفرد له متاو الءز وجمعه » وأوتره وشفعه ) وقرربه فى بساطا 
للك تقرريبا فتح له بابالسعادة وشرعه290, وأعطا لواء الم الأعلى فوجب على من 


دونرتبته من أولىصنعته أنيتبعه » ورعى له وسيلة السارقة عند استخلاصالللك لا 


تزه لَه من يدالغاضب وانتزعه » وحَسبك من زمام لا يحتاج إلى شىء معه» أعر به 
أمير المدامين تمد لاكذا الكذا فلان » وصل الله سعادته » وحرس ككَادته » أطلع 


ل اط بح الوسيم وأقطعه جنات ب الإإنعام الجبسيم » 


ا اج الحظوة عاطرة اليم 1 ته من ترس اندر بس وا لتعلي درق 
التنوية والكك ريم » والرتبة التى لا أيلقاها إلا ذو حظ عت » وجعل أقلامه حياد 


الاحالة أعره اي 0 ن الأنالم » وضع فى بده أمانة الم 


الأعل » جاريا من زيقة 00 6 على اليج القويم « واختصه عر به ة التفوق 
على كتاب ل » لكان ناعض المكر فى ظلبة حضرته ردن البذانة > 
و تزل تظهر علية لأول التمقيز عائل هذه العناية 6 فإن حضر ف حاق ادر 0 


)0( تقول 2 شع فلآن بأنه إك الكدر بق 6 زررك اك ابذك إل 
الطر ريق العام 
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حك الحفاظ إلى الغاية » و إن نقلم أو نث أفىءالتصائدالمصقولة » والخاطباتالمنقولة » 
فاشتهر فى بده وغير بلره » وصارت أزمّة العناية طوع يده » بما أوجب له المزية 
رد رن ردان عليه ملسكه الذى جبر به جاح الإسرلام 20 » وز ين 
وجوه الليالى والأيام » وأدال الضياء من الظلام » كان من وسمه الوفاء وشهره » 
وحم املك عود ره كمد ترم رشن ظاعره 0 لقص 
0 لت الس واكترات رك ورك 
ميمون النقيبة » حسن الضر يبه » صادقا فى الأحوال المريبة » ناطقا عن مقامه 
بالخاطبات العحيبة » وأصلا إلى المعانى البعيدة بالعبارة القريبة » ميرزا فى اتنقدم 
الغريبة » حتى استقام العاد » وتطق صل الطاعة الى والماد » ودخلت فى دين 
الله أفواجا العباد والبلاد» نه الجد على تعمة ال اد "2 والائه المتوالية الترداد » 
رع لقاايده الله هذه الوسائل 0 ف من برعاها » وشكر له الخد م الشكور 
مسعاها » فنص عايه الرتبة الثماء الى خطها وفائه 2« و لش انوا اعتنائه 6 ؛ وفستح 
ار ل اك ل وأ ال الوه 
تقدم الاشتيار بعد الاختبار » والاغتباط مخدمته المسنة الأثار» وتيمن باستخدامه 
قبل الول بدار الملاك والاستقرار» وغير ذلك من موجبات الإاكبار» فليتول ذلك 
عرف تدا عست لاثار سنا بالك لأسراره » والاضطالاع بما يحمد من 
أمانته وعفافه ووقاره » مُمْطيا هذا الزسر حته من الرياسة» عارفا بأنه أ كبر أركان 
السياسة » حتى يتأ كد الاغتباط بتقر يبه و إدنائه » وتوف أسباب الزيادة فىإعلائه» 
ودو إن شاء الله غنى عن الوّضَاة فهما ثاقبا مبتدى بضيائه » وهو يعمل فى ذلك 
أقصى العمل » المتكفل ببلوع الأمل » وعلى من يقف عليه مرت كَمَلة الأقلام » 
والسكتاب الأعلام » وغيرهم من السكافة واتخذام » أن يعرفوا قدر هذه العناية 
ل ل ل 
عظم ونحوه 

6 الثّرة منالسحتك والعّون : الغزيرة الماء الفياضة به ء قال عنترة بن اك 


جادت عليه كل عن ”رة. نكن كل قرازة كلدرهم 


ر 





مواؤنة من 
كلؤلف ين 
كسان الدن 
والتباهى 
وابن زمرك 


مرسوم من 

سان الدرين 
يقولى النباهي 

الخطاية مع 
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الواضحة الأحكام » والتقديم الراسخ الأقدام » ويوحبوا ما أوجب من- البر 
والإكرام » والإجلال والإعظام » بحول الله » وكتب فى كذاء اث ى 

اخر مات شو كدر لامر ول من كر المسة ار ماعل 
التقص عنوان ومعيار » إلى حال الوز بر اسان الدين بن الخطيب يب مع هذين الرحلين 4 
القاضي ابن امسن والوز بر ابن رمك اللذين تسبيا فى هلااكه حتى صار أثراً ب- 
عين » مع تنويهه بهما فى هذا الإنشاء وغيره » وتفيئهها كا هو معلوم ‏ ظلال 
خيره » فقابلاه بالغدر » وأظهرا عند الإمكان حِمَدَ القاب وغل الصدر» وسددا 
مَل سهاماً وقسيًا » وصيرا سبيل الوفاء نسياً منسياً » ولاحول ولا قوةة إلا باللّه . 

اه نس ل ل ع الا رون الاي اا د فين اسه 
إليه الخطابة إلىالقضاء ‏ على لسان سلطانه : هذا ظبيركرم أعلىرتية الاحتفاء(40 
حار :ا 2 ريل ل لكاي وال ا لطا ااه 
ورفع لواء الجلالة على من اشتءل عليه حقيقة واعتبارا » ورق فى درجات الغز من 
طاولا على بهر أنوارا ء ودينا كوم فى الصالخات أثاراء وزكانى الأصالة نجارا » 
وخلوصا إلى هذا المقام العلى السعيد الذى راق إظهاراً و إشعارا ٠‏ أمر به وأمضاه »> 
وده ومقتضاه » أميرٌ السامين عبد الله تمدء إلى آخره » للشيخ اللكذا 
ا ل ا ار ل 
الم اند بالخططو: الدنية » والككية لطفة » اللوقر الناسل » اسلازن السكمل » 
المبرور أبى المسن » ابن الشيخ الفقيه الوززير الأجل » الأعز الماجد الأسنى المرفم 
الأحفل » الأصلح المبارك الأ ككل » الموقر المبرور المردوم أبى تمد بن المسسن + 
و اك ريم راك رقي بريه ررح له سن صلو ‏ اساي ارياسة أماي 
وبغيته !- لما أصبح فى صدور القضاة العاناء مُشَارا اليجلاله » مستندا إلىمءرفته 


(1) تقول د احتفى فلان بفلان احتفاء » إذا بالغ فى ! كرامه » وأظهر السرور 
والفرح به أو أ كثر السؤال عن حاله . 





القسم الثاني : الباب الثاتى ( نشاة لسسان الدن ) د 


الخصوصة بكاله. ‏ مطرزا على الإفادة العامية_والأدبية بمحاسته البديعة وخصاله » 
محفوفا معد السك النبوى ببركة عدالته وفضل خلاله  »‏ وجل فى هذه الحضرج 
العلية الحل الذى لا برقاه ل ا مهاده إلا مثله من أبناء 
جد الثابت الأركان .» وموثل لعل الواضح البرهان » والمبرز ين بالمآثر العلية فى 
ابسن والإإحسان » وتصدر لقضاء الجاعة فصدرت عنه الأسحكام الراجحة الميزان » 
والأنظار اللسيئة الأثر: والعيان » والقاضد التى وفت بالغاية التق لا تستطاع فى هذا 
ايدان » فك من قضية جلا بمعارفه مُشُكلهاء ونازلة ممهمة فتح بإدراكه متفلها » 
ومسالة غرف تكرءها وار موملهاا» حى ورت بعالت وزالته الحرون » وصدقة 
فيه الأمال الناجحة والظنون ؛ وكان فى تصديره لهذه الولاية العظمى من اللير 
واطيرد مااع أن الككون )0 كان احم بالتشفيع لولاياته وأو » وأجدر مشتاعفة 
النعم التى لا تزال تقرادف على قدره الأعلى » فلذزاك أصدر له أيده الله ه_ذاالظهير 
هكم مشيدا بالترفيع والتنو به » وموكدا للاحتفاء الوجيه » وقدّمه » أعلى الله 
قدمه » وشكر نعمه ! خطيبا بالجامع الأعظم من حضرته » مضافا ذلك إلى ولايته 
ورفيع منزلته » مرافقا لمن بالجامع الأعفم عره اك لذ كه من أعلية اللطناء» وكبان 
العاماء » وخيار النبباء الصلحاء » فليتداول ذلك فى حمعاته » مظهرا فى اللطة أثر 
بزكاته وحستاته » عاملا على ما يقر به عند الله من مرضاته » و يظفره بحزيل 
را ان ري اه 
فهذا ثناء اسان الدين المرحوم على القاضى ابن امسن » و إشادتة بذكرو 00م 

و بإشارته وتدييره وَلى قِضاء القضاة و<طابة الجامع الأعظم ل اسان 
المنصيان لم يكن في الأندلس فى ذلك الزمان من امناصب الدينية أحِلُ منهما » 
وما حصل لاسان الدين رحمه الله تعالى ما حضل من النفرة عن الأندلس » و إعنال 


)١(‏ تقول « أشاد فلان بذكر فلان » إذا نوه به ,وأعلى قدره 
زه - قح “07) 
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الحيلة فى الاقمصاا 00 ؛ لعامه أن سعايات ابن زَمْرَك وابن الحسن ومَنْ يعضدها 
تمكنت فيه عند ساطانه » خلص منها على الوجه الذى قدّمناه » وشعر القاضى 
2 
ابن الحسن عن ساعد إذايته ؛ والتسجيل عليه بما وجب الزندقة » كا سبق جميعه 
ا ل اناو لمان الدن 0 قامه ف 5 ال 0 ادر ف 
كانه «الشكتية السكامنة » فى أبناء المانة الثامنة» من متال70 ها أدى ما لزت 
ضاحبُ القلائد فى ابن باجة المعروف بائن الصائغ حسها نقلنا ذلك » أعنى كلام 
الفتح » فى غير هذا الموضع » ول يقتنم بذلك حتى ألف السكتاب الذى ماه « بخلع 
الرسّن 6 5 ألا به فايسى .وال سبحانه يتحاوز عن الججيع عنه 0 1 
واعلم أن للسان الدين ابن الخطيب رحمه الله تعالى الغابة فى المدح والقدْح » 
فتارة على طر يق الترشل ل » وطورا على غيرها » وقد أقذع وبالغ رحمه الله تعالى فى 
غو أعدائه بما لا تحتمله الجبال » وهو أشد من وقع النبال » ومنه ما وصف به 
الوزبر » الذى كان استوزره السساطان إسماعيل بن الأحجر الثائر على. سلطان 
ابن اللطيب » حسها سبق الإللام ذلك ؛ والوز ير هو إبراهم بن أبى الاب الأصام 
الغوى » إذ قال فى المذ كور وفى ابن عمه محمد , بن داهم ا 
الزدى » بعدكلام » ما صورئه : وما ظنك كل هول : 







رب 
04 0 .ةم 
الك الوكاة - شور حان در ا 1 را الس »فى شح 
لفن ء متبالك فى مسترول ا » عليه العذيوط”" الغنى ابنعمه بسذاجة زعموا» 
مع كونه قبيح الشكل » + بشيع الطلعة » إلى أن قال اف اك من رمضان 
عام واحد ؤستين وسيعاثة تقبض على الوز بر المشئوم » وان عه الغوى لعش 2 
وواد الغوى عرسل الظفيرة أبعد الناس فى مهوى الاغترار تال فى السرف والكلية » 


ااه 2 وابتلاء من 0 لذوى الغيرة » دج 0 القنات : 





)0 ثليه ثليه ثليا - من مثال ضرب ذمه وعدد نقائصه 
020( المثال : جمع مثلبة ‏ بوزن متقصة :وععناها 
(*) عله «العذفوط» وهى دويبة بيضاء ناعمة تشبه بها أصابع الجوارى ٠‏ 
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برقص بين يدنه .ومن اخلفه عدد من 0 » يعاقرون النبيذ فى السكك. 
الغاصة» وولدالعقرب الردى بضده قم] +275 وتقطبا » تنيوعنهما العيون» ويب منهما 
اللرزء كأنهما حعتا عند الخاورة وأظلما عند اللألاء » من أذلاء بنى النضير» 
ومهتضمى خيبر» فنمَهَا مليا» و بودر بهما إلى ساحل المتكب » قال الخيز : فارأيت 
منكو بين أقبح شكلا » ولا أفقد صبرا » من ذينك التيسين الحبقين » صلع 
الرؤس » ضخام السكروش ». ممهورى الأتفاس » متلجاحى الألسنة » قد ربت 
بحل السيف من عن قكل جبار منهما شحمة أترجية كأنها سَنام اتلوار9؟, 
يرون دنا ولا قاروا ن رحمة » ولا عهدون عذر ذرا؛ ولا يتزودون من كتاب 
الله آل 0 قد طبع الله 0 2 وأخذم بيهم 2 وتجل للم سوء سعيهم > 
الا وجرّاء م" م أولادم - فىجفن غزوى 0 بهم ا مساعير من 
الرجال » وائتنى بهم أثر قرقورة تحمل حاجا إلى الإسكندربة توربة بالقصد > 
فاما لججوا قذف بهم فى للة بعداستخلا ص ماضبثوا به9) , وتلكم الأصلم الغوى 
ا بحراخة أشعر بها هديه » واختاط العقرب الردى قنال من جناب الله سخطا 
وضيها » تال الله عن نكيره » .فكان ذرعون هذا الزمان. جيروتا: وعتوةا وميتة » 
0 الله للم الاك وأغرقهم فالم ل سس كن عافة لمان فسان 
من لا تضيع الحقوق مع عَذْله » ا تنفسخ الآماد مع متارعة رذاء كبر ياه رغم 
الأوف » وقاطع دابر الك غر بن )وق ذلك أقول مسر يجا ء و إن يكن 0 
الله ا ل تكرثر فى دنوانى : 
وا اك دن ريم السيق نادة ل ا درك سق 

ومن أمثام من استخْضِبَ م ف كان والاشياك يقول ومن 

أصدق من الله قلياد وس راء سيتة تطيئة مثلها ) والعتر أقرب للتتوى » والترب 





)١(‏ القماءة : قصرالقامة 2 (؟) الحوار_ بزنة غراب ‏ ولدالناقة 
(*) الجراء : جمع جروء وهوالصغيرم نأولاد الكلاب (4) ضبئوا به : #شبثوة 
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والبعد بيده سبحانه » وصدرت هذه الكلمة لين تعرف إحلائهم فى المفن 
إلى الإسكندر بة م و بعد ذلك صح هلا كهم : 0 


كن سيف ابعال عن 
تعو”ل 000 على دعة 
فكل رى 0 إلى ظمأً 

شْ ع« شامخ لفك ينثنى فرحا 
قل للوزير البليد قد رحضت 
ع بد عكشت 


بذ 6 لها 


ان ألى 
وزارة لم 
فى طالع النحن ١‏ دوت ترتتها 
أى اختبار لم نبال نصيته 
بات له المشترى على غسيير 
واطللاد ما جيه 2 عمل 
يامفرط المهل والغهساوة لا 
يادائم الل د والشاظلة لا 
ا 
يا عدل سرج 4 ل 
يا واصلا للحشاء ناشئة 
ا ل رافك 
يا خاملا جاهه الفروج يرى 
0 أنييطًا لا ا 


)١(‏ الوزر- يتح الواو والزاى ‏ الملجاً 


لابقل افد وتران 
28 . 25 5 3 

فانتق قلةنة وش «سببعهن: ٠‏ 
وكل امون يدعو إلى 0 
بال 


ع 2 
فى ربعك اليوم غارة الغسير 





ه زمانه ‏ .وخرئ 


> (0» 
عن شومها فى الوجود ٠رء‏ ا 
وكل شىء فى قبضة القدر 
ف حسد للنحوس 1 نظر 
وأحرقت "نيه اورصطحة القمر 
ياشحرا مأ لدنه رك 

2 

عست الانءر ٠‏ جز امار 

2 يه 
0 ما بين 0 ويرى 


مرءى. جد جعدك' عطي يبالشرر 


لان من ديبة ومن قدر 


اليلل ا 0 


َه ف مورد 0 اير 
فر اين الخاه 5 0 مفتحر 
ها .عليله عيرة ‏ ععتبن 


(؟) برى ؛ أصله برىء 


600 المورد : الورود, على الماء » والصدر : الرجوع .عن 
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يا ناقص. الدبن 
ا 


ما 


0-7 


غعسر 000 


0-75 


شل طاحونة بدور بها 

6 12 
طحنتهم 
والله تت ا ممشوم ولا 


2 كرتت 1 عشرة 


ومن أن النتح فى الكلاب وهل 
كد ستر الدهر منك.. عسورته 


حانوت برزيمثى على فرش 


2 





لا اتن المارم 


نتهى 


ولا بك تنتعى إلى كرم 


عيد 6‏ ذاك الليين قد ملعتا 
. عهدى نذاك القفا الغايظ وقد 


أهدتك | 2 3 
حدر الف هد 
١‏ 260 1 


مم أولادك الصغار ويا 
ا ككل .تللك الصماء ا 
ان ذال عن تافشة 
وا الا لحم 30 لا “رمات 
أسلفك: الله 0 ولا 
ما عوقب الليل بالصباح وما 


قال موريا ندم 8 وابن » فى تأنساطان 


بإسماعيل ْم أ به 7 


دم ار بن داوى رح قا 


)0 م 


وللروءة والتقسدل ونحرى اللسات . بالحذن»: 


حديئه با ان فاس لل الدثر, 


0 السير مغمض اليبصر 
م 5 
فخ رار 


أنت سوى عرة مرد1[1 العرر 
لجاخل فى الانام .من خطر 


وكان لليوم غير مستتر' 


وثور عرس: يختال فى كر ا 
ايعان ماري لويم سا 
ول لع خف بدي من كدر 
غضونه السير بالدم اهدر ' 
مد .لوقه الموطل د إلد ا 


ألنتك للحوت ا مقتدر 
حيرتهم بعد ذاك فى الكير 
وظاعن . الموث . غير منتظر: * 
من آمل بعذها ولا روسكم 
9 َك نظف ل 0 ص 
رعاك فيمن رك من مكرر 
للدم اوقا امار العو 
تلك الدولة الذىأضحى أثرابعد عين > 
تأذن لحل عى بانبلاج 
وءالنى » وحسبك من علاج 





7“ تفح الطيب , الخزء السابع 





وهذه تورابة بليعة » الأن الأطياء يقولون : إن دن خاصية وم الأخوابن النفم . 
من ارا 

ونال ره ابن لل ١‏ تلت ف راس عادر بالديلة سين 2 شن دل 

ل غسير جنع ان من جنير عام الفط ل كارا 

ا ترليك حدا ولارهة فى نم إنسان ولا فى فؤاد 

ناكا فى تلك الدولة بعدكلام » ما نصه : وانتتدب قاضيهم الشيخالتراخى 
الدين » والفك المنحل العصب والعقيدة » المعرق فى العموهدية » المشهور بقبول. 
الرشوة » أبو فلان فلان بن فلان » الغريب الاسم والولاية » ومفتيهم معدن الرياء 
والطوادة » والبعد عن التخصص والحشمة » والمثل فى العاه». والطرف فى النبالك. 
على الخطآم ؛ فلانالبناء » المسخرفى بناء الخفيرة » المستخدم فى دار ابنه أجيرا» مختضبا 
بالطين » مضايقًا فى رمق العيشة » وحبسك به دليلا على الحياء وفضل البنوة » 
قلفقوامن خيوط العناكب شبهات تقلدوا بها حل العقد الوثق » ديد مهم فى معارضة 
صلب الملة بالأراء اللبرثة ع 0 اح منهم فى الحمكم الذى نزل به شديدالقوى 
نااك لا ل و ل ار كد ل ل لك 
ا ال اس لمكم اح » وحللوا حرم البضع للدائل » وقد تأذن الله 
مقسخه » وأجر ى دمه نقدا قبل م ؛ سيدانه < المكام » وقاه الام « 
ل السوء نك ا يلعنه ن الله فلن تجدله نصيراء ا نتحى . 

ومن كلامه فى« نفاضة الجراب» 0 0 ز رالغر ب ل بن على نن مسعود 
ما ملخصه : وأنه محنون » 0 العين » وَحْش النظرة » يظآن به الغضب ى 
حال الرضاء بمبيسج بهالمرار” " فيكن زماناخا فكلة مرقده » يدل إليدوعاء الحاجتين 
حوذا من إصحاره إلى فسساء فاره 0 وتو كه ين أخاه روا إلى أن تصعف 

)١(‏ المرار : جمعمرة ‏ بكسر اليم وهى خلط من أخلاطالبدن وهىالصفراه 
وهى أقوى الأخلاط 
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ردان لت امه » قد بابن زوجه معانسحاب رواق الشبيبة» وتوفر داعية 
الغيطة » لحلف جره الوسواس السوداوى 4 نستدفع باللّه شر بلاثه » فاشتعان 
عرزن ننه راي الفضال ين مرك ري رن كان لقان م اكنارلة الك رصي 
الإسلام باطفه ! اتتهى . 

ولا مخل لسان الدين رحمه الله تعالى مدينة مكفاسة الزيقون تأخخر قاضيها 
ألشيح الفقيه أوعبد الله مد بن على بن أبى رمانة عن لقائه يوم وصوله » 
فكتب إليه با نصه : 


3 
00 


ا ل اك 

وحَحَّبَ عنى حبه غير جاهل بأنى صَعيف والبرة من شالى 

ركنن اران .| ختناا وأن طعاى لم يكن حب رمّان 
زيارة القاضقٌ املك ناخس فى ال مله و تون د ذفن ادر 
ار ا سا م ل يد عل الاح ا ولا مواسه سيا فصلا 
0 رع وال طعا وها الى مت ارنه مو قا ني ايه 
موروث ومكتسب » وقاعدة الفضل قد قررها المق وأضّلها » والرحم كا علم ندعو 
من وضَكها » وثالها المبدأفىهذا الغرضء» ولسكن الواولا ترتب إلابالعرض» وهواقتفاء 
سن المولى أيده الله فى تأنيسى» ووصفه إياى يمقر بىوجليسى » ورابعها ‏ وهوعدة 
ل ؛ هري خسى ()» وقافية مجتسى» ومقام تلوينى وتليبسى - مودة رئيس 
ع الم الل 2 فت شري ها الدى رع هده الاصول الار يله 
ورجح مذاهبها المتبعة » إلا أن يكون عمل أهل المدينة ينافيها » فهذا تحب النفس 
ولك وإن حدر لناء أو اعتاء » وعدم طعام أو وعاء » ول يقع نتكاح 
ولا استرعاء » فر يتعذر عذر يقتضيه الكرم . والنصب الحترم » فاللة إلى المّاس 

)١(‏ تشرع رعحا : ترفعه » وأراد تسدده فى وجه الخصم 

(؟) الحزير : الأسد ‏ والخيس ‏ بكسر الخاء ‏ مسكنه 





كال 
لاسان الدبين 
فىخدمة الد وه 
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الج ذات استباق ء؛'والكُرف بين الله والنانباق » والمَوْرَة على لسامئله مفروضة 6 
والأعمال مغروضة » والله لا نستج :أن يضرت مثلا ها بعوضة © وإنكان لق 
القاضى فى ذلك عذر فَلَيْفْدَه 6 وأولى الأعذار به أنه لم يقصده » والسلام » اتتعى 

ويعنى بالمولى السلطان أبا سالم ابن السلطان أبى الحسن المرينى ».و برئس 
هذا الصنف العلامة الخطيب أبا عبد الله بن مرزوق » رح الله الجيع ! 

ومن كلام سان الدين: رمه الله تعالى  !‏ رسالة فى أحوآل حَدَمَة .الدولة 
ايم ٠‏ وتنيميهم على النظر فى عواقب الرياسة بعيون بصائرمم » عبر فمها عن 
دوق ووحدان » ولس المي ركالميان » وخاطب بها الاومام اللخطيب عين الأعيان 3 
سيدىأبا عبد الله بنعرزوق » أ لان ال ل 2 ]ل 
نفسه ؛ ونطق بالغيب فى تكبته التى قادته إلى رَمْسِه» وكان ذلك منه عندما أراد 
التخلى عن خدمة الملوك » والتحلى بزينة أهل التصوف والساوك » ف ترد الله أن 
تون لله انه عن شه اليه ارك وأاء لد انر لقا 
اراك 1ك رض أن جره ما ان ب ل 

وأحسست منه ‏ يعنى ابن رزو قف بعض كتبه الواردة إلى" صاغية”"' إلى الدنيا 
وحنينا لما بلاه من غرورها » لأملنى الطور الذى ارتكبته فى هذه الأيام بتوفيق الله 
ذال ان اسه ب رسا ة مان ان 25 الاك دن ست اك رن 
ديم ا ل م ل الى ساد 
لم تذهب يشهرتها المكافآت » ول مختاف فى مدحها الأفعال ولا تغابرت الصفات » 
ولا تزال تعترف بها العظام الثفات » أطلقك الله م نأش ركل السكونكا أطاقك 
م نأش حضف ور هركاف انه الفاسة وق رس 6 0 امن عن سرك 
ع تلك عل رقسه » انل فى ابر انار من كك شالك و ا الك سال 


)١(‏ هذا مثل قله عمرو بن العاص من جاء مصصر ليقتله فأصاب خارحة وهو 


يظنه عمرا (؟) صاغية : ميلا ء وهو مصدر على جاء على زئة اسم الفاعل 
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إياك ثمرة إحسانك » واتجياب ظلام الشدة الحالك» عن أفقحالك » فسكيرت » 
وف الفرج من بعد الشدة اءتبرت » لابسوى ذلك من رضًا لوق يؤعر فيأمر» 
0000 ١ك‏ 
خل وعلا أن يجمعلها آتخر عهدك بالدنيا و بنيها » وأولَ معارج نفسك التى تقربها 
من المق ون نمها» وكأنى والله أحسٌ بثقل هذه الدعوة على سمعمك » ومضادتها 
ولاحول ولا قوة إلا الله لطبك » وأنا أنافرك إلى العقل الى هو قسطاس الله تعالى 
فى عالم الانسان » والآلة لبث العدل والإحسان» والملك الذى يبين عنه ترجمان 
للندان » فأقول : ليت شعرى ما الذى غبط سيدى بالدنيا » وإن بلغ منز برجدها 
الرتبة العلياء وتفرض امثال بحا لإقبالها » ووَضّل حبالهاء وخشوع حبالها» وضراعة 
ان 1 التوقم المكروه صباحا ومّساء».وارتقاب الحوالة التى تديل من اليم 
البأساء » وأزوم المنافسة ااتى تعادى الأششراف والرؤساء ؟ألترتب العتب على التقصير 
فىالكتب» وضغينة جار ا وولوع لكا لكان انو ا وقائع 
ا ار ل و ل 2 تواتك 
المضارالتى تنتحها غيرة الفروج » والأحقاد التى تضبطها ركبة السروج » وسرحة 
امروح ؛ ونجوم السماء ذات الموج ؟ ألتقاليدك التقصير فا ضاقت عنه طاقتك » 
وصحت إليه فاقتك » من حاحة لايقتضى قضًا مها مر رلا بيك للك 
بوالسجود ؟ ألقطع لمان بين سلطان تيد » وسهام للغيوب تكبد » ويجاجة شر 
يليد : رأفبوعة بحن رتوبك الور 0 وذى خحة يخة ادل 
فىفرضاة السلطان وعارَى » وعوزة لانوا ا ا أ .وعد 
مستتاسد » وسّرق للإنصاف والشفقة كاسد غاوخنال فاسل + ألوفود تتزاحم بسذتك 
مكافة لاك غير مافى طوقك » فإن لم يقع الإسعاف قلبت عليك السهاء من فوقك؟ 





(1) ييشدر : سرع (0) فء : ظل 


8 ! غرن »© ولعله حر ف عما أثنتناه أ وآصله « غر حاسد » 
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ل ببسابك » لا يقطعون زمان رجودك و إيايك ؟ إلا بقبيسح اغتيايك » 
فالتصرفات تمقت' والتواطم ل ل 
1 فى حلقها 0 0 الساطان فى بذك عنزلة الجار المدبور » 
الت الححرن . ولاس دور ات اول الل 
فى الك ار ده لحدكية ,امات د نمه 
عن رأى شرق ولا إراء ها لا قله روه ولا ملدر: ء إا هو سارحة 
اميرك 0 ٠‏ وعان ف ا اي ا ل ل نا 
سيقة 6 رن عيون التاس بامك » ْم عزقون بالغيية ١زق‏ <سمك » 
قد تنخلهم الوجود أخر بث مافيه » واختارهم السفيه فالسفيه » إذ اشلير يستره الله تعالىي 
عن الدول ويخفيه » و يقنعه بالقليل فيكفيه » فهم عتاحون بك وبولونك الملامة » 
ويفتحون عليك القول ويَسّدُون طرق السلامة » ولس لك فى أثناء هه ذه 
إلا مالا دوراك معار 0 5 ل ذهاب صَّدَاعه » من عداء 
يشبع » وثوب يقنع » وفراش 5 2 0 قعل م » وما الفائدة فى 1 
اجر الاح يسان تر براه دن الاسلاة رين عاق عله ريك لسرب 
وإذا بلغت النفس إلى الالتذاذ مما لا تملك » والاجاج حول المسقط الذى تعر أنبا 
فيه تماث » فكيف تنسب إلى نبل » أو تسير من السعادة فى سبل ؟ وإن وجدت 
فى البلوس مجلس التحية ؛ بعض الأر بحية » فليت شعرى أى ثىء زادها» أو معق 
ا ا ار ل ل ل اك 
أو شعرت ببعض الإيناس » ف الركوب بين الناس » ما ألتذت إلا بحر كاذب » 
أو جذبها غيرالغرور جاذب » إنها را كبك من 0 إلى الحلية واليرّة » و يستطيل 
مدة العزة» وبرتاب إذا حدثت بخبرك » و يتتسع بالنقد والتحسس مواقم نظرك ع 
و عنعك منهسايرة أنسك » و بحتال على فراغ كيسك؛ و يضمر الشر لك ولرئيسك» 
وأى راح إن لا 1 كسد ء وت انال 4 
)١(‏ الالاى : العناك ١‏ اوحرف الله 
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وأوصح فى لك ل مرحنا أو عن رض عار عاك 
لساغ ل لك تن لكر 
أوغل » والزمن قد عمرته المضص الوهمية » واشتنفدت منه الكية » أما ليله ضكر 
أو نوم » وعتب بحراء الضرائر ولوم » وأما يومه قتدبير» وقبيل ودبير » وأمور 
راك ري 2 ل سيرم 
والله باسيدى ومن قلق اللي ؛ وأخرج ادن رد ف ل رم ست وري 
نفسه الرب » لو تعلق امال الذى يحجره هذا القدح » ويورى سقيطه هذا القدح » 
بأخال اللكوا كب » وزاسمت البدر بدره بالمنا اكب لها ورئه عقب © ولا خلس 
به حتقب””» ولافاز به سافر ولامنتقب » والشاهد الدول » والشائم الأول » فأبن 
الرباع امنا ؟ وأين الدبار لمبتناة ؟ وأين الموائط المفقرسات ؟ وأين النخائر 
الختلسات ؟ وأبن الودائع الؤملة ؟ وأبن الأمانات الملة ؟ تأذن الله بتتبيرهاء و إدناء 
نار التبار من دنانيرها » فتاما تق أ عتلبهم ! ناقور بك ارين رات 
ركا اللا رم ركيت من الأبواب الت حجب عنها بوم » 
وعرف منها إباومم 2 وشم من مقاصيرها عَتْبرمْ و لانم روم ا | الأيام إلانى 
إرثغرر » ار مقرر» ورعا حَمَّه الخرام » ديه ارام « هذه أعزك 
له ! حال قبوها مع الترفيه » وماها المرغوب فيه » وعلى فرض أن شرق ادر 
0 عاد اا وحوت تبغى بإتلع ويلتقم » 
ل ل ل ل ل ل اليك 
وشؤ بوب عذاب بمزق الأبشار الرتقاق » وغيلة يهديها الواقب الفاسق » ويجرعها 


00 الصاب :عصارة شحر مركرية الطعم (؟) ثبي يفتم الثاء ‏ اسمجبل بعينه 
03 مبير : مهلك » أباره سيره إبارة أهلكه 

(4) الأن ‏ بتشديد الباء ‏ المرعى وطعام ليوات 

)( محتقت “تمل )2 وأضله الى يضع في <فينته 
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العدو الفاسق » قصرف السوق » وساعته للعتادة الطروق » مع الأفول والشروق » 
لاق ل عدا مسي لبس ل ارا ل م ال وا ريا 
للأحلام ضلت» وللأقدام زلتء ويالها مصيبة جلت » ولسيدىأنيقول : جكت 
باستثقال الموعظة واستجفائها » ومرَاودة الدئيا يينخلانها وأ كفائها » 0 
وائباء فأقول:الطبيب بالعلل أدرئ » والتفيق بينوء الفلن مترى» وكق لا 

أقف على لاه ت يخط بد د ن مطارح الاعتقال » ومثاقف النوب 11 2 
وخطوات الاستعداد » لاققاء االمطوب الشداد» ونواش الأسنّة الحداد » وحيث يمل 
عثلا ألا يصرف فى غير اضوع لله نالك ينانا ولايتى لوق عنانا » وأتدر آنا 
قد ملأت الي والدد » وقصدت الجاد والبت» ققحم كك أول الشوقة 
وحفظةالذمات » وأعوان و اللمات ».زيادة فىالشقاء» وقصدا بريامن الاختيار 
والانتقاء » مشتملة من التحاوز على أغرب من العنقآءء ومن النفاق غلل أشهر من 
البأقاء » فهذا يود بالإمامة » وهذا مُكَل من أهل الكرامة » وهذا يكلف 
“الدعاء ولس من أهله » وهذا يطلب مته لقاء الصالمين وليسوا من شكله » إِلْ 
ما أحْمشى والّه من البحث عن السموم » وكتب النجوم » والمذموم من التلوم + 
هلاكان مَنْ ينظر فى ذلك قد قوطع بتانا » وأعتد أن الله قد جعل لزمان اير 
والذر مسقا ؛ وآثالا عر اموا ولا نشورا ولا حيانا » وأرن الوح قد حَصّر 
ال 8 لا من متلا أو نستطيعما قدر إفلاتا؟ أفيدونا 
ما يرجح العقيدة المتقررة فنتحول إليه » و ينوا لنا الحق تُمَول عليه » الله الله 
زا سدق فق يل المرشحة : والذات الخلا بالفضائل لوقه » والسلف الشهير 
اورم اف الشف على الرحلة 0 حَث السير ؛ ودع االماع اها اأوافي. 
حظوظهم ا لحوظهم ! وأقل متاعهم ! وأتحل إسراعهم ! وأ كثر عناءم ! 
واقصر اناءم ! 


مام إلا نا سه ووعا 2 0 السلامه 
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07 0 - 
ا ار ا شك بتارب 
0 2 0 
وإذا الله ١‏ اواك ري اللدتيتاتا! وإدمه 
لك ال الك صن سروف الذنوب أو الملامه 
هل ثم حك ى الا اد للق إوسي مامه 
قووا لنا ما عنبد> أهل اتلطابة والإمامه 
وإن رَمَيْتَ بأحجارى » وأوجرت المرمن أشجارى ء فوالله ما تلبست اليوم منها 
م ولا حديث ».ولا استأثرت بطي فضلا عن حَبيت» وما أنا إلاعابرة 
حدر ل » وهاحر مر 0 © وعر ع وعدا قدر هه الاخار» وعا كنل على حقيقة 
لا تعرف الجازء قل فررت من الدنيا ما ' 2 من الأسد 2 وحاوا لك الواطنة حىق 
قبى ولله الجد من الطمع والمسد » فل أبق عادة 
إلا قطمتها » ولا حُنّة للصبر إلا ادَرَعْتها » أما اللباس فالصوف » وأما الزهد فها 
بأبدى املق فعروف أن الال اط فل اميه روف رولك إوعايت 


بين روحى والجسد » وغسل الله 


ل » وأن عُرَاها لا تنفصل » وأن ترتبى هذا ندوم » ولا يحيرنى 
الوعد انتوم » والوقت المعلوم ال وكتى » ومع هذا يا سيدى 
فالموعظة تتلتى من لسان الويجود » والحكة ضالة المؤمن يطلبها ببذل الجهود » 
0 من غير اعتبار.محلها المذموم ولا الحمود » ولقد أعملت نظرى فوا يكاى” 
ع بدك » أو ينتهى فى الفضل اك 2 فر أرلك ارا 
ركه صاحب دنيا 4 رقت ذل التمس قليلا لك مك باهي 

ذلا ألمنى الله لخاطبتك بهذه النصحية المفرغة فى قالب الحفاء لمن يثبت عينالصفا 
0 يشي( بارقة الوفا » ولا يعرف قاذورة. الدنيا معرفة مثلى من المتدنسين 0 
المنبمكين » وينظروا عُوارها القارح بعين اليقين » ويعل أمها المومسة الج 06 


)00 الثنيا بضم الثاء وسكون 0 ا 
() يشيم ::ينظر » والبارقة : السحابة ذات البرق 
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زور » وعاشقها مغرور » وسرورها شرور» تبين لى أننى ق دكافأت صنيعتك المتقدمة » 
ورت 2 نلك الا رحد لك النصح الذى يعر بعن الله انك » 
ويطيب حيانك » ويحى مَوَانك » و برح جوارحك من الووصّب » وقلبك من 
النّصَب » ويحقر الدنيا وأهلها فى عينك إذا اغْتبرت » و يلاشى عظائمها لديك إذا 
اختيرت » كل .من تقع عينك عليه فه وحقير قليل » وتقيرذليل » لامنفضلك بثى 

إلا باقتفاء رشد أو ترك غى » أثوابه النسبة يحردها الغاسل » وغُرئوة عزه يقصلها 
القاصل ؛ وماله الخاذ مر الحاصل » يعبث فيه الحسام افد ك2 وات ما دن حلت 
العاتعين اسلف ولامصيرالجموع إلا إلى التلف» ولاصحمن المبياط والمياط » والصياح 
والعياط وجمع القيراط إلى القيراط » والاستظهار بالوزّحّةوالأشراط . واتذبط والخباط» 
والاستكثار م » والغاو والإشطاط » وبناء الصّرئح وعبل 01ت ؛ ورفم 
الك راواه اطاط 1 لخن ذهب القوة » و ينسى الأمال الم 0 م 


د 


نفس بيصعلد » ا را تتتردد 2( وحسسرات لفرا اق الدنياتتحددء» ولسانيثقل » وعين 


تبص رالفراق وممقل » فا ل هو نبأ عظلم أتم عنه مُعرضون » ثم القبر وما كه رك 
ركه ووعده » فالإضراب الإذ مراب » والتراب التراب » و إن اعتذر سيدى 
بقلة الجَيو » لكثرة الولد » فهو ابن مرزوق لا ابن رزاق » و بيده من التسبب 
ما يتكفل بإمساك الأرماق » أبن ادح الذعز يتلم 0 الإسان بأجرته ,فى كن 
ور م بل السؤال الذى لاعار عند الحاجة بمعرته» السؤال والله أقوم طر ينا 
وأ ترم رفيقاء من بل تت الاك ولا يؤين من خرام » 
أرقت فيهالحلل ا لحان واللل » ضر ١‏ لسار رت المشار 2 
و بيصل منه على ددى واسطة السوء المعشار » طلب غندالشدة قضحء وبا 
شؤمه ووضّح » اللهم طهر متها أيدينا وقاو بنا » و بلغنا من الانصراف إليك مطلوين 


)١(‏ النسخ : أراد به كعابة الكتب لمن يشاء » ويتبلغ : يتوصل 





القسم الثاتى : الباب الثنى ( نشأة لسان الدين ) بق 


وغرفنا عن لا يعرف غيرك » ولا يسترفد إلا خيرك » يا ألله آ: 

وحقيق على الفضلاء إن جَدَحّ سيدى منها إلى إشارة » أو أعمل فى اجتلابها 
مواد ُ للد وا ظنونهم 
بعدها بان ناس > ولا بغتروا بسمَة ولا خلق ولا لياس 2 فاعدا عما بدا ؟ : تقضى 
العمر ىق سحن وقيد ؛ وخمرو وزيد 8 0 5 وطراد صيد » وسعد 0 2 
وعبد وعْبَئْد » فى تظهر الأفتكار » وويقر القرار» وتلازم الأدكار» وتشام الأنوار» 
وتستحل الأسرار ؟ ثم يقم الشهود الذى يذهب معه الإبخبار » ثم يحق الوصول. 
ال كر لراك النرايك كله الكداك ود اط الدئ 
ها سواه فباطل » والفيض الرحمانى الذى رَبَبه الأبَدَ حاطل”"» ما شابت تخاطبتق 
1 اراتك ل انا ع الل ال اا مين ساف 
الذى 0 عله الروك ولا تظطن ى غيره » وإن ل تعذر لك 
بهذا الث 2 2 الأخار اارث > قالطو أقدم : د هدم 8 وشأق معروف 
فى مواحهة الجبايرة على دين يلى اك رقدم تمدودة » ونفسى فى التفوس المتهافتة 
غلم معدودة »2 وشيالى 0 2 وعلى الك ات ام 3 فيك لى اليوم 3 
الشيب » ونْصّح جيب » واستكشاف المَيْب » إنما أنا البوم على كل من عرفق 
اتدل ف كر سمال الأعدل أجل زوع »ولتت التشريق 
5ك ا و لكك د دوا وقد سفت دل 0 رإن حنات 
قدرى » فاملنى- حملك الدتعالى!- على المادة الواضحة » وسحب عليك سترالا.وتة 

8 3 9 57 ام 2 
الصالحة » والسلام ٠‏ انتهبت الرسالة البديعة فى بامها » الآتية من الموعظة بلبأمها » 
ذات النصيحة الصر بحة التى يتعين على كل عاقل خصوصا من بريد خدمة الملوك 
افك ا 
)١( /‏ الإضبارة ‏ يكسير الحهمزة ‏ الحزمة 0 الصحف ومن السهام 

(؟) الرباب : السحاب ء وهاطل : متسكب بلمطن » اذ الأند 6 منصوب 

على الظرفية 








7 نفح الطيب : الجزء السايع 


قلت : وقد رأءت مسا الإماء امه الع إن روف عان 
هاش :قول ليان الدين أؤل الككلام ا« وأحدست منله فى يض كني إلى 
الخره » مااصورته : وم مالايقع » بل.ما جلت عنى سحب النسكبة والامتحان 
حزمت بالرحلة » وعزمت على النقلة » وفرت عن خدمة السلطان » وملازمة 
الأوطان » قال ابن مرزوق : والمجب كل العجب أن جميم ما خاطبنى به 
ابا الثسالى!ب محل به أجمع ا لي ل رسيا 
با وقع له » فاللّه تعالمى بحسن له الجاتمة والخلاص 6 انتعى . 

و نحت اكلام ابن مرزوقهذا بيخطه ا لسان الدين عل »)ما صورته : 
صدق والله سيدى أبوعبدالله بن مرزوق » كان الله تعالى له ! قاله,ولده اين الولف ,. 

قلت : وهذا الذى قله ابن برزوق كان فى خياة انن الخايب:» ولذلك دعا 
له اليهاء .و بحسن اللافعة واللللوص > وقد سر الغيب عن عنته » ثم قله على 
الوجه الذى .وصفه أثناء هذه الرسالة » إذ قال : وأماضده من عد يحي وينتقم ؛ 
وجوت بع رشع وابلنم ,ومُطيق يحجب الهواء » وريطيل: فى التراب الثواء > 
وثعبان قيدر يعض الساق » وشو بوب عذاب يعزق الأبشار الرقاق » وغيلة مبديها 
اح ل يي ل را لي ل ل لك 
مع الأفول والشروق ٠‏ فإنه رحمه الله تعاللى حصل له ما ذاكر » ثم اغتاله ليلا 
وخنقه فى بحبسه عدوه الفاسق سليان بن داود » ا تقدمت الإشارة إلى ذلاك مم 
ل ل 

مرثية لابن 2 وقد تذ كرت هناهرثية ابن صابر اأنحنيق » وهى : 
صار النجنيق . هل إن يرح البقاء عن لك الك كل فر ا 
والذىكانمن تراب وإزعا ش طويلا إلى التراب يعود 
(1) د سوى الله » مستثتى تقدم فى أول الكلام » والأصل : وكل شىء يبيد 


سوى الله » ونظيره قول الشاعر : 
خلا اف لا أرحو سواك © وإعا "٠‏ اعد عال دة دن عالكا 








القسم الثانى : الياب الثانى ( نشأة لسان الددين ) الم 
د ا يات ا 1 011 


0 الأنام ل عار لمخارضا ١‏ 0 إليه اذم . الك 
أن حوًا أم أبن ادم إذفا 2 تبما للك ااا 
أبن هابيل أين قابيل إذ هت ذا ٠‏ هذا 'معاند ووه 
أن توح ومن جا معه بال فلك والعالمون 38 نقيد 
أسليتة الآيام كااطقل للمو .ات" ول يعن عبرم المدود 
أبن عاد بل أبن جنة عاد إِرَمْ أبن صالم وود 
أبن داهم الى ناد 2ك لك قي وَ العم و 
أبن إدحاق أين يعقوب أم 2 أنن بنوه وعدم والعديد 
دوا يوسفا أخام فكادو هؤفات المشاد والحسود 
وسلمان فى النبوّة والل لك قفى مثل 00 داود 
ذهبا بعد ما أطاع لذا للق وهذا له ا ين الحديدٌ 
وات عران سا م 1 0 دك 
وامسيح ابن مريم وهو روح الله كادت تقضى عليه المبود 
وقضى سيد النبيين الها دى إلى الإق أحمد الحمود 
وبنوه وآله الطاعرون الو مره صلى عليهئم المحبود 
ويجوم الناء , منتثزات 2 شد حين ولهواء ركود 
ولنار الدنيا الح تى توقد الممخسر حر ولذاء مطارة 
وكذا للثزى غداة يقوم اناس معنا بزل وتمود 
هذه الأعيات رك له وماء برو 
سوف تفنى كا فنينا فلا يق من الاق والد ووليد 
لاالشقى الغوق مننوبالأيا م ينجو ولا السعيد الرشيد 
)١( ..‏ الثوا : أصله الثواء ‏ بالمد ‏ 0 حين اضطر » ومعناء الإقامة 
(؟) ابن عمران : هوموم ىكلم الله » والخضم :البحروااصعيد : الأرض الباسة 


00 





1 تفع الطيب : الحزء الساد 


0 ات لقا شونا + لوال تصيوعة والي01ة 
وأما قضيدة ابن عبدون الأندا ى الى ارق ا بق الأفطسن ور فها ع 
من الملوك الذين أبادهم الدهر. وطحتهم 7 حاه وصيرثم 0 بعد عين ففها ما يوقظ 
النوكام » وأوطا : 
الدهر يَفْحَمُ بعد المين: بلأثر فا البتكاء على الأشباح والصوّر ؟ 
و بالججلة فالأمركا قال ابن المرّارية : 
ارا و اف ١‏ درل ل كل 
رادل تن ال اليل 
كل من علم! انر وزوييتى وجهر بك ذو الجلال والازكرام » الهم اختم لنا 
بالحسنى » وردنا إليك رداً جميلا. . 
ردكت هات ليه عل رو ترئية امدق الشاعة ما: 
ان را أبن أهل الديار من قوم وح ثم عاد من بدهم ل 
505 ينام عل الأسرة. والأمسماط أفضت إلى التراب انقدود 
ثم ينض المديث ولكن اكه والوعيذ 
وأطباء دم قوم ضل عنهم: سه سَعُوظهم 0 
وتيبح أضحى يعود مريضا2 وهو أدلى الموت تمن يعود 
لاسلطان ا أحك قول السلطان أبى على ابن السلطان أبى سعيد المرينى بخاطب أخاء 
أنى على المريى السلطان أيا الحسن وقد حصره بسجمَاسة حتى أخذه قشراً : 
فلا يغرنك الدهر الاؤن. فك أباد مَنْ كان قبل يا أبا الحسن 
الدهر مذكان لا يبقى على صفة لابد من فرح فيسه ومن حزن 
أبن الملوك التى كانت تهابهم أسدالعرينثوَوَافاللحدوالكفن 
)١(‏ الموالى : جمع مولى » وهو هنا السيد 


كوه : ها عرق ا - يفت أوله 0 
عق الم من الذواء : 





٠. 





القسم الثاتى : الباب الثاتى ( نشأة اسان اللدين ) ير 





8 5 012 
بعالل ادر ة والتيحان قد قد حيت رسوهها وعفت عن كل 00 


فاعمل لأخرى وكن آنا الله 0 2 0 
رسعو لمك انرا أ م م أكن يونا وم 
ودخل السلطان أنو ال 0 50 ١‏ 1 لا و 
غسنة 705 » وجاء به فىالكَّمل”"' لفاس س » ثم قتله بالفصد والكنق فر بيع الأول 
من السئة » وكان القبض عليه فى الحرم » رحمه الله 1 
وما وجد مكتوبا على قصر بءض السلاطين : 
ف قد كازصاحب هذا القصرمفتبطا ‏ فىظلعيش ماف الناس منباسه 





شبد ما هو مسرور بلذنه فى مجلس - اللهو مغبوظ بجلاسه 

إِذ جاءة بنتسةملا عردله لخر ميتاً وزال القاج عن راسه 

رجع إلى أخبار لسان الدين بن اللطيب رحمه الله تعالى - قلت : وقد زرت 
عر ارا رحمه الله تعالى بفاس الحروسة فوق باب المدينة الذى يقال له باب الشريعة» 
وه ويسمى الآن باب الروق » وشاقدت موضع دفنه غير ستو مع 0 1 
مدل إليه بأخدار كثر * وتم ابل من عوام فاس أن »ع 
يباب الحروق لأجل ما وقع من حرق لسان الدين به حين أخرحه ينض أعداه 
ول ل قلات لاضواة دَدة اللوحدين» 
"قبل أن يوجد اسان الدين ولا أبوء » بسبب ثائر ثار على الدولة » فأمسك وأحرق 
اق ذلك الحل » وله غالب ٠‏ على أمره » وحصل لى من اللشوع والمؤن عند زيارة 
را مالا مز يدعليه » جءل الله له تلك الح نكفارة ررم يه 
-.كآن ١ه‏ به الله عاما وحلالة وك ررق 

وقد تذ كت عند كتى عله 0 العم ار 

)١(‏ عفت : أصله ععنى درستواعخت وضمنه هنا معنى خلت: 


(؟) التكيل ‏ بفتح التكاف .وسكون الياء :القيد 


زيارة لولمه 
قر لانالقمين. 





ص 


اتعلل اللعرب 
ق #عزاء 


24 تفح الطيب : الخزء السابع 








الوذير الشهير أبى جعفر بن جبير الأندلسى رحمه الله تعالى إلى بأيه » وهى مما يصليج 
أن بوصف ممثلها لسان الدين رحمه الله تعالل » وفيها عزاء كن مضى © ونصها » 
عزا يكواكب الفدى » فى بدرك لتحي لردى” 0 ولع به الفضل والندى »> 
مدل لشت أن تتكدر على فرافه » وللصببح أن يخبو نور إ: نراقه» وللريج أن. 
ترق صدارا » لاذه أن لا تعرف إبدارا » كان يشتمل حميصة الزن > 
لدان أن يانه 3ت لمن » ولار: لان نك . نباف أن بحي 
برحفانه أفئدة ا وار نااك ام ا ا 2 : 
ال ار كا عاك راك ال لزن مسيم 00 سات أن سفص 
اء ولارامح أن داه 1 ال ليه أنه 
قيس دما مره » ولعمتساء أن :يعارد يكازها وسبرها.» واروض أن بغار 
إعراعه » ار اذ مك ما رقا » ولاغصون أن تعر لمتفه » وتتقصف أسناا 
على حَتَفْهِ » ولكن هو اللحمّام مختل و مختر» ولا بحفل عن بير » يعدم دم 
الكون » ويذيل مَنْ أ كتفه الصون » وأبن بنا عن مكافح لا تقاتله » ورام 
أروا-نا مَثَاَله » لا يديه تاصرة ل ا صرق 
ليبق من رسم > اطمئم » ولا من سان . اعانء ولا من أياده لجياد» ولا مرى 
سلطان » لتحطان » ولا من ننجيب » لتيب » ولا شرف ص »لخ لم يكن ن له عن 
العنيين إقصار» ومنهم ضار وثم أسماع للبى وأبصار » وعمد إلى المصابيج: 
من مشر يطفيها » هذا والوحى يتنزلفيها » ولم يصخ فى الصديق » إلى التصديق »ه 
وأصجى الفاروق 7 تاه ؛ وحك فيه أب لؤاؤ مداه » وأمكن صرف الأفدار» تن شبيكه 
الدار» وم برع من على بالبسالة » والذَّبل المسالة70؟م ولا 1 فى سبطي وقد ا 
عب دل الال ودع الزيير حَوَارِى ارسول » واحنطة وهو بأيلى اللدتكه 


(1) عيفه : تنقصه وألحذ منه » والردى : اللاك 





00 عفاة : ع عاف » وهو طالب المعروف 
0( الكيل : ع ذايل » وهو الرمح 0 والعسالة 3 الغديدة الاهتزاز 


القسم الثانى : الباب الثاني ( نشأة لسان الدين) 1 


مغسول » وأفاتابن معاذ ”2 ول تحفل بقته » على أنه اهنز العرش لموته » وأودى 
تحمزة ومقعذه من النبؤة » مقعد الأبوة » وشنى من عدار صدور الأسّل » وأردئ 
هالكا بشربة من عَسّل » ول يعبأ بمضاء عمرو ؛ ولا تحمل معاوية ودهاء عمرو » 
قياله من خطب» مُودٍ بكليابس ورطب » يشرب ماء الأعمار » وحمل الأحجداث 
هتإزل الأقار » و يلوك السوقة والأملاك ».ولا يبالى أي لاك ولا يقل شفيعا» 
ول يثادر منحطا ولا رفيعا »“هاهو اغتمد نور عاد فكسقه ٠‏ وطود حل فنسفه » 
وأعلق الخد فى حبله » وأقصد الفضل ل بنباله » مك كنانة » سيم م ل ينثل مثله من 
#كنانة » فيا طارق الأعين عدوت اه س الأعلاق » رااعة لقد نعيت باسق 
الأخلاق » رو 0 أسائلك , عر ن لمتضع لدبه وسائلك » أبن سعاحته وطلاقته 5 
آي نَكلنَه بالجد وعلاقته ؟ ما الذى ثنى عطفه ع, 0 ؟ أم أن عافيه من ذلك 
الامتياح 2 5ت )| بدى الرياح ؟ فياهبة الجد 
#طوى َرْ فك فا تنشق » وياربة الجذ ل 0 
غفاته “كيف حينم واعك وؤانه ؟ ويا امه 2 صفرت أيديم من إجماله 2 
نويا أخاير صحابه » أبن مواقم سحابه ؟ ويابتى ولائه » من يتبوأ مقام علائه ؟ 
نويا منافسى شِيْمه » من بحود بمثل ديه ؟ ويا منازعى كرمه » من يُليف المعتفين 
عِثّل حرَمه ؟ ويا حاسدى هممه » من له كحفاظه وذممه 7 سيدى لد أضاءث 
مشساعيك رفت اك الحاسدين طراً وادقة ٠‏ وحسههم أن لم ينتمهوة 
إلا إذاعت ‏ ولا بطترا ل 0 5 ولتين تك ستاك 2 أ أقات 

حنائءك وقد قضيت تبك » وإنخم 5 فََاوك ؛نقدأبتى اللياة اتخالدة تناك : 

ردت صنائعه عليه حياته فكانه فى نذرها منشوز 
والناس مأمهم عليه واحد فى كل دارأنة وزقير 
)00 كه هو سعد بنمعاذ » وفىموته يقول <سان بنثابت رضواللهعنه : 
وما اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أنى عمرو 
وهذا هو الدى يعنيه هنا صاحب هذه الرسالة 


43 نقح الطيب #الخرء السايع 





سيدى ؛ أما يجيب صر خّه تمان » أم عداك عن المواب أنك فان:» سيد 
مَنْ لآماك » بسط أناملك » من أمرملات الضّرَائك » بإرشادك وآرائك # م 
ل لز كاء 
ساك اه تاهما" وكان يها » ودوك لوناد ا منك ريا » هذا 
كلدم بدعوك فلا جيه وقدضة الأضلاع ولحينه »بك د أنه وام « 
بأدمع رنسجام » وقد ألمب الزفرات حَشَّاه » وألم الدمع بحفنه حتى أعشاه» والأصاغو 
ماهم كناك مفزع » ورضيعهم ' 0 لاقي رجة ونع » لايدرى نا جزع 
عليك فيجزع » لشدّماأذابتهم ا الأوا ر» حينعدهوا ميك كرم التجوى واجوار» 
أف لدهر رماهم بالأجوار 2 م أنحما ماو الأنوار ٠‏ لاجرم أن روا 
عليك ويكترثوا ”")» فاقد نسلا عنك ببعض ماورثواء وما ورثتهمغير الزن والبث 4 
ل المنبث »كا تتلى محاسنك ذاسمع » طفقت عايك شئون عي 
ك0 ضر بحه ات د ل ريحه لقد 001 لاا دري ما يناشه 
السك الأذفر » وكا ظفرت بوجوده » فجدكل قبر مجوده » قنيه سماء ثرّة ومام » 
00 إرانغم عليه من ك كام » ولو عات بمن بين جنبيك راقد » اءاوت حتى تاوج 
فى ذَرَاكَ الم راف »وبا دافيه كيف هلم ليه ارم أو لم تتتكروا على الثم سآن 
إتغام» هيبات لقد م بإقبار» يعف الشمائلطيب غبار » وإلخاد» مولاتراع 
بفى فضله ولا إلحاد» أى نفس مخذتم له التراب. مستودعا » فأضحى عر نينه 
المكارم دعا ؟ . 

فتى مثل نص ل السيف من حيث حئته لائبية ابتك فيو مضارب 
فى كه 0 النأى راع و إن بات عب_ه ماله وهو عازب 

أما وإن ازدحت عهلكه 0 » وفدح الرزء وجل المصاب » حتى لا نألف 

. (١)انفض‏ : تفرق» والشمل : الجتمع 


(0) يكترث اسن شق 0 5 رث فلان الغم » إذا اشتد عليه 
ولغ مئة امشمة . 


القسم الثاتى : الباب الثانى ( نشأة لسان الدن ) بر 


الناسا » فلقد سر الموت من حيث با » فلقد خلفنا بدهر ما فيه غير مصائب » 
وله ياك 0 أفعيد سه الملائت © فيا د التي يا كان 1 رك ايت 
حافك ١‏ وراد عرم يا كنأف لفك بي سن لسو ونوارى) 
إذ ملا الأفق أنوا ارا » وكسف حين بلغ السكال » فكا نكااغِصن عندفا اعدل 
مال ؛ أو كالشهاب عد ذما استقام حار وكذاك عير كواكب الأسيارية هزم 
البرّاعة التحفت بمده.الضنى» والصحف تطوى عل جهالة ونح » وعهدى به إن 
امتطى راحته اليراع » راع » أوديّج الأوراق » زاق » أو استدر طبعة السلسال » 
سال ؛ وأى روض أراد.» راد » ومتق أراغ اجا 1 إن عار شق لفواء 
3 يْترَ بوقده ‏ وللهدامع أن تسيل دما على فقده » بيد أنه اموت لابد أن ترد 
0-6 » واسيخ على شرق به جُرَحَه » فإنا زرع يحصده الذى ازدرعه » وصَيرًا 
له الوجد فالساوان يثنيه » وما على أجر 
لا يذهب به الجزع ويفنيه » والله يزلف الفقيد من رحمته ويدنيه » ويقطفه زهر 
رضوانه ويجنيه » ويبسر للك العزاء الأججل برحته ويسَيه » والسلام . انتيت 

ور الله القائل : 

ل ال ل اي ار ل 

أنتِ فى اللهو والأمانى مق والنباا فى كل وقت تسير 

والذى غضره باوع ادن اتات بعلت مغوور 0:.. 

ويك ان كىن ري" لتى أشي لالدو بعر , 
ولا خفاء على ذوى الأحلام » من الأعلام » أن الدنيا أضغاث أجلام : 
يندم إلرء على مإ فاته ...من لبآنات. إذا لم يقضبا9» 
وتراه ٠.‏ فرجا. مستبشرا . بالتى أمضى كأن ل يمضه . 
)١(‏ الشتات ‏ بفتح الشين ‏ التفرق » وشابه : خالطه 
(0) اللبانات : جمع لبانة ‏ بضم اللام ‏ وهى اللاحة 








مر تفح الطيث : الخزء السايع 


إنباعندىكا حلامالتكتى ١‏ لقريب بعضها من بعضها 
ال أن لور ا د الحوى ا 

يجمع اللرء ثم يترك ما 0 0 كه تبر شكون 

ليس يحتلى إلا يذكر جميل أو بعلم من بعده مأثور 
وقال الإمام الشهير أبو الفرج بن الموزى : 

ا اا ليت وار كم قاف 

وأعدٌ زاداا لارحيل فسوف يحدى بلرفاق 


وايك الذنوت بأدمع تنبل من سحب الماق 


ا لاضع زناه ٠‏ "أرضيث اها فى بيثاق 
سي 0٠‏ - وكان ابن الإوزى الذ كور آلة الله فى أكثرة التأليت والكتانة وااوعظ 


تن أت الشرج واطنطء وأقل من كان مغر عله عشر: لاق ور ها صر عتذه مائة أل 
احودى وقال فى لخر عمره على امنبر : كتبت بأصبعى هاتين ألنى مادة » وتاب على يدى 
ل وأسل عل بلق عد رون ألف ود وكراف ؛ وأسمع جلها 
ذال اانا ١‏ ارقي رن ل ف ورف لا سر زرا 
وقال الحافظ الذههى فى حته :الحافظ الكبير» الواعظ © المفذن » صاحب 
التصانيف السكثيرة الشسبيرة فى العلوم اعد رع ل سد ونان فيه الأئران 
ونظ الشعر املبيح وكتب بخطه مالا بوصف » ورأى من القبول والاحترام مالا 
ميك عليه ) ور عله غير مرة عائة لفق » وحضر> سه المستضىء مرارا من 
من وراء نامي : 
ومن كلامه فى بعض >السه : واللّه مااجتمع ل ل له 
أجله » وعقارب النايا تاس الناس » وخدران جم م الأمل ج. بمنع الإحساس . 


)0 وحزر #لسه ‏ باليناء للمحهول ‏ قدر عدد من حضره 








القسم الثاتى : الباب الثاتى ( نشأة 'لسان الددن ) م 


وقال فى قوله صلى الله عليه وسله أعار أمى من الستين إل السبعين > إعا 
طال تأعمارالقدماء لطول البادية » قلما شارف الركب بن الإفامة قبيل : حدوا المطى ‏ 

وقال فى الذين عدوا العحل : لو أن الله خار لهم » مأخار لم7" 

وقال بوما وقد طرب أهل الحاس : فهت فه:2 7" : 

نال ف دان كر اهعد عد أن 5 احاددث دل عل 
خلافته كقوله صل الله عليه ول روا أنا بكر فليصل بالتاس» وغيرة » ماصوريه 5 
فهذه أحادرث تحرى محرى النص » فهمها الللصوص » غير أن الرافضة فى إخفائها 
كاللضوص »ء فقال السائل : لما قال «أقيلوتى » ماحمعتا مثل جوات على رضئ 
لله عنه د واه لا أقاناك 6 ققال : لما غاب على عن البيعة فى الأول »أخلف مافات 
بالمدح فى المستقبل » ليعلم السامع ناراك ان كات رن إن فكي راك 
عع ان 2 ول ذلك الدر لا راك 

ع ا ا ل ا ار ا 
1 ونواءد رحل ف اده هال : عا !كلنا فى إنشاد الضالة سوًا » فلم وجدت 
وَحْدَك ألم اتلوى » وأنشد : 
ل 

بن ينيك علالات الكر ىك فدع النوم لربات الحجل 
.ونظر بوما إلى أقوام يبكون فى مجاسه و يتواجدون فأنشد : 


ولو لم سني الظاعنون لهاجنى حمالم ورق فى الديار وقوع 


دس الل لحي شن ٠‏ وإذا كا كع الداء قم 


تداعين فاستبكينمنكانذا هوى نوائج لم يقطر لحرن دموع 

وكيف أطيق العاذلين وذكرم2 يؤرقتى والعائلون مجوع 
وقام لك ضف 

)١(‏ خار لهم الأولى : اختار » وخار لهم الثانية : صوت » خار الثور مخور 
(؟) فبمتم الأولى : من الفهم » فالفاء من أصل الكلمة » وفهمتم الثانية : من 
الهيام » فالفاء عاطفة () ما أجراه الثائية : أصلها ما أجرأه صبغة تعحب منالخراءة 





3 تقح الطيبٍ : الجزء السايع . 


وماازال بشكو الشوق حى اكع ١‏ تفن :21 الحقاله تكلا 
رمك ذايك لعسقة لبتكائه ١.‏ اإذاة نا بي دما كيت الها ذنا 
اه بوماكلامه فأنشد : 
تزدم الأفاظ والعاق . عل فؤادى: ود اسان 
ل السك رن د ار ام النجم على مكان 
ووعظ المستضئء بوما فقال : ياأميرالؤمنين » إن تكلمتٌ خفت منك » ون 
سيكت خفت عليلك » فأنا أقدم ذو عليك » ل 7 فى منك . لحبتى لدواء أيامك + 
إن قول القائل « اتق الله » خير من قول القائل : أ تم أهل و لك. 
وال للش اليسيرى «الان سس قرام ا نكُ حتى تبلغ الأمن خير 
أن اران يؤمنونك حتى تبلغ اخاوف » وكان عير بن الطاب 
7 الك ع ل د ا ا ا ل ظالم أنه قد ظلم الرعية ول أغيره 0 
مير المؤْمنِينَ » كان بوسف عليه السلام لا يشبع فى زمان ااقحط ؛ لئلا ينسى 
0 » وكان عر رضى الله عنه يعر بطنه عام 1 فقول: ترقرى إن أغئت 
أولا تقرقرى » فو الله لاشَبِْت والمسلمون جياع » فتصدق اليفك المستضىة 
بصدقات كثيرة » وأطلق مَنْ فى السجن 
ل اك تعالى لبعض الولاة : اذكر عدل اللَهفيك » وعنبد العقوية 
قدرة الله عليك » وإياك أن نشنى غيظك سم دينك . 
وقال : الطاعة تبسط اللسان ؛ والمعاصىتذل الإنسان . 
وال لك قائل :كا عت البارة من شوق إل اكلن ٠‏ ققال :نعم ؛ لأنك 
دان مره ؛ ونا ينبثى أن لا تنام الليلة لأجل ما معت فيه : 
وقيل له : إن فلانا أوصى عند الموت » فقال : طين سطوحه فى كانون 
.وقال له قائل: أسبج أم ال اسن الح ايك ادر ج إلى الصابون 
من البخور . : 





ااقسم الثانى : الباب الثاتى ( نشأة لسان الدين) 3 


راك لل - ادي وتر ف ات 5 رع أن 2ه 5 ضال ‏ تولك 

ليلة المعراج « إنكان قال فلقد صَدَق”" > فله السبق . 

ولا قال له عضوم 0 على نزل من السماء فسعفة أى بكر أبن؟ » أجابه 
بقوله : إن سَعَفَة دزت بوم اأردة فأغرت سيا حاء منه مثل ابن اللدفية لأمضى: 
من سيوف الهند » ثم قال : يا عجبا للروافض » إذا مات للم ميت اكه 
من أين ذا الصطلح #. : 

وسثل عن معنى قوله صلى الله عله روس من أراد أن ينظر إلى ميت يمثى 
على وجه الأرض فلينظر إلى أبى بكر » فقال : اميت 3 ماله ويكفن » وأنع بكر 
أخرج مالمكله وتخال بالعباء . 

وقال فى قوله تعالى ( ونزعنا ما فى صدورهم من غل إخوانا ) قال على 
ولله لأرجوأن أكون أنا وعمان وطلحة والز بير منهم » ثم قال أنو الفرج : إذا 
اصطلح أدلُ المرب فا بال النظارة ؟ . 

وقال : قالجبريل لرسول الله صل الله عل ره كر على عائشة » ولم بواحهها 
بالخطاب احتراما لزوجها » وواجه مر >لأنها يكنلها زوج » فن يحترمها جبريل 
كيف يجوز فى حقها الأباطيل 7 

قآل أنوغامة : وكان ابن اللإوزى رمه الله تعالى ! - ْمَل بالكلام فى 
مز الها » لكثرة الروافض ببغداد وتعنتهم بالسؤالات فيها » فكان 
تنصيراً بالمروج منها لسن إشاراته . : 


0 لماسمع أهل مكة حديث الرسول عن المعراج ذهبوا إلى أى بكر فقالوا‎ )١( 
أرأيت إلى مايقول صاحبك ؟ وقصوا عليه حديث المعراج » يريدون أن يستبعده كا‎ 
إستبعده غيره من ضعاف الإعان » فيب رضىالله عنه ظنونهم وقال : إن كان قالذلكه‎ 
. فلهعد صدق‎ 





دجع إلىأخبار 
لسانالدين 


0 تفح الطيب : الجزء السابع 


0 القراء يوما عن اسه فأنشل : 
وما الكل الاارينة لقيصلة ١‏ تتم من دن إذا امسن فصر 
الت ا كدنك ريحتج إلى أن ورا 
وقيل له : لم تعلل موسى عليه السلام سوف ترانى ؟ قأنشد: 
إن لم يكن وَصْل لديك لنا . يشنى الصبابة فليكن ود 
عاد اران ار صردا اله عنه  !‏ لا متع الطلواف بالبيت كان يقف من بعيد 
وس له 1 
أعس على منازهم . وإنى. بم نأضحى باصي مَشُوق 
وأوى بالتحيّة من بعيد2 كايوى بأصبعه الغرريق 
ومن شعر أبى الفرج رحه الله تعالى : 
ا ا ا ال له 
وقد كسشفى طنما- الشيات ٠‏ فلها أضاء ال اليك 
ألا أين أقرانك الراحاون ؟ تقد لاح إذ ذهبوا الذهب”© 
ولقتصر على هذا المقدار » ونرجع إلى أحوال لسان الدين رحمه اله تعالى 
وارتحاله » والاعتبار حاله» فنقول : 
اننا أن ند كر فى هذا ال وشعه فيه ما حكاء العالم العلامة بلدينا 
سيدى أنو الفضل ابن الإمام التامسانى رحمه الله تعاللى عن جدى الإإمام قاضى 
اما لان د لك اندي اتا داك لل لاسر أشياج 
لسان الدين 15 يأى إن شاء اللّه ذلك فى تلى قال كنت مع ذى الوزارتين 
أى عبد الله ان الخطيب فى جامع البيرة من الأندلس إذ مر. بنا الاعتبار» فى تلك 
الأثار» فأنشد ابن اللمطيب ارحالا : 


6 مك ا عي ل 3 لبقا توح يجي 5 هرك سيره 1 


)00 لاح 5 ظهر » والمذهب :لكان الذى يذهب إليه 








القسم الثاتى : الباب الثانى ( نشأة لسان الدبن ) وي 


أقنارمة ثم ارتحلنا "كذك الدهر حال بعد حال من قبن 
ل رات وك رمال الاين 


0 0 إن الخطيب 
ؤمن سام الزمانَ دَوَامحال ققد وقف الرجاء على الحال 


وحَى لسان الدين فى « الإحاطة » عن نفسه أنه نخطط هذه الأأبيات فى 
عرحلة نزها رحمه الله تعالى حسما يأنى ذلك فى شعر 

ونا أن قولة رجه الله تعال : 

لبسنا فلم 0 , الزمان ام أخْرَانا على الغى أولانا 

ل ا ا ب اك نات 

وماذاعسىأن ينظرالدهر منعسا ٠‏ شا انقاد لازجر الحثيث ولا لانا 

جزيتا صنيع الله شر جزائه فم نرع امن سابق الفضل أولانا 

قرت عاملنا ها أت هد ل ٠‏ امن العفو روا حبر ضل عن نك ملاتا 
5 عر واد أنه رسحه الله سال وى بسد دونه فى للناء مانتال له للف 
ما قمل اله بك + ققال : على بببتين قلتهماء وهما : 

١‏ لل ل ا اك تم والشكترن ل تق له أعلرى 

أبروم عرو اك ل توي أن 2 سلريك اريم 

ار ر رحمه الله تعالى هذا المعنى فى قصيدة فى حقه صل ال غَلينه وسل » 
وشرف و" رام » ومجد وعم » وبارك وأ نعم » وهو قوله : 

تدك اباخبالكات قاعسى ا سد بعل علد ستاك نفل مديى 

وإذا حكتاب الله أثنى مُفْصِحاً 2 كان القصور قصار كل قصيح , 
وستأتى هذه القصيدة فى نظمه إن ا الل 


ات الاك ا ين ادن دنا اليك ا ون لكر 


)١(‏ يشير إلى قولهتعالىفىجقهضاوات. لله وسلامه عليه : (وإنك لعلى لق عظم) 








00 تفح الطيت : الزء السابع 


جالغرب أبى غيد الله مد بن جَابر الغساتى المسكناسى رمه الله تعالى » ولا بأس 
0 تورده هنا  »‏ وهو قوله رحمه كك 
يا سائلا لضريح خير العام ينعى إلتسهمقام صب هائم 
باله ناد وقل فقالة عالم. يامصطفى مرن قبل نشأة آدم 
واللكون ل تفتح له أغلاق 
ِنَنَاكَ قدشهدت ملاتكة الا" والله قد صل عليك وبل 
بحن وسسطا ولكترنا أبروم لك يم 
أثنى على أخلاقك الخلا 
وما أنتشن وول لان الدين ت ره الله تعالل!ب بعد ما عدف بنفه وسسلنه : وكأن 
ار قد التحق بالميت » و بالقبر قد استبدل بالينت . 
وقال رحمه الله تعالى بعد إبراد جملة من نظمه ما ضورته : وقلت والبقاء لله 
مجه واباتم الخذر : 
0 كن 


0 عى حالة الب م 00 
وسيأى ذلك . 
ولقد صدق رنمه الله تعالى » ورق درجته فى اللئة ! 
1 ّ وأما الببتان الشائمان على ألستة أجل المشمرق والمغرب وأئهما ‏ قبلا فى السنان 
الدبن رحمه ا تعاق 04 و بعضهم يتس ممأ له نقسه ©» فالصحيح خلاف- ذلك كا 
سان ع وها : 
فاق رع امترب تنس الصتى ٠‏ لون اسل دلاة المدر والدويا 
واسترح الله ا#تيستعلا .بها <٠:‏ كارت إقام “الفضر فى لزني 


(1) البقيا- يضم الباء وسكون القاف - اليقاء.- ' 








القسم الثاتى : الباب الثانى ( نشأة لان الددين ) ويه 


وشرح بعضمهم الببتين فقال : إن قوله « قتيلا يها » من باب الاستخدام : 
أى قنيلا بشمس الضى. الى نه المتغزل فيها - 
ع عَ : 2 - 
وقد رأيت وأنا بالخرب بخط الشيخ الأغصاوى أنهما لم يعن هما قائلبما لسان 
الدن أن اللطيب ا وإعا ها مقولان فى غيره » ونسنهما © ونسيت الآن ذلك 
لطول العهد > واه أعز ٠.‏ 
ا 
ويدل على ذلك أنه رحمه الله تعالى  !‏ لم يقتل بين صلاة العصر والمغرب 
وإنما قتل فى جوف الليل كا عل فى له » على أنه يمكن يتكلف تأويل ذلك بأنه 
قامت لتائلهما قر ينة على أنه يصدد الموت فى ذلك الوقت » وهذا لو ثبت أنهما 
قيلا فيه » وقد علمت أن الأغصاوى تق ذلك » لله أعلم الأ ف ك7 
١‏ ثم رأيت فى كتاب إسماعيل بن الأحهر فى ترجمة بعض العلماء ما نصه“: فن 
قوله رق الأعراء: الشرت وقد حل رمه بين صلاة العضراوالمةرق : 
قف قى ترى مغرب تعن العلا بين متشا العصر والمغرب 
واسترحم الله دنينا به كان مليك العصر فى المغرب 


وهذا ما يبعد أنهما فى لسان الدين من وجوه لا تتى على المتأمل : منها قوله 
« كان ليك العضر » فإن لسان الدين لم يكن كذلك ٠‏ وقد تقدم آثفا وكان 


إمام العصر فى المغرب > وهو أحسن ء لما فيه من التور بة البديعة » واللّه أعر . 


رجع إلى أخبار لسان الدين بن اللطيب رحمه الله تعالل - وقد عرضن عدوته 
الرئيس ابن رَمْرَك فى بعض قصائده التى مدح بها سلطانه التنى الله أبا عبد الله 
ابن نصر بما تستّى له من الظفر بابن الخطيب :ومن خماه مه » وهو الوزير 
أبن الكاسى ؛ على يد من عينه ملك الغرب » وأعانه بجنده وعضده » كا تقدم » 


وهو السلطان أحمد المر ينى» فال من قصيدة عيدية : 


عود إلىأخبار 
لسانالبن 





3 تفح الطيب 


.8 2 د 2 
عدي رنانك اعفاد وده 
غضيت للدين والدنيا بحقهما 
ا ا 0 
سبم أصاب وراميه يذى 
1ك اذك اولان لله 
تكن حندك حتد 0 بشصصره 
ل يكت 
عاك ا ا 
قل للذى رمدت حهلا ا 
على الموى عله لدي ]ذا لم ريت 

2 

خل عب ردوب ا يه 
ركان يشكر ما أوليت من نم 
سل الدعود وحل البيض مدمذة 
واشرع من البر ق تصّلاراع مصاته 
والكدران إلا فل 2 5115| 

اك الل قطراً زفت مالك 
لا أظم انك أن أن دن 
واهنا بشهر ضَيام جاء زائْزه 
ل اا ا ا 


أما نزي , نركات الأرض شاملة 


وعادك العيد تستحلى موارده _ 


(1) الى ف الباء وسكون انون 2 الكل الشكير وس ورم 


(؟) تويقه : تهلكة . 


: الذزء السابيع 


ل 0 
صن لح نل لك امه 
وسدد ل ا عرمأه 
اي لاف كه 


فليس 





زاك لاطا بعر رار 
للشرق وآلثرب مه ما عناه 
ومن تردى رداء الغدر ارداه 


3 ار الشمس 1 الهدى عيناه 


ا ا ا اوه 


أن الذى قد كداه الدن أعران0؟» 


هال د الأحجى ومتحاه 
دالا نيا فد فال ل افقاك 


ار 


اخ اد كك اها اله 


م 


اك دست لسك 
لاأملن 1 كت 0 
درك الذدت عقن 


وأوسع الصنع إجسالا ووفاة 


وأتع الله فك عا براياه 0 


وءزل الآجر والر من عصادة: 


5 - )1 
4 0 ا 0 
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ل الثاتى :. اللاب الثانى. ( نهأة لسان الدين ) به 


جهزت حدش دعاء فيه ترفعه 
0 2 
مم فيه من النعياء حرفا 


واليت لاخلق ما أوليت من نم 


وأول هذه القصيدة 3 


هذى العوالم لنظ أنت مَمْتَاهُ 
بحرالوجود وقلك السكون جار بة 
من نور وجهك ضاء الكو نأجمعه 
خرش اوذرشى وأقلاك , بمسدزة 
ند أو جنا الأشياء من عانم 
من ينسب النور للأفلاك قلت له 
مولاى مولاى رالود أغرقنى 
فالفلك تحرىككا الأفلاك جار بة 
وكلهم نم للخلق جار بة 
ل سا رم 
م تكنتلاعخل 
1سا ات القدس تنقانى 
٠‏ أقبح العبد أن يددى وتذ كره 
لك ا ل شيل ثيه 
مت علة ححابث لست أرففه 
م على ماعو سن ل م6 


م العااة اله الله حاكة 


لذى امارج والإخلاص رقاة 
وأشرف البر بالإحسان زكاه 
والى لك الله م ل ووالاه 


كل يقول إذا استنطقتة الله 
وباك الله غراه وميسباه 
حت ميد بالأفلاك مي هاه 
وكلها ساجد لله . مولاه 
وأوسع التكون قبل اللكون نزاه 
مرت أين أطلعت الأنوار اولاه 
واعلاق أجمم فى ذا البحر قد تاهوا 
بحر السماء وبحر ا اك 
تبارك الله لا حمى عطلاه 
فى سابق العلم قد خطت قض للد 
الخواد ب كه اده كمه 
ىق استقر بهذا الكون مثوأه 
وأنت بالاطف والإإحسان ترعاه 
فن أذاد وجودى كيف أنساه 
إلابتوفيق #5 ندى منكترضاء 
فأنت أكرم مَنْ أمل رحاه 
على الذى باسمه فى الذ كر معاه 








)0 الذلك: السفينء والأفلاك : جمع فلك بفتح الغاء واللامجميعاً وهوفلكالسماء 
)0 أذ قوله و يافاتق الرتق » هن قوله تعالى : ( أن السموات والأرض كاتا 


رحقاً ففتقناهها ) 0 


م5 تفح الطيب : الحزء السابع 
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امحتبى وزناد النور ما قدحت 5 3 من م الروض مسراه 


والصطف وكمَام الكوزمافتقت2 عن زهر زهر بروق العين مرآء(؟) 


ولا تفجر نهر للهسار على 
يا فائ الرسل أو يا حَمّمها شرفا 
ل ددر غير حب فيك نا فق 


ذا اك انقلا ا ل 
ل ار 
0 لكرم يوم ألقاه 


قطنت اك ادك أذواك 
وجاءهم من ل العفو اي 
وأسك وا ين حرا آل غلم 


عل ملك إل أبنت سيره 
وعم بالرْح والرتحان صحبته 
رخص البصارء الأغان نوه 
ا ملقلئية أعلام ديعقته 
ا كم جهادهم 
المنتق من 2 الفخرٍ حوهرة 
العم و الحم والإفضال شيمته 
وهى طويلة » ولنقتصر منها على ما ذكر 
وقد صرح ابن زمرك المذ كو رفى قصيدة أخرى مدح بها سلطانه الفنىبالله » 
وهنأه بفتتح الغرب على يد السلطان أحمد » وذكر فيها ظفره بالوز بر ابن اللكاسن » 
وهر أغى ابن كن - كان لقانم بنصرةلسانالدين » والمانمله » والجيرله منهم 
حين طلبودمنه؛ فلمالم حفر ذمته سكنت كاسبق ‏ أسبابُ العداوة» وجر ذلك 
أن أغرى السلطان أسمد على تملك فاس » واشترطوا عليه كا مر الَمْضْ على لسان 
الديين وإرساله إلهم » وقذ نقلت هذهالقصيدة من تأليف لخفيد الساطان الثنى بالله 
ونصٌ ل الماجة منه : ومن ذلك أيضا قوله ‏ يعنى ابن زمرك هنا للولانا.الجد 
رمه الله تعالىبالفنتعم المغر بى للسلطان أبى العياس ابن السلطان أبى. الم الْمرِنى : 


اف شرفت أن لك ال 
وواص ل النخر أأخراه .بأولاه 
مابين نصر نماث 0 


وإلبانن والجود 0 بن سحاياه 


)١(‏ ذكا : تضوعت رخه 
)١(‏ أصل السكام كام الزهر » وهو الغلاف الذى ينشق عن اله 





القسم الثاتى.: الباب الثاى ( نشأة لسان الددين ) 3 


هى نفحة هَبََتْ من الدسطانا 
فى بشرها وبشارة الدنيا بها 
عبت على قطر المب#اد إفرؤضت 
وسرت وأير الله طىّ “برودها 
مرت بأدواح النابر انيت 
نت كال أعشارها 
كوأ نصنئك لكالت أدوااحها 
«فتح الفتوح لي 
تفتح الفتوح حنيت من أفتانه 
آبة كان الوه لله 
ك حكة لك فى النفوس خفية 
0 رك أميرأم بابك فانثنى 
لعشت أج لد رابة منصورة 
١ 2 0‏ شاك كنا 
كل الحافة الشراع تصلق 
ألقت بأيدى الريح فضل عنانها 
«مثل المياد تدافمت وسابعقت 
اف لخر ملشرام 
لما قصدت مها عراسى سد 

عه 


نات جبرناً دونه شمس الضحى 





أهدتك فتح غلك الأممسار 
مستتم الأساع والابصار 
ا افطل النطآر 
يهدى البرية صنع لطف البارى 
كارها ‏ "ميدتكة “الأطيار 
لا سمءعن مباحنين عشار 
تلك الإقصائر يانم الأزهار 
بعحائب الازمان. والأعصار 
ماشئت من نضر ومن انار 
خارت منبا عبرة استيصار 
خنت ماركا 2ن الأفكار 
يدعى الكليفة دعوة الا كبار 
بركاتها تروى عت الأنصار 
جهزته فى وجهة امزار 
متها المناح تطير كل مطار 
شه الالصار 
من طافح الأمواج 0 
وقنت عليك النخر وه حوارى 
عطفت على الأسوارعطف سوّار(؟» 
ل الأنوار 


بتك بلإاجلال. وال كبار 


معفوفة 


)6 عطفت عطف سوار : يريد أنها حاصرتها وضيقت اناق علبها - 





١‏ تفح الطيب : الزء السايع 


فأفضت فها من نَدَاكَ مواهيا 
وأريت أهل الغرب عزم مغرب 
وخطبت من فاس الجديد عقيلة 
ما صذقوا متن. اللديث بفتحها 
ولا شت سينا 
عرلا 2 د ف ارارء سام 
أأسكنته من فاس جنة ككينا 
2 0 اك الشرية وإردركا 
ااه 
0 الذى أوايته مرد1 نعمة 
ل 
م يتفق لخليفة مثل الذى 
7 


ألوا اه صبح ف ثنلهة مشرق 


د والأيام ذات عحائب 


وشهاب أفق أم سنان لا مع 
ومناقب الولى الإقام تيد 
فاق اللوك ميمة علوية 
لوصافح الكف الخضيب بكفه 
والشببُ تطمع فى مطالع أفقها 
سل بالمشارق صبحها عن وجهه 


سل بالقائم صَوْبها عن كفه 








سنت موانتها على الكرار 
دسا عدت عراب الأقبار 
لبك طوع السرع وبذار 
حق ل تر غقار 50 
م امار 


حل منت به على ٠#لدار‏ 


متنها مها ار رار 


درن | للش إلار 
دست إلبه انق فى الإسكار 
لد لء لكا 
من ل د اران 
الال سل وهار 
تردادها بيجاو على التذكار 
أم رابة ى جخفل رار 
سقصرة ادق اسماء 2 1 كار 
ل 
من دونها يم السماء السارى 
0 نهر للمجرة جاركه 
أوأحرزت منه منيع ج وار 
يفثر منه عن جبين نهار 
تنبيك عن بحر بها رار 


(1) المتون : جمع مكن » وهو هنا الحدء والشفار: ججمعشفرة؛ وأراد بها السيقفه 
(؟) الدرارى ؛ هنا : النجوم» وزهر: جمعزهراء » وأراد مها المضيئة » والإضاقة 
من إضافة الصفة للأوصوف . 





لقم الثاتى : الباب الثانى ( أشأة لسان الدرن ) 1 


دل اررق سفاحيا عن مومه 
قد ا حي اللطيرة عندما 
إن يلق ذوالااجرا م صفحة صفحه 
يمن إذاهيت نواسم 2 ده 
بامن إذا ارت له 
يا من إذا طاعت فوس سعوده 
3غ)ا بويك فى الضياء افإنه 
0 الك واس لقره 
لسباح اكاك استوهبيكت 4ه 
له حضرتك العاية لم تزل 
من طر يد نازح قذفت به 
د لقم ادن ماله 
حيرت بالإحسان دارك داره 
واطلق 0 الترك' اذى 
كادعوة اك لان اه 
حادت حار: ىالدمع من قطرالندى 
قأعاد وه الأرض طلقا مشرقا 
يامن 0 ره وفغال دياده 
عات البالاد ون تدوته تقورها 
قارب بكر لفتوح خطبتها 
وعسشن لكر يمه 








خبرك عن ا ًّ وغر غرار 
0 المزام عدبت الأمل > 
قبح القبول له خطا الأعمار 
أزرت ‏ بدرئف الروضة الممتطاو 
وهب النفوس وعاث فى الإقتار 

1 1 : 
ا أخنا قوى الأبصار 
س ا ار 
ل عتشيبة الأقدار 
د ف قن ايد الوروك 


يلق الغريبٌُ بها عضا التسيار 


عن يد اشن 


أبدى النوى فى القفر رَهَنَ سفار 
فسلا عن لأوطاسة بالأوطار 


عه 


ا ري الل 
دي ع ولق الأسار 
7 اسار 

ى الر بيع لا 0 لجار 


8 0 سدور 


مدى التطار مها إلى الأقطار 
وى دعدك عامييك) لدمان 
ا ال اسار 


أخر سق من اقوعها دار 


. العبا: جع غاة. وس حد الست والشرار ل كثر الغين  فثله‎ )١( 


69 0 العموة : مقعد الفارس من الفغرس 


(م) المدرار : أراد السكثير المطلان 


كل تف الطيب 


أذهبت من صفح الوجود كيانها 
عمروا مها جنات عَدنٍ حرفت 
صبحدت منها رو طة مطاولة 
وأسود وجهالكفرمن خزى متى 


ع 


ورب روض للأنى متاواد 
عزنا سكت ارهن الاسنة زهره 
ا اله مساء 
كك نابت اضة كال مون 
فى كف أروع فوق تمد سايم 
من كل منخثر المحة بارق 
من أشبب كالصبح يطلم غرة 
أوأدهم لس ١‏ الاك 
أو ل اك ره 
كن اسط: 
ل ا ارك اك 
ا 
عودتها أن لبس تقرب منهلا 
اا الك الف ا 
0 راك ان ات رسك 
لاغ رو أن فقت الاوك سيادة 
الامن لاون ال افسدى 





: الذزء السابع 


ومحوتها إلاامن الذكار 
م السو عبرا حر كي 00» 
فاعسدتما للحين موقد ناز 
ما جر وجه الأبيض م 
نات الصهيل به عر الأطيار 
ل ل ال لاز 
تصلى به الأعداء افح أوار 
قداح زند للحفيظة وارى 
متموج الأعطاف فى الإحضار 9 
مل السلاح به على طيسار 
الإ لشن 
لم يرض بالجوزاء <لى -_ذار 
وقد أرق 0 بأسه بشراد 
ار ا 
عل اط الفا سر 
روض تفتح عن شقيق بكار 
حتى يخالط بالدم الوار 
غرر تلوح بأوجبه الأعصار 
ل ان الككار 
كن لك لسلس الإرصان 
لطن ال اشن 


)١(‏ دار بوار ‏ بفتج الباء والواو جميعاً ‏ دار هلاك 
(؟) الأبيض البتار : السيف » والبتار : صيغة مبالغة من البتر » وهو القطعم 


6 الإ<ضار : السير السريع 





القسم 
متهللون إذا التزيل عراهم 
م نكل وضاح المبين إذا أحتبى 
ودلا صخا ورف ندر كنا 
فاسأل ببدر عن مواقف بأسهم 
لم الَوَالى عن معالى لخرها 
وإذاكتاب الله يتاو خط دم 
ياابن الذين إذا 00 كرم 
آثار مم 


ا وارث دم وخارهم 


عقا لقد 0 صحتث م 


يا صادرا فى الفتح عن ورد النى 
واهنا بفتح جاء ,يشتمل الرضا 
وإليكها ملء العيورل وسامة 
ان 2 سس طب عيبا 
إن مسمهم لفح المجير أبلهم 
غيل امن أصفق لها 0 
قذفت بحور الفكر منها جوهرا 
لازات للاسلام اك 
و بقيت يا بدر الهدى نجرى بما 


الثاتى : الياب الثاتى ( نشأة لسان الدبن ) ١‏ 


ا ا 
تلقاه معصوبا باج ار 
لبس المكارم وارتدى نوقار 
فهم تلافوا أمره بيدار 
دن اه غرال #الأجار 
اردق الفسرن عه لسار 
روا طب أرق ا 


أ ذت لدنم «الثار 





وسشرك الأدمار والأمصان 
5 ناجح الإبراد والإصدار 
عدلان رفل فى حل استكار 
حيتك بالأبكار 0 أفكارى 
يتعللون به على لكر 
كت لمارا 
عاطنه ١:‏ كرس عفار 
كا وصفت ل ببحار 
أم المجيج الببت ذا الأستار 
شاءت غلاك سوابق الأقدار 


ولابن رَمْرَكَ ااسابق قصيدة أخرى قلها بعد موت اسان الدين بن اللخطيب وخلم 
بى سالم الذى قتل ابن اللخطيب فى دولته » وكان 
مو ئلا للسلطان أ-مد المذ كور » ولذلك امتعض ارده لملسكه؛ فقال 


ال أن ال ا نأف 
سلطان الأنداس 
)١(‏ عراهم : نزل بهم » وسفروا : أصله من السفور وهوإزالة الغطاء عنالوجه 
(0) الأرومة : الأصل » ومثله النجار يكسر النون بزنة الكتاب 
(*) العيس: الإبل » واحدها أعس أوعيساء »وال كوار: جب عكورء وهواارجل 


545 


ع العلت 0 ء السايع 


ابن زمرك وزير صاحب الأندلس بعدابن المطيب هذه القصيدة يمدح بها ندلطاته 
أثناء وجهته لتجديد الدولة الأحمدية الذكورة صَدْرَ عام تسعة وثمانين وسبعائة : 


هب لدم على الر ياضن 2 السحر 
ورى القضيب درام من نوره 
كد بد اما نظ البدى 





قم هات 0 أزعر باسم 
إن شجّها بالاء كفة مدبرها 


نارية تورية من ضوئحمبا 





لم يبق منها الدهر إلا صبغة 
من عهد كسرى ل يض ختابها 
كانت مذاب التبر فها قد مضى 
جد بها عرس الصّبوح فإنها 
وأبلل بها رمق الأصيل عشية 
انمه هذا أظورت 
لك لشاف ال وا 
تبوى البدور كاله وتود أن 
قدخط نور عذارةى + ده 
والى عليك بها الكؤس » وربما 
"شك الندلى من يديه ولطظله 
حيث الديل مع ادير تناغيًا 
اح الك اسان يا 





فاستيقظات فى الك وج أسيفان اله 
فاعتاض من طلء الثهام با درر 
ياحسن ما نظ انيرك وما نثر 
0 كن ون راحم إن قر 
إزميه من شهب ايَاب بها شرر 
قدج السراج لنا إذا اليل اعتكر 
ا اد ل 
إذكان بدخر ككازها فها :ذخر 
تأحلفا دري الحين ل شرا 
بكر تحبيهبا السكرام مع البك0© 
ار 
خجل امريب يسُوبه وجل الحذر 
من جوهر لألاه ا 0 
واوفك سه ان درن 
قامان من آس مك رن دز 
امك بن داس ار نكر 
اك برا انا 
قالظار تقذ وى الفصون بالا وه 


وقد الا 1 قادمين دن السمر 


)١(‏ الكر : جع بكرة - يضم الباء فبهما ‏ وهي أولٍ المهار 


(؟) بر : أضاب بالبهر وهو الإعياء والضعفك 





|[القسم الثاتى : الباب الثاتى ( نشأة لسان الدين ) هع 


عات ىال ينوب ى 


والنزجس الطاول برئو نوها 
والنبر مصقول الحسام رد 
كرى على الخصبساء 0 


هل هذه أم روضة البشرى الى 


<واهر 


لم أدر من شغف بها و بس ذه 
ات 1 لفان لل د وكيا 
ف ابي مشاه 
قادته حوك بانخط 





ام 





بارا دين 0 عزة أه له 
اوعض لعيا 
5 معضل مركل. دائها عالجته 
ماذا عسى يصف البليخ خليفة 
را ا الفخر ياملك الحهدى 
من دك انعرف رمم وكاهم 
أبناؤمم أ م شرم 
8 ل لك والح كك 
هذا وزر الغرب عبد ا 
00 الذى أرلملة من نعمة 
إن ل عت بالسيف مات بغيظه 


ل الفرار ينجو بها 


أ 


سا ا ب ا 
باواحظ دمع التتدى يها امغر 
درع الغدير مصفقا فيه صدر 
ميك ذا امن ذركها ميمت عر 
قر الآر باب البصائر مُتير 

من منهما فَبنَ القلوب ومن سخرن 
مل' اللواطر والسسسامع والبصمر 
وافى.م مع الفتتح الببنين عل 0 
جمل يساق إلى القياد وقد تمر 





بك يا أعفة القادر بن إذا قدر 
لاناس سر فى اختصاصك قد ظهر 
فشفيت منه بالبدار وبال د90 
والله ا الا لسرن 
0 من اوى النى ومن نمحر 
فلي ل وحى الله فبهم والسّير 
5 

بسيوفهم دين الإله قد انتصر 
وكلاما فى الحائقين قد اشتهر 
١‏ يلعا غيرك والشدائد دن ور 
ف سد السك 1 أكك 

و . 6 5 - ل كدر 
ل دسا لقاسف والفكن 


0 ت به حتى استقر على سر 


() الخفر ‏ بفتح الخاء والفاء ‏ الحياء والخجل 
)2( الدرتكتالاء وفتح الدال_ججع بدرة ء بالفتح» وهىعشرة آلاف. درهم 








كذ أنوه وكن شه حاف 








باته واللّه أ كبرث أهد 
حى إذا حل الذدى. أواحه 
ف حاله لله أعظل” ء عرة 





فاصير ثد امال ف كله 
رد حب ا ا رد ل 


0 رلك 0 بعين كلد 


: الجزء السايع 


الحم وهو من الحياة على غَرَنْ 
لقا ا رط ار 
1 تبق مه اللنادثات و تدر 
عد فى الس ف اسار 
ا اك 
فلل حسبك ف الورود وفى الصّدَرئ 


مادام عين الشمس تعشثى من نظر 


اك إليه من التغزل طوع بداره » وححة اقتداره » فقال : 


والفوة” فكت اف دان 
عَنى عليه الطير وو بدوحه 
عود وى ححر القضيب رعى له 
ا 8 لارأى من غره 
ويقلن أن مانام له 
يسْى القلوب بلفظه و بلحظه 








قد ق لد أواء 
ل لظ اه ل ممع غنائه 
سه أوتاره 
ل 
1 7 لآ 
يا صامعتا والعود نحت بنانه 
أغنى عَناوْك عن مدامك » يا ترى 


0 القلوب 


د 





نات لمعه الأران دي 10> 
راك غنى فوقه ظى أغر 
أيام كانا فى الرياض مع الشجر 
اك انر معانات ادر 
ويظن تفاح المدود من المْر 
وافتق بين ١‏ الفكلم والنظر 
كالظى قبد فى السكناس إذا تقر 
ا ار ضار 
حتى كأن قلوبنا بين اوتر 
قد أودعت فيه من القاوب الفكر 
يغنيك نطق اللخبرفيه عن الخبر 
هلمن حاظك أم بنانك ذا الككر” 


ا ادن ا كان الم فى اهراد فد اسار 





() جلة ١‏ قد حهر » <بر عن ( العود » 





القسم الثانى : الباب التانى ( نعأة لسان الدين ) ٠‏ 








ل ل غير لماظه2 والرمح هز من القوام إذا خطر 
دانت له منا القلوب بطاعة والسيف ععلك ربه مهما قهر 
وسَمر إن شاء الله تعاللى بترجمة ابن رَمْرَكَ هذا فى باب التلامذة » ونشير هناك إلى 
كثير من أحواله ».وكيفية قتله» مع أولاده وخلمه بمرأى ومسمع منأهله » فكان 
اججزاء من جنس العمل » وخاب منه الأمل » إذ لسان الدين قتل غيل بليل غاسق » 
على يد مختاس فى السسجن فاسق » وأما ابن رَمْرَكَ فقتل بالسيف جهاراً » وتناوشته 
سيوف مخدومه بين بناته إبداء للقثنى و إظهاراً » وقتل معه من وجد من خدمه 
وأبناه » وأبعده الدهر وطانا أدناه» وهكذا الخال فى خُدَام الدول وذوى الك » 
أنهم أقرب شىء من اهلك » و برح الله من قال : إياك وخدمة اللوك فإنهم 

يستتقلون فى العقاب » ضرب الرقاب » و يستكثرون فى الثواب » رَدَ الجواب . 

رجع إل ما كناديه دن وال كان الدين بن اتلطيت - وكان ركه اللاتعالق 
قبيل موته لا تونى السلطان” أنو فارس عبد المن بز ابن الساطان أبى.الحسن الي 
بتامسان تغلب عل الأعرالوزير أنو بكر بنغازى بنالكاس مُبَايماً لاب نصغيرالسن 
من أولاد السلطان عبد العز بر ألف كتابه المسمى « بإعلامالأعلام » يعن بويع 
من ملوك الإسلام قبل الاحتلام » ومراذه بذلك تثييت دولة الوزير الذى أبى أن 
ير عهده وذمته » وامتنع أن يكن مندأهل الأندلس » فأ كثروا الله ى الوزير 
بسبب مبايعته للصبى » و بنوا ظاهر الأمر على أن ذلك لا يجوز بالشرع ادا 
كد كلك قرت اها كال دن م آفى ارتغاء » ومن سملة كلام 
مان ا لط وك اك ل ا ار لضي 
بإنكار بيعة صبى سد أو نيابة سا حت أو وربرء فد نموا وصعوا » وخطروا 
بدبع الانصاف فأعرضوا وما ألموا”"" ء وبا سنوه لغيرهم ذموا . انتهى 





)0 فى ب « وأسروا من كان أصهم <سوا فى ارتغاء »6 
(؟) نيس : أراد نطق () أللوا : نزلوا 


عود الى أخبار 
اسان الددن. 


0 تفج الطيب الحزء السابع 








وكان رسمه الله تعالى ألف للساطان عبد العزيز حين اتحيازه إليه < المباخر 

الطيبية » فى المياخر اللخطيبية » : يذكر فيه نباهة سلفه » وماط م من الحد. وقصرء 
ارد على أهل الأندلس اللجاهر بن اله بالسداوة. » م كر سلفهء ثم ألف 

للساطان من اذ كور كتاب « خام الرسن » فى التعر يف بأحوال ابن المسن » 
ا ل ل ار 
إندلاة ى»فوقدف الظرف والاستطراف » يتلا تكن ونستخفرالله تعالى » انتهى 

ومع اا الاارم 2 تتفعه ما كت 0010و كك 
أهل السعاية والفيمة » وسحلوا عليه القالات الذميمة » وقد صار الجييع الل 2 
عدل قادر بحبى من العظ رميمه » و بنصف الظلوم من الظالم » و يجازى الجاهل 
والعالم » ويساوى بين المأمور والآمر » والشريف والشزوف » والعز يز والمقير » 
يكار والمعروف » وعفوه سبحانه مؤمل بعد » وهو لايخلف الوعد» ومن سبق تله 
العناية » لمتضره الجناية » وقدكان لسان الدين بن الخطيب ‏ رحمه اله تعالى!- محبا 
ف العفو حت إنهكان إذا جرى لديه ذ كر عقو بةاماوك لأتباعهم تشمئز نفسه من ذلك 

و يقول مامعناه : ما ضرثم لوعفوا ا نمزلاه 

وقد أجرى ذكر استعمطاف ذى الو زادتين أبى بكر بن عمار للسلطان المتمد بن عباد 
حين قبض عليه بقوله : 

سجاياك إنعاقَيت أندى وأت داه إن عابت زرك وأضح 

وإن كان بين الحطتين مزية فأنت من الأدنى إلى الله أجبح0© _ 

الراك يتزايدوا ‏ سوى أن ذنى ثابت ومصحح 

دان مات أن عوراك غيرما ‏ يخوض عدؤى اليوم فيه ومرح 

أقانى عا بينى وبينك من رضّا ‏ له ررم الله باب مفتح 


: أخذ هذا من قول الهذلى‎ )١( 
وإذا المنية أنشيت أظفار ها ألفيت كل كيمة لاتتقع‎ 
(؟) أجنح : أفعل تفضيل من قوم « جنح إلى كذا 6 أى مال إليه‎ 





القسم الثانى : الباب الثانى ( نشأة لسان الدين ) 1 


ولا تلتفت قول الوشاة وزورهم 
وقالوا : سيحزيه فلان بذنبه 
ألا إن بطثا لاؤيد يرتى 
وبين ضاوعى من هواه قيمة 
سلام عليه كيف دار به الموى 


ومبنهه إن مت الساو فإننى 


فكل إناء بالذى فيه برشح 
فقلت : وقد يعفو فلان و يصفح 
ولكن حانما لاؤيد يرجح 
ستشفع أت اجام يجاح 
إلى فيدثو أو على فينزح 


أموت ولى شوق إليه مبرح 





ها نصه : ولاءن عماركلات شمهيرة 358 عراههها حِراح القأوب » 0 على 
هضبات الذنوب » لولا ما فرغ عنه من القدر المسكتوب والأجل المحسوب » إلى 
أن قال : ومأكان أجمل اام ان ل مال رن لو موف د راك مالك ال 
عن 6لا ول اللصول عل ادر ) ولا حدر ع قبيله » ولا بزيده العفو عنه 
إلا ترفعا وعزة وجلالة وهمة وذكرا جميلا وأجرا جز يلا » فلا شىء أنحى للسيئة من 
الحسنة .ولا أقتل للش رمن اكير » ورحم الله الشاعر إذ يقول : 

وطءنتهم بالمكرمات و بللا ا 
وقد تذكرت هنا قول الأديب ألى عبد الله مد بن أسمد التجانى رح الله تعالى 
ورضى عنه : 

أتمج ب أن حطت يد الدهرفاضلا عن الزتبة, العليا, فأصبح بحتها 

أما هذه الأشحار تحمل أ كلها وتسقط منهكل ماطاب.وانتعى 

وح غير واخد من مؤرخى الأندلس أن السكانب الشبير الؤز بر أبا جعفر 
ابن عطية القضَّامى لما تغيرله عبد الؤمن وتذاكر مع بعض من أهل الل أبيات 
انن عمار السابقة قال : مااكان المنتمد إلا قاسى القلب حيث ل تعطفه هذه الأبيات 


: اللها‎ )١( 
الألسئة بالثناء‎ 


العطايا » ومن كلامهم « اللها تفتسح اللها » أى العطايا تنطق 


سعيد الؤمن 
يإن عطية 


١ 


تف الطب 5 الخزء السايع 


إل اضر ووقع لابن عطة لذ كون لا ابن عبار » واستعطف فا نفعذلك 
وقتل رجه الله تعالى » ولت بذلك فتقول 

لا ا ل ؛ وأصله القدديم لط طرية ثم 
بعد من وَنْيَة » وهو ممن كتب عن على بن يوسف إن ناشفين أمير لمتونة » 
وعن | بنيهتاشفين و إسحاق » ثم استخلصهلتفسه سالب ملسكهم عبدالؤمن بنعلى » 
وأسند إليه وزارته » قنبض بأعبائها» وتحبب إلى الناس بإجمال السعى والإحسان _ 
فت سالب وفتا 0 2 وكان الصرء مقف اطارادت ٠‏ ناجيح 
الاى ء د الماح ل الاريك 2 وكات ورا ره را رفت كلك 
للدولة » وى أيام 7 توجهه لد ندلس وجد حساذه السبيل إلى القدبير عليه » والسعى 
به » حتى أوغروا صدر اللليفة عبد المؤمن عليه » فاستوزر عبد السلام بن ممحد 
السكوتى » وانبرى لمطالبة ابن عطية » ود فى الماس عَورْرَاته » وتشنيع ما 
01 ا بيات 0 


قل للامام أطال إن مرك 
إن الزراجين قوم قد ورتم 
نوري إك انانيم ميل 
فبادر الحزم فى إطفاء نارهم 
م العدو ومن والام 0 
الله 0 كن ناصح ع 


قولا 00 لذى ّ تانق 
١ 2‏ ا 
إذاك مأكثرت فهم علائته 
فريما عاق عن أمر عوائقه 
فاحذر عدي”ك واحذر مَنْ يصادقه 
والمق أبلج لا طرائقه 


قالوا : ولا وقف عبد المؤمن على هذه الأبيات البليغة فى معناها وَغر صدره على 
ات ل ف لك اع فك ا افر سات كي 
وقيل : أفضى إليهبسرفأفشاه » وانتهى ذل تكله إلى ألى جعفر وه وبال ندلس 
فقاق وعَكَلَ الانصراف إلى مرا كش » حب عند قدومه » ثم قيد إلى. المسحد 
فى اليوم بعده حاسرّ العامة » واستحضر الناس” على طبقاتهم » وقرروا على 


)١(‏ البوائق : جمع بائقة » وهى المبلكة 


القسم الثاتى : الباب الثانى ( نشأة لسان الدين ) ان1و 


ما يعلمون من أعره » وما صار إليه منهم 6 فأجا ب كل بما اقتضاه هواه » وأعر 
بسجنه » ولف معه أخوه أنو عقيل عطية» وتوجه فى إثر ذلك عبدٌ المؤمن إلىزيارة 
تربة المهدى حمد. بن تورات » فاستصحبهما بحال _ثقاف » وضدرت عن أبى 
و ارك ب لظف الارلا نفلا ونثرا فى سبول التوسل بتربة إمامهم 
للهدى تحائب لم تَجْدٍ شيئا مع تفوذ قدر الله تعالى فيه » ولا انصرّف من وجهته 
أعادها معه قافلا إلى مرا كش » ذلما حاذى تاقرت أتقذ الأمر بقتلهما بالشعراء 
المتصلة بالحصن على مقر بة من الملاحة هنالك » فضيا لسبيلهما » رحمهما الله تعالى! 
وبما خاطب به اتكليقة عبد المؤمن مستعطنا له من رسالة تغالى فيه فغالته 
للنية » ول ينل الأمنية » وهذه سنة الله تال فيمن ل يحترم جناب الألوهية » 
وس كرس لاله من الوقوع فيا يخدش فى وجه فضل الأنبياء على غيرهم وعصمتهم - 
قوله سامحه الله : تالله لوأحاطت بى كل خطيئة » ولم تنفك نفسى عن اخيرات 
بطيئة » حق سخرت عن ف الوجود » وأ نفنت لآدم من السجود » وقلت : إن الله 
تعالى لم 2 ؛ فى الفلك لنوح» و َي قَدَارِ مود تَبْلا0") وأبرمت لمطب نار 
الدليل بلا وحطططت رس 22 ةلسل رأروسة 0 على الطين» 
وقبضت د سن أثراارسول فنبذتها 2 ات على 1 البتول "“نتذنتها 2« 
وكتبت صحيفة القطيعة بداو التَدوة”؟"» وظاهرت الأحزاب بالضوىمن العدوة » 
وذمت كل قرشى » وأ كرمت لأجل وحثى 47" كل" حبشى » وقلت :. إن نيعة 
السقيفه » لا توجب إمامة الخليفة » وشحذت شكْرَة غلام المخيرة7”© بن شُعبّة » 
واعتلقت من حضار الدار وقتل أتعطلها"" بشعبة » وقلت : :قاتاوارغبة فى الأبيض 
)١(‏ قدارعود : عاقر ناقتصاط (؟) العذراء البتو ل :ص أمعيسى عليه السلام 
(*) صحيفةالقطيعةالىكتتتها قر بس وعلقتهافى الكعبة قاطءة بنى هاشم رهطالرسول 
(:) وحشي : قائل حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم فى غزوة أحد 
(0) غلام المغيرة : قاتل عمر بن الخطاب ٠‏ (4) أراد بأثمط الدار عمان بن 
عفان » وأخد هذا من قول <سان : 


ضحوا بأثمط عنوان السحود به يقطع اللل تسبيحاً وقركنا 


٠ن‏ اعتذارات. 


ان عطية 
لعبد الؤّمن 


١‏ تقح الطيب ::الخزء السايع 


ع سة ع 25 
والأصف ر" » وسَمّكوا الدماء على الثر يدالأعفر» وغادرت الوَجْه من الهامة كيبا 
ماولت من رع ع اسن قضيبا 97 2« ْم ا حصرة 5 العلوم لائذا 0 عير 


٠ 2 3‏ 
الإمام المهدى عائذا» لقد أن لمقالتى أنتشمع ل هده الات أجمع مع 


ألى مقترف » وبالذنب معترف . 
نشوا أمبنَ الؤمنين ‏ فن 07 
وكتب مع ابن له صغيرآآخرة : 
عطنا عليّنا أمير الءنين » فقد 
قد أغرقتنا ذنوبُ كلها لج 
وصادفتنا سهام كاها غرض 
هيهات للخطب أن تسطو خواد 
من جاء عند يسعى على ثقة 
0 يطهر عدكٌ الفسل من دَرَنَ 
3 تم بذلم حياة الطلق كابم 
و بحن ماين أحيتسكا رم 
وصبية كفراخ الورق من صفر 


قد أوجدتمم أياد منك سسايقة 


0 39 4 2 
برد قاوب هلها اللنتآن 


بان لياه لفراطر الث و أعارّن 


وعطفة سكم أنهى الاين 
ورهمة م: 0 من الجن 
عن أحارنة رحها 3 نّ 


بنصره لم يخف بطشا من الزمن 
والطأراف” عبض بعدالركض فسان 
ان سر ان علي لل رلا درق 
كنا 50-00 نفس ومن يان 
' يألقوا النوح فى فراع ولا فلن 
والكل ولاك لم يوجد ولم يكن 


فوقع عبدالؤمن على هذه القديدة (الآن وقد عصيت قبل وكنت من الفسدين) . 


وما كتب به من السجن : 


أنوخ على نفس ىأم أ نمَظلرٌ الصففحا 
من السيخط حائر 


فها أنانى ليل 


فتدانأن الى الذنو 00 محى 
ولا أهتدى ع الك لارضا صبحا 


وامتحن عبد الؤمن الشعراء و ابن عطية: » فلما أسمموه ما قالوا » أعرض 


)١(‏ بريد ما كان بين على بن أنى طالب ومعاوية بن أبى سفيان رذى الله عنهما 


(؟) يروى أن يزيد بن معاوية لما وضعت أمامه رأس السين أخذ يتكت أسنانه 


يضيب عصا ) كان ق 


ده 0. 


القسم الثاتى : الياب الثانى ( نشأة لسان الدين ) و" 





عنهم » وقال : ذهب ابن عطية » وذهب الأدب معه . 
وكان حدما أخ امعه عطية قتلمعه » ولعطية هذا اننا دين كانت »وهو 
ادفاك عقيل بن عطية » ومن 0 رجل اش كسنة كانت ورثت من 
ا 0 فم يحكن ذلك من ود 
2ك مالا قال : صنما الوجه مع الوجد : 
ا م أبلغ أغل رقانها ...وقد ا 
عبد المؤمن ببعض طرق مراكش » فأطلت من شباك جار يق" بارعة الجال » فقال 
اه 
* قدت ذؤادى من الشبك إذ نظرت * 
ققال الوزير ابن عطية حبزاله 
حَْرَاه تر ثو إلى المشاق بالمقل»”"» 
فقال عبد اومن 
» كأعا للظها فى قاب عاشقها * 
فقال ابن عطية : 
» سيف أأْوْ يد عبد الؤمن بن على *ه 
ولاتناء أن هذء طبقة عالية ‏ 
ود قد ول رناكه الى اكت ا دن أ كفصن وش الى بأررئقه وجوه 
العلية السنية » والوزارة الموحّدية الؤمنية » قوله : كيتابماً هذا من وادى ماسة بعد 
تاتحدد م نأعرالله الكريم » وتصرالله تعالى للعهودامعاؤم » وما النضر إلامن عند الله 
لد بزاللكم 5 فح 0 الأنوار إششراقا » وألكدق بنفوس المؤمنين إحداقا ؛ وابه 
)00 و ان » والمفل : جمع مقلة » بغم اليم وهى هنا العين . 
ه7) 
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لأساف النائمة فون وأسدانا رارق غالة الك ان ان فار طرق الألدن 
4ه ٠‏ 5 ع 

لكنه وَضُّفْدِ إدراكا ولا لخاتا » جمع أشتات الطلب والآرّب » وتقلب فى النعم 
أكرم مُنتَلب » وملاً ولاء الأمل إلى عَقد الكرب . 

تح تفتح روات السام له" ٠١‏ ررق الارضى ف انوا اسيل 
وتقدمت بشارتنا به جمله » حين لم تعظ المال بشرحه مله »كان أوائك الضالون 
قد بطروا عدوانا وظلماء واقتطعوا الكفر مدن وَانْعَاء وأملى لم الله تع الى ليزدادوا 
. 8 
ما » وكان مُقَدمهم الشق قد استمال النفوس سب _ز عبلاته » واسمبوى القاوب 
بميولانه ؛ ونصب له الشيطان:من حّالائه: » فاته الخاطبات من بعد وكتّب » 
ونسلت إليه الرسل من كل حَدَبٍ » واعتقدته ااواطر أجب تحب » وكان الذى 
قادم إلى ذلك » وأور 2 تلك امهالك ؛ وَصُول منكان بتلك السواحل ممن ار قم 
دم الاقتطاع عن الناس فيا سلف من الأعوام » واشتفل على تمه بالقيام 
والصيام آأناء الليالى والأيام دوا الناموس أثوا ٠‏ وسوءوا | الرياء جلبابا » فم 
يفتح الله تعالى لم للتوفيق بابا . 

ومنها فى ذكر صاحبه الماسى الدعى للهداية : فصرع بحمد الله تمالى لمينه » 
وبادرت إليه بوادرٌ منونه » وأنته وافدات الخطيات عن بساره «واجينه 2 وقد 

- 5 2 

كان بدعى أنه بش بأن المنية فى هذه الأعوام لا تصيبه » والنوائب لا تثوبه » 
ويقول فى سواء قولاكثيرا » ويعختاق على الله تعالى إفكا وزوراء فلما رأوا هيئة 
اضطجاعه » وما خطته الأسنة فى أعضائه وأضلاعه » وتفذ فيه من أعر الله تعالى مالم 
يقدروا على استرجاعه » هُزِم م نكان للم من الأحزاب » وتساقطوا على وجوههم 
0 0 
تساقطً الذباب » وأعطوا عن بكرة أبيهم صَمحَات الرقاب » ولم تقط ركلومهم 
إلا على الأعقاب”1©» فامتتلأت تلك الجهات بأجسادهم » وآذنت الأجال بانقراض 

(1) هذه كنابة عنجبتهم وفرارهم » وأنه يقتلون فاريئمولين ٠‏ وأخذ هذا من 
قول الشاعى : 

ولستاعل الأعقاب تذى كلومنا ولكن على أعنائنا تقطر الدما 


القسم الثاتى : الباب الثاق ( نشأة'لسان الدين ) 5 


آمادم , وأخذم الله تعالى بكفرم وفسادهم » قل يعاين منهم إلا من خر صريعا ه , 
ل ل ل فظيعا:» ودعت الضرورة باقههم إلى 
الترائى فى الوادى تمن كان يؤمل الفرار و برنجيه » ويسبح طامعا فى الكروج إلى 
مايجيه » اخختطفته الأسنّة الختطافا.ء وأذاقنه موتاذانا”” » ومن ل فى القرائى على 
لخدن ورا الداء ج2110 قدى عليه رق وألوين لذقنه غركه ءا ود كل 
الكار ن إلىالبقية السكائنة فيه يتناولون قتالهم طعناوضر با » و يلقونهم بأعرالله تعالى 
هؤلاعظيا وكر'باء حتى انسطت مراقأة الداء » على صفحات الماء» وحكت حمرتها 
غل زرقته حمرة الثم على زرقة السهاء 6 وجرت العبرة للمعتبر» فى جرى ذلك الدم 
جرى الأبحر. 

و بالولة فالرج لكان نسيج وَحْده رحمه الله تعاللى وساعه » وقصة لسازنف 
ا 2ك فد اق مر الل لل لد سيك رادل الح ضيه 
من الؤزارة وحِصّته » بعد أن اقتعد ذرْوَة الأمر ومتكنه ارحم الله تعالى الججيم > 


إنه يجيب سميع ! 
٠-7‏ 


)0 النجييع : الدم 
اشنات ارق 
(©) سم ذعاف :.قاتل ينه » وهو بزنة غراب . 


(4) الثبج : أصله معظم موج البحر 





عه بن هد 


الخحستى السيق 


ماد 


ى 


اك مشايخه الجلة » هداة الناس وتجوم اللة اد لاك مر 
الأخبار الشافية من الملّة » والمواعظ المنحية م ن الأهواء الْضْلة» والمناسبات الواضحة 


اليراهين والأدلة ٠.‏ 


أقول : لاخفاء أن الشيخ لسان الدين رحمه الله تعالى أخذ عن جماعة من 


أل المدُوة والأندلس عدة ذنون» وحدث عنهم بعايصدق الأقوال و يحةق الظلنون. 


فن أشياخه ره الله تعالى الفقية الجليل الشر يف النبيه الشهير » رئيس 
العلوم اللسانية بالأندلس » قاضى الجاعة أبو القادم تمد بن أسمد بن عمد المسنى 
السّبتى » رمه الله تعالى !كان هذا الشريف آبة الله الباهرة فى العر بية والبيان 
والأوب » ويكفيه فضلاً أندشرح الإزرجية » وافترع هضاب” ١‏ مشكلاتها بقهمة » 
هن غير أن إسبقه أحد إلى استخراج كنوزهاء و إيضاح رموزهاء وشرح مقصورة 
أديب امغرب الإمام أبى المسرن حازم بن مد القرطاجَتّى الأندلسى التى مَدَحّ بها 
أميرَ المؤمنين ااستنصر بالله أبا عبد الله ممدا اتلفتصى » وسعى هذا الشرح 9 بفتعح 
الححب المستورة » عن اسن المقصورة » وهذاالشرح فى محلدين كبير ين » وفيه 
من الفوائد مالا مز يد عليه » رأيته بامغرب » واستفدت منه كثيرا . 

ومن فوائد الشريف المذ كور أنه قال فها جاء من الحديث فى صفة واضوء 
ردول اث صلىالله عليه وسلم «فأقبل مهما وأذير » : إن أحسن الوجوه فى تأو يله أن 
يكون قدم الإقبال تاولا » ثم د ند ذلك عل فى أدر وافلا فل 
والعرب تقدم فى كلامها ألفاظا على ألفاظ أخرى » وتلتزهه فى بعض الواضم > 


)00( الحضاب : جسع هضية » وهى مأ ار تفع من الأرضص » وافترعها : علاهلا 
وارتفع فوقها » وفى الكلام جاز 





القسم الثانى : الباب الثالث ( شيوخ لسان الدين ) كح 


كقولم : قام وقعد » ولا تقول : قعد وقام » وكذلك أ كل وشرب » ودخل 
وخرج > وعلىهذا الم كلام العرب» فتكون هذه المسألة من هذا » قال : ويؤيد 
ماقلناه - وهوموضع النكتة ‏ تفسيره لأقبل وأدبر فى باق الحديث على معنى أدبر 
أقبل » ولوكان الفظ على ظاهره لم يحتج إلى تفسير » انتعى . ا 
فنك ع اله تعالى عن جده لأمه قال “كنت بلأشرق» فدخات عل 
بعض القرائين » فألفيت الطلية بغر نون عليه قول اعرى” القيس : 
كان اناق أنارق وذو ٠ ٠‏ كر لكا ف ادم 05[ 
فانشل ولا أدرى ذل .هن لدو الغيرها/ة ا 
إذا ما الاناك اواو تلى شافط وأقدرك مرفوع فضه تركّل/ 
أي اما لقا فى سك حار ل ل كنات و ا للك 
05 00 الناى ينقد فى هذا المتصد قل الآ حرة: 
عليك بأر باب الصدور» فنغدا ‏ مضافا د باب الصدور تصدرا 
وزاك أن ردى بضحبة ساقط ١١‏ فتتخط قدرا امن خلالك وفنا 
فرفم أو 0 ْم خفض مزمل20)0 يبن قولى مثريا ومحذرا 
وهذا معنى قول الشاعر: 
إذاكنت فقوم فصاحب خيارهم 2 ولاتصحبالأردىفتردىمع الردى 
وما أخحسن قول ألى حر صنوان بن إقررس المرقق رجه اله تال 7 
إن إن اك 0 0 أن هن كلذرا الله الونار 
جاورتهم ذانخفضت هُونَا يارب خفض .على الجوار 
ومن نظم الشريف رحمه الله تعالى : : 
وأحور زان خسديه عذار سبى الألباب منظره العجاب 
)١( '‏ « مزمل » فى بيث امرىء مرفوع لأنه من وصف (كبير أناس © الدى 


هو خير وكأن 6 وعد دراه حاورته الحرور وهو « محاد » فالشاعى هبنا يمول : 
لا تحاور مفوض القدر ثلثلا يصببك منه . 


1١14‏ : تفع الطب 0 الإزء السابع 


أقول للم وقد عابوا غراى2 بهإذ لاح للدمع انسكاب 
أكد اكات مره رتى ١‏ خارص وقد ل الشكاك؟ 
ل اا ل ل يه 3 المذدث لكر 
0 عبد الله تمد ابن الشييخ الكبير أبى القاسم بن جُرَى الكابى 1 
سيان باسنا قلت عد اقالة؛ 
ار 0 ل ل ل سر 
دك لعذار” توجنتية كتابا حظ قارك له 5< اك 
لت ل ا ل ل سي كار 
ثم عرضتها على شيخنا القاضى أبى اام الشريف بعد نظمها عدة إسيرة فقاللى» 
قد نظمت هذه المعنى بالعروض والقافية فى هذه الأيام البسيرة » وأنشدلى : 
ا رن دل رو ترام 
وهذا يقم كثيراً » ومنه ماوقع لابن الرقام حيث قال : من شعر عمى قوله : 
ٌُ'فى فالبلاد تنل عزا وتكرمة ‏ فى أى أرض فكن تبلغ اي 
جل القوائد ب لسار مك 0 واش قد ةفشرا فنا 5)) 
فقال له الفقيه ابن حذلم : مثل هذا وقع لأبى حيان إذ قال : 
ل ل افيا 
لاطي قد الى ضيه فيك الوح (فامشوا فىمناكيها) 
خصل العحب هن هذا الاتفاق الغريب ٠.‏ 
تلت عن اقل بو نضا الاقيه تين بعال بن الصباغ, اليل ما مورك 
اك ل ترا رك سال الا ولاك زه البيان طوع بنانه » 
له شرح المقصوزة القرطاجنية أغرب ما :#-لى به الآذان » وأبدع ما يفشرح له 
(1) اللحي ‏ بفتح اللام ‏ سمرة فى باطن ااشفة » وأراد هنا الريق » بريد أن 
طعم رضابه كطعم العسل ٠‏ (؟) جل : أعس من اولان » وهو التتتقل فى البلاد » 
واانى : جمع منية » وهىما يتمناه الإنسان 





القسم الثانى : الباب الثالث ( شيوخ لسان الدرين ) للا 





الجنان » إلى العقل الذى لا يدرك» والفضل الذىحمد منه المسلك » حدثنى بنادرة 
ري لض ال أ ل ره لأسي والح قال 
دن و ادك روما لأداء القيانة عنده ٠‏ فود بين يليه جاحة عن الدرله يدون 
شهادة » فسمع القاضى منهم » وقال لهم : هل أ" من يعرقك ؟ قتالوا : نتم » يعرقنا 
على الصباغ » فقال القاضى : أتعرفهم يا أنا المسن » ققال له: نعم يأسيدى » معرفة 
مد بن" بزيد » فا أتكر عايه شيئا بل قالللم : عرف الفقيه أنوالحسن ماعنده » 
فانظروا من يعرف ممه رسم حالم » فانصرفوا راضين » ول يرتهن والدى فى ثىء 
من حالم » ولا كف القاضى لمم ستر القضية . 

قال تمد بن على بن الصباغ : أما قول والدى « معرفة تمد بن يزيد» فإشارة 

إلى قول الشاعر : 

ال كل سا لكي فرك ا الم 

ل لي سي هاا ئناردت للشلا 
فتفطن القاضى رجه الله تعالى للودة ذكائه إلى أنه يرتهن فىشىء من معرفتهم » 
متنعاً من إظيار ذلك بلفظه العسريح » فكنى واكتنى بذكاء القاضى الصحيح» 
رحمهما اللّه تعالى! انتهى . 

ا 2 )كع للد لاناء السر ا اف القاطى 
رحمه الله تعالى ! ونصه : قال لى الشيخ لقف الما راك ناتاس اسان 
يوما وقد جرى ذكر « حتى » التى للابتداء » وأن معناها التى يقع بعدها السكلام 
سواءكان ذلك متعلقا بما قبلها لم 9 ان 0 ل كك ا كاك 
قال ؛ وقذ حددى خض الأمحات اله سمع رجلا يصلى أشْمَاع رنسان اين 
دورة الكهف إلى قوله تعالك ( أتبع سببا) فوقف هنالك » و ركم وسجد » قال : 

)١(‏ عمد بن يزيد : هو أبو العباس المبرد » والبيتان الآتيان قبلا فى هجوه 

() حفظى فى هذا البيت : 

سألنا عن ثالة كل حى 2 فال القائلون : ومن ماله + 

(م) حفظى فى عجز هذا « الببيت ققالوا زدتنا بهم جهاله » 





0 


1 ٍ تقح الطيت: ارا السايع 


فظنت أنه نسى ا 631 م ركع وسحدلد حَىَ بذك بيعل ذلك ويعيدك أل 
السكلام » فلما قام منالسجود ابتدأً القراءة بقوله (حتى إذا بلغ ) فها أنم الصلاة 
قات له فى ذلك © فقال : ,الست حى الابتدائية 7 قال القاضى الشر ينث الذا كور ؟ 
فيج ب أن يفهم أن الاصطا 00 ال اس عر سس را 
وقال الشاطى :أن ددن اوعذ ن حذلم لنفسه : 
ان ا عر وحالتق ينهم فى الب أعجيها 
تذكنثا أبعسثمن ربح الصها رمسا تأى ا قتطقء أشواق :فتذهبياا 
لايل دبى إثرها ديعا ٠‏ اتتلتظ) نار وتودى حين أسك )10", 
فأححبلناراشتياق فالحشاوقنت ارح يذهبها واماء ياهنها 
ثم قال الشاطى ما نصه : أخذ هذا امعنى فتممه » من قطعة أنشدناها شيخنا 
القاضى أبو القادم تايف رمه الله هال علقه !لاد اك الان ادر بن ما ركو 
يامن رأى النار إن نظفاً مخافة فبارياح» وإن توقد فبالاء 
ولخد عن الشدر يف امد اكور رسمه الله تعالل مناعة غير لان اللي 2ن 
أشمهرم العلامة النظار أبو إسحاق الشاطى » والوز براتكاتب أبو عبد الله 00 
قال حفيد السلطان اله ى بالله بن الأحمر رحمهه الله تعالى فىحق ابن زمرك : إندكان 


3 


يتردد الأعوام العديدة إلىقاضى الجاعة لكر شر يف ا والإصفاءة ويذ 


ا انر ل ايلا 


لشيخه لماي 


الحسى 


+ أغرى سراة الى الإطراق * 
وقال فى موض ع آخر : وتمابذبه ‏ يعنى ابن زمرك سبقاوتبر زا » وعرضه على 
ان ات ل له لت ريا ؛ مرئيته للقاضى المظم الشر يف 
أبى القاسم الحسنى من شيوخه » وهى 
ا الك املاف ا 4 0 الآفاق 


)١ )‏ الديم ل كدق الدال وفتتح الياء ‏ جمع ديمة » وهى المطر الدائم الذىلابتتقطع 
وتاتظى : محترق 
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أمسى به ليل الموادث داجيا 
فجم الجييع يواحل مدت اله 
هبوا لمك الرصين فإنه 
نفس الزمان بصسرفه فى صفحة 
اك ددا 
من تحسد السبتج الطباقعلاءة 
إن امد انا للبرايا غابة 
سي أ ل 0 
ما كان إلا البدر طال سيرارة 
أنفَ القامّ مع الفناء نزاهة 





عدم الموافق فى عرافةسه الدنا 
أسفا على ذاك الجلالتقاصت 
يا آمُرى بالصبر» عيل تصبرى 
ودر اليراع تنشى بدمع مدادها 
واحسرتا لاعلل أقفر ربعه 
ركدت رياح العلوات لنقدها 
اكمنغوا الت ييا 
7 قاعد فى البيد بعد قعوده 
لكا ل نامي 


كل اناد سا اتارة 
97 : أ 


1١ 


والصبح أصب حكاسف الإشراق 
شتى. العلا ومكار 7 الأخلاق 
صرف القضاء فاله من واق 
كل اجتاع. مؤذت+ براق 
علق الفناء بِأنْمّس الأعلاق 
ل ين 
لان را 
كت عون در ربعن شاف 
حتى رمتهيد الردى ع<اق 
فنوى الرجيل إلى مقام باق 
فنضى الركاب إلى الرفيق الباق 
أفياؤه وعهدن خخ ير رواق 
دعنى عدتك لوا اعج الأشوا اق 
وشى القر يض بروق في الأوراق 
والعدل جمد أجمل الأطواق 
ات 4 الددات لذن هاف 
عل المداف 
ال رن شاف 
ما بين شام تريمى وعراق 
َس الحصى بتديعها الرقراق 0 


كانت إذااشتكت الوجى وتوقفت مفو نيم ثنائلك اتلفاق 


)0 خصل السباق : الطر الذى يراهن عليه فى النضال » وهو يفتح الخاء 


وسدون الصاد . 


2( الفلا : 2 قلاة وى الصحراء « وتفلها 0 تقطعها 2 





١‏ تفح الطيب 


ذا يا النقما ماديا 
بامرْحِىَالبدْالقلاصخوافتا 
مات الذىورث الملا عن معشر 
ا لم دانات كل جلالة 
عَم الهداة وقطب * أعلام النهى 
رقت سجاباه وراقت محتلى 
كالزهر فى لألائه » والبدر فى 
ع ايد سن كرا فيد رضي 
ذا وارثا فك الرة حاكا 
ناا الرسرل وما لرفكلة 
ورد الكتاب بفضلكم و 
مولاى إن فى علاك مقصر 
وو الدى د ماله يدم 
عن فوا ررم نتن وا 
خط الردى منها سطوراً نصها 
وطقت رججة الكتات وصذره 
من سرأة فى 5 كام 
قل لاسحاب اسحب ذيولك نحوه 
أودى الذى غيث" العباد بكفه 
إن كان كك مياه فدرها 


ا ل ل 


)0 الازحجى 


: الزء السابع 


لدت ل الات ة فى الإعناق 
رساي للدي و0 
وروا ثراث الحد باستحقاق 
عنيزوا ف خلتة السبّاق 
حرم القفآة الحتنى. الأرزاق 
الس ند روفاد راق 
عليائه » والزهر فى الاويراق 
وصفاته حمدٌ على الإطلاق 
فى الللم والأخلاق والأعراق 
0 مها أوج المصاعد راق 
كار 
قدضاقعن حدم رالنجوم نطاق 
عد للع وارعل عر مطاف 
منا مصون جوانح وحداق 
لابد أنك للغناء مُلآقَ 
وفوائد المكتوبفى الإلحاق 
فى بطنها در وى بحقاق 
وَالْعَبْ بصارم بَرْقِكَ اللفاق 
يررى يوا كف غيئك الكَيْدَاق 
ل الف 
قاضى القضاة وغاب فى الأطباق 


: السائق » والبدن :جع بدنة » 0 الإبل ؛ والقلاص ب يكس 
القاف ‏ جمع قأوص , وهو الشابة الفتية م ن النوق 8 
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الم ثُوب. الكرامة ضافيا 


ال اكت كلك 
عدموا المرافق فىفراقك وانطوى 
رفوا از برك حافدين روسيم 
لكن مصيرك للنيم غلا 
ىسنان لك ارت 
إن تحملوك على الكواهل طانا 
أو برفءوك على الغواتق. طالا 
ولئن رحلت إلى الجنان فإننا 
او كنت اننيد رن من حافته 
إن جنَّ ليل جُنَّ من فرط الأسى 
فابعث خيالكف الكرى يبعث به 
أغاا باأررى [التسين مركا 
إن يخلف الأرضْ الغهام فإننى 


ررحت سا كدرى اماق 
لفحت شُمُوم المطب بالإحراق97 
نهم بساط الرفق والاإرفاق 
0 إلا حلية. سياف 
كان التق أبق على الأرنات "99 
طود المدى يشرى على الأعتاق 
عر ل ساف 
رفست لظو ما اوعتتاف 
تمل بنار الوجد. والأشواق 
ككَيَ عنانك كثرة الإشفاق 
وسوى كلامك .ماله من راق 
يت السرور الشككل تشتان 
أر ع الدمع فى الآماق 


أسق الضريح ان 


ا وفاة الشر يف اال رو ركه إحدى وستين وسبعاثة . 





قال ابن الخطيب القسمطينى ف وقيآته :.وفى هذه السئة ‏ يغنى سنة 1/51 - 
1 اند الجاعة بت ]ل رعاشم ال أبوالقاسم مد ب نأحمد الشريف 
لمنى » وكتب لى بالإجازة العامة بعد القتع بمجلسه » وله شعر و 
« جهد المقل » وله الشرح على 0 6 وأقدم علمها يعد أررءع 
الناشس عن فكها » وكان إماما فى الحديث والفقه والنحو » وهو على 0 
يحصل الفخر بلقائه » ول يكن أحد بعده 0 بالأندلس » انتعى . 
0ت تفكعون :ستظاون ٠‏ وافحت: هي تحارة » والسموم: أرادمها الرباح كاده 


20( الأرماق : جمع رمق » وهويقية الروح فى البدن » يقول : ولا ثقتنا بأنك 
صائر إلى نعم الحنان ل يق على الحياة . 





أبناء القاضى 
تمد بن أل 


02 تفج الطيب : الزء السايع 


وقال فى « الإحاطة » إن مولد الشر يف كان سنة سبع وتسعين وستائة » 
و إن وفاته سنة ستين وسبعائة » وفى وفاته خاافة لما تقدم » واللّه أعم : 


ا ررك لاسر ات القاسم الترجم به 


5 


لان لت ايا ا ل ار راك 
قاد يدر ا اللعان لاا 1ك ا إل ا ا 
اا لان ابنان نحيبان : أحدها قاضى الجاعة أو امعالى» 





والآخر أبو العبا سأحمد » قال الراعى فى كتانه « الفتح المنير ؛ فى بعض ما بحتاج 
إليه الفقير » ما نصه : حكابة تتعلق بالانقطاع » نسأل الله تعالى العانية : وقم 
للسيد:الشر يف قاذى الججاعة بعر ناطة أبى اللالى ابن السيد الشر يف ألى القاء 
الحسنى شارح المزرجية ومقصورة حازم افع الله تعالى بسلفهم التكريم » وكانت 
أم اليك ألى العال حدولية) كان شر يفا من اهتين أنمكان قد ترك كيار 
اوظائف والرياسات » وتحرد للعبادة » ولد نارجه ؛ ولك لطررو التوم ركان 
دن ادن ولك م فى قلوب أهل الدنيا وأهل الآخرة على جانب 3 ,شار 
إليه 0 كه ه شيخى وأستاذى أبو العباس أمد قاضيا بشرق الأندلسى 
فكان أخوه أبو المعالى المذ كورلا يأ كل بيت شقيقه شيا لأجل ذلك ؛ واعبشه 
من لخدم السلطان » وكان إذا احتاج إلى الطعام وهو فى ببت أخيه أغطانى درها 
من عئده أشترى له به ما يأ كل » وأقام على هذه المالة المسنة سئين كثيرة 42 
إنة دخل بوما على الفقراء نزاو بة المحروق من ظاهر غَر* تاطة » وكان شييحٌ الفقراء 
اق ذلك ارفك الشيح أبا حمر أسول | الجدود» قال لم : بأعساذتى» إنه كان 
انر ا سم هزه الأيام لت أ را كه 


شيخهم اذ كور : يا شريف أُولُ رجل يدخل علينا فى هذا الجحلس يحييك غن 





)2 النعمان : أراد الأقاحى » وهو نندت أحمر » وورى بالنعان بن المنذر بن ماء 
السماء » وماء السهاء : أراد به للظر » وهو من تمام التورية » لأن د ماء السماء 4 من 
أسماء آباء النعيان 5 تت 5 و 





القسم الثانى : الباب الثالث ( شيوخ لسانالدين ) 16 


مسألتك ؛ فدخل عليهم رجل من خيازم من أهل البادية » فلم وجاس » 
فتال له الشيخ : إن الشريف سأل الماعة .».فقلت له :. أول رخل يدخ 
عا حك ٠:‏ ارت آنا فحيه عو لانت فيال اللا م دوالك 
ياشريف ؟ قتال : إنه كان ل ديق فنع نه شور .اويا حك 
أنضر شنثا ». فقال له الفقير : هذا لا يصدر إلاعن شوء أدبا أخبر! با 
وق منك » فقال له الشر يف : ما أعلم أنه وقع منى شىء » غسير أن المباشر 
و 2 5 

فلانا طلبه السلطان للصادرة » فاستخى منه » شررت باه بوما » فناداى 
عن اشن بات ل 1 ل لك ل ل ملعل كر 
اذك الفاذن ) فلت .ونا امن انمره لكر اسمه تعالى اللطيف فإنه سريع 
الإجابة فى تفر يح الشدائد والكرب » نص عليه البونى فى منتخبه » وهو رب 
١‏ رد وك ل 21002 لتاكة اي للح لفت ادا عر © الال 
الفقير: ه لكان أذن لك فى تلقينه ؟ قال :لا » قال له الفقير : لا يعود إليك 
نورك أبدا ؛ لأنك قد أسأت الأدب ٠‏ فكا نكا قال » فاناطم وولى بعده قضاء 
الجاعة » وعزل عن سخط ء وَحَدَمَ اللوك » وأ كل طءاء بم » وحالته أولا وآخرا 
معروفة بعر ذأطة ان ناك أن لا ءلنا من المطرودين عن باب رحمته عنه 
وكرمه ! انتهى كلام الراعى رحمه الله تعالى . 

رجم إلى مشايخ لسان الدين » رحمه الله تعالى ورضى عنه وسامحه ! فتقول : 

ومن مشايخ لسان الدبن الإإمام الرحال م سأ الدين أبو عبد الله حمد ب ن/جابر 
الوادى آمى » ولد بتونس » وهو مد ابن الإمام الحدث مُعين الدين جابر بن تمد 
ان 0 ىن أجد ام ؛ شيخ ممتع نيل رَخَّال متقن . 

را اكاب اهرك ل رسئرة اك راك ركفي ان دسف رق رن 


وسمم بقراءى 2 دراك عليه الكثير» وقيدت من أفوائده 2« رودن الككار 2 


أبوعبدالله 3 
بن <ابرالوادى 


اثى 





5 تفح الطيب : الخزء السابيع 


فأول ما قرأت عليه بالذاهرة » وقرأت عليه بمدينة فاس 4 و بظاهر قسنطينة » 
و عدينة تجاه » و بظاهر الله » ويعمنزل من تمان ؛ وقرأت عاله' أ حاديك 
عوالى من خريج الدمياطى » وفبها الحديث المسلسل بالأو” أية » وسلساته عنه من 
٠‏ غير رواية الدمياطى بشرطه » ثم قرأت عليه أ كير كتاب 9 الموطأ » رواية يحبى» 
وأع<له السفر فأتمته عليه فى غير القاهرة » وحدّثنى به عن جماعة » ومُعَئله على 
الشيخين قاضى القضاة أبى العباس بن الغاز المزرجى وهو أجد بن تمد بن حسن 
رأف قذان هرون ومرصاة تكد اراي للف الك لاقي 
الأديب » بحق سماعه لأ كثره على الأول وقراءته بأجمعه على الثانى » قال الأول : 
أخبرنا أبوالر بيع بن سام ل طرقه فيه منها عنابن مرزوق ق وأبى عبد الله بن أبى 
عبد الله اكلوذلانى عن أبى مرو عيّان بن أحمد المقافرى عن ألى عسى _بسئده > 
رقال اكات سار القادم ن بق بقرطية » أخبرنا أبو عبد الله تمد بن عبد 
الحق عن خمد بن فرج مولى الطلاع عن يونس يهام سئده . 

قالشيخنا : وفىهذا السّمّد() غر يبتان : !-داههما أنه لدس فيه إجازة » والئانية 
أن شيو هكلهم قرطبيون . 

قال ابن مرزوق : قلت ولا غرابة فى اتصال ماع الموطأ وقراءته » قد وقعلى 
على قلة التحصيل متصلا من طرق وله الجد » وقدرويته عن قرطى » وهو 
أبو العباس بن العشاء » ثم قرأت عليه كتاب « الشفاء » لعياض » وحدثنى به عن 
أبى القاسم عن أبى عبد الله بن أبى القامم الأنصارى امات تزيل سبتة ويعرف 
بها بابن حكم وبابن أخت أبى صالح » عن أبى زيد عبد الرحمن بن تمد بن عبد 
الرحمن اللزرجى » ل ل به كا 
عن قاضى الجاعة ابن أبى ال بيع بن سال ء ١‏ ن أبى جعفر بن حك * 

)١(‏ السند س يفتح السين والنون جيعا ‏ هو فى اصطلاح عاغاء اديت 
الطربق الوصل إلى اللنن : أى الرجال الذين يروى عنهم ا-ين . 
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ثم قال ابن مرزوق بعد كلام ل وا لان تدا 
ابن هرون : 
لاتَطمَمَنْ فى نفع آلك إنه ضرر» وقلٌ النفع عند لآل" 
ار و ل م ا 
لمر ترز 
قل زيارة الأح, 
فإرن المصطى قد قا ل زرغه 





١‏ اس رده عندم قربا 


| تزد حبا 





ولابن هرون أيضا : 
رماى. بالننوى _رَمََى اانا مسرو 
رتلا كله فكت |اهلى مره خرن 
لت ا لسرن غرقرا 

1 وكل منهم وَجل” هايلة 


لعن تريظة فته وف» النطق أو نرق 





اه أوفرق 





وقد صَكِرَتْ أ كفهم فلا ورق ولا ورق 
رمف ان ركه 1 4 فدات درن 
قال ابن مرزوق : وشعره الفائق لا تحمس » وهو عندى فى لد كبيرء وولد 
اب نأجابر سنة 5197 » وسمع عدر هلا ماعة ٠‏ واكتب خخطه كثيراً ٠‏ وله معرفة 
بالحديث والنحو والاغة والشعر» وله نقم حسن » وثوفى بتونس سنة هلالا » وأخذ 
القراءات عن ابن الزبات وغيره » وترجهة الخافظ بن جابر رحمه الله تعالى واسعة 
ار رق ا ىس هن الست ما مناء, 





)١(‏ الآل فى هذا الوضع م الأعل _» وأصل ألفه الحاء فأبدلت همزة ثم قلبت 
الحدزة ألفا لسكونها إثر همزة مفتوحة فى صدر الكلمة . 
(؟) الآل , هنا : السراب , وهو ماتراه فى الصدراء كأنه للاء وليس ماء ‏ 


لين تفيح الطيب : المزء السنابع 


0 


مس ما انقدء وما أنشده اسانالدين رحمداّتعالى لبعض الاتصوفة من تبره وليسئه قوله؛ 


لسان الدين 


5 


هل “مون مصارع العشاق 
والبين يكتب من نجيع دمائهم 

لو كنت شاهد حالم م بوعالنوى 

ا ل كه 
وحرق | سداد لمعل زارها 
وو لا مستطيع- كلامه 
خرس اللسان شا يطيق عبارة 
لان اللررل رياه 
مولاى عبدك ذاهب بغرامه 
إلى إليك بذلتى متوسل 


عند الوّداع باوعة الأشواق 
إن الشبيد. أمن توَى بفراق 
لوانت نا لدرن غير يفا 
قد أحرقته مدامع الاماق7© 
طول الوجيب بقابه اتلفاق 
ما يقاسى فى الذوى ويلاق 
أل أ وما له من راق 
إن لم يد محبوبه بتلاق 
أدرك بفضلك من دَمَاه الباق 
فاعطف بلطف متلك أو إشفاق 


رعذ الاريات أزرده ر حدات سال فى الو حة لشو سان عدم وتكلم 
عليه » ثم أورد عدة مقطوعات » ثم ذكر بعدها هذه الأبيات 5 ذكر . 

وأنشد اسان الدين رحهدالله تعالى لبعض أشياحه »:وسعاى» وأنسيته ,أنا الآن + 
أرق من النجوى وأحل هن السلوى 
إلى عاشق لا يستفيق من البلوى 
شاحَنَ مسراها على. ولا ألْوّى 


عا سنا من خلوة معنو به 
ا رف 


. و قدسأات ات الرييم شوق إلي” 
وقوله : 


ادك اوس كر ران ناك لخي ذه 


)١(‏ البين ‏ بالفتتح ‏ الفراق ٠‏ والنجيع : الدم » وأصل القهيد الذى موت 
فى قتال العدو بتصد إعلاء كلمة الله ». وأراد هنا تشبيه ميت العشق به وتوى 
الداياتاء الما هللات ؟ 

9 الآماق : العيون هنا » وواحده ومؤق» فا | رادوا جمعه قدموا الهمزةعل, 
المم فاجتمع فى المع همنتنان أولاها مفتو-ة والاانية ساكنة فقلبوا الثانية ألا . 
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أمنا 


وم تيع التجارب الى مدي. - أمين إل 





ه إلا كلت عنه 
وقوله رحمه الله تعالى : 
عليّك بالدرلة .إن “الف ٠١‏ مي طاتالملة”"ف القرلة 
لا يرتجى عزلة وال » ولا يخشى من الذلة فى العزلة 
58 أكابز شيوخ ان اللي رجه اله تعاللى حدى الإمام العلامة 0 
لقَضَاة حضرة انخلافة فاس ا ا : 
الى دالا لاط معد عدن لكدى أن جك ن اع نيد كدق 
ل اي ل لاك نام الاعة ا لفسا 
أولنه - فلك 1 :.وكان الذى ادها من سلمناقرار” )2 بعد أن 
ف ران ١‏ عد الرحران أ كرت عل اترى سامت الذيخ 
أنى مدين » الذى دعا له ولذريته بما ظهر فههم قبوله وتبين » وه وأبى اخلاسن 
قأنا تمد بن تمد بن أحمد بن أبى بكر بن بحبى بن عبد الرحمن » وكان هذا الشيخ 
عُروى الصلاة » حتى إنه ر يما امتحن بذيرشىء فلم ينس منه التفات » ولااستشعر 
منه شعور » ويقال : إنهذا الحضور مماأدر من مقامات كن م ل 
وكتب بعض المغاربة على هامش هذا الحل من « الإحاطة » ما صورته : 
القرثى وهم » انتعى . . 
فَكتَب تحته الشيخ” الإمام أبو الفضا رد التاق رجه الله تال 
'ماتصه:: بل صميح » ع ال اال يت ارات رأ ل عله 
الخلال الكرعة » إلا أن البآرية يا سيدى أبا عبد الالالري با القرشية فى 
إمام قرب المح ان وق لماك اس 1 : 
يي بالترنية قح لد امد كور ان حلدون تار يخ » وابت” 
0 قرار , بفتح القاف ‏ ان اعتقران 2 ومزاز :أراد 0 لأودونة 


ونعودون منه . : 
5 -- هع 4 


ترجمة القرى 


حد الؤلاف 





1 تقح الطيب ؛ الجزء السابنع 


الأحرىق « ثر الجان» وى اد ررك دور 
2# ص رهة رنى حين 2 نا 

والشيخ” ان غازق 03 والول الصالح سيدى أ هد زروق » والشيت 00 0 
سيدى أنمد:الوانشرسبى» وغِيرٌ واحد » وكنى بلسان الدين شاهدا ميك : 
... وقد ألف عالم الدنيا ابن مرزوق تأليفا استوفى فيه التعر ريف يمولاى اللد معاه 
« الثور البدْرى » فى التعريف بالفقيه الَعَرى » وهذا بناء منه على مذهبه أنه بفتج 
الى وسكون القاف »كا صرح بذاك فى يج الألفية عند قوله : 

* ووضعوا عض الاك نأس 2 

2 ع وثم لذ كرون سج للم 0 
أ كثر امتأخرين 3 وها لغتان ف البارة التى سب إلمها 2 وف مدر من قرى زاب 
إثر يقية, » وانتقل منها حده لان حبة شيخه ولى لله يك 3 مدن رضئ 
الله عنه ! . 

0 رحمه تعالى بعد الكلام 1 حق حده عبد الرحمن 4 8 ا 
ثم اشتبرت ذريته على 0 من طَبقاتهم بالتحارة َ فهدوا طريق كدر 
بحفر الابار وتأمين التجار » واتخذوا طبلا للرحيل » وراية تقدم عند المسير» وكان 
ولد يحى الذين أحدهم أو بكرخسَة رجال 2( فعقدوا لذ اكه ينم فجميع مادلك؟ ه 
0 علكونه على الشواء ينهم والاعتدال 2 فكان أو بكر وتمد وها أرومتا'"" تسبي 
من جنيع جهاتأمى وأ يتامسان 3 وعبدالر-من وهو شقيقهما الا ار بسحأماسة 2 
ؤعبيك :الؤاحد وعلى وتما شقيقام الصغيران بإبوالائن » فانخذوا 0 الأقطار ا 
والديار » ونزوجوا النساء» واستولدوا الاإماء؛ وكان التسانى يبعت إلى الضحراوئ 
: )00( الروك يفتم'الهمزة أو ضمها اله الأصل © بريد أن أحدهماكلن حده 
لأبيه والآخر كان 'جده لأمه... وأصل الأرومة لأصل الشجرة.: ثم استعيرت للنسب » 
ومن كلامهم مج نفس ذات وق »دن أطرب ارروقة >6 . 


القسم الثاتى : الباب.الثالث ( شيوخ نلسان الدين ) 2 ١1‏ 


عا برسم له من السلع » ويبعث إليه لساري بالجلد والعاج. والجوز .والتبرب» 
:وال اماس ى كلسان الميزان يعرفهما بقدر الكسران والرجحان » ويكاتيهما بأحوال 
التجار» الا 6 اعت أموا الم » وارتفعت فى الضخامة أ الهم ء 
ولا افنتتج التسكرور كورة إنوالاتن وأعبالها أصيبت أموالهم فيا أصبب من 
أموالها دانم منكان بفيها منهم إلى .تفسه الرجال » ونصب دونهبا 
ودون مالم القتال » ثم اتصل يعلكهم 5 زم متواه 0 التجارة بجميع 
بلاده » وخاطيه بالصديق لي » واتخلاصة الأب 2 م عار كات مركي 
بتاسان إستقضى منهم مار به » فيخاطبه بمثل تلك الغخاطبة » وعندى ا 
وكتب ملوك الغرب ما ينى'.عن ذلك » فلما استوثقوا من الملوك » يي 
لأ ات 0 » وكادت تفوت الحصر والعدٌ » لأن 
بلاد الصحراء قبلأن يدخاها أهل مصركان يجلب إليها من المغرب هالا بال”"؟ له 

من السلع ٠»‏ فتعاوض عنه ماله بال من المّن (أى مدبردنيا ضم ان جح وشمل 
ثوبامكان يقول”" : لولا الشناعة ل أرق اده لع من عير كار الصصواة 
الذين يذعبون بخبيث السلع » ويأتون بالتبر الذى كل أمر الدنيا له تبَّع » ومن 
سوام يحمل منها الذهب » ويأف إلبها بما يضمحل عن قريب ويذهب » ومنه 
ها يغير من العوائد » ويجر السئهاء إلىالمفاسد ) وما ورج0© هؤلاء الأشياخ جمل 
أخاؤمم ينفتون مما تركوالم و عدوا بأ مر الثمير قيامهم » وصادفوا توالي الفتن» 

ول يساموا من ا م يؤل 0 ف ف إل 15 . مانا 

ذا ١‏ أدرك 0 ذلك إلا كه امخذنا 0 عركاء وأصوله حرمة » ومن جملة 
ذلك خزانة كبيرة من الكتب » وأشبا ب كثيرة تعين على الطلب » فتفرغت 
يحول الله عز وجل للقراءة » فاستوعبت أهل البلد لقاء » وأخذت عن بعقهم 

(1) ثىء غير ذى بال : أى ليس له شأن بجعله ما بهم له 

(0) هكذا فالاصل وفى الإحاطة )٠7/«(‏ ولعله حرف عن «وكان مدبرالدنيا 
أبو حم يمول : اولا الشناعة ‏ إل 26 (ي) درجوا : ماتوا.. 
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غكرئضا و إلقاء ؛ سواء الي القاطن » والوارد والظاعن » انتهى كلامة فى أوليتة » 
وقد نقله لسان الدين فى « الإحاطة » . : 
وقال مولاى الجد رحده الله تعالى : كان مولدى بتلمسان أيام أبى حم مومى 
ابن عثمان بن يمر اسن بن زيان » وقد وقفت على تاريخ ذلك ؛ رشك رارك 
الصفمح عنه لأن أبا الحسن بن مؤمن سأل أبا طاهس السّلنى عن سنه فقال : أقبل 
.على شانك » فإنى سألت أبا الفتح بن زيان عن سنه ققال : أقبل على شانك » 
فإنى سألت على بن تمد اللبان عن سنه فقال : أقبل على شانك » فإنى سألت مزق 
ابن بوسف السهمى عن سنه ققال : أقبل على شانك » فإنى سألت أبا بكر حمد 
أبن عدى المتقرى عن سنه ال : أقبل على شانك » فإنى سألت أبا إسماعيل 
الترمذى عن سته ققال: أقبل علىشانك » فإنى سألت بع ض حاب الشافعى عن سنه 
ققال : أقبل على شانك » فإنى سألت الشافبى عن سنه فقال : أقبل على شانك » 
قإتى سألت مالك بن أنس عن مننه فقال : أقبل على شانك » لس هن المروءة 
0 3 يخبر سنه » انتهى . 
قلت : ولا تذا كرت مع .ولاى العم الإمام » صب الله تعالى على مضحجعه 
من الرحمة النهام إهذا المعنى 0 ساقه مولاى الجد ره الله تعالى أنشدلى لبعضهمء 
الحفظ لسانك لا تيح بثلاثة ‏ سي ومال مااستطعت ومذهب 
كل الك" فل رن كف امد حك 0 
قال الوانشريسى فى حق الجد ما نصه : القاضى الشهير الإمام العالم أبو عبد 
لله عمد بن محمد اق ى » التلمساتى المولد والمنشأ » الفامى المسكن: »كان رحمه الله 
تعالى عالما عاملا ظر يما نبيها ذ كيا نبيلا فهما متيقظا جزلا حصلا ؛ انتهى . 
وقد وقفت له بالمغرب على مؤلف عرف فيه بمولاى الجد » وذكر جملة من, 
)١(‏ فى هذا البيت لف وششر مشوش ؛ فالمكذب برجع إلى السن » ولاس 
يدجع إلى الال » والكفر يرجع إلى الذهب . 





القسم الثانى : الباب الثالث ( شيوخ لسان الدين ) عم 


أحواله : وذلك أنه:طلبه بعض أهل عصره فا تأليف أبغبار الجد» فألف فيه ماذ كى 

. وقال فى « الإحاطة » فى ترجمة مولاى الجبد بعد ذكره أأوليته ما صورته َ 
حال هذا الرخل مذ إله المدرة لك .ه لحتهاذا ود وحفظا وعنابة واطلاعا 
وتلا وتزاهة 6 الصدر» قريب الغَْرَء صادق:القؤل» مساوب التصنع» كثير 
لَه » مقرط اعلفة » طاهر السذاجة » ذاهب أقضى مذاهب التخلق » حاف 
على العمل ؛ مثابر على الانقطاع » حر يض على العبادة » مضايق فالعقد والتوجه », 
يكابد من تحصي ل النية بالوجه واليدين مشقة » تميخافص"'" الوقتفيها ويوقعهادفعه 
متبعا إياها رَعََّ التكبير برجفة ينبو عنها سمع من لم تؤنسه بها العادة .بما هو دليل, 
على حسن المعاملة » و إرسال السجية » قدي النعمة » متصل الميرية » مُكريهٌ على 
النظر والدرس والقراءة » معلوم الصيانة والعدالة » منصف ف المذاكرة » جاسره 
للذراع عند المبَاحثة » راحب عن الصدر فى وطيس,امناقشة » غير مختار للقرن ». 
ولا شان بالفائدة » كثير الالتقات ؛ متعلك اللدقة ع جيير باللحة م ,بعيد عن 
اللراء والمباغتة» قائل بفضل أولى الفضلمن الطلبة » يقوم أنم القيام على العريية 
رافيه القن و لفط اليم ويتهحر بحفظ التارييخ والأخبار والآداب .+ 
و بشارك نار ل ف الاصلك والحدل رالنطق > وإكمت وبكء مصلداز 
عَرَض الإجادة» و يتكلم فيطريقة الصوفي ةكلام أ ر باب المقال » و يعتنى بالتدورين: 
فبباء شرق وحج ولق جلةٌ » واضطين” "“رحلة مفيدة » ثم عاد إلى اه 
وانقطم إلى خدمة الك » فاما ولى ملك المغرب السلطان .يحالف الصنع ونشيدة 
املك وأثير الله من بين القرابة والأخرة أميرُ المؤمنين أبوئعنان اجتذبه » وبخلطهر 
بنفسه » واشتمل عليه » وولاه قضاء الجاعة بمدينة فاس » فاستقل بذلك, أعظل. 
الاستقلال » وأتفذ المق ». وألان السكلمة » وآثر التسديد ». وحمل الكل + 

() تغافص الوقت : يفاجئه 

30 أصل هذه المادة قولهم .« اضطين فلان كذا » 0 بن » وهو ب 
كدير فسكون ‏ ناحيته وكنفه » وأراد هنا أنه اعتزمها وفعلها 
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وخفض الجناح » سنت عته القألة(23 »وأحيته انلاصة والعاحةخ» حشرت بنط 
0 لحك فزأيت من صهزه عل الدد”'وتأيهاحجج ورفةه باخصوم ما قضدت» 
منه العحب - 

دخوله غرناظة - ثم ماخر عن القضاء استحمل بعد لأى فى الرسالة » فوضل: 
الأندلس أوائل جادى الثانية من عام سبعة وخهسين وسبغاثة » ذلا قضى : غرض. 
رسالته » وأنرم عقد وجهته » واحثل” مالقة فى منصرفه » بدالة فى بد السكافة » 
واطراخ وظينة اتخدمة » وحل الثقيد » إلى ملازمه الإهرة » فتقاعد »وشار غرضه 
وبلتة فى الاتقال طمّمً من كن صمبته » وأقبل عل شأنه » فخلى ببنه و بين 
عمة » ورك وما انتحله من الاتقطاع إلى ربه» ؤظار اتيز إلى حر سله » فانف من 
مخضيص إيالته بالمحرة والعدول عنها بتصدالتخل والعبادة »:وأنكر ماحقه الإنكار 
من إنطال عمل الرسالة » والاتفياض قبل الخروج عن العبدة » فؤغر صدرّه على 
صااحب الأمر “وم .بعد “مله على الظنة والمواطأة على النفرة » وتجهزت جملة من 
القدام اين فى مأزق الشببة الضطلمين بإقامة المنجة » مولين خطة اللام * 
مخيرين بين سحائب عاد من الارسلام » مظلنة إغلاق التقمة » وإيقاع العقوبة » 
أو الإشااة بسبب إجارته بالقطيعة والمنابذة » وقذكان المترج به لمق بخ اهم 
إعسجدها» وجأر بالانقطاع إلى الله » وتوعد من يجبره بنكير من د ولايجاز 
عليه سبحانة » فأ مره » وشغلتالقاؤب أبدته» وأمشك الرسل لال ها صُدارات* 
شفاعة اقتغى له فيها رفع التبعة وتركه إلى تاك الوجهة » وما تحصل ما تبسر من 
ذلك انصرف #فوفا بعالمى القطر قاضى الجاعة أبى القاسم الى المذ كور قبلةة 
والشيخ اللطيب أبى البركات بن الحاج مساءين لوروده » مشافهين. بالشفاعة فى 
عَرْضْه » فانتشعت الامة » وتنفست السكر بة » واستضحبا من الخاطبة السلطانية 


(1) حسنت عنه القالة : كان كلام الناس وحديثهم عنه حشْنا ٠‏ وهى 0 عن 
0 1 
)0( اللدد ‏ بزنة سيب - الخصومة الشديدة 


القسم الثانى : الباب الثالك ( شيوخ لسان الدين ) و١‏ 


قى أعره من إفلاق هاية كرحسها تبت فى التكتاب: المسمى ه بكناسة | 00 ؛ بعد 
انتقال السكان » المجموع بسَلاها صورتة + 

القامٌ الذى تحب الشفاعة وبر'قى الوسيلة 6 ونتحز العدة ويم الفحياق 
ويطنى مده اَن الجن يله » ويعبى حمده المادح الفريضة الطويلة » مقام حل 
والذنا الذى كوم ده » ووضح سعذه » وضح فى الله تعالى عقده » وخلض قَّ 
الأععال الصالمة قَممْدُّه» وأعزالاًلسنة تمده ء السلظان الكذا اننالساطان التكذا 
أن السلطان السكذا'ء أبقاه الله سبحانه لؤسيلة ر”مَاها » وشفاعة كر ستعاها 
ولكااق حل ين وه الب التكر يم إذا دعاها ». معقل” سلطانه اللكبير» 
وتحد مقاقة الشيرا» ان لأنوتته الرفيعة قولا باللسان واعتقادا بالطمير» اعد 
منه بعد الله على المأ الأحمى والولى النصير» فلان . 

سلام كريم > طيب برتعيم ؛ يخص متقامكم الأعلى ار 
وعد ة الله و ركاته 

أما 0 ل اسن اليد لاد عر ع ل ام للحا 
ا التى اختدمها بكرامته وتولاها » حمداً يكون كفوًا انتم 
التى أولاها » وأعادها ووالاها » والصلاة على سيدنا ومولانا مد عبلته 5 
من درجات الاختصاص أرما وأعلاها » المتاز من أنوار الحداية بأوضحها 
وأجلاها » مَطلع نات السعادة زوق تجتلدهاء والرضًا عن اله ويه الذيْن خير 
صدق تارمم ما ابتلاها » وَسَلدْ 7 فى الأفواه فا أعذ ب أوصافهم على الألسن 
وأحلاهاء والدعاء 0 ٍ وتم حرس اللَّهُ تعالى عَادّها » بالسعادة 0 ل الفعيم 
1 طلاع الثنايا ياوابن جَادها » والصنائع التى مخترق الاوز ركائبيا البشرات فل 
دما » فإناكتبنا ليع _كتب الله تعالى لم عزة مشيذة اليناء » وحشد على 


' عسل ذكرم : وجده الناس طيب المذاق » واستعذبوا الفديث عنهم‎ )١( 
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أعلام صنا 8 الكرا اق رق من قلايد مكارم الأخلاق ما يبي 
أذاتمج منه بساغة الاعيناء 1 - من شرام عر باطة رس الله والرة اع اللنا» 
ظاهى السناء» مد على الاناء » والتشيم رَحْبَالدسيعة واليناء » و إلىهذا وصل 
الله تعالى سعدك » وحرس مجدك ! فإننا خاطينا سكم الكري فى شأن الشيخ 
الفقيه الحافظ الصالح ألى عبد ل القَرى ا ل و بلغ ابيع من 
فضلة المي أمله.» حوابا عما صدر عن مداع فيه من الإشارة الممتثله » والمارت 
الشمله » والقضايا غير لمهمله » تُصَادرَك بالشفاعة التى مِثْلها بأبوابك لابرد » وظمآها 
عن مَتهل قبولي لا جل ”' ولاتْصّد » حسياسنه الأبالسكريم والجد » والقبيل 
الذى وضح منه فى المسكارم 2 والحد » وم تُسْدر امطاب حتى ظهر لنا من 
أحواله صدق الخيه » وتبلج صبح الزهادة والفضيله » وجود النفس الشحيحة 
بالتررض الأدى البس اه » وظير ليه عن هذه الدار » والخلاطه باللقدف والار » 
وإقباله 0 هأ يعنى مثله من صاة الأوراد ومداومة الاستغفار » وكنا لما تعرفنا إغامته 
عالقة لهذا الغرض الذى سَبَرَه » والفضل الذى أبرز ه للعيّان ع اما 0 
يعتى بأحواله » وابعآن على فراغ باله » ور عليه سيب من ديوان الأعشار 
ا 0 
عن بالق عل ها عرفا لهذا لح رفس مسري سور ا الك 
وسكن بالمدرسة بعض الأما كن المعدة لسكنى المتسمين بالكير وامحترفين ببضاعة 
الطلب » بحيث لميتعرف وروده ووصوله إلامن لايؤبه بتعريفه » ولمتتحقق زوائده 
رز قل تصريفه » نمتلاحقإرسالكم اليد فوجبت حيائٌذ الشفاعة » وعرضت 
على سوق الخلم والفضل من الاستلطاف والاستعطاف البضاعه » وقررنا ما تحققناه 
من رو وانقباضه عن رس الخلى وحمره » واستقباله.الوجهّة التى من ولى وجهه 





)١(‏ كذا فى ب » وأحسبها حرفة عن «لا تحلا» وتقول د حلا'ت فلانا عن 
ورود الماء 6.إذا منعته ودددته عنه 
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مَطْرَهافقد أأثر أثيرا » ومن ابتاعها بمتاع الدنيا فقد نال فضلا كبيرا وخيراكثيرا» 
ماما و ا ا وقصرز: عليه أقصى همه » فا 
لق مقامم أنيفوز منه طالب ٌالدثيا بسهمه » ويحصل منه طالب الأخرة على حظله 
الباق وقسمه » و يتوسل الزاهد بزهده والعالم بعلمه» ويعوّل البرىء على فضله وبق 
الذنبُ بحامه » فوصل الموابُ التكريم مجرد الأمان وهو أرب من آزاب » 
وفائدة من جرا اب » ووجه من وجوه إغراب » فرأينا أن الَطّل بعد جفاء » والإعادة 
لنس يتقلها 0 6 ود بما نا عنه وفاء » و باذرنا الآن إلى العزم عليه فى 
ازتخاله. » .وأن تكون الانتقال” عن رضاً مته من صقة خاله » .وأن يقتضى له عرة 
القصد ويبلغ طية اللإسعاف فى الطريق إن قد > إذ كان اللامان لله مق تعلق 
ممناب الثدام: ن مك حاصلا » .والدين المنين بين نفسه وبين الخافة فاصلا > 
وظالك كساء لان إعا تنكم واصلا ولا مدت اليد فى تسويغ حالة هدي 
غلها أبدا يحرض ٠‏ وعلسكم يصرح بعزيتها ولا يعرض » فكلوا 500 
الم ات اكات وأشرا بالأكن لت عن الإاحة فهو أصح 
ف إلا ؛ ووقو رصنا من ا به ون اد ف رك 
الأسات : وفص كاف الذى وتابل التودت احلاص لتاب + والتشمير بوم 
رض وموقف المناب » وأطهروا عليه عناية الجناب » الذى تعلق به أعلق الله 
ا" أن تعود شفاعتنا من لدنك غيرمكلة الآر 6 
وقد بعثنا من ) ينوب عنا فى مشافهتم بم با مد اتاب » ويقتضى خلاصها بالرغبة 
لابالغلاب » وها فلان وفلات » ولولا الأعذار لكان فى هذا الغرض إعمال 
كان “يدن أفلام الكبايم وأتم تولون هذا القصد من مك ا ار 
اثثناء الجيل » وبر بى”" على التأميل » ويكتب على الود الصريح العقذ وثيقة 
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التسخيل » وهو سبحانه فيكم لتأبيد الحد الأثيل ». وإنالة الرّقر. الطزيل * 
والسلام السكريم ينص مقاممج الأعلى » ومتابتم الل > وريمة الله «تعان 
وانركاته » فى الخادى : والعشر بن لجادى الآخرة من عام سبعة وحمسين وسبعاثة » 
انتهى كلام ابن الخطيب فى « الإحاطة » . : ١‏ 
وذ كن فى الزيحابة أنه. كتب,فى.هذا الترض ما انصه : .و إلى هذا فإننا' وقينا 
على كاير الكر يم فى شأن الشيخ الصالح الفقيه الفاضل ألى عبد الله القرى » 
وفقنا الله و إياه ما ير لف لديه » وهدانا لما يقرب إليهء وما بلشم بتقاعده عالقة ع 
ااا عا فيامرم. ٠»‏ فاستوفينا جميع ما قررتم » واستوعبنا ما أجلم فى ذاك. 
وفسرثم » واعلدوا يلاحل والدنا ‏ أمتعنا اله بيقا؟ الذى فى شعنه اتصال, السعادةي 
وتعرف العم اممأده ! ب أننا اا نصرف عن بان هو ومن رافقه. عن انشراحصدووره 
عدرل عا تفضلم به وسرور » تعرفنا أنه تتاعد عالققة عن تبه ؛ وأظهر 
الا شتغال بما يخلصه عند ر به » وصرف الوجه إلى التخل مشفقا من ذنبه »' واحتج. 
بأن قصده ليس له سبب 2 ولا تعين له فى الدنيا أرّب » وأنه عرض عليم أن 
ارا فيا ذهب إليه » ل عليه » فيعجل البدار » و يميد بحت إبااتسم 
الف اراء فاما بلغنا هذا انكبر ».لم يخاق الله عندنا به مبالاة تعتير» ولا أعددناي 
فيا يذ كر» فسكيف فيا يتكرء وقطنا أن الأمر فيه مين » وأن مثل هذا الفرض 
لاتلنفت إليه عن » فإنبابم غنى من طبقات أولى الكل » مل بنسويغ الآمال0"©, 
موفور الرجال ؛ معمور بالفقهاء العارفين بأحكام المرام والخلال » 5 أو 
الثقامات والأحوال » والأدباء فر' سنالك و الاريحال » ولإينقص بفقدانالخمى, 
أعداة الرمال » ولايستكثر بالقطرة يش العارض”“المنثال » ل من إعانة - 
على مثل أهذه الأعمال » واستمساككم بإسعاف غرض من صَرّف وَجْهه إلى ذه 
)١(‏ ملي :ناد كن ضامن » وتسويخ الآمال : إجازة المطلب وجعله سائفا . 


(؟) الروية : التأى. فى الأمر والعبل » ويقابلها الأرتجال . ٍ 
(م) العارض : السحاب المعترض فى الأفق » والنثال : أراد المغطرمطراً متنا بعة 
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ادل » ولو عامنا أن شيا مبجس فى الخاطر من أمر مقامه » لقابلناه بلاج سقامه » 
ثم ينشب أن تلاحق بحضرتنا بارزا فى طَْر التقلل والتخفيف » خالطا تقسه 
باللنيف ١‏ اقل صا ككرة بعد الغلمية والتغريف ». وسكن بعض مواضع اللارسة 
منقبضا عن الناس لايظهر إلالصلاة يَشبَدُ جماعتها » ودعوة للعباد يخاف إضاعتها » 
ثم تلاحق إرسالم اللّهء الذين تمق لملهم الله » خضروا لدَينَاء وأدوا 
الخاطبة الكر يمةكا ذكر إلينا » وتكامنا معهم فى القضية » وتنحّلنا فى الوجوه 
اللرضية »فل تخدوحها أخلص من هذا الغرض » ولا علاجا يتكفل بِيرْء المرض * 

من أن كلفناهم الإقامة التى يتبرك بيمن أن جوارها » و: يسن عل إيثارها ». بخلاف 
ما مخاطب متقامكم بهذا التكنات الذى معدوته شقاغة يضمن حباؤ؟ احتساجهًا » 
ودير'عى اتاءها إلى املوص وانتسابيًا ٠»‏ وإنيدها قذ أعنلت اللقلوة أتؤايا» 
وتقصدم ومثلى من ي#أصد ليله » فأتم الثل الذائع فىعنوم الخ[ وعاموالحمه » 
اك تصدروااله مكتوبا مكل الفصول » مقرر الأصول » يذهب الوجّل ويرقم 
الكجل » ويسوتغ من مآر به لديك الأمل » ويذا ص النية يتب العمل » حت يظهر 
مالناعندأ بوتكم من تكميل المقاضد » جر ياعلى مابذلتم منجميل العوائد » و إذاتحصل 
ذل ككان يفضل الله إيايه لات مره وعد5 00 الوفى ركانه » و يحصل 3 
عزه ويجذة وثوابه » وأتم من برعى ى أمور الجد حق الزعاية » ويجرى فى معاملة اله 
تعالي على ما أبس من فضله البدابه » وتحقق الظنون قما لديه من المدافعة عن 
حوره الإسلام والجايه » هذا ما عندنا أعجلنا به الإعلام وأعملنا فيه الأقلام », 
بعد أن أجهدنا الاختيار وتَتَكّلنا السكلام » وجوابك بار كفيل » وت كد 
ولأمسامين جميل » والله له تعالى يصل سعدكم » ويحرس جد » والسلام . انتعى, 





)١( :‏ وقع فى ب« بعقرة وعدم »6 وأحسنه حرفا عما أثنته » والعقوة - بالفت 
ما كول الداز » وساحتا: ولك ؟ ويقال د ما يطور يعقتوة فلان أحد » أئما 
يدنو أحد من ساحته . ١‏ 





0 تالطب : الجزء الساببع . 





: ** قلت ؟! وهذه آآفة:عخالظة لأوك ٠‏ فإن مؤلإى. اد الذ كور كان نزل غان 
القضاء وغيره » فلمانأزاد التخلى إلى :زنه ل يتركه السلطان”أبوّعنان كا رأيت ٠‏ 
24 وقد ذكر لسان الدين رحمه الله تعالى فى «الإحاطة» شيوح مولانا لبد غ 
لذ رمم من حزء اد الذى تعاه 6 اللآلى » فى ساوك الأمالى» ومنه اختصره 
لان ن الدين مانى <« ١‏ الإحاطة > فى ترجمة مشيختة فنقول : قال مولاى الجد رمه 
الله نعل ,من أحذت.عتهة واستفدت منه. : علمَاها - دى تلسان - الشاغخان 000/ 
وعالماها الراسخان : أنوز يد عبد الرحمن”» وأنو موسى عسى » ابنا تمد بن عبدالله؛ 
بن الإإنام. » . وكانا قد رحلا فى شبابهما من بإدهما برشك إلى تونن. فأخذا بها 
عن ابن جماعة وابن العطار واليفرنى وتاك الكلبة » وأدركا المرجانى وطبقته من 
أعداز المائة السابعة » ثم ورداتى أوّل المائة الثامنة: تلهسان على أمير المسامين أبى. 
يعوب وهو اضر لها » وفقيه” حضرته.ومئذ أنو الحمن على بن يخاف التنبى » 
وكان قد خرج إليه برسالة من صاحب تلمسان الحصور: فم 1 » وارتفع شأنه 
عند أبى يعوب » حتى إنه شهد جنازته » ولم يشهد جنازة أحد قبله » وقام على, 
قبره » وقال : نتم الصاحب فقدنا اليوم » حدثني الحاجالشيخ بعباد تامسا نأ بوعبدالله 
مد بن حمد بن مرزوق العجيسى ا يعتوب طلع إلى حنازة: التنسى في اتكيل 
حوالى روضة الشيخ أبى مدين فقال 0 الخيل تصل إلى ضري الشيخ؟ 
هلد عر م هنالك ‏ وأشار إلى حيث المعراض لان 2 ل فت 0 1 قتل 
أو يعقوب وخرج الحصوران أتكرا ذلك » فأخيرتهما » فأما أبو زيان - وكان 
السلطان بومئذ ‏ فنزل وطأطأ رأسه ودخّل » وأما أو مو وكان أميرا - 
وخلنهاء ولا رجع املك إلى هذين الرجلين اختصا ابنى الإمام » وكان أبو حو 
أشد اعتناء هما » ثم بعده ابنه أنو تاشفين » نم زادت حُظوتهما عند أميز المدلي 





)00( عل العلم الحبل 6 والشامخ : الشديد الارتفاع ؛ ولشيه الرحل بالجبل إما 
في كونه ثابتا راسيا لاتزجزحه الأعاصير » وإما فيكونه مشهورآ طائر الذكر 6 وإما 
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أبى المسن » إلى أن توفى أنو زيد فى العشر الأوسط من رمضان عام أحد وأر بعينه 
7 2 سقط بعك ار )اارادت ال ان وي يد لمان نه اله 
أن كان هن أمر الساطان بإفريقية ما كان فى أوّل عام تسعة وأربعين » وكان 
أبو هومى قد صَدَر عنه قبل الوقعة ».فتوجه صحبة ابنه أمير المدامين أبى عنان 
إلى فاس » ثم رده إلى _تانسان » وقد استولى عليها عثمان” بن عبد الرحمن بن يحب 
بن يغءراسن بن زيّان » كان عنده إلى أن مات الفقيه عقب الطاعون العام » 
قال لى خطيب المضرة الفاسية أبو إسحاق) براه بن عبد الله بن مالك بن عبدالله 
الرندى : لما أزيع ا طن له عل الفتول إك لكان ل علا 
ألشبيعهم َ تق نظمت هذ الببت فى المْنام : 

وعند وَدَاع القوم ودّعْت سَلوى2 وقلت لما بينى فأنت اودع 
فانقيبت وهو فى 8 » لغاوات قريحتى بالزيادة عليه فلم يتيسسر لى مثلهء وا سبحم 
ملك أبى تاشفين واستوثئق رَحَل الفقمهان إلى المشرق فى حدود العشر بن وسبعائة 
فاقيا علاء الدين القونوى » وكان بحيث إلى لما رحات فلقيت أبا على حسين بن 
حسين ببحابة قاللى : إن قذرت أن لايفوتك: شى 'م ن كلام القونوى حتى تكتب 
ل 1 رك رن الى ار ل لك لان 
وسمما صحيح” البخارى على المجار » وقد سمعته أنا عليهما » وناظرا تق الدين 
أبنتيمية » وظهراعليه”"» وكان ذلك م نأسباب حتته » وكانتله مقالات فمايذكر 
وكان شديد الإنكار على الإمام فشر الدين » حدثنى شيتى العلامة أنو عبد الله 
الألى أن 0 الله بن انام الزمورى ارو أنه ممع ابن تيمية ننشد لنفسه 3 

َمل فى أصول الدين حاصله من بعد بمحصيله علم بلاد. ‏ 

صل الضلالة والإفك المبين »فا فيه فأ كثره وَحَى” الشياطين 
قال : وكان فى بده قضيب لان نرات ره ذا ممم يهنا ١‏ 





0 أزمع الأصوعليه: عزمعليه » والتفول:الرجوع والعود (؟) ظمراعليه :تغلبا 
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ثم رفعه ووضعه » وبحسبك مما طار لهذين الرجلين من الصبت بالمشرق أن ينا 
نخلات بيث المقدس وعرف .به مكانى من الطلب » وذلك أنى قصدت ضيه 
هس ال م أستوجب به هنالك حا ء ذلا صلل 
غليه عرفه بى بعض مَنْ معه » قنام إلى حتى جاست + ثم سألنى بعض” الطليلة 
يحضرته فقال لى : إنكم معشر امالكية تببحون للشاى مر بالمدينة أن يتعدى 
ميقاتها إلى البْخْفَة » وقد قال رسول صل الله عليه وسم بد أن عين الواقيك 
لأهل الآذاق « هن طن » ومن م عليبن من غير أهلون » وهذا قد مر على ذى 
الللينة وليس من أهله فيكون له, فتلت له : إن الننى صلى الله عليه وسلم ال 
امن غيرأهلين » أى من غيرأهل المواقيت » وهذا ساب كلى » وإنه غير صادق 
على هذا الفرد » ضرورة صدق نقيضه وهو الإيحاب الى عليه » لأنه من بعض 
أأهل المواقيت قطعاء فلا ل يتناوله النصُ رَجَعنا إلى القياس » ولا شك أنه لا يازم 
تأحدا أن يحرم قبل ميقاته وهو > له للك كل ال أفل الجخقة لا عر 
بميقاته إذا مى بالمدينة » فويجب عليه الإحرام من ميقاتها» بخلاف أهل الحفة » 
فإنها بين أيديهم » وهم يمرون عليباء فوقعت من نفوس أهل البلد بسبب ذلك » 
لما عرفت أتانى آت من أهل المغرب ققال لى : تمل أن عر أكل 
هذا اباد مكين » وقدرك عند رفيع » وأنا أعلم انقباضك عن ابن اللإمام » نإن 
سئلت فائتسب لما » فقد سمعت منهما » وأخذت عنهما » ولا.تظهر العدول عنهها 
إلى غير فيصم منقدرك » فإنما أنت عند هؤلاءالناس خليفتهما ووارث عامهما ون 
ألا أحد فوقهما : 
* وليس لا تتبنى يذ الله هادم' * 
و#جذت علشا'ين يدئ ن السلطاق أى جاشفين:عبد اسمن ٠:‏ تن أبى" . ح ذكرو 
دفيه أبو زد بيت الامام :أن ن ابن القاسم معاد مقيد النظر بأعدول مالك ». ونازعه 
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أو مومسى عمران بن موبى المشدالى » واذَّعَى أنه مطلق الاجتباد » واحتج'له 
انان نا رد لوقه عه لا ان ون قراف ولك من ادللك فلار 
كثيرة » قال : فلو تقيد بمذهبه لم يخالفه اغيره » فاستظهر أبو زيد بنص لشرف 
الدين التامسانى مثل فيه الاجتتباد الحصوص باجتهاد ابن القاسم بالنظر إلى مذهث 
مالك والمزنى إلى الشافعى » فقال عمران :.هذا مثال » والمثال لا تلزم حدته 2 فصاج 
به:أبو موسى بن الإمام وقال لألى عبد الله بن أبى عمرو : تكلم ء فقال : لا أعرف 
مدقال هذا الفقيه » الذى أذ كره من كلام أهل العم أنه لا.يلزم من فساد لمثال 
فساد الممثل » ققال أبو مومى للسلطان : هذا كلام أصولى محقق » نققات لا 
وأنابومئذ حدبية السسن :اما أ تصفتاةاردل) ناي تؤخنغل حهّة التحقيق 
كذلك تؤخذ على جة التقريب » ومن م جاء ما قاله هذا الشيخ » أعنى 
د لا وهذا سيبويه يقول : وهذا مثال ولا يتكلم به » فإذا 
أن الثال فد يكون تقريبا فلا يلزم صعة المثال ولافساد الممثل لفساده » 1 
0 ا 
وقادت لما اندر عند هذا السلطان قرىء فيه على 0ك بن اللإمام 
ات ارا 0 لا لله إلاالله 4 ففصحيح مسم » فقال له الأستاذ أو إسحاق 
ابن حم الساوى ل عن نزت »قاد اذ مسج ع 
5 والأصل اللقيقة :؟ فأجابه أبوزيد يحواب 1 ” يقنعه » وكنت قد 
قرأت على الأستاذ بعض التنقيح فقلت : زعم القرافى أن المشتق إنا يكون حقيقة 
فى الخال » مجازا فى الاستقبال » مختلفا فيه فى الماضى » إذا كان حكوما به » أما إذا 
ان مجع خبايق رستيقة مطلقا حاط » وعل هذا التقر ير لجان 
فلا سؤال » لا يقال : إنه احتج على ذلك بمنا فيه نظر » لأنا نقول : إنه ثقل 


'(1) الثل -'بضعتين - جمع.مثال » نزنة كتاب وكتب . 
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الإجماع » وهو أحد الأر بمة التى لا يالب مدعيها بالدليل » كا ذ كر أيضاأ» بل 
تقول: 5 ا الاشمى وغيره فى الاحتتجاج 
على وجوب الطهارة وتحوها7© » بلهذا أشنع » لسكوة نه مماعم من الدرين:الضرورة » 
ثم إنا لوسامنا تق الإجماع:فلنا أن نقول : 0 ذلك إشارة إلى ظهور العلامات الى 
يعقبها الموت عادة» لأن تلقينه قبل ذلك إن لم ندهش فقد بوخش » فهو تنبيه على 
اناق ل ارك قا شرن الل يت الى تل 3 كا دك حر 
الاحتضار لما فيه من الإبهام » ألا ترى اختلافهم فيه : هل أخذ من حضور 
اللدكة ار رالا عن ١‏ ور كاوس ب لقان هذه حالة خفية يحتاج 
فى نصهها دليلا على المكم إل وعرت طفن سان ذهو كاد زاوم 
حضورالوت » وهوأيضًا ممالا يعرف بنفسه » بل بالعلامات» ذاما وجب اعتبارّها 
وجب كون تلك التسمية إشارة إليها » والله تعالى أعلم . ْ 
كان أب زيد يقول فيا جاء الات ل ل فرك ان اك 
« وإذا / الإمام فلا حت لاك لاف .إن ذلك كدان شط عر 
ما يس م مَن خلفه » لثلا كر بين يدى' د وقد الا 4 حكله / فيكون 
كالداخل مع ا لمسبوق » جمعا بين الأدلة » قلت : وهذا من ملح الفقيه . 
ا اعترض عند أى زيد قول ابن الحاجب « ولين الآدنى طايه أله 
إنما يقال فى الآدى ليان » فأجاب بالمنع » واحتيج بقول البى صلى الله عليه وض 
ا اللين للقحل » وأجيب بأن قوله ذلك لنشريكه الباح معه فى المتم ؛ لآن 
اللبان خاص به » وليس موضع تغايب مان الكن الرن 1 ع 
تغليب مايختص بالعاقل . 

تكلم أبو زيد نوما فى مجلس تدريسه فى الجاوش على الخرير » فاحتج 

)١(‏ إنما يكون الاستدلال على المتقق عليه إساءة أن لوكان ااغرضمن الاستدلاله 


مقصورا علىإقامة الحجة على الخدم ء أماوليس الغرض من الاستدلالقصرا علىذلك بل. 
قديكون لبيانالمستند منكلام صاحب الشر بعة وأنفليس مماساق الزأى إليه فلاإساءة؛فيه ‏ 
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إبراهم السلوى المنع بقولأ نس :« ققمت إلى حصيرانا قد اسود منطول مالس » 
فنع أنوزيد أنيكون إنما أراد بالاباس الافتراشَ فحَسْبُ » لاحمال أن يكون إنما 
راد الفخطية معد وو بهل وذا؟ ريا فيه تعطلية المصيء فقت ١‏ كل الأمر بن 
يسمى لباسا ء قال الله عز وجل ( هن لباس ل وأتم لباس لمن ) وفيه بحث . 

كان أو زيد يصحت قول اللو فى الل والقارنات الى عكن اجتاعه 
معها فيقول « والمفارقات »6 ولدله فى هذا كا قال أبو عمرو بن العلاء للأصمى لما 
قرأ عليه : 

وغَرَرُ تى لت ال ا الي ار 
فقال : 
وغررتق وزعت أنك لاءن بالضيف ا 

قفال : أنت فىتصحيف كأشعر من المطيئة » أو كاحي عم نصلى بالخليفة فى رمضان 
ولم يكن يومئذ يحفظ القرآن » فكان ينظر فى الصحف » فصحف آيات ؛ صنعة 
لله » أصيب بهام نأساء » إهاالمشركون كسس » وعدها باه » تقية الله خيرلكم » 
هذا أن دعوا للرحمن ولدا » لكل اعرى” منهم وك عن ب 

سمعت أباز يد يقول : إنأبا العباس الثهارى الثونسى أول م نأدخل «معالم» 
الإمام فخر الذين لاغرب » وسبب ما قفل به من الفوائد رحل أبو الم 
ابن زيتون . 

وسمعته يقول : إن ابن الماجب ألف كتابه الفقهى من ستين اك 
وحفظت من وجادة أنه ذكر عند أبى عبد الله بن قطرال المرا كثثى أن ابن الحاجب 
اختصر الجواهر فقال : ذكر هذا لأبى مرو حين فرغ منه فقال : بل ابن" شاس 
اختصر كتابى » قال ابن قطرال : وهو أعلم بصساعة ناليم فى أبن ترا 


. » قد صحف أيضا إلى « أنك لا تنى بالصيف تامر‎ )١( 
0 اعرد لا‎ 
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والإئصاف أنه لايخرج عنه 0 ابن شير إلا 2 الشىء السير 6 فهما أمتبلاه 
ومعتنداه 0 ولاشك أن له زيادات وتصرفات تنى” عن رصوخ قدمه وبكد لاه 

وكان أبو ركد من العاماء الذين دون اله » حدثنى أميرٌ المؤمئين المنوكل 
ابن عنان أن والده أمير المسامين أبا الحسن تدب الناسَ إلى الإعانة بأمواهم على 
الجهاد » فقال له أبو زيد : لا يصح لك هذا كد يت الل وتففل 
ركتتي نكا فل على نن'أبى طالب » وسأله أبو الفضل بن أى مدين السكاتب 
ذات يوم عن حاله » وهو قاعد ينتظر خروج السلطان » فقال له : أما الآن فأنا 
5 مُشْرِك» فقال : أعيذك من ذلك » قال :ل أرد الشرك فى اللوحد ) ككن 
ف لسع والمراقبة » و إلا و فأى شىء حاوسى ههنا؟ 

ل + بالنىء يذاكر :»قت ذات روم عل ؛ بات السلطان هرا كثن فيد 
ينتظر خروحه » فقام إلى جانى شيخ من الطلبة » وأنشدنى لأبى بكر بن خطاب 
رمه الله عاك * 

أبصرت أبوات املك شفة : اراحين أ إدرزاك ا ؟ المتلاء نوا لخاد 

مترقبين فهما فبحت خروا ا مم 82 

فأنفت من .ذاك الزحام وأشفقت ٠.١‏ تفسى على إنضاء بجسمى: الواهى”"© 

ورأييت بات الله ليبن عليه من -متزاح ال 

وجعلته من دونهم لى 26د وأنفت من غىٌّ وطول سفاهى. 

يقولجامع هذا الؤلف : رأيت بخط 5 ابن مرزوق على هذا امحل من 
كلام نولاى الجد مقابل قوله «ورأ نت باب الله » ماصورته : قلت ذلك : لمنمته 
2 أو لئلة أهله . 


(1) أخذ هذا من قول الله تعالى : ( ونخرون للاأذقان يكون ) والجباء : جمع 
جهة 5 يوزن قصعة وقصاع وحفنة و<فان : 
020 عن سمه : أهزله 3 والواهى : العف 
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. 00 2 5 
إن الكرام كثيرفى البلادء وإن قلواءكا غيرهم و 
(قل لا ستو الخيث والطيب- الآية ) ٠انتهى‏ 


رجع ل كلام مولاى الخد ذال رجه الله تعال ورخى عنه : وحدثى شيخ * 

حن أهلتامسان أنهكان عند أبى زيد مرة ؛ فذَكرالقيامة وأهوالها» فى » فنات: 

لا يأس علينا وأتم أمامنا » فصاح صيحة » واسودً وجهه » وكاد يتتفجر دما » قلما 

رد رن ذه راكد إلى السماء وقال : اللهم لاتنضحنا مع هذا الرجل » 
احلا اك : 


ولناشي لور د لت يفيك كتاب مس 1 سهدت له كرا ذا 
عنألته عنه قول ابن الخاجب فى الاستلحاق « و إذا ا وخول اليه إل 
. قوله «أر ونع يت د يصح هذا القسم مع فرضه مجهول السب 
حال : عكن أن يكون محهول النسب فى حال الأستاساق » ثم يشتهر بعد ذلك » 
قيبط| ل التاق درل أله] شا ردواناك مالم يكذيه أ 
هذه هى إحدى الطالتين» إلا أن هذا إنما يتصور فى الدوام فقط » ومما سألته عنه 
أن ا ونين ييكتبو ن الصحة والجواز والطوع على مانومم اقطع 3 وكثراً ماينكشف 
الأس مخلافه » ولوكتبوا | مثلا ظاهر الصحة والجواز والطوع لبرئوا من ذلك » 
ققال لى : مما كان مبنى الشهادة وأصلها الم ايل 0 الف ”ولاق للبباء 
احتال » فإذا أمكن العم بمضموتها لم يحز أن يحمل على غيره » فإذا تعذركا هنا 
دنى باطن أمرها على غاية ما إسعه فيه الإمكان عادة » وأحرى ظاهره على ما ينافى 


أعلاياً 8 صيانة لرونقهاء ورعابة 1 كان شق 0 ن تكوؤن عليه ل لولا الضروزة قات + 


ع 


.ولذلك عَقَل ابر بن فتوح وغيره عقود الوا ان ع لى ما بوهم الل ابالتقدير» مع أن :ذلك 


)١ ١‏ قل ايض : م القاف وتشديد اللام ‏ أى كلل 


0 سيرى عنه ب اليناء للمجهول.باذهب”عتة ما نه . 





أبو موسى 
لأشدالى 
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إها يدرك عا غايته الظن فى اللَرّر”1" والتحمين » وكانا مما يذهبان إلى الاختيار 
وترك التقليد . 

ارت ع اع اف را ل نل رس 
ابن بوسف المشدالى . 

صبر شيخ الدرسين أبى على ناصر الدين على ابنته » وكان قد فر من حصار 
بحاية » فنزل المزائر » فبعث فيه أبو تاشفين ء وأنزله من التقر يب والإبحسان بالخل 
المكين » فدركس بتلسسّان الحديث والفقه والأصلين والنحو والنطق والجدل, 
والفرائض » وكان كثير الانساع فى الفقه والجدل » مديد الباع فيا سواها مماذ كر 
سألته عن قول ابن الماجب فى السهو « فإن أخال الإعراض قبطل عمده» فقال 
معناه فإ نأخال غير أنه معرض » ذف امفعول لجوازه » وأقامالمصدر مقام المفعولين 
كا يقوم مقامه مافى معناه من أن" وأن » قال اله العم إلا لف لسرن الام 
كا قلت : وأقوى من هذا أن يكون المصدر هو الفدول الثانى » وحذفه 
الثالث اختصارا لدلالة المعنى عليه : أى فإن أخال الاعراض كائتاً كافالوا : خلت. 
ذلك » وقد أعر بت الآبة بالوجهين » وهذا عندى أقربءومن هذا الباب مايكتب. 
به القضاة من قولهم 2 أعم باستقلاله فلان » أى أعر فارن ل قف عله أن 
اسم مستقل » خذفوا الأول » وصاغوا ما بعده المصدر. 

سكل ران وأننا عنده عما صيغ من الثياب بالدم فكانت حمرته منه» فقال - 
يغسل » فإن لم مخرج شىء من ذلك فى الماء فهو طاهر » لأن التعاى به على هذا 
التقدير ابس إلا لون النجاسة » وإذا عسر قلعه نالماء فهو عَفُوء و إلا وجب غلم 


إلى أن لا 0 منه شىء » قات : فى البخارى قال معمر : ايك الزهرى يصل. 





)١(‏ الحزر - بفتح الحاء وسكونالزاى ‏ مصدرو<زره عزره» إذاقدره بالظن, 


هيا صبغ بالبول من ثياب امن » وتفسيره على ماذ كره عمران » وكان قد صاهر 
تقاضى الجاعة ألى عبد الله بن هر بة على ابنته فل تزل عنده إلى أن توفى عنها .. 

ومنهم مشكاة الأنوار » الذى مكاد زابتة, يصىء ووم عنشة نان » الأستاذ 

لو إسحاق إناهم 0 0 ال 

ورد 2 0 نمم دل ما إل أن قتل يوم دخات على 
حِتى عبد الواد » وذلاك فى الثامن والعشرين درن شهر رمضان عام سبعة 
ادل رسسالة 

قال لى الشيخ ان روف 7 عات بى ع اواك لي أن امسن 
السعيد » وكان أسمر لأم ولد تسمى العنير» وخْنم بقتل أبى المسن بن عدّان إياهم » 
وهر بصفته للد كوه الوك النمل اتدل ١‏ فسبح ان ذقنا كيل فى كل فى 11 

ولا وقف الرفيقان أبوعبدالله حمد بنعمر ,نرشيد الفهرى وجمد بنعبدالر من 
بن الحكي الرندى فى رحلتهما على قبر السعيد بعباد تامسان تناول ابن المكيم 
خمة ثم كتب بها على جدار هناك 

لا إن ال ير" إن كتين بن افك قد علا 
لا أذ ميا رارف دوك نالوم 0 

قال ابن حم : كان أول اتصالى بالأستاذ ألى عبدالله بن لجرو أنى دخات 
عليه وقد <ففات بعض كتاب « المفصل » فوجدت الطلبة يعريون بين 
عديه هذا الببت : 

على لل اه يع وفيوم فل اعرف مدر ا 
وقد 0 علييم خبر « عهدى ات ١‏ .قل سدت االطال ‏ وه أله كره كا 


)0( الخول : الخدم » وزنا ومعنى . 
(©) ندام : جمع ندم » وهو المشارك لك فى الشيراب » ووزنهوزن كريم وك 
والرؤاية بنصب « الى ابيع »على الحالية » واخلة السادة مسدا ير هى « وفمهم ميسر » 


شان 


إراههكم 
الساوى 
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مسدله » فقال لى بعض الطلبة : وهل يكون هذا فى الجلة © كان فى قولكه 
«٠:‏ ضربى زيداً قائما » ؟ ققلت له : نعم » قال رسولالله صل الله عليه وس «أقرب” 


ما يكون العبد من ر به وهو ساح »”©, 


ذكر أبو زيد بن الإمام بومانى نجاسه أنه سُثلبالمشرقعن هاتين الشرطيتين 
)2 لوعلم الله فنهم خيرا لأسععهم » ولو أسمعهملتوا لوا وهم معرضون) فإنهها يستازمان 
م الإنتاج لعا الله فيهم ير لتولواء وهو حال » ثم أراد أن برى ما عند 
الحاضر بن » فقال ابن عّ - قال الخكونجى : والاهال. بإطلاق لفظ لو وإن ق- 
الختصلة » فهانان القضيتان على هذا مهملتان » وللهملة فى قوة الحزئية » ولا قياس 
عن حزرئبتين » فما اجتمعت ببحاية 0 على حسين .بن حسين ع هذاه 
وعا أحاناة اخترى وغيره » مما يرجع إل أشاء كر ارك 0100 
الموابان فى المعنى سواء » لآن القياس على المزئيتين إنا امتنم لانتفاء أمر تكرر 
الؤسط » فأخيرت .ذلك شيخنا الأبل » فقال : إتما يقوم القياس على الوسط » 
ثم يشترط فيه بعد ذلك أن لا يكورتف من حرئيتين » ولا سالبتين » إلى سائو 
ا طء فقلت : ما السانع من كرون هد ارط محقار دنا اند عليه 
من الوسط وغيره » و إلا فلا مانم غير ما قاله ابن حسين » قال الأبلى : وقد أجبت 
واب السلوى » ثم رجعت إلى ما قاله الفاس اوجوب كون مبملات القرآن كلية 
لآن الشرطية لا تنتج جَزْئية » فقات : هذا فيا يساق منها للححة » مثل ( لوكان 
قمهما المة إلا الله افسدتا ) أمافى مثل هذا فلا . 

وما ورد تلدسان الشيخ الأديب أنو المسن ابن فرحون تيل طيبة على تر بتنبة 


السلام مال ان حك عن مدى عدن اللدن : 


: نظيره قول الشاعر‎ )١( 
خَين اقترانى من اأولى حليف رضا وشر يعدى عنه وهو غضبان‎ 
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ان فأ تال ولا اإرضيين 

كلانا. ناظر قرا ولسكن رأنت: بعينها ورأت بغيق 
رع ال : لعل هذا الرج لكان ينظر إلبها » وهى تنظر إلى قر السماء » فعى” 
تفز إلى «القمر حتيقة © وهو لافراط الاستحسان برى أنها المقيقة را 
ا ناظرة الحقيقة » وأ أنصافور ينظر إلىقرازا 2 وهولإفراط الاستحسانها 
ببرى 1 شر السهاء هواغان: فقل اك بعينه » لأنها ناظرة الحاز. 


قلت : ومن ههنا تعلم وه الناء فى قوله «فأد كرِتى» لأنه ا صارت رؤيتها 
رسا الس حتيفة الغا كان نولك هرات 3 الت نأداكتى > عثارة 
. قولك أذكرتنى » فتأمله فإن بعض مَنْ لا يفهم كلام الأستان حَقّ الفهم بنشده 
دواة؟ ‏ > قفا فى الت الأول كه عل لمن الي الثاف ء لإا مله 
عليه » وهذا النحو سمى الإيدان ف م البيان ٠‏ 
٠.‏ ولا اجتمعنا بأبى الوليد بن هانىء مََدَمه علينا من غْر' ناطة سأل ابن حكم عن 
تكرار مَن فى قوله تعالى (سواء من من أسر القول وم حي به) دون مدعا 
فال : اولاتكررها أوتلالتو م ااتضادبتوم ا>ادالزمان » ذارتفع يتكرارالوه ضوع ١‏ 
لبالا شد يك اران » 2 توه التضاد » فر يحتج إلى زائد على ذلك » 
نيت ان تت سوا سن نآ رار الوسوع ؛ لاز ن السوية لا تع إلا بين 
لطا اسار تكررت أوءلا على الأصل لأنهما صنفان إستدعيها 
ال ا : عليه ثم اختصرت انها لفهم اد شعي الأول 
َم أ دن اللبس » وقد أحاب ار خدرى بغير هذين فانظاره 5 


3 


لالىاان حك الذ كور عن لاحي اهنا ليتف 


)60 الموضوع : هو الحسكوم عليه » وهوهنا زر من 6 الموصولة ٠.‏ 
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وتهفهن الاعطاف قلتلهانتسب فأجاب ما كل الحب حرام 
شنكرت ثم قلت : أراه تميميا » لإلغائه « ما » النافية » فاستحسنه منى لصفو 
سنى بومئذ . 

ذا كرت يوما مع ابن حم فى تكلة البدر بن عمد بن مالك لشرح التسهيل 
لأبيه ؛ قنضلت علي هكلام أبيه » ونازعنى الأستاذ» قنلت : 

* عهود من الآ با توارثها الأبنا * 
قارأيت بأسرع من أن قال : 
* ينوا د ها لكن بنوم لما 0 

بان للقت 5 

وتوف الشيخ ابن مالك سنة اثنتين وسبعين وستّائة » وفبها ولد شيخنا عبد 
الهيمن المضربى » فقيل : مات فبها إمام نحو» ولد فيها إمام نحو . 

الع ّ عن قول فر الدبن فى أوئل الحصل « وعندى أن شنا 
منها غير مكتسب » بعنى لا شىء ولا واحد » هل له أصل ف العر بية أو هو كا 
قيل من بقايا حمته ؟ فقال لى : بل له أصل » وقد حك ان مالك مثله عن 
العرب ؛ فم يتفق أن أستوقفه عليه » ثم لم أزل أسبكشف عنه كل> من أظن أن 
لديه شيئا منه » ظٍ 1 من عند ارد 0 »حتى مر بى فىباب الأفمال الداخاة 
عل المبديأً والخبر الداخل علبها «كان» من شررح التسهيل قوله « فإن تقدم على 
الاستفهام أحد المفعولين تحوه عامت زيدا أو مَنْ هو » اختير نصبه » لأن الفمل 
مسلط عليه بلامانع » ويجوز رفمه » لأنه والذى بعد الاستفهام شىء واحد فى المعنى 
فكانه فى حيز الاستفهام » والاستفهام مشتمل عايه » وهو نظيرقوله : إن أحد 
د شرل ذلك 6 واسل هذا لا يقع إلا بعد ننى » ولسكن لما كان هنا والضمير 


. يقال و ما عند فلان أثارة من علم » أى ما عنده بقية منه يرجع إلها‎ )١( 
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المرفوع بالقول شيعا واحدا فى امعنى تنزل منزلة واقم بعد ننى » فعلمت أنه نحا إلى 
هذا » لأن شيئا هنا والضمير المرفوع بمكتسب اال ل فى فى واحن نكن 
شيئًا كأنه وقع بعد غير : أى بعد الننى : 

سأل ابن فرحون ابن حك : هل ند فى التنزيل ست فت مرتبة ترتييها 
و عا" 

رأى خب قرام الوضّْل فامتنعت 2 قسام عن فا ل دن 
ففكر ثم قال : ننم ( فطاف عليها طائف منر بك وههنائمون - إلىكخره) فنعت 
له البناء فى ( قتنادوا ) فقال لاءن فرحون : فهل عندك غيره ؟ ققال : نعم ( فقال لهم 
رك لسن لسورة ) فنع له بناء الا خرة لقراءة الواو » فقات له : امنع 
ولا تسند فيقال لك : إن المعانى قد تختلف باختلاف المروف » و إن كان السند 
لا سمع اكلام عليه » وأ كثر ما وجدت الفاء تنتهى فىكلامهم إلى هذا 
العدد » سواء هذا الشرط و بدونه »كقول نوح عليه السلام : ( فعلى الله توكلت 

الا ية ) وكقول اعرىء القيس #غشيتدياراللى بالبكرات» البيتين” 0 

والحب سابع ؛ لأأنا تقول : إنه عطف على «عاقل» الخرد منها » ولعل حكة الستة 
ا اول الأعداء الثامة . 5 فل فى كه حا الوات والارص ف اومان 
لكان ع 

وكرك ق غدا 1 9 4 4 لله فلل در علا تحيوب كرا 6 حى 
استغنى به عن حب » فلا تكاد تحده إلا فى قول عنقرة : 

وَقَدْ نزات فلا تظنى د 0 


1 2 


درم أ ره لامي رن كك كن كفم 0 الدرفة 


: البيتان هما قوله‎ )١( 
غشيت ديار الحى بالبكرات 2 فعارمة  فيرقة العيرات‎ 
فغول كلت فأ كناف منعج إلى عاقل فالجب ذى الأمرات‎ 








16 تفح الطيب : الخزء السابيع 


أحسن من قول القرَافى فى شرح التنقيتح ل أجروا حُسُوسات جرى معلومات »417 
لأن الس أحد طرق العلم . : 
حت ارق عَ شرل : سك بعر اذفان إل اح ل 
ل 0 لط فلك 
ولس عندك شىء ما أشير تك 
فبعث إايه ببطة من مرى » يشير بذللت إلى الرياء . 
ار ان قاضيها أبا تمد عيد الله بن أهد بن الملجوم حضر ولمة » وكان 
كر البلثم » فوضع ده عره أى الاين ان الاهة عصان من اللون 
المطبوخ بامرى لناسبنه ازاجه » لخاف أن يكون قد عرض له بالرياء . 
ركان ان الأشدر بذ كر بالوقوع فى الناس » فناوله القاضى غضار المقروض » 
فاستحسن الحاضرون فطنته . 
رع ا ومنهم عالم الصلحاء » وصالح العداء » وجليس الأزيل » وحليف البكاء, 
عبدالالخاصى والعويل » أنو جمد عبد الله بن عبد الواحد بن إبراهيم بن الناصر المخاصى . 
١‏ 5-95 ليب جامع القصر الجديد 8 وجامع خط التحديث والتحويد 6 و لسمية- 
أهل مكة البكاء » ولا قدم أبوالحسن على بن موسى البحيرى سأل عنه» فقيل له : 
أوعم كنك ؛ فقال : ا دن مدت سيدى أن ر لاط درف يمول اله 
لأول ما رآه ولم يكن يعرفه قبل ذلك : مرحباً بالفتى الماشع » أسمعنا مرق 
دخات عليهبالفةيه أبى عبداله السعلى فى أيام عيد » ققدم لنا طعاماء. فقلت : 
. . 7 
وأكات اك فرحونا بذاك ما يرفع من حديث «من 0-1 مع مغقورله غفرله» 





)١(‏ يديد لما تشازكا ف المعنى شركوحما فى الاشتقاق » ومن سان العرب أنه 
نحماوا الثثىء على نظيره فى المعنى كا أن من سنئهم أن بحملوا الثىء على نقيضه . 





القسم الثانى : الباب الثالثك( شيوخ لسان الدرين ) ه6١ ١‏ 


فينم وقال لى : دخلت على سيدى أبى عبد اله الفامى بالإسكندرية » ققدم 
طماما فنألته عن هذا المديث » فقال: وقع فى نفسى منه شىء » فرأيت النى 
صلى الله عليه ول فى السام » فسألته عنه » قال لى : لم أقله » وأرجو أن 
يكون كذلك : 

وصافحته #صافحته الشيخ أباعبد الله زيان ممصافحته أباسعيد عمان بنعطية 
الصعيدى بمصافحته أبا لان أحهد الم عصافحته المعمر بعصافحته رسول لله 
صل الله عليه وسلم ٠‏ 

وسمعته بحدث عن شيخه ألى تمد الدلاصى أنمكان لمك العادل مماوك اسمه 
تمد » فتكان مخصه لدينه وعقله بالنداءباسمه » و إنماكان ينعق جماليكه: ياساق» ياطباخ » 
يا مزين » فنادى به ذات يوم : يا فراش » فظن ذلك لموحِدَة عليه" » فلمالم بير 
أثر ذلك » ع به خلوة » سأله عن خالفته لعادته معه » فقال : لا عليك » 
كنت حينئك جنا ». فكرهت ذ كر رسول ,الله صل الله عايه وسل فى تلاك المالة . 

وتما نقلته من خط الحاصى ثم قرأته عليه فحدثنى به قال :. حدثنى القاضى 
أبوزكريا يحى بن تمد بن يحبى بن أبى بكر بن عصفور قال : حدثنى جدى يحى 
المذّكور » أخبرنا عمد بن عبد الرحمن التجيى المقرى بتاسان » حدثنا الحافظأ وشمد 
ب وان له أعم عبد الحق الإشييل » أخبرنا أو غالب أحمد بن الحسن المستعمل » 
حرا أبو الفتوح عبد اقفر بن اللسين ان أى امسن تن خلف الالمى » أخرنا 
أو نصر أحمد بن إسحاق النيسابورى » أمل علينا أنوعئمان إسماعيل بن عبد الرحمئن 
الصابونى » أخبرنا تمد بن على بن الحسين العاوى » أخبرنا عبد الله بن إسحاق 
اللغوى وأنا سألته أخبرنا إراهي بن المي البلدى » أخبرنا عيد الله بن نافع بن عيسى 





(1) الوجدة -بفتح المم ك3 الم بينهما واو ساكنة ‏ الغضب والغيظ 


ل تقح الطيب : الجزء السايع 





ابن يونس عن الأعمش عن أبى وائل عن عبد الله بن مسعود » قال : قال 
رضرلاك صل الله عليه وسلم : قال لى جبريل : ألا أعلمك الككيات_التى 
قالهن مومى حين انفلق له البحر ؟ قلت : بلى » قال قل : اللهم لك الجد » 
رليك شي . ريك المستلت ١‏ وأنت السان ب ور رلا قرة 
١‏ ان ول ان م ب فا لكي لد ل ل رولك سي الله 
عليه وسلٍ » ثم آساسل الحديث على ذلك كل أحد منرجاله يقول: ما تركتون منذ 
سمعتون من فلان» لشيخه» وقد سعءت الخاصى يكررها كثيراً » وما تركتون 
منل مععتين منه . 
وأنشدنى الخاصى قال : أنشدنى بم الدين الواسطلى » أنشدنى شرف الدين 

الدمياطى » أنشدنى تاج الدين الأرموى مؤلف الحاصل » قال : أنشدنى الإمام 
فخر الدين لنفسه : 

تملابة" دان المذرل عقال ٠٠‏ 1ك الى االعالين طاول 

وأرواحنافى وحشة من جسومنا 2 وحاصل دنيانا أذَى ووَبَال” 

وم نستفد من بحثناطول عمرنا ‏ سوى أنجتعنا فيه قيل وقالوا 

وك من رجال قد رأينا ودولة 2 فبادوا جميعا مسرعين وزالوا!!» 

و ل ار ل ا لك 


وى المخاصمى فى العشر الآخر من شهر م الأول 2 عام ل لأسن 


وستاثة , 
01 وسو : 00 مه 6 . 
0 على 70 .وميم الشيخ الشر يفك القامى الرحتلة العم أبو عل دن بن روسك 
ل توسفت 
الحسينىالسيق ابن دى الحسنى السبتى : 


)١(‏ بادوا : هلكوا 
0 شرفاتها : جمع شرفة 6 وهى هنا قلة الخيل 


ااقسم الثانى : الباب الثالث ( شيوح اسان الددين) ١“‏ 


أدرك با سين ن أى الر بييع وأبا القاسم الغرق »> واختص ا 
وابن الشاط » ثم رحل إلى المشرق فلق ابن دقيق العيد وحَلبته » م قل 
فاست وطن تليسان إن مات با سنة أربع وخين ١‏ أو تارك وهدين وسبتاله ؛ 
قرأ علينا حديث الرحقة وهو أول حديث ©ءته منه : حدثنا الحسن بن على بن عيسى 
ابن امسن اللخمى » وهو أول حديث مععته منهء أشيرزنا على بن الظفر بن القاسم 
الدمشق » وهو أول دك مده منه » "أخبرناً أبو الفرج حمد بن عبد الرحمن 
الا ف الك الواسطى » داك لت نميه فنه ) احيرا أو العز ع امسق 
ابن زهير» وهو أول حديث سمعته منه » أخبرنا زاهر بن طاهر بن جمد الشحانى » 
وهر أول لحذرث معته منه (ح) ٠‏ قال الحسن بن على : وعدن اك 0 
ان تمد البكرى » وهو أول حديتٌ معمته منه » أخيرنا أنو النتوح مد بن مد 
ابن حمد بن الجنيد الصوى عورأو ديت كته مه نا زاهر بن طاهر » 
وهو أول حديث ممعته منه » أخبرنا أنو الفضل عبد الرحمن بن أنى الفضائل 
عبد الوهاب بن صالم عُرف بابن المغرم إمام جامع همذان بها » وهو أول حديث 
مععته منه » أخيرنا أومنصور عيد الكريم بن محمد بن حامد المعروف بابن الخيام » 
وهو أول حديث معمته منه » أخبرنا أبو صاللم أحمد بن عبد املك » رد الول كلوة: 
لل ا لطر رن د نمي ارياكت ارد أرل 
حديث ممعت منه » أأخبرنا أنو حامد أحمد بن محمد بن يحبى بن هلال البزار» وهو 
أزل كن رك سفنية عله د الرحمن بن بشر بن الحم 2 را عدت 
عند ارا سفيان ن غيينة 5 ااه رات انه مه و 2 0 
ان دنار 2 أى قاوس مول لع الله بن رو ل العام عن قد الله 
ابن عمرو بن العاص » أن رسول الله صلى اله عليه وسل قال :« الراجون برحمهم 
الرحمن » ارحموا مَنْ فى الأرض برك من فى السماء » . 
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زح )وحدتى الشري ف أيضا كذلك بطر يقه عن السّنى بأحاديثه المشهورة فيه . 


8 وهذا الحديث يم الريدفق وقال : حديت حسن 0 2 قال كن الشريف : 


٠‏ قال لى القاذى أبو العباس الرندى : لما قدم أبو العياس بن الغماز من بلنسية نزل 
..يجاية » خلس بها فى الشهود مع عبد الحق بن ر بيع » غاء عبد المق بوما وعليه 


ل اسن اوقد ل ار وكات لا نا عار إل ل قر 
رس الفقيه فباهى ورأى أنه الليح 5اه("© 
0 نانك الى لمن لك 

وكأن ابن الغماز جاس لارتقاب الحلال بجامع الزيتونة » فتزل الشهود من الئذنة 


وأخروا 0 ١‏ 10 وجاء حفيد له صغير » ا فردجم معة» فأرام 


إياه » فقال : ما أشبه الليلة بالبارحة . 


وقع لنا مثل هذا مع ألى الل بيم تن سام ء فازش ل ناافية ؛ 
3 ات 4 ع 1 9 0 مم 
توارى هلال الافقعن عبنالورى وارخى ححاب 6 دون مياه 


فنا تص دى لارتقاب شقيقه تَيدَى له دوت الأنام فحياه” 


٠‏ سمعت الشريف يقول : أول زجل عمل فى الدنيا ؛ 


قد ومنصور 


القرثى 


بللا ير مدلل ٠‏ مربى وسظ القفار 
إياك تخند لعاده ‏ .ترجىحجيزة فى ذارى 
ومنهم قاضى جماعتها » وكاتب خلاقتها» وخطيب جامعها » أبو عبد الله 
تمد بن منصور بن على بن هدية القرثى . 
من ولد عقبة بن ناف الففرى» نزها سلفه قديها ء وَحَامْه بها إلى الآن » 
توق فى أواسط سنة حمس وثلاثين وسبعمائة » وشهد جنازته ساطائها يومئذ 
)١(‏ تاها : فعل ماض من التيه » والأاف للاطلاق 
() فتاها : غلامها » وعبر الدرآن عن يوسف بذلك فى قوله : ( وقال نسوة 
فى المديئة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه ) 
(©) هاده : لميروء 








القسم_الثانى : الباب الثالك (شيوخ لسان الدين 1٠5800)‏ 
0 ا ل 


أبو تاشفين » وولى ابنه أبا عل منصوراً مكانه يومئذ » ولما ثقل لسانه .دعا ابنه 
هذا فقال له : أ كتب هذيذ البيتين فإنى نظمتهما على هذه الخالة » فتكتب : 
أن مقف السدى سفن سعة ١‏ مساظ با لاا جيك لوليا 
وعبدك قد 0 عليل ذنوبه خدلى ب شمَىمنك» نعم الدواعيا'"» 
وما ورد الأديب أ.وعبد الله تمدن حمد الستكودى من الغرب رفم إليه 
“قصيدة أولا : 
سرت والدجى ل يبق الاسيرها ‏ نسم صَبَاً يحى القلوب مسيرها 
ونا الأماظ المجات الى سارت سير الأمثال ؛ وهى قوله : 
له ال ل اك 
فا يستوىمثرَىطامن سوى القن خيام»ومن بيض الصفاح ستورها 
وما بسوى صدق الغرام أروءها .. ولا بسوى رَوْرٍ الميال أزورها 
فأحسن إليه » وكلم السلطان حتى أرسل رايته عايه » وقد .شهدت المكؤدى 
وهذه القصيدة تقرأ عليه . 


ومنهم القاضى أبو عبد الله عمد بن أحمد بن على بن أبى عمرو التميمى . أبو عبداته عد 


أدرك ابن يتن كن عن أبى الطاهر بن سرور وحلبته » وعنه عاذت ان الخد 
شرح العام له » وولى التضاء بتاسان: مرات » فل تستفزه الدنيا 2 ولا باع 
الفقر بالغنى . 
ومنهم أنو عبد الله تمد بن عبد الله بن عبد النور . أبو عبداش عد 
٠‏ .قاضى الجاعة بعد ان أبى عمرو؛ وكانت.له رحلة إلى المشرق.؛ لق مها حلال ابن عبد الله 
ال الور 


.. الدين القَرْوينى:وحلبته » وتوفى بتونس ف الوباء العام فى حدود الخسين وسبعائة 





)١(‏ الدواهى » فى هذا البيت ١‏ جمع داهية 
(؟) الدواهى فى هذا البيث : مؤلفة من كلعتين :. أولاها.الدوا-. وأضلها 
الدواء غذف الهمزة » والثانية وهى» الخصوص بالمدح كآنه قال : لعم الدذواء هى 


أيوعبدالله عد 
ابنالحسين 
البروق 


انو مدران 
و لمر 

الصمودى 
) البخارى ) 


أو عندالله مد 
ابن بحى بن 
النحار 


1 تفح الطيب : الجزء السابع 


ومنهم الشيخ أبو عبد الله مد بن المسين البرونى . 

قدم عليها من الأنداس» فأقام إلى أنمات » سععته يقول : البقر العدوية0© 
كالبل الهملة فى الصسحراء ».لا جور آن تباع بالط لبا الكن عد أن ملك 
ويستولى علها . 

ومنهم أبو عمران مومى المصمودى » الشمبير بالبخارى .. 

سمءت البرونى يقول :كان الشيخ أبو عمران يدرس حميح البخارى» ورفيق 
له بارس صحيح در » فكانا يعرفان بالببخارى ومس » فشهدا عند قاض» فطلب 
المتبود عليه الإعذار فمهما» فقال له أب عمران : أتمكنه من الإعذار فى 
الصحيحين ؟ فضحك القاضى » وأصلح بين الخصمين . 

سألئه ما ضر به ابن هدية عليه من إباحة الاستياك فى رمضان بقشر الجوز» 
ققال لى: نم » ويبلع ريقه » تأول رحههالله تعالى » أن الحصال المذكورة فىالسواك 
إبما جتمع فى اموز » ذنكان محمل كل ماروى فيه عليه ؛ وهذا غاط فاحش » لأن 
العرب لا تكاد تعرفه » ونظر إلى مافى البخارى من قوله بد أن 5 جواز 
السواك لاصائم « ولا بأس أن يبتلع ريقه » يمنى الصالم فى الججلة » فحمله على 
المستاك بالجوز » وكان رحمه الله تعالى قليل الإصابة فى الفقيا »كثير المصائب عليها . 

ومنهم نادرة الأعصار: أبوعبدالله محمد بن يحبى بن على بن النجار . 

قال لى العلامة الأبلى : ما قرأ أحد على حتى قلت له : لم أب عندى ماأقول 
لك غير ابن النحار . 

سمعت ابن النحار يقول : مر عمل الموقنتين على تساوى فضلتى مابين المغرب. 


والعشاء والفجر والشمس » فيؤذنون بالعشاء لذحاب الى عشرة درحة » و بالفحر 





)١(‏ لعله أراد البقر الوحشية » لأمهاغير مقدورة على تسليمها »كالطر فى الحواء 
والسمك فى الماء »كل ذلك لا نحوز بعه , إلا أن يصاد ويصير فى بد البائع مقدورآ 
على تسليمه اللشترى . ٍ 





القسم الثاتى : البات'الثالك ( شوخ لسناق الدين ) ا 


لبقائا » والخاوى على مدهي مالاك أن الى الكرة ‏ وأنتتكو نفك 00 
أقصر ؛ لأن الخمرة ثانية الغوارب والطوالع » قتزيد فضلة الفجر بمقدار ما بين 
ابنداء طلوع المرذ والشمس » فعرضت كلامه هذا على مه زيد عبد الرحن 
ابن سلمان اللحانى » قصويه . 

وذاكرت نوما حكاءة أبن زشد الاتفاق فى: الخ إذا تخلاات بنفتسسها أنينا تطهر » 
واعترضته بما فى الإإكال غن اتن وضاح أننا له تطهر » ققال لى:: لا معتثر بقول 
ابن وضاح هذا ؛ لأنه يلزم عليه 2 امل “لآن النعد ا لا ار حقق 
يكون لخر وقة نت ؛ 

وذ كرت بوماً لالجب فا يحرم نانسا بالقرابة ذوهى أضول وقصول» 
وفصول أول أصؤله » وأول فصل م نكل أصل و إن علا ققال. : إن تركلتَ 
رلفتل النسنية الترفية نمى 'الطوفين حلت" وأ إلا تعزمنت + قت اران فوجدحة 5 قال » 
لأن أقسام هذا الضابط أربعة : التركب من الطرفينكاين العم وآبنة العم 
نقاب كالب والبنت » القركب من قبل الرجل كابنة الأح والسم متأبلمكاان 
الأنذت والخالة . 

وأنغزات و عنذه على زيادة اللام : 

با عد أ العار ومن ألهرخاة د" البنت 

فال لى : وما مذر يت أنه أراد الْعَمْر الذى أراذه الى بكوله” : 

وتمر هتدٍ كأن الله صدوره عنروبن هثد َك الناس تعننتا 
وأضاف اللام إليمكا قالوا : أم المليس » قات : ولا يندفم هذا يبوت كون 


* وبعده © حراس أبَواب عل قصورها‎ ٠ هذا بيت من الرجز الشطور‎ )١( 
والاحاة يقررون أنه إذا حصل اشتراك فى الأعلام أشهت النعكر ات افحازة حول‎ 
.: وجاز.أن:تضاف كا فى كول الشاغر‎ ٠ الغ علنها ما فى.هذا البيت‎ «' 


علا زيدنا يوم التق رأس زيدك. ٠‏ بأبيض ماضى العفزتين عازت 
جح فح بع 





0 الحسن 
على بنأى بذر 
الك 


ا تفح الطيب : الجزء السابع 


ةم لأن ذلك لا يمنع إرادة العنى الآخر» فتكون : أم عمرو» 
وأم عر 

«قال ابن النحار - بعت بهذه الأبيات من نظمى إلى القاضى أى عبد الله 
إن هدية بة فأخرج لغزها : 

إن حروف اسم ا 

عاك الاسطشك كاري ضر اول كن 20161 للا حم 

ع م قلي ل سكل 0 مبذب 0 

واطلبه فى الشعر جد مطابه مسد كالول لام فى الم 

فإن تأملت ب مهفه على عللء وإلافأنت عنه عي 
واللغز «سامان» وموضعه تأملت بتءوتوفى رمه الله تعالى بتونس أيام الوباء العام 

ومنهم الأستاذ القرى الراوية الرحلة أبو الحسن على بن أبى بكر بن سبع 
ابن مزاحم المكناسى 

ورد علينا من المشرق » فأقام معنا أعواماً » ثم رحل إلى فاس » فتوفى بها 
فى الوباء العام » جمعت عليه السبع » وقرأت عليه البخارى والشاطبيتين وغير ذلك» 
قأما الإحارى خدتى له قراءد سه عل عر للق ل لسار يه ارين له 
وكان المجار قد سفعه على ابن الز يبدى سنة ثلاثين وسّائة » وهذا مالا يعرف له 
نظير فى الإسلام » وقد قال عبد الغنى الحافظ : لا نعرف فى الإسلام مَنْ وازاء9© 
عبد الله بن تمد البغوى فى قدم السماع » فإنه توفى سنة سبع عشرة وثلئاثة » قال 
ابن خلاد : معناه يقول : أخبرنا إسحاق بنإسماعيل الطالقاتى سنة هس وعشرين 
ومائتين »وسمعه ابن الز بيدى على أبى الوقت بسنده » قال لى ابن مزاحم : هذا 


)١(‏ كلفت به : تعشقته 
(؟) واذاه : ساواه » وأراد أن يكون بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم 
عدد من الرواة كالعدد الذى بين اللغوى وبين الرسول . 


القسم الثانى : الباب الثالث ( شيواخ لسانالدين ) ياد 


عرد قكله سباع » وأما الشا ل كدي افا عله لما . الال 
"أبن جماعة » بقراءتهما عليه عن أبى الفضل هبة الله بن الأزرق » بقراءتهها عليه عن 
للؤاف كذلك » وحدثنى بتسهيل الفوائد عن انن جماعة عن المؤلف:- ابن مالك » 
وغير ذلك . 
ل ل ل رسك دون آم سان د 
إن حسين القرثى الز بيدى التونسى . 
ف لي شاه لجا ع انا عكر 
لنيه بمكة سنة إحدى وثمانين وستمائة بسنده المشهور » وحدثنى أيضاً أن أبا منصور 


أبو عبد الله 
لد بين 
الزيدى 


: 0 . 0 5 ا 
العحمى حدنه عحضر الشيخين اسن وه حسن واثنى عليه ديناً وفضلا 1 


هب رسك و ا ما اه رسن ود رد اميم 
قطن وسمع كشلل [فت سول ات سل الك 
عليه ول ورأيته ؟ قال : نم » قلت : ليس فى هذا ما يتراب منه إلا الشيخ 
ادر » فإنا لا نعرف حاله » فإن صح فحديثنا عنه ثلاثى » وقد تركت سنة حمس 
.وأر عبن عقر رحلا اشن ايعان افعه لسدون زا زعم أنه سمعها من المحمر 
ا ع ا ا ا المحمر غر يب »" والنفس 
لل اك ف 
ومنهم إمام الحديث والعربية » وكاتب الخلافة العمانية والعلوية » أبو مد 
ا ل لاسي 
جمع فأو ره ]تمر وما سعى » فهو القيم الظاعن » الضارب 
القاطن » سألنى عن الفرق بين عل الجنسواسس الجنس » فقلت له : زعم الس روشاهى 
)١( ٠‏ المناولة : ضرب.من ضروب الزواية » وحاصلبها أن يناول الشيخ كتاب 


عماعه إلى تاميذه ويأذن له بروايته عنه» ولايكق محرد إعطائه الكتاب » بل لايد 
من الإذن 


أو تقد 
عيد المويحن 
اضرم 
السيق 





شتمد بن سلمان 


جاعة من 


شوخ القرى 


156 تقح الطيب : الذزء السابع 


أنه ليس بالديار المصر بة مَن يعرقه غيره » وأنا أقول : ليس.فى الدنيا عالم إلا وهو 
يعلمه غيره ؛ لأنه حك لفظى أوجب تقديره الحافظة على ضبط القوانين كنل عر 
ونحوه » فاستحسن ذلك . ٍْ 
كان يتكر إضافة الكل 00 وجل » فلا يحيز أن يقال « 0 للد 

وقوته 1 : لأنه ل د إطزلاقه 52 5 راف يقتضى امتناعه ؛ لأن درن كله 
الريك منها . 

وتوفى بتونس أيام الوباء العام . 

ومنهم الفقيه الحقق الفرضى المدقق أبو عبد الله مد بن سلمان بن على السقلى. 

قرأت عليه كتاب الموق علما وعملا » قال لى فى قول ابن الماجب « والدْن 
والثلث: والسدس من أيه وعذابن > اداهنالا بيصح م تمع امايق 
والعن فى فر يضة ؛ وقد سبقه إلى هذا الوم لحت الات ر الك كه 
ان الأأبار فال لى : إغا أراد المقام لأنه مجتمع مع الثلثين » والإنصاف أنه 
لا حسمن التعيير يمالا تصح إرادة نفسه عن خيره ٠‏ فكان الوه أن يدول 5 
والثلثان » أو ومقام الثلث » أو نحو ذلك » لأن الثلث إنما يدخل هنا تقديراً 
لانحنيقا > فى اللواعر ١‏ واشر يات الذر من كنات الذوف » فإنقيه واضة الديية 
لعدد لا توافقه فهو من باب الفرض » وعليه ينبثى أن يحم ل كلام ابن الخاجب .. 

ومنهم الأستاذ أبو عبد الله الرندى » والقاضى أبو عبد الله مد بن على 
ابن عبد الرزاق المزولى؛ والقاضى أبو إسحاق إراهي بن عبد الرحمن تن أبى بيحى» 


)١(‏ إطلاق الأسماء على الله تعالى عختلف فيه بين العلاء » فقال قوم : هو توقيفي, 


. لا جوز أن يطلق منها شيء عليه سبحانه إلا إذا أذن فيه الشارع .» وقال 1 خرون 2 


لايتوقف على الإذن الخاصن + ولكن إذا دل على كال عض جاز إطلاقه . 








القسم الثانى : الباب الثااث ( شيوخ اسان الدين ) 1 


ومن شيوخى ‏ الصاحاء الذين لقيت مها خطيما الشيخ أبو عئان سعيد 
إن إإراهم بن على الخياط : 

لل ا ا تس رأ 2 اله توفى سنة أنسع 
وعشر بن » بمصافحته أباه» بمصافحته الشيخ أبا تم ؛ مصافحته أبا مدين » عصافحته 
أبا الحسدن بن حرزهم » بمصافحتهابنالعر بى » بمصافحتهالغزالى » بمصافحته أيا لمح الى » 

ع 3 0 

عصافحتها باطال الم » عصافحته أ يا حمد الجر برى » عصافحته انيد » عصافحته 
را ان ار لطن في اه 
عصافحته المسن البصرى » عصافحته على نن أبى طالب » عمصافحته رسول الله 
ا نا 
حيق لله عليه 1 

ومنهم خطييها الصقع أبو عبد الله تمد بن على بن الخال 

أدرك خمد بن رشيد البغدادى صاحب الزهر والوتريات على حروف العجم 
ولدحة ريا لد شه إن ات ين 20 لأورل خلر له الريك 
منبعون رحلا . 

ومنهم الشقيقان الحاجان الفاضلان أبوعبد الله تمد وأبو العباس أحجد » 
أأبنا وى الله أ 6 الله حمد ل أ كر بن عرزوق العحسى . 

ل 0 إياها الشيخ بلال بن عبد الله 
الحبشى خادم الشيخ أن مدين امار مدين » قال حمد بن ٠رزوق‏ : وكان 
مولد بلال سنة تسع وحفسين وسقسمائة ؛ وخدم أبا مديننحوا من خسة عشرعاما » 
إلى أن توفى فى عام تسعين وخسمائة » ثم عاش بعده أ كثر من مائة سئة » ولس 
أبو مدين من يد ابنحرزمم » وليس ابن حرزهممن يد ابن العربى » واتصل الاباس 
اتصال المصافحة , 


وو ماق :شد 
ابن إراهم 


ابنا أىعيه الله 


ابن مرووق 


أبو زيند 


الضباجئ 


ليو عبد الله 
عد بن عد 
الغزموق 


كذا تقح الطيب : الجزء السايع 


ومنهم أبو زيد عبد الرحمن بن يعوب بن على الصنهاجى المسكتب » حدثنا 
عن قاضيها ألى زيد عبد الرحمن بن على الدكالى أنه - عنده رجلان فى 07 
ادعى أحدها أنه أودعها الآخر » وادعى الآخر أنها ضاعت منه » فأوجب المين. 
على المودع عنده » أنها ضاغت من غير تضبيع » فقال : كيف أضيع وقد شغلتنى 
حراستها عن الصلاة حتى خرج وقتها؟ 6 لا ال م 
شال الت فرل 2 طاوا اطاليا فهو لما سواها أضيع 6 

1 ومنهم أبو عبد الله حمد بن تمد الغزموى . 

مكتى الأول » ووسيلتى إلى الله عز وجل » قرأ على الشيخين أبى عبد الله 
القعصرى وأبى حر يث » وحج حجات » وكان عقد بقلبه أنه كلا ملك مائة دينار 
عيونا نااك المج كن ل ل 00 ال نأك فكألكه كن 
ل بس أ لسر رو بن يقر كل اك ل 1ن ل لو الل 
إتلشستان أيامّ حاصرته لما » فرأى أبو جمعة بن على التلائسى المرائى منبم كأنه 
ألم على ساقية دائرة وبميْمٌ قواديسها يصب فى نقير فى وسطها + خاء ليشرب 4 
فلما اغترف الماء إذا فيه فَردتٌ ودم فأرسله » ثم اغترف فإذا هو كذلك » ثلاث 
أوأ كثر » فعدل عنه » فرأى حصة ماء وشرب منها » ثم استيقظ وهو النهار » 
فأخبره » وقال : إن صدقت رو ياك فنحن عما قليل خارجون من هذا المكان 4 
قال : كيف ؟ قال : الساقية الزمان » والتقير السلطان» وأنت جرائحى تدخل يدك 
فى جوفه فينالما الفرث والدم » وهذا ما لا تحتاج معه » فر يكن إلا ايه 
وإذا النداء عليه » فأخرج قوجد السلطان مطعوناً ختجر» فأدخل يده فنالها الفرث. 


والدم » فخاط حراحته » ثم خرج » فرأى حصة ماء » فغسل ددله وشرب + 


)١(‏ تعبير الرؤيا : #فسير ما تدل عليه . وفى القرآن الكرم ( أنوق تأويله 
إن كتتم للرؤيا تعيرون ) 


اللقسم الثاتى : الباب الثالث ( شيوخ لسان الدين )2 ١50‏ 
ا 0 رك كدي 1 1 د لعي سس :قال ع 11 1 ب 1 1ق لل 


ثم ١‏ يلبث السلطان أن توفى » وَسُريحُوا . 

وتعداد أهل هذه الصفة يكثر» فلنصفح عنهه”"» ٠‏ واختم فصل من لقيته 
ل م دما عالم الدنيا» والآخر نادرتها . 

أما العالم فشيخنا ومعلمنا الملامة أبو عبد الله مد بن إراهم بن أنمد العبدرى 
الأبلى » التامساق . 

1 مان لاسو رن لبون با سل قاف مسرن وار ان 
نان لسن القس وى الاك ٠»‏ وجل ف لحر كال السابعة فدخل 
مصر والشام والحجاز والعراق » ثمقفل 7" إلى المغرب فأقام بتامسانمدة » ثم فر أيام 
أبى حم موسى بن عان إلى المغرب . ْ 

حدثنى أنه لتى أبا العباس أحمد بن إبراهم الاح سر مشا إن ا 
التقدم ذ ه» فشكا له ما يتوقعه من شر أبى حم فقال له : عليك بالجبل » فلم 
يدر ما قال » حتى تعرض له رجل من غمارة » فعرض عليه الهروب به » قال : 
فحنت أن يكون أبو حم قد وَسّه على » فتنكرت له فقال لى : إما الريك دل 
الجبل » فتذكرت قو ل بىإسحاق» فواطأته » وكان حلاص على بده » قال : ولقد 
لحك قا نامر مر لاض لاقل ااسرك رراتطارييك ررلقاك + 
ققال لى : إن جاست قتلتك لثلا أفِضح بك » فسكنت أقوكى نفسى » فر على 
ل ا ال ا ا راك اكت نا حتى رفع لى 
غدير ماء » فأريته إيام» فشر بنا ونهضنا . 

ولا دشل المغرب أدرك أيا العباس بن البناء » فأخذ عنه » وشافه كثيراً من 
علمائه » قال لى : قلت لأبى امسن الصغير: ما قولك فى المهدى ؟ فقال ؛ عالم 


)١(‏ تصفح عنها : نضرب عن ذكرهم 
() قفل إلى الغرب : رجع 


أنو عند الله 
حمدينإراهم 
العيدرى 





مك١‏ تفح الطيث : الجزء السابع 








سلطان » فقلت له : قد أبنت عن مىادى » ثم سكن جبال الموحّدين 5 م رجع 
إلى فاس » فلا افتتحت تلسْمَانِ لقيته بها » فأخذت عنه » فقال لى الأبل : 
اكت بوم مع القاسم بن تمد الصنهاجى » فوردت عليه طومارة من قبل القاضى 
أبى المجاج الطرطوثى فيها : 
خيرات ها مويه مبذولة ‏ ومطلى تصحيف متلوبها 

ققال لى : ما بطلبه ؟ فقلت : نارتج . 

دخل على الأبل وأنا عنده بتلسان الشييخ' أنوعبد الله الدباغ املق المتطب 
فأخبرنا أن أديباً اسْتَحْدَى وزيراً بهذا الشطر : 

3 ثم حبيب قاما ينصف »* 

فأخذته فكتبته , ثم قلبته وصحفته » فإذا هو : قصبتا ملف شحمى . 

ومر الدباغ علينا بوما بفاس + فدعاه الشيخ » فلباه » ققال : حدثنا تحديث 
للطافة » فقال : نم » حدثتي أبو زكر يا بن السراج الكاتب بسجاهاسة أرن 
أبا إسجاق التمسانى وصهره مالك بن الرحل » وكان ابن السراج قد لقيبما » 
اصطحبا فى مسير» قآواهما الليل” إلى محشر» فسألا عن صاحبه » فدلا » فاستضافاه 
فأضافما » فبسط قطيفة بيضاء » ثم عطف علمهما خب ولبن» وقال ليا : استعملا 
من هذه اللظافة حتى بحضر عشاز كا » وانصرف » قتحاورا فى اسم اللظافة لأى 
شىء هو منهها حتى ناماء فم برع أبا إسحاق إلا مالك بوقظه ويقول : قد وجدت 
اللظافة » قال : كيف : قال : أبعدت فى طلبها حتى وقعت عا لم يمر قط على مسمع 
هذا البدوى فضلا عن أن براه» ثم رجعت القهقرى حتى وقعت على قول النايغة : 
عَم ل ا 


)١(‏ خضب: أراد مخضوبا بالحناء » والرخص- بفتح الراء وسكون الخاء ‏ الناء 


0 35 
مخضب رخص كان بنانه 
0 


م 
الطرى » وينانة : أراد أطرافه » والءنم ‏ بفتح العين والنون جيها ب شدرلين 
الأغصان تشبه به أصابع الإوارى » وقيل : نبت 





القسم الثانى : الباب الثالث ( شيوخ لسان الدبن ) وا 


...فسني لبال أنه وبجداللطافة » وعلهها مكتقوب بانخط الر قي قالآين ؛ خم إددى 
النقتطين للطاء فصارت ت اللطاقة” اللطافة” واللين اللبن وإن كان قد ملام 8 
وظن 0 يعقد حبن » فقد قوى عنده الوم » فقال أو إسحاق : ما خرحت 0 
صو له ؛ فا جاء سالاء » وخر أنه اللين » واستقدد بالبيت كا نال بعالك ' 

ولاتعجب من مالك فقد ورد فاساً سَيْخُنا أنوعبدالله حمدين ب الباهلى عرف 
بائن المسفر » رسولا عن صاحب بحاية فزارة » فزاره الطلبة » فسكان فيا حدثهم 
نهم كانوا على زمان ناصر الدين يستشكلون كلاما وقع ف 4 ار لاه 
من كتاب فخرالدين » ويستشكله الشيخ معهم » وهذانصه : ثبت فى بعض العلوم 
ا ل الاك 
0 الجنس أقوى من الفصل » فرجعوا به إلى الشيخ الأبل » فتأمله ثم قال : 
هذا كلام مصحف » وأصله أن المركب قبل البسيط فى الحس » والبسيط قبل 
أت فى العقل » وأ نامس أقوى من العقل » فاخبروا ان مسرا هلام 
الشيخ : القْسوا النسخ » فوجدوه فى بعضها كا قال الشيخ راك ااه 
ا 

نك الال لكا راف #ارصيوك مع أبى المدن الى 0 
الننجالى ؛ فاحتجت إلى النوم » وكرهت قطعهما غن الكلام » فاستكشفتهما 
عن متراهذا اليك لتر 

ا 
شعلا يذكران فيه » فنمثك حق مين وم بحداه فألا عدت ب 

5 1 ره 7 . : 2 
معناه اقول لعبد اللّه لما وَهى سقاؤ نا » ون «وادى عبد مس : َ لنا نراق 
ل ع رة” 

)١(‏ « وهائم » مؤلف من فعلين 5 اك لس ات 
ورق وثرق » وفاعله ضميرمستتر يعود إلى وسقاؤ نا والثابى (ثم عو هو فع لأمر من 
« شام البرق يشيمه » إذا نظر أبن عطر 





0382 تفح الطيب : الجزء السابيع 





معت الأب يقول : دخل قطب” الدين الشيرازى والدنيران على أفضل الدين. 
اعلونجى ببلده » وقد تزيّياً تزى القونوية » فسأله أحدها عن مسألة » فأجابه نا 
كلض ادن ررب ادر اهلا »فقال انلو متمثلا : 

ل منت العانى من مَمَادنها . وماعلى للم أن تيم الْبَقَرا 
فقال له ال يامولانا » فعرفهما » لحملهما إلى ببته . 

فلك : سمعت الشيخ ادن الأضيان خا نقآه قوصون عصر يقول'؛ 
إن شيخه القطب توف عام أحد عشر وسبعائة » وله سبع وسبعون سنة » وهذا 
يضعف هذه المكابة عندى . 

تا لايل شرل ١‏ إن ارس لك فعا سر مش ان 
عبد السلام » ققدم شاهداكان عز الدين أخره » فعذله ففذلك» فقال : إن مولانا 
لم يذكر السبب الذى رفم يده من أجله » وهو الآن غير متمكن من ذكره . 

سمعت الشيخ الأبلى يحدث عن قطب الدين القسطلانى أنه ظهر فى المائة 
الال انان 1 ثلاث : م وك الك راق 4 
واستعمال الحشيشة 

م الأببل يقول : قال أبو الطرف بن عميرة : 

1 الجال على الكال بوجهه ذالمق لايخنى على من وسطه 

و بطأرافه عَم وسحر قد أتى مستظهرا بهما على ما استنيطه »© 

تا له برغانه انشروطة | ته فا مير ال عله 
قال : فأجابه أبو القاسم بن الشاط فقال : 


ع الثان فى التشرين اومن اس للك رس للك 


)١(‏ مستظهرا : أراد متقويا » والأصل فىهذه الادة ظهارة الثوب لأنها 0 كن 
قوة لبطانته 





القسم الثاتى : الباب الثالث( شوخ لسان الدبن) لم 


فئة رأت وه الدايل وفرقة ٠‏ أصغتإلىالشبهاث فعى مُوَرّطه 

فأراد ا ل الى 0 
يعنى قول فى التام : هو ما تمل فيه البرهان الفصل . 1 

وأخبار الأب وأسمعتى منه تحتمل كتاباء فلتقف على هذا القدر منها . 

ألا ان ان ساك مطل جر الرككسي» 

ضحبُ أباز بد الطمزميرى كثيرا » وأباعبدالله بن تيجان » وأيا العباس بن البناء 
وأضرابه من مرا كشيين ومن جاورهم » ورزق بصحبة الصالمين حلاوة القبول» 
فلا تكاد تحد من يستثقله » ور بما سل عن نفسه فيقول : ولى مفسود . 

قلت له يوما : كيف أنت ؟ فقال : بوس فى الروح » وقال : الايل والنهار 
حرسيان : أحدها أسود ء والآخر أبيض » وقد أخذا بمجامع الخلق يحُرانهم إلى 
القبامة : كان دنا إل الت ان" 

وسمعته يقول : المؤذنون يَْعُون أولياء الله إلى بيته لعبادته » فلا يصدم عن 
دعائهم َل ولاشستاء ولاطين » ويصرقونهم عن_الاشتغال عالم ييين للم » 
فيخرجونهم ويغلقون الآبواب دونهم ٠‏ : 

ووجدته ذات يوم للد داكا م ا ا ان ؟ فقال ([فهم 
فى روضة يرون ) قهممتبالانصراف » ققال : أبن تذهب من روضة من رياض 
الجنه يقام ها على رأسك بهذا اتاج ؟ وأشار إلى المنار تماوأً 5 

راان شاطر يوما على أبى العباس أحمد بن شعيب السكاتب وهو جالس فى 
جامع امن برة » طهره الله تعالى ! وقد ذهبت به الكفرة » فضاح به » فلما رقم 





(1) مغلطة : استعمل فيها الغالطة » والغالطة » قياس فاسد إما من جهة صورته 
بألا يكون على صورة منتجة كأن تل شرط من شروط الكبية ( الكلية » أو 
المزئية ) أو شرط من شمروط الكيفية ( السلب أو الإيحاب ) وإما فاسد من جهة 
للادة بأن يكون الطلوب وأحد مقدماته شيئا واحدا » ويسمى الأخير « مصادرة © 


9 عد الله 
ابن شاطر 


كه 





1 تقح الطيت 3 الخزء السايع 


رأسه إلية قال له : انظر إلى مركب عزرائيل » وأشار إلى نعش هنالك قد رفم 
شراعه ونودى عليه الطلوع يا غزى : 

وأأكل يوما مع أبى القادم عد الت بن رصران الك بل قال 
له أبو القاسم : إن فى هذ الجلجلان اضر با من طعم اللوزء فقال ابن شاطر : وهل 
الجلحلان إلا لوزة دقة ١  :‏ 

: وسثل عنالعلة فى تشارة اتلداثة » ققال : قرب عهدها بلله » فقيل له : فم 
تغير الشيوخ ؟ فقالى : من 0 بد العهد من الله » وطول الصحبة م مع الشياطين 5 
فقيل له : بحر أفواه ؟ فقال : م نكثرة ما تمل الشياطين فنها . 

وكان يسمى الصغير : فأر المصطكىء قال لى ابن شاطر : لقيت عئ ميموناً 
ازوف بدبير لقرب موته وقد أصفر وجهه وتغيرت حالته » فتلت له :ما بالك ؟ 

7 5 3 

وكان قد خدم الصالحين ورزق بذلك القبول » فال : انسدت الزر بطانة قطلع؛ 
يعنى: العذرة » .يشير إلى الاحتقان لاطبيعة . 

شد أبن عاط قال : ,ادن ير الس ىن الام 

قصدت إلى الوجازة فى كلدئ ج00" الآييات + 

وأخبار ابن شاطر عندى تحمتمل ؟_اسةء فل فلتقنع منها بهذا القدر . 

فصل ولا دخلت تفسنان عل بنىعيد الواد 8 0 منبا » فرحلت إن 
بجاية » فقليت بها أعلاما دَرَجوا فأمست بعدهم خلاء 7 "© فنهم الفقيهأ بوعبد 
لله جمد بن يحى الباهلى » عرقب يابن المسفر.» باحثته واستقدت منه» نال عن 
0 م كتاب الموهرى فقلت له : من الناس من يقول الصّحاح بالكسر ومنهم من 
0 » فقال : إبها هو بالفتتح ععنىق الصحيح 5 اواك صح ات 


. بفتح الواو  الاختصار‎  ةزاجولا‎ )١( 
. (؟) بقعا بزنة جعفر  خالية لا أحد فها‎ 








القسم الثاتى : الباب الثالث [ شوخ لسان الدين) 2 “الام 


وحتمل أن أبكور ن مصدر صح كتآن : 

وكدك إلى يمسن أصحالة جواك رسالة ضغاره بيشي البنهين : : 

وصلات صحيفك؟ رت عط ١‏ فكدك امات كون ال 10 

وكا ان الأمان ذانف 0١‏ أو وطن عنوب لدي 277 
ومنهم قاضيها أبو عبد الله مد ابن الشيخ ألى يوسف يعقوب الزواوى . 

فنيه” ابن فقيه »كان يقول : مَنْ عرف ابن الحاجب اقرأ به الملاونة قال : 
وأنا أقرأ به المدونة . 

ومنهم ابو على حسين بن حسين إمام المعقولات بعك ناصر الدين : 

ومنهم خطينها امن أهد بن عمران » وكان قدورد تلءسان » يرت ما 
على قول ابن الماحب فى حد الم «صفة توجب تمييزا لاتمل النقيض» اللخاصة 
إلاآن تراد فى اكد دن قامت 4 ) انها زعا توح فياه ينا لا عبرا 

ومنهم الشيخان أبو عز يز وأبو موسى بن فرحان » وغيرهم من أهل عصرهم. 

ثم رحلت إلى تونس فاقيت بها قاضى الجاعة وققميهًا أباعبد الله بن 
عبدالسلام 04 غضرتتدر إلسه 2 1 ا مياحثته » ولا نزلت بظاه رقسطينة تلقانلى 
رجل من الطلبة » فسألنى عن هذه الآبة ( وإن لم تفمل فا بلغت رسالته) فإن 
ظاهرها أن المزاء هو الشرط : أى وإن ل تبلغ فا فقن وتاك في ري اام 
فقلت : بل هو مفيد» أى : وإن لم تبلغ فالمستقبل لم ينفعك تبليفك فالماضى » 
لارتباظ أول الرسالة بآخرها »كالصلاة' وتخوها'ء بدليل قصة يونس » فعين باثتفاء 
ماهية التبليغ عن انتفاء اللقصود مئه )2 لذ كان إعا يطلب 0 بعقبر دونه كقوله 


: بفتح التقافين بينهها راء سااكنة ب ار‎  فقرقلا‎ )١( 


3غ الصب يفت الصاد وتشديدالباء ‏ العاشق » والدنف.: المريض من العشق 





3 تفح الطيب : الحزء السابع 


عليه الصلاة والسلام « لا صلاة إلا بطهُور » ثم اجتمعت بابن عبد السلام بجامع 
بوقير بتونس » فألته عنذلك » فل بزد على أن قال : هذامئل قوله عليه الصلاة 
والسلام دف نكانت جرته إلىاللّه ورسوله فهحرته إلى الله ورسوله» 217 وقد علدم 
ما قال الشيخ تق الدين فيه . قلت : كلام تق الدين لا يعطى الجواب عن 
الآنة فتأمله . 

وقاضى المناكح أبا تمد الأججى » وهو حافظ فتهائها فى وقته » والفقيه أبا عبد 
الله بن هرون شارح ابن الحاجب فى الققه والأصول » والخطيب أباعبد الله 
اق لقره مسرف ري عرفا ارقن ان والذاوفة إلا ميك اكه 
ابن الجياب السكاتب » والفقيه أيا عبد الله : بن سامة » والشيخ الصالح لاسن 
اعد رت دار يقة الشيخ أبى مد المرجانى للد يرن ان ةا 0ك 
الشيخ ابن الشيخ المرجاتى » لخُدثنى اك بن الاإمام أنه أشبه 0 من الغراب 
ادراب »وسيدى أبا عبد الله الزبيدى المتقدم ذ كره » وأوقفنى على خطأ فىكتاب 
الصسّحاح » وذلك أنه زعم أن السالم اد طا بين لفن ولاك »قال : وفيديقول 
ابن عمر فى ابنه سالم : 
يُيرُوتيىعن سال وأديرم وجل بينالأنف والمين سام 

تال : وهذا أراد عبر الللك 0 اك الحجاج «أنت منى كال» هو 
خطأ فاحش » وكان يازمه أن يسممما بالمارة أيضاً » لقوله عليه السلام هعمارة جلدة 

)١(‏ تماوجه به هذا الحديث أن لكل من الشرط والخزاء متعلما مخذوفا » وأن 
متعلق أحدها مالف متعلق الآذر » وأن اختلاف ااتعلقين. هو الذى يصحح. جعل 
أحدها سببا والآخر مسببا » وكأنه قبل : فن كانت هجرته إلى الله ورسوله عملاونية 
فبحرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا . 

() يديروتى : أراد أنهم محاولون أن يلفتوه عن ابنه سالم وبحولوا قلبه عن 
حبته » فيحينأن 3000 الق بين العين والأتقت» اللا الك 
من أدق أجزاء البدن <ساسية , : 





القسمالثانى : الباب الثالث (شيوخ لسانالدين) هاا 


ما بين عينى وأننى > و إنما يراد بمثل هذا القرب والتحمد 

ولقيت بتونس غير واحد من العلماء والصلحاء يطول ذكره » ثم قفلت إلى 
ألغرب يسائر رجل من أهل قسطينة يعرف عنصور اللبى » ها رأيت رجلا 
كثر أخباراً ولا أطرف نوادر منه ؛ فيا حفظلته من حديته أن رجلا من الأدياء 
اس ؛ وقد قام بين ستة أطفال » جعل ثلاثة عن ينه وثلائة عن 
شماله » وأخذ ينشد : 
ل آنا كايا لعش والذعر فى أطارافة اسه 
.. ساس بستة أطفال توسطهم ١‏ شخصىكأحرف ساس وسطها ألف 

قال : فتقدمت إليه وقلت : فأينتعريقة السين» فقال : طالب ور بالكعبة » 
ثم قالللآ خر من جهة عينه : قم » فقام حر رجله كأنه مبطول » ققال : هذا تمام ٠‏ 
تعريقة السين . 

ثم رحلت من تامسان إلى الغرب » فلقيت بفاس الشيخ الفقيه الحاج 
أبا إسحاق إبراهيم بن عبد الله ن عبد 6 الراماتة والشيخ الفقيه أبا عمد 
عبدالؤه نالجانالى » والشيخ الفقيه 00 زرهون عبد الع بز بنحمد القيرواتى » 
والفقيه أبا الضياء مصباح بن عبد الله اليالصونى » وكان حافظ وقته » والفقيه 
أبا عبد الله بن عبد السكريم » وشيخ الشيوخ أباز يد عبد الرحمنين عفان الجمزول » 
| الا الك ) وك لت الات آنا الاي نب اله 
والأستاذ أبا عبد الله القصار بتلمسان » ولقيت غير هؤلاء ممن يكثر عددم » 
وكنت قد لقيت بتازى النقية” أباعبد الله بنعطية » والأستاذ أبا عبد الله الخاصى » 
«والشيخ أن الحسين الجيار » وغيرمم . 

ثم بلغت بالرحلة إلى أغمات »ثم وصلت إلى سبتة » فاستوعبت بلاد اللغرب 
رقت كل ل على من لقائه من علمائه وصلحائه » ثم قفلت إلى تامسان 
اف اناه الله 8 » ثم أعمات ت الرحلة إلى الححاز » فلقيت عضر الأستاد 


لدع لال ا شين عم ا حت 


أثير الدين أبا حيان العْر تأعلى 2١7‏ » فروويت عنه » واستفدت منه» وثعس الدين 
الأصمبان الآخر» ونس لذن بن غدلان ٠»‏ وقراً عل عقن ل روي لكك 
المؤنى » وناوانى إياه » ومس اللدين بن اللبان آخر المذكورين بها ء والشيخ الصالئغ 
أ باحمدالمنوفى فقيه المالتكية بها » وتاج الدين التبر يذ الأصم ١‏ وغيدم من يطول ذكرم 

ثم حخخحت فلقيت بمكة إمام الوقت أبا عبد الله بن عبد الرحمن التوزروخ 
العروف يخليل » وسألته بوم النحر حين وقف بالمشعر المرام عن بطن كنار 
لأحرك فيه على الجل » فقال لى : تالا الناس على ترك هذه السنة » حتق, 1 
بتركها محلها ء والأقرب أنه هذا» وأشار إلى ما يلى الجابية التى على يسار المار من 
المشعر إلى منى من الطر يق من أول ما محاذيما إلى أن بأخذ صاعدا إلى منى ؛ 
ل أعلم بلمناسك منه» والإمام أبا العباس بن رضى الدين الشاففى » وغير 
واحد من الزائرين والحاورين وأهل البإر 

لهك 22 ١‏ عل ارات رمه 

ثم أخذت على الشام » فلقيت بدمشى تمس إلدين بن بنك ار 
الفقيه بنتيمية » وصدرالدين الغارئىالمالكى » وأا القاسم بن جمد المانى ا 2 
وغيرهم » و ببيت المقدس الأستاذ أنا عبد الله بن مثبت » والقاضى ثم مقس الدين بن 
سام » والفقيه المذكر أبا عبد الله بن عمان » وغيرهم 

1 جعت إالمذرب» فل خلت سحام اس ةودرعة :أ قطء ت إلى الأنداس فدخات 
اليل وأصطبونة ودر ور ار "تالف 
وف عل الله تعالى مالا أعل وخوالمسئول أن حملن عل مراع الأقوم » وصل الله 
على سيدنا تمد وعلى آله وصحبه وسسل ؛ اتح كلام جدى ره الله تعالى فى اللراء. 
الذى ألنه فى مشيخته » وقد مخصه لسان الدين فى الإحاطة . 





إل هو أبؤحيان النحوى.» وتقدمت ترجته ترجة مستفيضة فى هذا اللكتاب. 
(ج * صكمع ). : 


ميم 
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ولنذكر هنا زيادات لا بأس بهاء فنقول : ولا 1 ولى الدين بن خلدون بذ كر 
تولاى امد فى تار يخه الكبير عند تعريفه بنفسه » وَصَفه بأنه كييز غاماء الغرب 
ونص ل الحاجة من تار يخه : لما رحلت من تونس منتصف شعبان مر سنة 
أر بع وثمانين أقنافى البحر نحواً من و » ثم وافينا مُرْسى الإسكندربة يوم 
الفطر» ولعشر ليال من جاو املك الظاهر على التحت واقتعاد كرسى املك دون 
ع ا » وكنا على ترقب ذلك لماكان يؤر يقاضية البلاد من سموه 
لذلك وتهيده له » وأقت بإسكندرية شهراً لتهيئة أسباب الحج» ولم يقدر عامئذ » 
فانتقلت إلى القاهرة أول ذى القعدة » فرأيت خضرة الدنيا » و بستان العالم ا 
ومحشر الأمم » ومدرج الذر من البشر» وإنوان الإسلام » وكرسى املك » تاوح 
قر (الأرار ا ور ل نت ا لا 
وَالكوا كب من علمائه » وقد مثل بشاطىء بحر الفيل نهر المنة ومدفع مياه السماء 
يسقبهم النهل العلل" سّيحه » و يحبى إليهم العْرات والخيرات تَببَجُهُ » ودررت فى 
سكك المدينة تمص بزخام المارة وأسوافها رخ باله”"» ومازلنا تحدث عن هذا 
البإر » و بعد مداه فى العمران » واتساع الأحوال ٠‏ ولقذ اختافت عبارات من 
لقيناه من شيوخنا وأصحابنا اهم وتاجرهم بالحديث عنه » منألت ضاحبنا قاضى 
الججاعة بفاس وكبير العلماء بالمغرب أ باغبد الله الى فقلت له : كيف هى القاهرة ؟ 
قال :سن لم يرهالم يعرف عز الإسلام ومتالت شيهنا أبااالبا , بن إدر سح 
كبير العلماء ببجاية مثل ذلك » ققال :كأنها انطاق أهله من اللسات © يشير إلى 
كثرة أنمه وأمنهم العواقب » وحضرت صاحبنا قاضى العسكر بفاس الفقَيه: الكاتب 
أباالقاسم الريى تكلس السلطان أى عتان متضترقه مين التتمارة لغنه بلك "حاولك 

)١(‏ النهل ؛ الشرب الأول » والعلل : الشمرب الثاق » وكلاها :بفتنم أؤله وثانيه 

(0)تزخر بالنعم::! يريد أمها. مملوءة بالنعم.» ووقع فى اب « تزخرف بالتعم » 

(؟3 ع قح/ا) 
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مصر وتأدية رسالته النبوية إلى الضريح السكريم سنة خمس وخسين» وسأله عن 
القاهرة ققال : أقول فى العبارة عنها على سبيل الاختصار : إدث الذى يتخيله 
الإنسان فإن ما براه دون الصورة التى تخيلها لاناع الخيال على كل محسوس 
إلا القاهرة فإنها أوسع م نكل ما يتتخيل فيها» فأصجب السلطان والماضرون بذلك 
انتهى كلام ابن خلدون » ولا مخلوعن فائدة زائدة . 

أن ورد هن فوائد مولاى المد ما حضرق الآن : فن ذلك 
ما حكاه عن عبد الرزاق عن ابن قطرال قال : مع يهودى بالحديث الأثور دنم 
الإدام ال » فأتكر ذلك » حت ىكاد يصرح بالقدح » فباغ ذلك بعض العلماءء 
فأشار على املك أن يقطع عن المرود اخكل وأسبابه سنة » قال : فا تمت حتى ظهر 
فبهم اذام 

ومنها أنه قال : أنشدنى الشيخ أب عبد الله عمد بن عبد الواحد قال : أنشدنى 
الشيخ التق ابن دقيق العبد لنفسه فى معنى لطيف حجازى : 

ا ل 1 ل نر 

وإنكنت فبهم زدتشوقا واوعة إلى ساكى نجد وعيل تصبرى "© 

ققد طال مَابين الفريقين موق فن لى بنجد بين أهلى ومعشرى 

ومنها ما حكاه عن عبد الله بن عبد الحق عن ابن قطرال قال : كنت بالمدينة 
على ساكنها الصلاة والسلام إذ أقبل رافضى بفحمة فى يده » مكيب بها على 
جدار هناك : 

منكان يعل أن الله خائقه قلا يحب أبا بكر ولا عبر9©» 

وانصرف » فألتى على من الفطنة وحسن البديهة مالم أعهد مثله من نفسى قبل » 


. عيل : ضعف أو نفد » وتصبرى : تكلفى الصير‎ )١( 
! (؟) هذا كلام الرافضة » ديدتهم سب الشيخين » رضى اله تعالى عنهما‎ 
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ءات مكان بحب « يسب » ورجءت إلى مجلسى » فجاء فوجده كا أصلحته » 
فجمل يلتفت عينا وثعالا »كأنه يطلب من صنع ذلك» ولم يتبمنى » فلها أعياه 
الإآمر انصرف ” 

ين لدت أن اعد أن عر ان غلك ار ريل شتانء 
وقدات واس مو | عها به » ساله'سمن أن رشع عتدابتن اعد عليه , 
فر يزل به حق أجاب بعد جود » فحضر المقد » وطم الولية » ثم لا حضرت ليلة 
الزذاف!ستحضره فى ركو بها إلى دار زوجها على عادة أهلتاسبان » قأجابه مسرعا : 
فقيل له : أبن هذا التسير من ذاك التعسير؟ فقال : من أ كل طعام الناس مشثى فى 
خدمتهم » 0ك قال : 

ومتها أنه قال : حدتت أن النتيه أبا عبد الله بن المواد المدل بنونس. التق 
وما مع القاضى أبى على بن قداح ؛ وكان ابن العواد شيخاء ققال له أبوعل : 
كبرت يا أباءبدالله قصرت تمثى كل غير يدنار » يوري بكثرة القائدة فى مشيه 
اذ شالك :كت إذ كنت فى سنك أخرج عر 
لابن قداح بأنه يكار » وكذلككان هو وأبوه » رنمهم الله تعالى جميعا ! وهذا 
من مزاج الأشسراف » كا جرى بين معاو ية والأحنف » انظر صدر أدب الكتاب 

رمن أله نال : كالال الحاج أبوعيد الله تمد بن عبد الله بن الاك 
ال باطى : كنا عند الشييخ تق الدين بن دقيق العبد » ققد أحدنا نعليه : قال 
الشيخ :كنا عند العلم التبريزى فدخل عليه رجل يدعى بشيراً فكلمه ثم خرج 
فل يحد نعليه » فرجع إلى العم وأنشده : 


دذات لك يا أمل تيرا ‏ لاآن دحتا حرجت يدر 


)00( تعذر عليه : بريد أنه العس له الأعذار وتكلفها . 
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الاك ستطبوانى تقل ل اشام عشرا 
وقال رحمه الله تعاى : لماسعى أولاد الشييخ أبى شعيب بالقاضى أبى الحجاج 
الطرطوثى إلى السلطان وأمر بإشخاصه وكثّر إرجاف المتشيعين فيهم من بعده 
وخرج الع عل ادف م أمارا سه وال ىك ” 
ل دين ال درن 
وقالوا النار قد شبت فاما دنوت لما وجدت النار نورا 
أنه حك أن الشيخ أبا القاس بن تمد الهنى مدرس 00 
حكى له بدمشق أنه قال له شيخ صالح برباط الخايل عليه السلام : نزل بى مغرب 
فرض حتى طال على أمره » فدعوت اللّه أن يفرج عنى وعنه بوت أو صحة ». 
فرأأيت النى صلى الله عليه وس فى المنام فقال : أطعمه الكسكسون » قال : يقوله 
هكذا بالتون » فصنعته له » فكأ با جلت له فيه الشفاء» وكان أبو القاسم 0 
فيه كذلك » ويخالف الناس فى حذف النون منهذا الأسم » ويقول : لا أعدل 
عن لفظ رسول لله صلى الله عليه وسلم ؛ ثم قال : فلت.: ووجه هذا من الطب أن 
هذا الطعام مما يعتاده المغار بة » و يشتبونه » على كثرة استعالم لهء فريما نبه منه 
ار ْ 
وال ا ره ان ال لك بجامع ااارة رن يد كيرا 
إلى جانبه دفاسة قائمة و بين يديه قلنسوة » فذر لى هنالك أنهما محشوانارت. 
لل ا ل ا 
وزنة القلنسوة مائتا رطل مضرية » وهى مائة وحمسة وسبعون مغر بية » فعمدت 
إلىالدفاسة فأخذتها من طُوْقها أنا ورجل آخر » فأملناها بالهسدء ثم أقناها + 
)١(‏ وجهه أن « السكسكسو ن »6 هو طعام المغاربة الذى لا يصبرون عنه » فإذاا 
طعمه وقد غاب عنه طويلا أثار فى نفسه شهوة كانت قد ماتت » فبعثت فيه قوة . 
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و 0 ال الارى ؛ وعدت إل لدو فاخزم ا من إصبع را 
فر أطق حملها » فتركتها » وكان يوم أجمعة » فاما قضيت الصلاة مررنا فى جملة من 
أأصحابنا بالنّير » فوجدناه لا بسا تلك الدفاسة فى عنقه » واضعا تلك القلنسوة على 
رأسه» فقام إلينا و إلى غيرنا » ومشى بهماكا عمثى أحدنا بثيابه » لخءانا نتعحب » 
ويشيد عضن | بعضا على ما أ من ذلك » ولم ا للد 

وقال رحد اث تعال : كان الاسيات ابن حك قد نك إل در اروف ب 
0 يعرضه للبيع » ثم بلغه أن ن أحمالا من المتاع التوسى قد وصلت إلى البلد » 
فكتب إلى : الجد لله الذى أعر عندكل مسجد بأخذ الزينة » وصاواته الطيبة » 
و بركاته الصيبة » على من 2 به شر بعته كل دينه» وعلى آله اع 
الذين اتبعوه والذين يتبعونه » وبعد فا تعلق به الإعلام » أرن تعوتضوا الحرر 
0 ملح جنسه ومجانسه » وم نكلام العرب : كل ثوب 
ولاسه 2 اه 5 53 ذال رت الأول 0 الاق 3 فلت غن الزيادة 
والجد لله ا : 

ومن فوائده أنة قال : كتب فى صدر رسالة صاحبنا الشنيخ الناسك أبى على 
منصور أبن شيخ عصره وفر يد دهره ناصر الدين المشدالى الشيمح الفاشع صاحبنا 
أبو الحسن على بن موسى البحيرى بذ كره شوقه إلى لقائه » لكان يبلغه عنه » 
حتى قدر باجتّاعهما بوه ران أيام قضاء البحيرى بها : 

ا واو أطلعت على الذنى لك ف فؤادى لم تكن لى . 0 
يامحرقا بالثار قاب محيه أنسست أنك مستكن فى المثا 
وقال رحمه الله تعالى : أنشدتى تمد الباغيق قال : أنشدنفى ابن رشيد قال : أنشدق 

أبو حفص ابن اللبيّى المصرى لنفسه : 
)١(‏ أرى ا 
() الوانى : الفائر العزم » بريد أنه ببادر إلى دفع الزيادة بينهما 
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لورأى وَجْه حببيئ عادل ٠‏ لتفاصلنا عل وجله ميل 700١‏ 

وقال رحمه اللهتعاللى : قال لى تمد بن داود بن المكتب قال لى. بلال البق 

خادم الشيخ أبى مدين :كان الشيخ كثيراً ما ينشد هذا البيت : 0 
م 2 4 

الله قل وذر الو9حود وماحوى إن كنت عرتادا بصدق عراد 

وقال رحمه الله تعالى : دسخلت على عبد الرمن بن عفان ازول » وهو بجوة 
بنفسه » وكنت قد رأيته قبل ذلك مُكَاقَ » فسألته عن السبب» فأخبرنى أنه خرج 
إلى لقاء السلطان » فسققط عن دابته » فتداعت أركانه » ققات : ما حملك أرثاد 
تدكلف مثل هذا فى ارتفاع سك :شل : 2 ان لاسر ما مخرج من 
قلوب الصديقين ٠.‏ 

وقال رشعه إن تثالل : قال ل تمد .. «رروقا اه أصراب 
أ إسحاق الطياردفين عاد تلسان : إن نا إسحاق أقام مسا 0 
ل ينام إلا قاعداً » فسألت ابن مرزوق : لم لقب بالطيار ؟ فحدثنى عن بعض أصحابة ٍ 
أنه نَشرَ ذات يوم ثوبه فى اللشمس على بعض السطوح » ثم قمد هنالك » فر به 
رجل نقال له : طر» فقال : أعن أمرك ؟ قال : نعم » فطار حتى وقع على الأرض 
وما به من باس © فقال اد 0 ما نصه : قلت : إذا ما صار 
نا ق للعبد معماً و بصراً فسمع به ا بصر أصاخح إل امال 2 بحل الما » 
فيرى من غير مبصر » و يسمع من غير ناطق »كا قال الشيخ أبو عبد الله الشوذى 
الماوى دفين تامسان : 

إذا نطق الوجود أصاخ قوم بآذانٍ إلى نطق لك 

وذاك النطق ليس به انعجام ولكن دق مت نهم اللي" , 


)١(‏ أصاح قوم : أنصتوا 
(؟) انعجام : أراد به الإنهام والخفاء » ودق : أراد به خفى 
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.فكن قطنا تنادكى من قريب ولاتك من ننادى من بعيد 
وقال رمه الله تعال : حدتت عصر أن الشيخ سيدى عمر بن الفارض ولع بجمل» 
فكان يستأجره من صاحبه ليتأنس به » فقيل له : لو اشتريته » فقال : المحبوب 
لا ملك » فسألت : أىحا لكان هذا منه ؟ فقيل لى : فى ابتداء أمره » فقلت : 
وَجَدَ اعتبار ( أفلا ينظرون إلى الإبل ) فوقدت به رؤية المنى فيه عليه » فأحبه 
مدلا » وطلبه مجلا . ْ 
١‏ وقال رضى الله عنه ؛ حفظت من خط أبى زيد والد صاحبنا أن الحسن : 

قيل للغزالى : ما تقول فى الحلاج ؟ فقال : وما عسى أن أقول فيمن شرب بكأس 
الصفاء » عل نساط الوفاء » فسكر وكَر' يد » فاستوجب مناللّه الحد» فكان حده 
شهادته » “مقال بعد هذا : قلت عَريْد الحلاج فى الحضرة لما نسى بسكره أوامره » 
فائتصر الظاهر لنفسه لصحة تعلق اسمه » وسدل الباطن على عذره حجاب الغيرة 
من إفشاء سيره : 

على سمة الأسماء تحرى أمورم وحكةوصفالذا تالحم 0 

وقال رحمه الث#تعالى : سمعت شيخنا ببيت المقدس يقول : تحلى الله على المسجذ 
ا ك0 الا لزه ادل ل مسد لون خلال 
عليه وس بالكال » قلت : فذلك بوقف النواظر» وذاك علا الخواطر » وهذا 
يفتح البصائر9؟ , 

وقال رمه الله تعاللى : أخبرتى أمير المؤمنين المتوكل على الله أأبو عنان فارس 
سن ]ناا ا لش بن لس كك مج اك اشرو درق 
تهادى أهل الحب التفاح دون اللو » وكلاهما حدن المنظر» طيب ابر ؛ شديد 
شبهه بأخيه » سديد تشبيه الوجنات به لمتوخيه » فقال : من عند مولانا » فقال : 


)١(‏ السمةت بكسرالسين_العلامة » وأراد بسمة الأسماء معانيها اىتدلهي عليها 
(؟) البصائر : جمع بصيرة 





14 تفح الطيب : الجزء السابع 


أرى ذلك لاشتال التفاح على المب الذى يذكر بالحب والموى » واتلوخ على 
إلنوى الذى يذكر اسمه صفرة اللْوّى . 
.لوقا رحه ابل تعالى. :. قال لى أب بحيان بالقاهرة : قال لى عر بن اليم 1 
نحاذيت أن ونجم” الدين بن إسرائيل هذ البيت : 
ادن لك اف سا اك ري ا ا 
ا كال او مار بأن ننم قصيدة نضمنها الببت » فنظ ونظمت : 
نا مَطِلياً ليس لى فى غيره أرب إليك آل التِقضّى وانتعى الطلب7© 
فَفى به لى.. 
وقال رحمه الله تعالى : حدثت أن أبا يزيد الهزميرى بعث إلى أبى عمران 
لخر الصلاة؛ أنه لم يبق ببنك و بين الله حجاب إلا الركيعات » 
فرجع إليه » ما معناه : إن الانصال كان منهاء فلا كان الانقصال عنها » يعنى 
من رزق من باب فيلزمه . 
وال ديات عا : كت عات مان ؛ ربلل انور رجل نبي إل 
طريقة العرفان » لؤعل سائل يشكو الموع والألم » فتصدق ذلك الرجل عليه 
بدره » وقال : إياك أن تشكو الرحمن إلى من لا يدم ات :أ أن لل 
عزيزاً ولاه » ونهاه أن يشكو ذليلا إلى سواه . 
وكان الفارابى كثيراً ما يقول : يا رب إليك المشتكى » حتى إنه يوجد أثناء 
كلامه فى غير موضعه » فيعجب منه من لا عل عنده بمتزعه : 
وقال رحمه الله تعال : حدئت أن الفخر مى ببعض شيوخ الصوفية فقيل 
للشيخ : هذا يقمم على الصانع ألف دليل » فلو قت إليه » ققال : وعزته لو عيفه 
)١(‏ الشنب - بفتح الشين والنون جميعا ‏ رقة وبرد وعذوبة فى الأسنان » 
ومثل هذا قوهم « ليس التكحل فى العينين كالكحل » 
(؟) الأرب : الغرض » وزنا ومعنى 





القسم الثانى : الباب الثالث ( شيوخ لسان الدين ) 305 





0 غليه » فبلغ ذلك الإمام ال تن نعم من وراء الححاب » وثم 
ينظرون من غير ححاب . 

ار ا الات 
وكان شرب 0 » فسكر ات نوم » فسقط على زجاجة » فشج وحهه » فاختىق 
ا 1 راه نقد : 


أجربح كاسات أرقت ا 0 بعر منه 0 
لا تسكن دم الزجاحة بعدها إن 0 وحكا عامت قِصَاص 


وقال رداك كال 0 مأكنت أممع أ تمد الحاضى ينشد.هذا الببت: 

ه” ارجال عيب أن يقال لمن الم يتصف جمانى وَطفهم رَجُلَ 
ثم يبى » وكان أهل البإر يسمونه « البكاء » و يعضهم « اتشخاشع » 

ووحدت يط مولا ىالجد على ظه ركتابه « القواعد 6 مانصه : الجد لله تعالى 
خده » قرأت صدر كتاب زهرة البساتين للقاسم ابن الطيلسان » ثم ممعت ثلاثة 
أحاديث من أله إل ديا وأئرا وإنقانا 2 "القت الططاف العام أى 
عبد اله مد بن مد بن تمد بن عياش الأنصارى » ثم تناولت منه جميع السكتاب 
اللذكور » وأجازنيه بحق سماعه لبعضه » وتتاوله لجيعه منجده مد الذ كور» بحق 
أخذه له عن مو لفهصهره القاسم المذ كور »وذلك بالمسجد الجامع منمالقّة الحروسة» 
قال ذلك وكتبه حمد بن حمد بن أحمد الّرى فى متم عش رين لشبر ر بيع الآخرمن 
عام سبعة وحمسين وسبعالة . 

و بخطه رحمه الله تعالى حيث ذكر مانصه : الجد لله » خالقة القواعد الشرعية» 

)0 ارت :دن قوم د أراق قلان الماء » إذا صبه وأساله » والنجيع : أضله 


الدم شبه به الجر فى اللون » والترات : جمع 2 إل فبهما ب وه الثأرٍ 
يقول : إنك أرقت دم الزجاجة فاأرادت أن تاأخذ ثأرها منكِ فشحت وجبك 





كما تفح الطيب : الجزء السايع 





للعوائد العرفية » كإتكار الحشر وفتنة القبر» ونحوهها من الأمس بالمعروف » للركون 
إل الك و نارف 5ك مع الدليل » الذى ذمه الشرع 00 يلاد 

ل يصيراكأنه أشير به إل 
لحم له وس ) ومن ثم قبل فى قولالله عز وجل (ولا تطع كل حلاف 

عهين ) : إنه الأخنس بن شريق تاوق قوأء ساق (ويل لدكل قيرة ارة ):: 
إنه أمية بن خلف » وفى قوله تعالى ( ذَرْتى ومن خلقت وحيداً ) : إنه الوليد 
ابن الغيرة » انتهى . : 

ووجد بخه أيضاً رحمه الله تعالى ما نصه : الجد لله » قال لى المتوكل على الله 
أبو عتآن أمير امؤمنين فارس بن على : كان جدنا أبو بوسف يعقوب بن عبد الحق 
شول: الولايات ست : ثلاث وقفتها على اختيارى : المحابة » والقصبة » والشرطة » 
وثلاث موكولة إليم : القضاء » والإمامة ل . ثم قال ره الله تعالى : 
وهذا تدبير حسن . 

0 0 العلُ أبو عبد الله عمد بن أبى زرع عن القاضى أبى 
عبد الله بن ألى الصبر أنه أمى الوالى: بفاس أن يبنى فندق الشماعين » وكان قد 
خرب » فتوفقف حى يأذن ان فال له : املق اما لاله به ١‏ فإن بأحان 
ذلك السلطان» و إلارددته عليك » ففعل » ذاما طولب ذكر ما قال له القاضى » 
فنضب السلطان » و بعث فيه » لذعل المبعوثون يأتونه واحداً بعد واحد وهو 
متمهل فى وضوثه و إصلاح بزأنه ومركو به م جعل يمشى الوكين » فلقيه أبنه » 
فقال له : أسرع فقدأ كثر السلطان من التوجيه إليك » وهو وَاجِدّ عليك » فقال 
له : مسكين أنو ببى ؛ خاف » وثبت على حاله » فلما كان فى الطريق اتى بعض 





0 )0( بريد أنه فى ل وضعة ضح أن راد منه الكثير 8 ولكن الطرة الخصصة 
فكلا كثرث الصفات وتتابعت عليه خصصته كل واحدة منها نوع مخصيص حق يطير 
يعد مجموعها كالاسم العلم الذي وضع للدلالة على واحد بعينه 


القسم الثاتى : الباب الثالث ( شيوخ لسان الدرن) 0 
الالشات لكا ا ا ا 


العلماء » فتعرض إليه » فقال: قل بن لفك » بلطيف صنءك » جميلسترك »دخلت 
ف ىكنفك » تشفعت بنبيك » فحفظة » ثم طلبه فم حدهء فجعل يقول ذلك © ذلك 
رآهُ السلطان سكن ما به » ثم سأله عن ذلك برفق » ققال له القاضى : كرهت 
الكراب برب القروبين وبالشماعين الذى ذر عان فاق + فسالت الوال ذلك 
على أنى أغَرم إن ل . » وقلت له : لأرجو من السلطان أن أن يجمله حَبْسا » قال : 
قد فملت » ثم بعث إلى الشهود وحبسه على الجامع » وشكر لاقاضى صايعه » 
0 

وهذا السلطان هو أبو يعقوب يوسف بن,أبى يوسف يعقوب بن عبد الحق 
الرينى » وتوفى نحاصراً لتاهسان فى ذى العقدة من عام ستة وسبعاثة ». وكان ابتداء 
حصاره إياها شنة ثمان وتسعين وستائة » وكان جملة الحضار فها حدثت 
ألف شهر» انتهى . : 

ومن ذوائد مولائ الجد رحمه الله تعالى ما حكاه تاميذه أأبو إسحاق الشاطى 
فى كتاب « الانشادات ادات » ونصه : إفادة » حضرت يونا تخلدا.ق 
الملسجد الجامع بعر تأطة مَقدمَ مده الأستاذ القاضئ'أبى عبد الله القرى » فى أواخر ريع 
الأول عام سبعةوخمسين وسبعائة »وقد جمع ذلك الجلس القاضى أباعيد للهوالقاضى 
أي القاسم الشرنيف شيشنا والأستاذ أباضعيد بن لب والأستاذ أبا عبد الله الى 
وذا الوزارتين أبا عبذ الله بين الخطيب وجماعة من الطلبة » فكان من جملة ماجرق 
أن 2ل لاسي أ ع أن الدرى ”لت عن الهف الأصول |أجد لأحد 
فيها نصاً » وهنْ تخصيص العام الموكد بمنفصل » فأجبت بالجواز تجا بقول الله 
عزوجل ( قل إما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) فهذاعام مؤكد » 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وس دمحل الله من. الفواحش إلا مسألة 
الناسى » انتعن . : 


0 تفح الطيب : الزء السايع 





ن الكتاب المذ كور ما نصه : إفادة » حدثتى الشيخ الفقيه القاضى الجايل 
2 0 بن أحمد ارجم ريه ان حال » ورامك 
علينا » عن الال 0 5 بن حيان أنه قال : ورد كتاب إن 
الأستاذ أبى عبد الله 1 تآعلى إل صاحب له يسمى حمدزة » وفيه : 
سئل الشيخ » قال أبو حيان يعنى وجدت على ظهر نسخة من المفصل خط 0 
سل ابن الأخضر عحضر ابن الأبرش : عَم اتتصب قوله : 
» مَمَلَةَ أن قد قلت سوف أناله »» 
فقال : 
* ولاتصحب الأردى فتردى مع الرآدى * 
فقال : سألتك عن إعرابٍ كلة ؛ فأجبتى بشطر ينت » فقال :أبن الأعرش : 
قد أخابك لوكنت تمهم » قال أبو حيان ٠‏ فوقعت عليه للحين أن هذا الشظر 
عد قن لماه 
أناى أبيت الم أنيك لمتنى 2 وتلك التى تصطك منها المسامع 
ا فد يد كال وذلك مرن تلقاء مثلك رائع 
ث 3301 ؟ برع » »عل 1 يطل ون « أنك لتنى »> الفاعل » و بالفتتح على 
ذلك إلا أنه بنآه لما أضافه إلى مبنى 292 , 
ومنه : إفادة ‏ حدثنى الشيخ الفقيه القاضى أبو عبد اله الّرى رححه الله تمالى 
قال : سئل أبو العباس بن البناء رحمه الله تعالى » وكان رجلا صالا » فى قوله تعالى 


)١(‏ من قواعد النحاة أن المضاف قد يكتسب من المضاف إليه البناء » فيبنى وإن 
كان أصله معرباء لكون المضاف إلية مبنا » ونظير ذلك ما قالوه في قوله تعالى : 
(إنه لق مثل ما أنك كم تنطقون ) وقوله سبحانه : (لقد شطع ينك ) ) فيمن قرأ 
م »ل امسق لين ا اا ا سل 
تقطع » قالوا :كل منهما مبنى علي الفتح لكونه مضاذا إلى مبنى فى حل زفع . 





القسم الثاى : اليات الثالث (شيوح لسان الدبن) اهما 


( قالًا إن هذان لساحران ) ل لل تعمل « إن » فى « هذا » ققال : كا ل يؤثر 
لقوق المقول1 يؤثرالعاملفى العمول » فقال له :يا سيدى هذا لا ينبض جواب ء' 
فإنه لا يازم من بطلان قوهم عدن عل إن مال نه : إن اهنا لدرات نوارة 
لاتحبمل أن َك د : 

ومنه : إفادة - قال لنا الشبيخ الأستاذ القاضئ .أنو عبذالله القّرى رحة الله 
تعالى : إن أهل المنطق وغيره تزعمون أن الأسماء المعدولة لا نكاد نوجل فى كلام 
العرب » وهى موجودة فى القران » وذلك قوله (لا فارض ولا بكر عَوَانَ بين 
ذلك ) فإن زعم زاع أن ذلك عل حذف البئدأ » ودخلت الا عل الللة » 
وتقديره لاهى فارض ولاهى بكر » قيل له : إن كان يسوغ للك ذلك فى هذا 
الموضع فلا يسو فى قوله تعالى (لا شرقية ولاغر بية ) فصح أن الاسم ادل 
موجود فصيح فى كلام العرب . 

ومنه : إفادة ‏ حدثنا الأستاذ أنو عبد الله الَرَى » قال : سكل عن قوله 
ل ان ال ار الك اك سكل فى ذلك يسجون ) لم عاد 
0 يعقل إلى مالا يعقل ؟ فقال بعضهم : لما اشترك مع من يعقل فى السباحة 
وهى العوم عومل ذلك معاملته » قال : وهنذا لا ينبض جواباء فإن السباحة 
مالا يعقلكالحوت » و إنما لمن يعقل الموم م ملك ما العوم 
له لازم كالموت أولى من إكاقه بما هو غير لازمله ؛ قال : وأجاب الأستاذ أنوجمد 
الع ىالل ان الثىء العم عنك العرب تعامله معاملة العافل + 
0 يكن عاقلا » لعظمه عند ويك اا اه لا عومات فى غير هذا الموضع 
معاملة دن يعقل فى نحو قوله تعالى ( والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين ) لصدور 
أفعال العقلاء عنها أجرى علمها هنا ذلك ال1 م للأنس به فى موطعه . 

ومنه «إنادة ‏ لتمى الشيح الننيه القاخ ى أو عبد الله الى رمه الله تعالى 
لقمة بيده المباركة » وقال : لقمنى الشيخ أنو عبد الله السفر قال : لقمنى أبو وكريا 





ا تفح الطيب : المزء السايع 


الحياوى قال : لقمنى أبو تمد صالم قال : لقمنى الشيخ أو مدين قال : لقمنى 
أو الحسن بن حرزم قال : لقمنى ابن العربى قال : لتمنى الغزالى قال : لقمنى 
أبو العالى قال : اقمنى أنهو طالب المكى قال : لقمنى أبو مد المر برى قال : لقمنى 
السفل 7 لق تقس فال قي ل رف لك فال ل وار اللا 
و اح لي الأ قر قتي اميرك لإ 1ل وال الات 
رضى الله تعالى عنه قال : لقمنى رسول الله صلى اللّه عليه وسل . قلت : وبهذا 
السند صاخته أأيضا رضى الله تعالى عنه » انتهى 
وللمحدثين فى هذا السند كلام مشهور » وانتصر بعضهم للسادة الصوفية رضى 
اله تعالى عنهم ! ٠‏ 
ومنه : إنشادة ‏ أنشدنى الشر يشى النقيه أبو عبد الله قل : أنشدنى القاضى 
اذري قل ١‏ لاس ل انال الاك د [اللتد رع اق مت اللسيد الفح ور سيار 
رسلة كتب ا لبعض وان بالحاز 
5 قلبى عر عن دما أستلمح البرق الحجازيا9» 
ورمعان الوك تل ران 20 لى ثوب المجّاز 0 
سما من مك حاجتى 0 م 
وأرتوى من زمزم فى لى أاذنسن ريق اك 
ل ا ا لي ان اول” 


)0 الححازيا ‏ هنا : المنسوب إلى الححاز » وهو صفة البرق . 

(0) الحجازيا » هنا ال » أولاها والح<ا» ععنى العقل » وااثانية «زياج 
وهو خير أأصبح . 

(م) المباريا » هنا : صفة لابدن أى النوق » ومعنى المهارى المنسوبة إلى مهرة . 

(4) المجارباء هنا : كلمتان » أولاهها د الها » جمع مهاة » وهى فى الأصل 
بقرة الوحش » ويشمهون بها النساء » والثانية و ريا » وهو ضد ااعطش مصدر 
« روى يروى ريا ». 





القسم الثانى : الباب الثالث ( شيوخ لسان الدين ) اا 


رأنت لبعض من :ألف على كتاب « الكشاف » لازخشرى فائدة لم أرها اغيره 
فى قوله تعالى ( والراسخون فى الع ) إذ الناسُ يختالفون فى هذا الموضع اختلافا 
"كثيرا » فقال قوم : الراسخون فى العم يعلمون تأو يله والوقوف عند قوله 
(وااراسخون فى العم ) وقال قوم : إن الراسخين لا يعامون تأويله » و إنما يوقتف 
عند قوله ( وما يعلم تأويله إلا الله ) فقال هذا القائل : إن الآبة من باب ابجع 
والقرايق والتقسيي » من أأنواع البيان » وذلكلأن قوله تعالى (هو الذى أنزل عليك 
الكتاب) م 4 وقوله (منه آيات محكات هن أم الكتاب حر متشامبات) 
تفريق » وقوله تعالى ( فأما الذين فىقلوبهم زيغ ‏ إلى قوله تعالى : وابتغاء تأويله) 
أحد طرق التتقسيم » وقوله تعالى ( والراسخون فى العم ) الطرف” الثانى » وتقديره : 
6 
وأنا الراسيخون فى العلم فيةولون امنّابه » وجاء قوله تعالى ( وما يعلم تأويله إلا الّه) 
اعتراضا ينطرف التقسيم » قال : وهذا مثل قوله تعالى( وأنا منا امسلدون ‏ الآبة ) 
ققوله (وُ ا) 8 4 وقوله (منا المسامون ومنا القاسطون ) تقر يق 4 وقوله ( من 
0 ) ( وأما 00 ا »كل : ومثله أيضا قوله 
منه ا اام ار عناك 2ن قل 
بالموجب لبعض العاماء فى وديعة : 
إن قال قد ضاءت فصدق أنها ضاعت» ولحكن منهيعنى لويهى 
أوقال قد وقعت فصدق أنها - وقمت» ولكن منهأْسَنّموقم 
ومنه : إنشادة ا من القول با موجب لبعض الخحنابلة : 
مدر الال 2ه 2 اك اله 


: 6 0 0 
ويزع كل رت تحط ذنويهم نحط ولاكن فوثهم ف جهم 


ا ٍ تفح الطيب : الخزء الساببع 





رمه إنادة ل اكت ى مله كا افق اندر الاين الله 
المقّرى رمه الله تعالى على ظهر « التسسهيل » لابن مالاك الى كتبته مخطى بخدما 
اكتب لى بخطه روابته فيه عن أبى الحسن بن مزاحم عن بدر الدين بن جمافة 
عن الؤاف » فكتب بعد ذلك ما نصه : قال مد بن حمد المقرى : بدرالدين ابن 
جماغة اذ كور بدعى بغاضى القضباة » على مارت نه غوائد أهل امشرق فى تسمية 
م ا ان هذا الاسم محتجا بقول النى صل الله عليه وسلم « ارك أخنع 
اسم عند الله يوم القيامة رجل تسمى بلك الملوك » لا ملك إلا الله» انتقعى 
ما انتقيته من كتتاب الإنشادات والإفادات للشاطى ذما يتعلق يح دى رحمه 
ا ؛ ْ 

ومن فوائد مولاى الجد رحمه اللهء ممالل يذكر فما سبق »أنه حكى أن ابن 
أمحوط الموله » دخل فى حلقة أبى عبد الله بن رشيد بجامع القرويين » و بين رجليه 
قصب ة كانه فرس » و بيده أأخرىكانها رمح » فانتهره رجل » فضر به برحه 
على رأسه » وقال له : اسكث باميت » فأمبت الناس لكلاءه» فقال له الشيخ : 
ا فى حال 2 و انل ؛ ونان اراك الأدوال التسلم لأسعاب القال 
فنظر إليه امول وانصرف» ثملم ينشب المنتهر أن توفى بعد ذلك بأيام قلائل . 

١‏ ومنمها: قاتلاب شاطر نوما : كيف حاللك ؟ فقال : بوسفالروح » وصدق 

لأن الدنيا سحن المؤمن » ولا مخلص له من حبسه إلا مفارقة نفسه 

حال ساائك اين عار عن مح تررك الله ادم 

نرأله اهوت عن حك مَظيّرى ول أنس بلناسوت موضع حكتق 
)0 كره كثير من علساء الشافعية أن يتسمى الرجل ( أقضي القضاة » ومن. 


هم المبرزين الماوردى وكان يلتقب د أقغى القضاة » وهذا يدل على أن المسألة 
مختاف فنها في الشرق أيضا . 00 


القسم الثاى : الباب الثالث ( شيوخ لسان الدين) ##و١‏ 


ققال : يقول ما أنا بالحلاج ولا ببلعام » ثم قال مولاى امد بعد هذا الكلام 
عا صورته : قلت : وهذا هو الإنسان على التكال العام » ولقد سمعته يقول فى 
الحلاج : : نصف إنسان » يشير إلى الببت . 

وقال أبضا رحد اكه حال + سمع ابن شاطر إنسانا يقول : اللنة رخيصة » 
هال اك تكون رخيصة والله عز وجل يةول ( إن الله اشترى من المؤمنين 
اا ا ل ا . ثم قال مولاى الجد بأثر هذا الكلام : 
قلت : ما الامس والأخوال فق جني ماافها ما لا عون رأث كم 
ولا خطر على قلب بشر * لا سها وقوق هذه المسنى زيادة الإكرام بالنظر والرضاء 

وقال أيضاً : قيل لابن شاطر :صف لنا الدنياء فقال : (كسراب بقيتة) 90 
:الأبتين » قبلغ ذلك أيا زيد بن الإمام » فأنكر عائياً لاستحسان ا تالنها 
( بحرفون 0 عن مواضعه) ولقد أصيب امتعسف بأدهى منها وأمر » فإنه 
أخم وما يبعض أهل النظر فتلا عليه ( فببت الدى كفر) على أن له أن يقول : 
أخرج الآبة عن مرادها » فالببت من انقطاعالمعاند » والكفر من جحدالجاحد» 
ولنا أن نقول : التحريف المذموم هو التحويل للإبطال » وليس هذا من قصد 
لكل ارون ا لات سي 
١‏ وهذا كله على مذهب جمهور الماسكية فى منع الاقتباس » وللكلام على ذلك 
موضع غيرهذا » فليراجع 1ك السان ورا 

وقال رحمه الله تعالى : حدثت أن المتوكل على الله أبا عفان رحمه الله تعألى 
أعملى ابن شاطر ألف دينار ليحج بهاء فر بها إلى تلمسان ء فصار يلاقم منها شيب 
فشيئًا للمتفرجين بغدير الور يط شرق عباد تلمسانالعلوى» إلى أن تفدتء لما ورد 





)١( '‏ القيعة ‏ بكسر القاف ‏ أجد جموع القاع » وهو الأرض السملةالمطمثة الى 
اثفرجت عنها الجبال والآكام » ومجمع أيضا على أقوع وأقواع وقيع وقيعان 


زح فح 07 ) 





لوسرو 155 : تفح الظيت : الجزء السابع 


السلطان أنوعنان تلنسان ليه بسوق العطار ين من منشر الجا » قال له :,ياسيدى 
أبا عبد الله حتج مبرور» قال له : إذا جهلت أصل المال فانظر مصارقه » و يأب الله 
إلا أن ينفق امخبدث فى مله » فضحك السسلطان وانصرف » انتعى . 
يك الك 0 لصا 0 وى عو كي دوا امترك القره ةن 
وكان ا أهل وقته » وكان االسلطان أو عنان على فقهه يعظمه ويصله 
وإسلم له » وبات عنده ليلة بتقصره » وكان ندخل القصرء ولا تحتحب منه الجواري 
فاحتاج إلى البول .فبال فى قبة فى القصر عظيمة » فانتهرته إحدى الجوارى » 
وقالت له : أتبول فى قبة مولانا ؟ .قفال لها : إن قبة مولانا المضراء أعظم 0 
هذه » وأنا أذمل تحتها ما هو أفظع من البول وما لتيرق قط و فد نكرت ذلك 
الجارية لاسلطانب فضْحْك وعل أنه بريد.السهاء » وكان يكتب القرآن والعميدة 
ادر اه ره : 
ولا يغلق حرفا جوف فإذا غلب على ذلك أصلحه » حتى حى أنه سافر لإصلاح 
موف موت أغلقه ستهوال من انسخةاكان ذياعها» :ول اذك ر ذلك حي افر 
مشترمها 04 ها زجع حش فد 3 
وك الشيخ أبوالقاسم عاد الساوى أن الشيخ أبا عبذ الله 
الشريف التامسانى صاحب « المذنتاح » فى أصول الفقه وشارح «اجمل» الونجية 
المتوفى عام اثنين وسبعين وسبعائة الملافون بالمارسة اليعقويية هن تلان الخحروسة 
اتح شرج العمدة يما نصه : الهم انْمَدْ تفسك عمن أمرته أن يتخذك وكيلا» 
دا غائداً منك إليك » متحداً بك » دانما بدوام ملككء لامنطماً ولامفصولا» 
قال : ققال لىأ بو عبد الله بن شاطر : ما هو اتفصال ءال املك ؟ فقلت له : بالضرورة 
الوقيتة- قال :لى :ها أجهلك ؛!:وأجهل سيك أيا عيد-اللّه !-وأجهل:ابن سود كين 
الثى أخذ م ىكتابه هذا الجد ! إذ قال « لا منقطعا ولا مفضولا » بعد قوله 


القسم الثاتى : الباب الثالث ( شيوخ لسان الدين ) محق 


« بدوام ملسكك.» وهو بالضرورة الوقتية » وهى منقطمة » قهلا قال «:ذائما بدوام 
اك » وعفلر قدرك » وعجدك الأعلى » وسئات وجيك الأ كرم ء الامنقطنا 
ولا مفصولا » فبلغ ذلك الباتعيد الله الشير ينك فبجلده :اص ٠‏ 

وأخبار:ابن شاطر كثيرة » وقد مر ذاكره فى كلام مولائ للد رحمه الله تعالى 
وسيأى ما ذ كره :لمان الدين يديق :«:الإحاظة > . 

ومن فَوَائْد مولا 'الحد رنهسه لله تعالى ما قاله إرَ قول الرازى فى التفسير 
«:المس أقوى من العقل © ونصه : هذا على ما حكاه فى المحضل من أن 
العقولات فرع المحوسات» قال : ولذلك من ققد حسا قتد” فتد ءاما كلأ كه 
لسن ا 2 جنر امار ال ارت رست ) 
انظر الحصل » انتهى 

ومن فوائده رحمه الله تعالى أنه قال : أ نشدت يومأ الأبلى قول ابن الروى : 

ا 21 | اط عله 0ك لالط والبصراء 
م ارك الوق ميا سا اا 

ياه مع ما أعرف من عدم ميله ا وال 
وظننت أنه يا الت الا ن غريب اللف والنشرالمكرر الذى 
لاأعرف له ثانيا فيه » فقال انان الست الشعر؟.فقات : مثلكت 
0 مثل هذا الشعرء.ققال : إنما تعرفت مفه كون. العبيا نكانوا فى ذلك, 
الزمان يقرؤن على المقابر».فإننى كنت أرى ذلك حديث العهد» فاستفدتالتار يخ 

وقال مولاى اد رحمهالله تعالى : حدثنى ال بلىأن أباعيد اللَّهت د بنعيدالر 0 
ابن أبى العش الزرجى الخطيب بتلاسا نكا[ يقول فىخطبته : من يطم الله 


: يكثر هذا المعني فى كلام .ابن الرومي » ومنه قوله‎ )١( 
والناس يلدون الطبيب ء وإتما غلط الطبيبٍ إصابة الأقدار‎ 








كذا 3 تفنم الطيب : الكزء السابيع 





وزسوله فتد رش دَ بالتكسرء وكان الطلبة يتكرون عليه ذلك » فها ورد علبي 
الزاونة الرحلة أبو عبد الله مد بن عمر بن رشيدذ الفهرى سمعه يقول ذلك » فأنكز 
عليه فى جملتهم » و بلغ اللطيب ذلك » فل برجع » فلا قفل ابن رشيد منوجهته 
تلك دنخل على الأستاذ أبى الحسن بن أبى الر بسع بسبتة » فهنأه بائقدوم » وقال له 
فما قال سحن ابن رشيد ‏ ورَسَّدت لغتاصحيحتان » حكاها يعقوب فه 
الإصلاح ء ثم قال مولاى امد : قلت : هذه امة لارحلين أو الثلاثة . 

وذال رجه الله تعال ١‏ . قال طالب يلشحنا الأيلل نوما : سيره القن دم ؟ 
ال ا أنا 
فلا أقول شيا » فعرف الطالب ما وقع فيه » لجل . 

وهذا الأبل تقدم فى كلام مولاى اد إن لل أنه عام الدنيا؛ » وهو 
تاساتى كا تقدم » قال تلميذه أبو قاس الساوى الفخار : دخل على شيخنا الألى 
وما » وأنا أيحن طن اقخارة : فال لى : فا عارمة قبول هذ آلا.:| كل صورة 
ترهٌ عليها؟ فقات : أن تدفع ء عن نقسها ماهو م درل 
أوضوه ‏ تأدركه و جعطلم» حت يي 5 در ١)مطرقا‏ برأسه. 
كا ثم قال : هكذا فى النفوس البشر 

قال 0 لىوماً . 00 0 يقب رقاق على الذباب فإِذا 
رج قتلوه : الفلط الداخل عليه م نأ ىأنواع الغلطات هو ؟ قفلت له : من إيهام 
العكس » لما كا نكل ذباب مصوتاً ظن أن كل مصوتت ذباب » فاستحسن ذلك ٠‏ 
فلت : وحذتى مولاى الم م الومام شيخ الإإسلام سيلف سعد 3 أجد' 
للقرى رمه الله 0 مفتىق حضرنى فاس وتاسان » أنه 


)١(‏ يقال د هنية » بغم اللاء وفتح النون بعدها ياء مشددة مفتوحة ‏ وأصلها 
تصغير هنةه ة التىأصلها هنوةكل- ل 585 الغىء اليسير م ثم يراد ابه به الزمن البسير 3 وقاله 
أيضا يرهنيهة »6 كلب الياء الثانية هاء 





القسم الثانى : الباب الثالث(:شيوخ لسان الدين ) 0 


إكان يحكى أن الغلط جاءه من عدم كلية التكبرى فى الشكل الأول :8 
ع ع عن وت رك رت 0 ولك لت 12 عا يا 
تصدق حزئية لا كلية » وإذا كانت جزئية بطل الإنتاج » لأن ذلك من نالشروب 
العقيمة » انتهى . 1 
ومن فوائد مولاى الجد رحمه الله تعالى أنه قال : لاسا د 

الام اكد سن ضور ميااارم 

وقال أيضاً ره الله تعالى : سمعث شيخنا الأبل يقول : إنما أفند مركزرة 
القواليف » و إبما أذهبه”بيآن المدارس » وكان ينتصف له من المؤلفين والبانين » 
ولإنه لم قال » غير أن فى شرح ذلك طولا » وذلك أن التأليف نسخ الرحلة0) 
الثى. هئ أصل جمع الع » فسكان الرنجل ينفق فيها المال الكثير» وقد لابحصل 
له من العل إلا ادر البسير » لأن عنايته على قدر مشقته فى طلبه » ثم صار ,يشترى 
أ كبر ديوان بأمخس كن » فلا يقع منه أ كبر من موق مأ عو'ضن عنه ». فلم بزل 
ات ا ا را 1ن 0 سه 
وأما البناء ذلأنه يذب الطلبة إلى ما يرتب فيه من الجرايات » فيقبل بها على من 
يعينه أهل الرياسة للأجراء والإقراء منهم أو يمن يرضى لنفسه الدخول فى حكهم)» 
ويصرفونها عن أهل لعل حة حقيقة الذين لا “يعون إلى ذلك » وإن دوا لم يجيبوا 
وإن أحابوا لم يوفوا لهم بما يطلبون من غيرهم » ثم قال » لاى الدّ رحمه اله تعالن : 
ولقد استباح الناسُ النقلَ من الختصرات الغريبة أر بابها » ونسبوا ظواهر ما فيها 
ااانا رن يد ع الحق فى تعقيب النهذيب على ما يمنع من ذلك لكان 
من إسمع » وذيات كتانه عثل عده لكالل أجمع » ا الرواية فكثر 


)2 ١)كان‏ 1 الاك أنطالب م رد<دمن بلده إلى بلد أخرى أو بلاد كثيرة يأأخت 
ال عن عامائها » وسند ها انه عَن كل واحد إليه » فكانت المشقة فى لصيل 
الغلم تدعو إل احترام العلماء » لقلتهم ٠‏ فلما صار العلم على ظرف العام هان العلناء 
على الناس 





هف / نقح الطيب : الجزء السايع 


لمات فل رول واتتطءت يقلتل الا نصاك ؛ فضاريت الفكارى) تندن فلن كت كن 
لا يذرى ما زيدفيها جما تقض منهاء لعدم تصحيحها » وقلة التكشف عنها ».ولقكا 
كان أهل الماثّة الساذسة وصدر السابعة لإ يسوتغون الفتوى من تتْصرة الشيخ 
أن كله ن اللخمى لكونه لم يصحّح على موا لفه وم يوْحَذَ عنه » وأ كرما يعتدق 
اليوم نما كان مرخ هذا انظ 00 ث م انضاف إلى ذلك عدم الاعتبار بالناقلين » فصار 
يوعد من كنس السدر طن 5 ود وى اكتف الح بز لاه سك د من 
ترق بين الفزيقين » و1 يكن هذا فم نقبلناء قاقد تركوا كتب البراذعىغل نبليا» 
ول شتعمل منها عل كره ‏ من كثير متهم غير التهذئب الذى هو اللدوئنة اليم 
لكبزة مشائله ومؤافقتة ق أ كو ما خالف فيه المدونة لأ مد » ثم "كَل أل 
هذه المائة عن حال من قبلهم من حفظ 0 وشق الشروح والأصول 
التكبار» فاقتصروا على حمق ما قل لفظه » ل وأفنوا 0 
روز » وحل لغوزه » ولم يصاوا الك ٠‏ فضلا عر 
معرفة الضعيف من ذلك والصخيح » بل هو حل مُققل » وفهم أمرجل » ومطالعة 
اتمعيداتا زع وام سمس النفوض » قينا تحن يستكي الول عن كت الأحة 
إىاكتب الثيوخ' أتيحت لنا تقبيدات للجهلة » بل مسودات المسوخ » فإنا لله 
أوإنا إلية راجعون » فهذه جملة تبديك إلى أضل اللم » ريك اخوالان 
عنهاء انتعى . 

: ولنصلها مخاتمة تير إلىحال العاماء أيضا - اع أن ثشر العلماء علماء السلاطين‎ ٠ 
'ولأعلناء معهم . أحوال ؛ فسكان الصدر الأول يفرون متهم » وم يطلبوتهم © ذَإِذًا‎ 
احضر واحد منهم أفرغوا عليه الدنيا إفراغا ليتنتنصوا بذلك غيره »ثم جاء أَهلٌ‎ 

)١ )‏ أصلالمط ‏ يفتح النونوالمم جميعا ضبرب مز البسط » أو وعاءكالسقفط 


ثم رقالوا « ليس:هذا منهذا الغط » يدون أنه ليس من صنفه ولا نوعه ولارهو 
على طر يقته ومذهيه 


القسم الثاتى : الباب الثالث: ( شيوخ لسان الددين ) 155 


الفصر الثنى 6 فطمحت أنفسهم إلى دنيامّن حصل لم » ومنعهم قرب العهد 
بالير عن. إتيانههم » فكانوا لا بأونهم » ذإن دعوم أجابوهم إلا القليل غ 
فانتقصوا كن لغيرهم بقدر ما نقضوا من متابطتهم 3 ثم كان قيمن عام من 
يأتهما بلادعوة » وأكزم إن دع أأحات » فانتقصوا بقدر ذلاك أيضا 4 
ثم تطارح جهور ل يعدم عايهم » فاستتغنوا بهم عن دعام غيرهم 0 على 2 
الفضل أو مخبة المدحة متهم » فل يبقوا عليهم من ذلك إلا النزر البسير» وصرفوم 
ف أنواع السخر واتخدم إلا القليل » وهم ينتظرون صرفهم » والقضر يخ بالاستغناء 
0 » وعدم الكاجة ة العم ؛ ولا تستعظم هذا قاءله شبس إغادة. الخال جلاعة::6 
0 ن قوم بتادون إلى اللنة بالسلاسل» وهذا كله ليظهرلك سر قولٍ ابن 
5 عليه 0 ع 6 من | نتمم » شيرا بشتبراءء وذزاعا بذراع ش 
تق أودخاوا حر ضب لدخاتهوه خافهم2 '©» قيل : المبود والنضارى 7 قال : 
«فن » وقد قص علينا القرآن والأخبار من أمرهم 1 كار أ كار 
ينه فينا » سمعت العلامة الأبلى يقول : ولا انتقطاع الل الال ون 1 كرا مذ 
نر فييم » لأنا أتينا أ كثر ما أنوا » يشير إلى افتراق هذه الأمة عل أ كثرمنا 
افزقت عليه بنو إسرائيل ١‏ واشتهار بأسهم بينم إلى يوم القيامة » حتى صَعْفُوا 
بذك عن عدوم » وتعدد ماوكيم لانساع أقطارهم واختلاف أنسابهم وعوائدم 0 
-تىغلبوا بذلكعلى انللافة » فنزعت من أيديهم » وساروا فالملك بسير من قبلهم » 
3 عَلَبة ا موى واندراس معالم التقوى » كنا آخبر الأعم ٠‏ أطلمنا الله من غيرنا 
على أفل ا سترسنا ء وعر رعو أن بم نعمته علينا» ولا برفع ستره 0000-6 
فن أشدّ ذلك إتلاقاً غرضنا محر يف الكلم عن مواضعه 00 أن ذلك لم يكن 





0:0 قال ذلك رسول الله صن الله عليه وسلى محذيرا من أن بأد مإحد الأنم 
“الشالفة » فنبتلى ا ابتلوا به ء ولسكن ماشاء الله كان » والأمر له وده . 





١ 5‏ تفح الطيب ؛ الجزء السابع 





بتبديل الافظ » إذلا يمكن ذلك فى المشهورات من كتب العاماء المنتعملة © 
فكيف ف السكتب الإطية» و إنما كان ذلك بالتأو يلكا قال ابن" عباس وغيرة » 
وأنت. تبصر ما اشتملت عليه كتب التقسير من الللاف » وما ملت الآى 
والأخبار من التأو يلات الضعاف » قيل مالك : لماذا اختلف الناس فى تفسير القرآن ؟ 
قال : قلوا بآرائهم فاختلفوا » أبن هذه من قول الصدّيق « أئ سماء مُظالنى ؟ 
يلت أرض نالفاي ف كيب العو ل أنه كنت رس ذلك 
قد احرف عن 1 العدل إلى بعض اميل » وأقرب ما بحمل عليه جمهور اختلافهم 
أن يكون بعضهم قد عل بقصد إلى تحقيق نزول الآبة من سنبب أو حك أوغيرهما » 
والخرون لم يعاموا ذلك على التعيين » ذلما طال بحثهم وظنوا تجزم أردوا تصوير 
الآبة بما يسكن النفوس إلى فَيمها فى الجلة » ليخرحوا عن حدّ الإسهام الطلق » 
فد اكروا ماذ كروه على جهة التثيل ؛ لاعلى سبيل القطع بالتعيين » بل منه ما لايم 
أنه أريد لاعموما ولا خصوصاء لكنه يجوز أن يكون المراد » فإن لم يكن إيا. 
فهو قرريب من معناه » ومنه ما يعل أنه مراد كن بحسب الشركة والخصوصية » مع 
جواز أن يكون هوالمراد بحسب الخصوصية » ثم اختاط الأمران ؛ والحق أن تفسير 
القران من أصعب الأمور » فالإقدام عليه جراءة » وقد قال المسسن لابن سيرين : 
ا لك ال شر ! ضار كه ا لكان كلك ات 
التتزيل ! وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ل 
آيات معدودة » وكذلك أحابه والتابعون بعدم » وتكلم أحل التقل فى ححة التفسير 
اشر لابن عباس إليه إلى غير ذلك » ولا رخصة فى تعيين. الماك والناسخ 
والنسوخ إلا بنقل صميح أو برهان صريح » وإتما الرخصة فى تفي 0 





)١(‏ سثل أبو بكر رغى الله تعالى عنه عن « الكلالة » الق وردت فى سورة 
لشام ين نات فك الله عليه وس » فقال : د أى 
عماء تظلنى نظلنى ‏ إ1» إمستعظم أن يتبحم على القول فى معانى ألفاظ القرآن من عند ثفشه 


القسم الثانى : البابالثالك(شيوخ لسان الدين) ا 


الغرب بطباعها من اغة و إعراب و بلاغة لبيان إعجاز وتحوهاء انتهى . 


ولنرجع إلى مه مولاى الجد رحمه ان فنقول : قال صاحب « نيل :رجات قصاو 


5 م : مد بن حمد بن أجد القرثى التامسالى 
الشمبير بالشرى 2 - يتح اليم ؛ وتشديد القاف المنتوحة ‏ كذا ضبطه الشيخ عبد 
الربحىأ التُعاالي فى كتابه 8 العلوم الفاخرة »6 وضبطه 8 الأجحر فى فهرستته وسيدى 
أنجر زروق بفتح 2 وُسكون القاف» الؤمام » العلامة 4 النظار 0 الحقق 2 المهدوة 
الححة » الجليل » الرحلة ار ع أحد تقول أ كابرغلباء:الذهك" المتأحز بن الأئبات' ؛ 
قاضى الجاعة. يناس ذ كر اتن ور'كون فى االأضل ل يع الديباح ء وأثق 
قليه » اتنبى . 


وقال الاطيب ان -رزوق ,كان صاحبنا القرى مقا القدر» مش بور الذاكر 
باشطير » تبعه بعد موته من حسن الثناء » والح الدعاء» ما بر جى له النفع به يوم 


اللقاء » وعوارفه معلومة عند الفقهاء » وم.عهورة بين الرعاء » انتهى 


وقال أبو العباس الوانشر يسى فى بعض فوائده : ومقّرة ‏ بفتتح الم » بعلدها 
قاف مفتوحة مشدذة - قرية من قرى بلاد الزاب من أعمال أفريقة » سكنها 
سه ء ثم تحوتلوا إلى _تلستان » وها ولد الفقيه الذكور » وبها نشأ ؛ وقرأ وأقرأ » 
'إلى أن خرج منها صحبة اركاب المتوكلى العناتى أمير المؤمنين فارس عام السعة 
وأر بحن وسانة إلى مديئة فاس المحروسة » فولاه القضاء» فنهض بأعبائه علما وعملا » 
وسهدت سيرته » و تأخذهف الله لومة لا نم إلى أن توفى بها إثر قدؤمه من 
أبلاد:الأنداس فى غرض الرسالة لذن عنان عام تسعة وحمسين وسبعاثة » ْم نقل 
ل سعط راض لشن 7 


وقال فى موضع آخر :إنه توفى رمه الله تعالى بوم الآر بعاء التاسع والعشربن 


المقرى ححيد 
امؤلف 


-30 تقح الطت : الخزء السايع 


من جمادى الأو عام تسعة وخفسين وسبعانة » بمدينة فاس الحروسة ء ثم نقل لذ 
تلبسان محل ولادته ومقر أسلافه » ودفن ها فى البستان الملاصق لقبكى داره .الكائنة 
0 الصرف من اليإن اذ" عل ساف بن ره الشيخ أى يمي 
الشر يع امع 0 
ا ل رحها نه تغالل» أنه قال : ثمبدت الوقفةسنة أربعوأر بعين 
وسبحائة » وكانت جمعة » وقام الخطيب فى سابع ذى المحة فى الناس بالمسجظ 
الحرام » وقال : إن جمعة وده عزدس اندي نه جمعة و بار ن الجعة القن 
وقف فبها رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فى حجة الوداع آخر 0 00 
وشاع ذلك فى انس وذاع20 » وكان عر ذلك ما توائر عندم » وله أعر» وم 
امون أن الجعة تدور على هس سنين » وهذا مناف 0 كثير منهم 
ينكر اطراد هذا ويقول : إنها قد تكون على خلاف ذلك » فلا أدرى . 
ومنها أنه قال : شمودت ثم س الدين بن قي الجوزية مقي تسق 
وقد سأله رجل عن قوله عليه الصلاة والسلام « من مات له ثلاثة من الولد كانوا له 
ججايا من النار » كيف. إن أتى بعد ذلك بكبيرة ؟ فقال : موت الود حجابٍ » 
والتكبيرة خرق لذلك الحجاب » وإنما يكون المجاب حجابا مالم مخرق» فإذا 
خرق فقد زال عن أن يكون حجابا » ألا ترى إلى قوله عليسه الصلاة والسلام 


:< الصوم جْنّة 276 مالم مخرقها » ثم قال : وهذا الرجل أ كبر أصحاب تت الدين 
ابن تيمية , 


ومن أخبار مولاى المد الدالة على صرامته ما حكاء ابن الأزرق عنه : أنه 


:كان يحضر مجلس السلظان أبى عنان لبث العلل » وكان تقيب الشرفاء بفاس.إذا 





01 


)0( ذاع : انتشر خيره حدق عامه كل 1 


< (؟) اشن بكم ام وتعديد النون ا الوقاية 1< ” 
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دخل اس الساطانيقوم لهال لطان وجميمَنفى ا مجلس إيجلالا له » إلاالشيخ المقرى » 
فإنهكان لا يقوم فىجملتهم » فأحمن التقيب من ذلك » وشكاه إلىالسلطان ء فقا 
له السلطان": هذا رج ل وارد علينا نتركه على حاله » إلى أن يتصرف » فدخل النقيب 
فى بعض الأيام على عادته. » فقام له السلطان على العادة وأهل الجحاس ٠‏ فنظر إلى 
اللقرى » وقال له : أها الفقيه » مالك لا تقومكا يفعل_الساطان نصردالله وأحل 
اسه | كراما لجدى ولشرفى 8 ومن أنت حتى لا تقوم لى + فنظر إليه المقرى 
وذال كه أنا مرق شحيق بالل الذى أنااأبئهء ولا برتاب فيه أخدء.وأما. شرفك 
فغانون » وفن لنا بضحتة منذ أز يد:من سبعائة سنة » ولوعاءنا شرفك قطما لأقنا 
هذا من هنا » وأشار إل السلطان أ بى عنان » وأجاسناك تجلسة؛ فسكت ءانتهئ . 
قال ابن الأزرق : وعلى اعتذاره ذلك بأن الشرف الآن مظنون » فن مق 
ذلك أيضا مايحى عنه أنه كان يقرأ بين يدى السلظطان أبى عنان الذ كور بع 
ملم بحضرة أ كابر فتهاء ذا ى اوخاصي افلا وصل إلى أحاديثٌ « الأمة من 
قريش » قال الناس : إن قال اشيخ د الآة من قر قرش »> وأفضح ذلات استوغر 
قلب السلطان ؛ و إن وَرَى وقع فى محظور » فحعاوا يتوقعون له ذلك » فاما وص 
إل الاحاءدرك قل بحضرة السلطان : وار ن الأعة من قريش»ء ثلاثا» 
ويقول بمدك لكلة : وغيره مد 20 » ثم نظر إلى السلطان وقالله : لاغليك » 
فإن إن القرئى اليوم مظنون »أأنت أهل لاخلافة » إذ بعض الشروط قد توفرت 
فيك والمد شه ء فليا اتصوف إلى متتزلف كله العاطان: بالف ديار.» انتعق ..” 


. قال أنو عبذ الله بن الأزرق: قات : و يان م أيضامن دار 0 قيام السأظال 
بك الس رميق بالل أولل بالحافظة على تعظلم ات انه 2 رد عن 





)0 ا مأمورة أن سمح له وتطيخ » وذلك قوله صلى الله 
عليه وسلم و اسمعوا وأطيعوا ولو ولى عليسكم عبد حبق كأن رأسه زبيبة » : 


00 تقح الطيب : الحزء الشادع 





بعطن الأخراء أنه تكبر على ذلك » واستخق عنزلة من عظم به غيزه » فسابه الله 
ولك ومالك بنية من بعده » انتهى . 1 
ومن أجوبة مولاى الجد رحمه الله تعالى قوله : سألنى السلطان عمن ألرئته 
كينا على نى الع فحلف جهلا على البت » هل يعيد أم لا؟ فأجبته بإعادتها » وقن 
.كان مَنْ حضر من الفقهاء أفتوا أن لا تعاد » لأنه أنى بأ . دثر مما أمر به على وجها 
يتضمنه ؛ فتات له : المين على وجه الشك عَمُوس» قال ابن بونس : والغموس!+ 
الخلف' على تعمد الكذب» أو عل.غير يقين » ولاشك أن الغموس محرمة منغ 
نبا » والنهى بد لعل الفساد » ومعناه فى العقود عدم “رتب أثره ؛ فلا أثر هذه المين ؛ 
وبحب أن تعاد » وقد يكون من هذا اختلافهم فيمن أَذْنَا السكوت » فتكلمت 
هل يمحتزى دذلك ؟ والإحزاء هنا أقرب.ء لأنه الأصل » والدمات رخصة لذلية 
الجياء » ذإن قلت : البت أصل 6 وو الم إيمسا يعتبر عند تعذره » قلت : لبس 
رخصة كالصيات . 
اوسا أنه فاك د سال عض انتاء عن اماف ار فت 0 
ماوكيم » إذ لم يل أمْرهمن بسللك مهم الجادة”'' و يحملهم على الواضحة ”65 بلمن 
م دننام» غافلا عن عاقبة أخر اه؛ فللا يرقب فى مؤمن ال ولد “ذنة؛ 
ولا بزاعى عيداً ولا حرمةء فأجبته بأن ذاك لأن ملت ليس فى شر يمتنا »وا ذلك 
أنه كان فيمن قبلنا شرعا » قال الله تعالى متنا على بتى إسرائيل (و 0 ملوكا) ول 
يكن ذلك فى هذه الأمة » بل جل لهم خلافة» قال الله تعالى ( وَعَدَ الله 0 
آمنوا م وعملوا الصالمات ليستخلفتهم فالأرض الآية ) وقال تعالى ( وقاللهم 
بيهم إن الله قد بعث لم طاوت ما ان دراك مان 





)١(‏ الجادة ‏ بتشديدالدال ‏ أصلهاالأرض الموطاة الممهدة » ويراد مها الطريقه 
العروفة التى كان يسير عللها سلف هذه الأمة . 
() الواضحة : البينة المعالم النى لا التباس فها . 
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لكا ) فجمليم اله تال مارك » ول مجعل فى شرعنا إلا الخلفاء» فكان أبو بكر 
خينة ردول الل صل الله عليه وسلم ٠وإن‏ :ل متا يسا دكن فهم الثاسن 
ذلك فهماً » وأجعوا على تسديته بذلك » ثم استخلف أبو بكر مر » لخرج بها عن ' 
سبيل للك .الذى برثثه الولد عن الوالد » إلى سبيل اللافة الذى هو 0 
والاخقيار » وص فى ذلك على عهذه » ثم كن أحل 1 على عنمان17» 
فإخراج عمر لها عن بذيه إلى الشورى دليسل على أنما ل 
ثم تعمين على بعد ذلك » إذ 1 ومنل عم بايعه من “راطق على ا هوى » 
واضطق الآخرة على الدنيا» ثم الحسن ك5 دلك » م كان معار به اول من احورك 
الكلافة ملكا » واتكشونة اينا» “م إنر بكامن بعدها لغفور رحم ؛ فجعلها ميرانا» 
ذلنا ال 1 2 راع ادر رمق 
الس فلن لا ملكا لأن سليان رد اسان رفاسن بى كله 
إيثارًا لحق المدامين » ولئلا يتقلدها حيا وميتاء وكان بعلم احتماع الناس عليه » ثم 
مكلك طريق الاستقامة بالناشس قا إلا خليفة » وأما الملوك ف لى ما ذ كرت إلا من 
قل » وغالبُ أفعاله غير مرضية » انتهى . 

وفوائد مولاى المد ونه وطرّفه ولطائفه- ودقائقه يستدعى استقصائها 
ارات » ذلنكنف عا قدمناه . 1 
* وفى الإشارة ما يغنئ عن الك * 
وأها تكليفه فكثيرة : منهاكتاب «القؤاعد» اشتمل على ألف قاعدة ومائتى 2 مؤلفات 

قاغدة » قال الملامة الوانشر يسى فى حقه : إنهكتاب غز بر العم »كثير الفوائد » لقرى الكي 
ل يسبق إلى مثلهء بيد أنه يفتقر إلى عالم فتاح » اتتعئ . 





0 ) أهل الشورى : السنتة الذين عينهم عمر رضى الله عنه ليختاروا منهم واحدا 
00 3 اي ال ا 
آبن-عوف » رضى الله عنهم ! 





5 نقح الطيب: الخزء السايع 





وقد أشار فيه إلى مأخذ الأر بعة » وهو قليل مبذه الذيار المشرقية و أرمنه 
عصر إلا نسسة عند بعض.الأسحاب » ودكر أنها من أوقاك رواق المذار بةبالأزهر 
المهمور. » وأما قول لسان الدين فى .« الإحاطة » عند تعرضه .انكر تاليف ,مولاى 
اناما ,صورته لا :لف كتا! تشتمل على أزريد من مائة مبألة فتهية اونب كل 
أصل من الرأى والمباحثة6 فهو غير القواعد بلا رمربية . 

ومنها كتاب #الطرف والتحف» غابة فى الحسن والظرف» قاله الوانشر يسى » 
وقد وقفت على بعضه قرأيت العحب العجاب . 

ومنها « اختصار الحصل » ول يكله » وششمرحه لجل اخلونجى » كذلك » ومنها 
«كتاب «عل من ب 0 © وهو بديع فى بابه» مشتمل على أنواع : الأول 
قد لدي سو ادادرية. الشباب .وسراج المهتدين لابن العربى » والنوع 
الثانى منه السكايات النقهية على جملة أبواب الذته فى غابة الإفادة » والثالث فى 
قواعد وأصول » والرابع فى اصطلاجات وألفاظ » قال الوانشريسى : وقد أطلمنى 
البقنه أبوسمد عبد الله إن عبد الخالق على نسحة من ىف هذا الستكتاب ؛لقداطيت 
فى استنساخها» 0 سمح به » انتهى 

قات.: وقد رأيت ,هذا الكتاب بمحضرة فامن يعند ,بعض أولاد ملوك تلمسان 
وهو فوق ما يوصف » وفيه يول مولاى اطِدَّ رحمه الله تعالى : 

هذا كتاب بديع فى انه ٠‏ سهنته كل تىء جلتة خسنا 

فكل مافيه إن مر اللبيب به ول يشر عبيراسم مس00 

ذه واشدد به كف الضنين وَذدْ 2 »حتى تحصله »عن جفنك الوَسي0©) . 


وهذه الأبيا تكافية فى وصفب.هذا الكتاب » إذ صاحب البيث أدرى بالذى فيه 


)١(‏ العبير ‏ بفتح العين :طيبالرائحة » وشام.: نظر » وأصله فى.نظر البرق 
البعرف أبن بقع مطره ؛ والسساب بالمفر + الضوى. 0 
9غ د الأمرمن «ذاد ألفىء بذوده) طرده ٠‏ والوسن : النوم»وهومفءول ذد 








القسم الثانى : الياب الثالث ( شيوخ اسان )ا 6 


ومنها كتاب ف:اللحاضرات » :وفيه.مر- ‏ 'اافوائد وابلكانات والإشارات 
0 كك منه باللغرب نسختين » ذلنذ كر منه بعض الفوائد » فتقول : 
قال رمه الله تالى : قيل اصوفى : لم تقول الله الله ولا تقول لا إله إلا الله ؟ ققال 
0 اللي حت شكيل 6 عيب » وهذا إن لم يكن قى هذه الكلمة لأنها 
أفغال ما قالثة ا 0 من التعزيه الذى يظاقه المتكلمون وقيرم ؛ 

حتى قال ل : إنهم :2 تمتدلون رأسماء الله عز وجل » ما عَرَقْه ل 0 
ولا وَحّده من لا بده من شمهه » المشبه أع* ساي ءاالمدية 
منتأوث بغرث العجسيم رم بدم الجحود » وتصيب الحق ايبن خااض 
وهو التنز يه » 1 عاو :التثنبيه » ولا تَعلّ قل أباطيل التعطيل » فالؤادى 
الأقدس .بين 'الجيلين 

أنو المعالى : من اطمأن إلى موجود انتهى إليه فكره فهو مُشَبه ».ومن .سكن 
إلى الف احض فين متعال» ومن بقطع موجود واعترف بالعجز عن إدراكه فهو 
موحد » حا ل رب الأعراض والأجسام » عن صفات الأعراض والأجسام » جل 
رىعن 50 اكتنفته لحظات الأفكار والأوهام 6 الله من هشام ومن 
قالى نكا لول ا 

لقان ال ناما ونه ان الراك 1 22 روي كر الأكل رسن 
ا 1 

المنيد:: أشتقف كلة ى التوحيل “قول الصديق :الحدش الذى لجسل علق 
سيلا إلى معرفته إلا بالعحز عن معرقته . 


4 2 
القشئرى و يعىق ان العارف عاجز عن معرفته 2 والمعرفة موحودة فيه . 


)00( هشام 3 أراد به هشام بن مرو القوطى ».وهو قدرى » وله أحلة وفرقة 
تنسب إليه » وكل مقالته جحد وإنكار لما أثبته القرآن الكر .لا جرم كن حقيقا 
عا دعا به علية » برىء اله منه ومن قال مثل مقالته ! 








4 تقح الطيب : الزء السابع 





غيره : ما عرف الله سوى اللّه» لاأحصى ثناء عليك أنتكا أثيتعل نفسك 
كل ما ريق إليه بوثم من جلال وقدرة وثناء 
الذى أبدع البربة أَعيُ منهء سبحانمبدع الأشياء ! 


ل الع رد الترسد مره افر فال أن ا عه 
ولاحعه فاك" 

الشبلى : من توم أنه واصل » فليس له حاصل » ومن رأى أنه قريب فهو 
بعيد » ومن تواجد فهوفاقد » ومن أجاب عن التوحيد بالعبارة فهوغافل » ومن 
مبكت ,عنه فهو جاهل » ما أرادت همة سالك .أن تقفٍ عندما كشف لا إلا نادته 
هواتف اللقيقة : الذى تطلب أمامك اك ظواهر المكونات إلا نادتك 
حقائقها : إنها محن فتنة فلا تيكفر . 

ما ينتهى نظرى منهم إلى رتب" فى الحسن إلا ولاعت و20 

اجثر برى اليس لعلم التوحيد إلا لسان التوحيد . 

الحسن : العحز عن درك الإدراك إدراك 

ركاه اي م ١‏ ادن ل ااه ا 

دعانى إلى الله عز وجل حقيقة التوحيد » فلم يستجب له إلا الواحد بعد الواحد » 
فعجب من ذلك » فأوجى اله عز وجل إليه : تريد أن تستجيب للك العقول 8 
قال : نم » قال : جين عنها »قال : كيف أححبك وأنا أدعو إليك : قال : 
تكلم ف الأسباب » و ىأسباب الأسباب » فدعا اليلق من هذا الطريق».فاستجاب 


له الجم التفير . 


() لاع :طبرت لدت : 
(؟) وارت غيبه : ححبته . 


القسم الثانى : الباب الثالث ( شيوخ لسان الدبين ) دهم . 


ومنه : ممع أعرابى اختلاف” المتكلمين عسجد البصرة فى الإنسان وانتزاع 

"كل واحد منهم الحجة على رأبه » فخرج وهو يقول : 
إن كنت ادر ل كاه ١‏ اين كه الحا 007 

ون حر عن كن الانشاء تبه عت شك يعد علا بعد الأدور ييه عند م 
من عرف نفسه عرف ريه . 

ومنه : دع مايسيق إلى القلوب إنكارة ».و إن كان عندك اعتذاره" 27 . 

لما الحْتضر الوليد بن أبان » قال لبنيه : هل تعلمون أحدا هو أعل بالسكلام 
مى ؟قالوا : لاء قال : فإنى أوصيكم عا عليه أهل احديث ».فإنى رايت الل قمعهم . 
وعن للم" 

ومنه : غر جد لحاسب لما صنف فى علم الكلام» تقال: إنما قصدت 
ال ا ف تذكرالبدعة والشببة ؟ قلت : من تق قكلام لخر الدين 
الرازى وجده فى تقر بر الشبهة أشد منه فى الاتفصال عنها » وفى هذا مالا مخ . 

ومنه : من امن بالنظر إلى ظاهر الثعبان كفر بالاستاع إلى خُوَار العمجل » 
ومن شاهد يحاوزة القدرة الالهية متتعى وسع القوة البشر بة لم يكترث بوعيد الدنيا 
وم يؤئر المؤى على المدى والتقوى . 

د لين م عرف ان الا جار دون ملاع لسار 

والاعتبار» اعتمد على ما تلحقه النهم . 

ومنه : قيل.لطبيب : بم عرفت ربك 7 قال : بالإحليلج 2 حفف الحاق» 
دان العان ا رق لأ : بم عرفت ر بك؟ قال : بنحلة فى أحذ طرفم اعسل » 
وى الآخر اسع »والعسل مقلوب الاسعء وسأل الدهر بة الشافعى عن دليل الضاتم » 

(1) هذا البيت من شواهد النحاة عَنَ لحاق هاء السكت لاضمير فى قوله «أنه» 


0( نظير هذا قوم : من وقف في مواقف الهم فلا بلومن إلا نفسه : 
2-5 قمع بن 





3 ع 





ل : ور الفرصاد” امه ة القز فيخرج ممها اندم » والنحل فيكون 
الا ٠‏ والشلياء فيتسقد فى توافها املك والقاء 6 منها البكراء فامدوا 
كاهم » وكانوا سبعة عثر . 

قيل لأعرانى : م عرفت ر بك ؟ فقال : البعرة تدل على البعير » والروث 
يدل على الجير» وآآثار الأقدام تدل على المسيرء فسماء ذات أبراج » و بحار ذات 
أمواج ؛ أما يدل ذلك على العلم القدبر : 

قد ستدل بظاهر عن باطن9. حيث الدخان يكون مَوْقِدٌ نار 

قيل لأعرابى : بم عرفت الله ؟ قال : بنتقض عزائم الصدور » وسوق الاختيار 
إلى حبائل المقدور ' 

ومنه : الدقاق : وكان إبليس بالموعارفا » ما كان لنفسه بالإضلال والإغواء 
ا 

ومنه : التوحيذ مو آثار النشر ية» وتجديد صفات الألوهية» الأق واحد فى 
ذاته لايتقسم » واحد فى صنففاته لا مَائلء واحدفى أفماله لايشارك ؛ لوكان موجوداً 
عن عدم » ما كان موصوفا بالقدم » المياة ششرط القدرة » دلت على ذلك الفطرة » 
لوم يكن الصانم حياء لاستحال أن بوجد شيا » لول يكن بقياً » لكان الألوهية 
منافيا » لو كان البارى جسما » ما استحق الإلهنية أسماً ؛ لوكان البارى جوهراً» لكان 
للحيز مفتقراً » العَرض” لا يبق » والقديم لا يتغير ولا يفنى » أولم يكن بصفة القدرة 
موصوفا :لكان بسمة العجز”"' معروفا » لولم يكن عاما قادراً » لاستحال كونه خالقاً 
فاطراً » دلت الفطرة والعبرة » أن الحوادث لا تحصل إلا من ذى كْرَة » لولم يكن 
بالإرادة قاصداً » ما كان العقل بذلك شاهداً » مَنْ تفوع إيجاده » دل ذلك على 


)١(‏ الفرصاد ‏ بزئة القرطاس ‏ التوت 
(9) السمة : العلامة 


القسم الثانى : الباب الثالث( شيوخ لسان الددين ) ا" 


أن الفعل مرّاده » لولم يكن بالسمع والبصر موصوفا » لكان 6 مألوفا » 
لو جاز سامع لا نمم له » لاز صانع لا صنع له » لوكان سمعه يأذن » لافتقرت 
ذاته إلى ركن » مَنْ صدرت عنه الشرائع والأحكام » كان موصوفا بالكلام » 
ليس فى الصفات السبع ما لا يتعاق إلا الحياة » ولا ما يؤثْر إلا القدرة والإرادة » 
جار أن ياءر ما لا بريد جاز أن يريك فا للا يحي ء لا سال جما ينمل » الوالحد 
كاف » ومازاد عليه متكاف » ليس مع بال لس لان رركي 
كالظل ١‏ من نور القدرداله نوز الشبعية » لا رتية الفية , 
إن من امرك ين يحيرك التاق 
دول ال ا ا 

قال جعفر بن محمد : لوكان على شى” لكان مولا » ولوكان فى ثىء لكان 
10 نكن 1 شى : لشكان عن ! 

يدل لثامة بن الأشرس : متىكاق الله ؟ فقال : ومتى لم يكن ؟ فقيل : 
فل كفر السكافر 7 فتال : الجواب عليه . 

ان لسن اح سن اللي رلا ا عد تويبل الك ل اراد 

ما كنت تجيب # قال : أقول بحيث لم بزل » قال : فإن قيل لك فأين كان فى الأزل ؟ 
فال : أقوا ل حت هو الأن» فزع قيصة وأعطانيه : 

قيل لصوف : أبن هوم فقال: حقك الله ! أيطلب مع المين أبن ؟ . 

.ومنه » معت شيخنا يقول : نقصّنا صفة ذال له فينا » يعنى إذا وجب لكل 
السكال وجب لنا كل النقص ؛ وهذا على أنه ليس فى الإمكان أبدع مماكان » 
وفيهكلام . 


)١(‏ أحول العين يرى الواحد ائنين » فاستعار هذا الحول لاعقل » يريد أن 
المشرك منتكس الطبيعة غير جار.مع الفطرة المستقيمة 





1" نفح الطيب : الزء السايع 





ا بلغ أحد أن أبا ثور قال فى الحديث « خلق اله آدذم على صورته »> 
إن الضمير لآدم”27» فهجره » فأتاه أبو ثور » فقال أحمد : أى صورة كانت لأدم 
خلقه علمها ؟ كيف تصنم يقوله « خلق الله آذم على صورة الرحمن » فاعتذر إليه 


وتاب بين بده ٠‏ 


داف ردي الس هال 5 وَعِومُ عمد صلى الله عليه 0 
إلى الصديق » فقال : إلى سائلك عن ٠‏ أشياء لا يعامها إلا نو ل لا 
را ال ل ا ل 
هذهمسائل الزنادقة» و تله » فقال ابن عباس: مأ نصفعةوء» إماأن تحييوه و إما أن 
تصرفوه إلى مَن يحيبه » فإنى سمت رسول الله صلى اله دودر يقول على, 
« الهم اهد فيد وتت لاله »4 فقاإلن أو بكر : تم معه إلى على » فقال له : 
عاك كله لله فتولم فى عُرَير إنه ابن الله 2 الله عز وجل لا يل له ولد ا 
قالفى التنزيل ( ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله - الآبة) ونا ماليس عند الله 
فالظر » وأما ماليس له فالشر يك ء فأسلم المبودى » قبل اوبكر 0 
وقال له : يامفرج الكر بات » ووردت مثل هذه المسائل عرى الصحابة » 
الله تعالى أعلم : 

وقال العتابى لأبى قرة النصراتى عند الأمون : اما تقول فى المسيح # قال + 
من الله » قال : البعض من الكل عل :سبل التَحَرى» والولد من الؤالك ع طر بق 
التناسل » واعخل من اجر على وجهالاستحالة » واتملق من الخالق عبلى جهة الصنعة » 
قل ١ن‏ فى حامس قال : لا » ولك اوقلت وك 0 كنت لاي 


)١(‏ على هذا يكون المعنى أن الله تعالى خلق آدم على الصورة الى اقتضى علمه 
الأزلى أن 0 آدم علها » وهو مغى ليس فيه إلا الابتعاد عن التشبيه 








القسم الثاتى : البابالثالث (شيوخ لسان الدين ) ف 


قال : البارى لايتجزأ » ولو جاز عليه ولد لماز له ثان وثالت وهل جرا » ولو استحال 
فد » والرابع مذهبنا » وهو الحق 

ومنه : أول ما تتكلر به عيسى فى الهد أن قال : ( إنى عبد الله ) وهوحجة 
على الغارليت فيه7 2 يقال لم : إن صدق قدكذيم ؛ وإلافن عبدتم ؟ ولن ادعيم؟ 

قال القاضى ابن الطيب للقسيس لما وجهه عضد الدولة إلى ملك الروم : إبحد 
اللاهوت بالناسوت ؟ ققال : أراد أن يُتْحِىَ الناسمن الملاك » قال: فهل دَرَى أنه 
يققل وويصلب أولا: فإن لم يدر ل يز أن يكون ذا ولا أبنا » وإن درى فالحكة 
تمنع من التعرض لثل ما قلنم إنه جرى ٠‏ 1 

سأل القاضى هذا البطرك عن أهله وولده » فأنكر ذلك النصارى”©: فقال : 
00 هذا ما تثبتونه لر بك ؟ سوأ لهذا الرأى » فاتكسروا . 

ابن العر بى : “معت الفقراء ببغداد يقولون : إن عسى عليه السلام كارت 
إذا 0 الف هيئة الطير طار عنام ينا ميا لأيه كان يخاق ولا يرزق » 
ولورزق ل يبق أحد إلا قال « هو الله إل من أوق هذاه ! 

0 ابن شاهين الجنيد عن معنى «مع» فقال : مع الأنبياء بالنظر والكلاءة 
(إتى سس ) ومع العامة بالل والإحاطة ( إلا وهو معهم ) ققال : مات يصلم 
ديلا على الله . 

ةلقد عا ا اله نه عن القدرة » فأعرضعنه» فالعليه » قال : 
نكا نين ذنت ١‏ أر اق نا نامتك قال أنرويه يسول اك فنك 
إذن والله أقتله » فقال : كيف شاء » قال : أبحبيك كيف نشاء أو كيف يشاء #قال: 


)١(‏ الغالين فيه : من الغلو » وهم الدبن قالوا بألوهيته أو يكونه ابن الله 

(؟) ذلك لأن رجال الدبين الكثالكة من الاصارى لا يتزوجون ولا يتناساون 
وفي غير هذا المذهب يباح لرجال الد.ن أن يتزوجوا لكن لا يبلغ من تزوج منبمأن 
يكون مطرانا أو بطركا 





1" نف الطيب : الأزء الخ 


كت قال لست لت ا ات 2ك يل 0ت نا ولاه 
لباقي الك من الارر فيرب 

أوسلمان : أدخلهم الجنة قبل أن يطيعوه » وأدخلهم النار قبل أن يعصوه » 
0 ح/ الأرل أن مشانا رك لكان سو فصا مسن ران ل فلمل 
حلافة ) وأوففت منقين أده ر واو نا رابك لذن من نارف كل نا . 

آل الشاذلى : أخبط آذم إلى كن قبل 0 خلقه لأنه قل (ف الأرض) 
و يقل فى السماء ولا فى اللنة . 

الأوزاعى :“قضى عا نعى » وحال دون ما أمر » واضطر إلى ماحرم . 

ااا ألم لك ا امالك ا اللا 

قال الأوزاعى لمَهْلان : مشيئتك مع مشيئة الله عزوجل أودونها؟ فل يجب » فقال 
هسام بنعبد الملك : فاواختارواحدة » فقال : إن قال معها فقد زع أنه 0 
وإن قال وحدها فقد تفرد بالر بو بية » قال: لله درك أبا عمرو 

من بيان عظمته ( رفيع الدرجات ) من كار قدرته ( رفيع السموات ) توقيع 
أمره ( يأمر بالعدل والإحسان ) واقع زجره ( وينهى عنالفحشاء والنكر والبنى) 
تنفيذ حكه ( فعال لما بريد ) دستور ملسكه (لا يسأل عما يفعل) . 
ْ ل ل رتل7 
ما الظر 8 فقال : أخذ ماليس لك » قلت : فإن الله لكل ثىء 

اسل : ادعى فرعون الر بوبية على الكشف » وادعت المعنزلة ارو بية 
عل انسار تقول ماشلت فعلت - 

من أقصته السوابق د نهالوسائل » إذا كا نالقدرحقاً ذالخرص باطل 

(١)ا‏ هذا كات تمزه النارن يشولون : لمن للعيد في + أصلذا لا عاد الفعله ولا 
"كسب » والمعتزلة برون أن العبد خالق لأفعال نفسه الاختيارية»» ومذه ب أهل السنة 


وسط بين المذهبين » فلا #قولون : العبد خالق » ولايقولون : ير » وإكايقولون : 
الخلق لله » والعبد كاسب 





القسم الثانى : الباب الثالث ( شيوخ لسان الدين ) ملع 


إذاكان الله عر وجل عدلا فى قضائه فصيبات الخلق بماكسبت أيديهم ٠‏ 
ما عذر متي ور ل لك عر ل م 
أبز ب قار م إن قالذاك ققد حَلَالدَىعَمدَا 
ومنه مضل دين واي عل ام : ما تقول فى القدر؟ 
قال : تفكر فى جيرابك أهل القبور فإن فمهم شغلا عن القدر . 
ا ال ا ال ل ال 
امقادير » تبطل التقدير » وتنقض التدبير . 
قال معتزلى لستى : لوأراد ثبوت أحد على الكفر لم يقل ( ليخرجكم من 
الظلمات إلى النور ) ققال السنى : لولم يكن الإيمان من فعله لم يقل ( ليخرجكم 
الات 00 
قال تتفور طاغية النصارى لأنى اسن الشابانى : أنت تقول إن الخيروالشر 
من الله ؟ وذلك لأن النصار ى كلهم على مذهب القدرية فى الاستطاعة » قال : 
نعم » قال كنك بعت عليه ؟ هز كان حقا عليه أن لق ؟ هال : لم يضطره 
إلى ما خلق مضطر 
د قلف رونا ست ال الطرمون) فى اقدزاية و الأنيم أضافوا الخول 
والقوة فى الشر إلى البشر فأشركوم فى الخلق » أما ترى قوله تعالى: ( إن امجرمين 
فى ضلال وسكر ) إلى قوله تعالى : ( إناكل شىء خلقناه بقدر ) . 


5 


كنت دهراً أقول بالاستطاعه وأرى اير صل 


معدت الأنما د ف دري لشن مشيعا إن أ حمتة رط عسفه 


وشناعه29) 


غيره : / 


)١(‏ الصفد ‏ يفت الصاد والقاء جنيعا ‏ العطاء 
(؟) أغرق : بالغ وذالى » لأن ذات الله لا تدرك حقيقتها » وصفاته لاتدرك 
حقائقها » وكل ما ندركه إنها هو آثارها (#م) فى ب « وأرى الخير ضلة » 





لحن تفح الطيب : الخزء السابيع 


ماد طون فاككك رن لسن ار رك ا 
غيره ا 0 

ري الف أو نسي شاه ران ال إلا 6 2 لاء 
شفاء الصدور » فى التسلي للمقدور . : 

إذا لم يكن إلا الأ نة مركب .., .فلارَاي للمضطن إلا ]210 

ع 

أ رن من الوت أذ ١‏ ولاس الل 

إذا كان الداء من السماء » بطل الدوارا” 

قال الحائط للوتد : 56 قال :مدل من 2 ْ 

ل ل 
قيل لسك : : أخرج الهم من قلبك » فقال ا" 

رتنا عق فلت نيا قري لوت ريك إن دوي امسا 

ما قد قفى سيكون فاصطيرى له ولك الأمان من الذى ل يعر 

ولتَمَي أن فلن كان لايد منه صبرت أو لم تصبر: 
ومنه : المازب من المقدو ركامتقلب فى كف الطالب . م نكان الساطان يظلبه» 
ضاق عليه مذعبه ( وما أتم #عجزين) ٠‏ أسل له فى الدريل ( نا اصات بق 
مصيبة فى الأرض ولا فى أ سك » إلى قوله تعالى : بعاانام) 

ومنه : أخَلَ رجل بخدمه صاحب الإسكندر بة» فتغيب» ثم ظفر به عرفاؤه » 
فقادوه » فانساب منهم » ورج بنفسه فى بثر» وتحت الإسكندر بة أسراب” سير 
فيها لقانم من أول البلد إلى آخره» فل يزل يمشى حتى وجد بثراً صاعدة » تعلق 


* حفظى فى عجز هذا البيت * فلا يسع المضطر إلا ركوبها‎ )١( 
! (؟) ينسب هذا البيت إلى أمير المؤمنين على بن أنى طالب » كرم الله وجبه‎ 
» البيت لابن الرومى » وصواب عحزه « إصابة الأقدار‎ )*( 








القسم الثانى : الباب الثالك ( شيوخ لسان الدين ) ب" 


نبا » فإذا هى فى دار السلطان » فأخذه فأديه» فانظر كيف فر من قِوَدَة الشلطان 


سكرها 2 وأناد برحله طائعا 5 
ع ل ا ؟ 
ومته : قال بزيد بن المهاب لمومى بن نُصّير : أنت أدهى الناس وأعلمهم 
0 
ا لي ا ادف 
الأرض المَيْمَاء » وينصب له الصية الف بالدودة أو الحبة فيقم فيه . 
ولو جرت الأمور على قباس ٠‏ لوق شيعا الفطن ١‏ 

ل ا لان ال رين 

يجبت من ٠‏ ثلاثة حل بريد تناول رزقه يد بره »2 ورحل شغله 


ماو ارقت : 


انه 
عد وعالم مفتون يعيب على زاهد مغبوط . 
انافك 1 الأب اكات رن قل اومان قيض اليا 
أن قر من قذامها حتى ت.عضى أيامها 3 
ومنه : اءن المعيز 0 الله عز وجل 0ك » ولذلك لا تقع الإجابة 
ىكل دعوة ( ولو اتبع المق أهواءم ) 


أريد فلا أعْطَى » وأغطي ول أذ الكت 


كك 
ومنه :كان ابن مجاهد ينشد لبعضهم 
ها النتدى ليطلب علا كك عل عَيْدُ مر اكلام 
تطلب الفقهكى بسح حك ثم أغفلت مُنَزل الأحكاء7"' 
ومنه : قال الأحدب البغدادى للقاضى الباقلانى : هل لله عز وجل أن يكلف 
لان ناد دوه :فال : نا أردتم بالتكليف الول الخحرد ققد وعد » 


)١(‏ ذلك لأن عم اكلام هو اعد الباحث عن ما بحب لله تعالى » وماستحيل 
عليه » وما حوزء وعها بحب 5 صف به الأنساء » وما وستحيل أنتصقوا به 
وما نحوز فى حقهم » فن ل يتعاق بسبب منه فإنه يكون قد أغفل من يرل الأحكام 








4ك تفح الطيت : الخزء الساييع 


( قل كونوا حجارة ) ( أنبؤنى بأسماء هؤلاء) (و يُدْعَونَ إلى السجود فلايستطيعون) 
وإن أردتم به ما يصح فعله وتركه فالسكلام متناقض » وهذا هو الذى نعرفه » 
لأن التكليف اقتضاء فعلمافيه مشقة» ومالايُظاق لايفم ل البتة ”© فقال : سئات 
غن كلام هفهوم فطرحته فى الاحتالات » فقال : إنى ببنت الوجوه الحتملة » فإن 
كان معك ثىء فهانه » ققال عضد الدولة : قد صدق » وما جعت إلا افائدة » 
لا لاتهائرة » ثم قال لقاضيه بشر بن الحسن العنزلى : تكلم » فقال : مالا يطاق 
على ضر بين : أحدها مالا يطاق للاشتغال بضده » وهذا سبيل اللكافر» لايطيق 
الإعان للاشتغال بالتكفر » وأما العاجز فا ورد فى الشريعة تكليقه » ولو ورد 
كك ارا وقد أن الث 2 وجل عل مر لكأن 01 ك5 قار سيم قال 
( ر ينا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به ) لأن الله له أن يفعل فى ملكه ماير يد . 

٠‏ ومنه : خرج حمر بن عبد العز يز فى سفرليلا » ققال له رجل : أنظر إلى القمر 
ما أحسنه » فنظر ققال : قد علمت أنك أردت تروله بالدبرن ا ون للا تتطير 
ذلك ولا نعتقده . 

اذا عد انما للك ا اط لش ال دده 
يدر بالنجوم ولس بدرى2 ورب النجم يفعل ما يشاء 
وقال : 
ليس للنجم إلى ضر ولا تفع سبيل 
إتما اننجمعلى الأو قات والسّمت دليلٌ 
وقال : 
ا من كان رشى ل أو كان برجو المشترى 
)١( ٠‏ اال علي ضربين : تحال لذاته » ومحال لغيره ء والتكليف بالحال جائزعقلا 
عند أهل السنة ؟ لأنه لا يازم من التكليف به أن يكون الغرض أن يفعله الكاف 
أومع قولهم بتحويز ذلك عمقلا فإنهمقولون : إنه لم بقع فى الشسربعة التكايف بالمستحيل. 
لذائة » فاعرف ذلك 





القسم الثانى : الباب الثالث ( شيوخ لسان الدين ) هلم 
ل إن كن أن ا 

لما وَجّه عضد الدولة القاضى ابن الطيب إلى ملك الروم قالله اوربر: أحد 
الطالع مخروجك ؟ فسأله القاضى عن ذلك » ففسره له ل ا ل 
لد انك ا ا اران وديف كه الضن اصددن يا 
العامة » ولا حقيقة لماء فاستحضر الوز بر ابن الصوفى ودعاه إلى مناظرة القاضى » 
فقال : لا أقدم على المناظرة » و إنما أقول : إذا كان من النجوم كذا كان كذا » 
وأما التعلييل فن علم المنطق » والذى يتولى المناظرة عليه أو سلبان المنطق »فأحضر 
لل هن ل ول إذا رك عر اف فى ذلك ارك الى ف 
'دجلة فالله تعالى قادر على أن يزيد فيهم آخرَ فى ذلك الوقت » فإن قلت له لايقدر 
قطمتم لسانى » فأى معنى لمناظرى ؟ فقال القاضى للوز بر : ليس كلامنا فى القدرة » 
نكن فى تأثير الكواكب » ذانتقل هذا إلى ماترى لسجزه» وأنا إن قلت إن الله 
تعالى قادر على ذلك فلا أقول إنه يرق العادة الآن » ولا يجوز عندنا ذلك » فهو 
فرار من الزحف » فةالالمنطق : المناظرة در بة » وأنا لا أعر ف مناظرة هؤلاء القوم » 
وم لا يعرفوت مواضعاتنا » فقال الوزير : قد قبلنا اعتذارك » والحق أبلج . 

رس اللاان اكه الي عن شار القدو عر 

إن قت 2 الس دن ورت اله فو ره 
قيل : لما وقع الوياء بالكوفة فر ابن ألى ايل على مار » فسمع منشدا ينشده : 

اسو أل 1 ا ولا عل فى مد اطار 
اولان للف عل ملافا يبح الّمأمامالسارى 

قال : إذا كان الله أمام السارى فلاحهرب » ورجع . 


» برى - بفتح الباء وكسر الراء  فعيل من البراءة »«وأصله « برىئه‎ )١( 
اما خف الهحمز بقليها ياء حذفها‎ 





م" تفج ال : الخزء الساببع 


ومنه : شكا بعض الصالين إلى الكليفة ضرر ايلك مال ماه معسرن 
اياك وقدره مكريت روم الالال ع إن ماقي الاك درن 5 
(واولا دفع لله الناسَ بعضّهم ببعض لفسدت الأرض ) فردهم عنهم . 

ادر واظاب تاليا رن عل علي انار ار راف سنا سين مامد 
ذاذر الاب و واافاات لاسر 

قيل م 0 00 دك 
اانا كنب نالك فال : بع خاق أن التاق لحر م لذ لجر و" 

لضي كن ارم عرس نا شيل الطاره سس ف واكاك 
. لماه لثلا يقول الكلم . ونال غيره : لو ميقل ار «سلاما» 
هلك من برد النار 

قن الحيد : الطاب الرزق ؟ قال : إن عاتم أبن هو فاطلبوه » قيل : فنسأل 
قال : إن خشيتم أنينسام فذ كروه » قيل : فلنازم البيوت ؟ قال : التجربة 
منك شك » قيل : فا الخيلة ؟ قال : ترك الحيلة . يقول : ليكن تصرفك بإذنه » 
لا بشبوتك » فقد قيل : ترك الطاب يضعف اهمة » ويذل النفس » وبورث 
سوء الن 

الازرطروي الس اا ام وا كن نف ركم سان امي لاتيم 
دن الف الح 

تاريل اضراع إلى ري لصون إلى الشام » ولس عندي زاد », فقال : 
أخرج لما قصدت إليه » فإنه إن لم يعطك ماليس لكء لم ينك مالك . 

الناس فى ه_ذا الباب ثلاثة : فرقة عاملت الله عر وجل على مقتضى ثهول 
قدرته لاشر والخير» وأعرضوا عن الأسباب » فأدركوا التوكل » وفاتهم الأدب » 

, بدوى أن موسى على الله عليه وس كان أمسك النار بيده ووضعبها فى قه‎ )١( 
فلم محرق بده وأحرقت اسانه » وأنه أصيب من ذلك بلئغة بيت معه + فلم تور النار‎ 
ف دده ارك فى لسانه لثلا يقال : إن ذلك من طبع النار » ولم منعها الله عن لسانه‎ 
كاماد ون انار رلك مكعم انا سين الال‎ 








القسم الثانى : الياب الثالث (شيوخ لسانالدين ) ألم 


وهم بعض الضوفية » وقد قيل : اجعل أديك دقيقا » وعامك ملحاء وهذا إبلس 
م تنفعه كثرة علمه لما دقعته قلة أدبه . وفرقة عاملته على ذلك مع ل 
عوائد مما-كته » والتصرف بإذنه على مقتضى حكته » وثم ال رت اكه 
فأصابوا الأدب » وما أخطؤا التوكل . والفرقة الثالئة ‏ وه الجهور ‏ أفبلوا على 
الأسباب » وتَسُوا للضبب » قفاتهم الأمران » فهلكوا . 

ومنه : جل الواحد الم روف » قبل ل الخدود والخروف 5 

ار 

ا د ل رواش در تن قر لكين 
سئل التضبى عن الروبة ؟>حاس عضد الدولة » فأنكرها حتجا بأ نكل شىء رى. 
لعي" فهو'ى متابلتها »َال له القاضى' أبن" الطيب : لا نرى بالدين » قال لم 
للاك : فياذا بزى ؟ قال : بالإدراك الذى مه الله فى المين وهو البصرء ولوأدرك 
المرى بالعين لوجب أن يدرك بكل عين قائمة » وهذا الأجهر غينه قائمة ولا ترى 
مهأ شد 

ومنه : ابن العربى : للضوفية فى إطلاق لظ العشق على اق تحاوز عظلم 5 
واعتداء كير ء ولولابإظلاقه للمحبة ما أطلتناها » فتكيف أن تتعداها ؟ . 

الدقاف : الشقى عار لله فى الل ٠.‏ ولا كان اذى الا او اكد 
لم يوصف بالمجدود) إذ او جمع حاب اتخلق كلهم لشخص واحد لم يبلغ مأ ستحقه 
فلن اللعاة 


ةا 


خسة 2 0 تعين لعطم أمرها ١‏ الام الأعفر » وساعة ١‏ اجعة » وليلة 
ادر . والسياد سمل لكك : لاز 00 دع د 
الأقوال ف السألة 


)0( الأ كه: الأحمى 





ا 1 تفح الطيب: الجزء السابع 





ومنه : قيل فى النسعة والقسعين اسما : إنها تابعة الاسم الله ء وهو ثمام الماة » 
فهى عهد درج الجنة ؛ لما فى الصحيح من أن دَرَجَها مائة » بين كل درجتين 
مسيرة مانّة عام » ولذلك قيل : مَنْ أحصاها دخل المنة » وهذه الأسماء مفضلة 
على غيرها نما لا يحصى » ألا ترى قوله عليه السلام فى الصحيح بأسمائه الحسنى 
6 معبا وما 1 أعم 6 

ل ا ار ل ا 5 600 

3 رالقرانىار بعة وحمسين موضعا منه » فلم يشر فى شىء منها إلى خاقه 5 
وذكر الإنسان فى ثمانية عشر موضعا ثلث ذلك العدد فصرح فى جميعها بخلقه » 
قال ابن عطية : وهذا بدل على أنه غير مخاوق . 

أو عل بن أىاللم ااه شرق لاف ل 0 ال 
يخلق القران » وأبىخلف المعافرى » وكان يقول : القرآن كلام الله ليس يمخلوق » 
أفكر عن أمهما آخذ» ذلما نات فال لا : ق » فقمت» قال : قل » 
قات : ما أقول ؟ فقال : 

لا والذى رَقَمَ ال 0 متكا لز 
ديت لاطا تلات 0 
واللل" السبع الطياء الدإى ككل غلك ورا 
عع 2ه هه 
ماقل خلق فى القرَا ن بخلقه إلا كم* 
ا 1 ك2 
لكن كلام ميز سس عند خلاق البشر 
ثم قال : كا 2 فأخذت كتابامن كتبى وكتبتها فيه » ا 
)١(‏ التقول ملق القرآن هو قول المتتزلة » بدأوا به أيام المأمون العباسى » وكان 
المأمو ن ينتصر لهم » وعذب فبها قوم من رجالات أهل السنة أشورهم الإمام الورع 
ناصر السنة أحمد بن حنبل الشيباتى رضى الله تعالى عنه وأرضاه وجزاه عن دين الله 
وسنة رسوله خير الجزاء (انظر كتابنا : النظم الفريد» بتحقيق جوهرة التوحيد) 





القسم الثانى : الباب الثالث ( شوخ لسان الدبن ) ا 


ذلك يخطى على كتاب من أكتبى » خلست ف الببت إلى الزوال »ثم خرجت »> 
دان سان عا أت آل سق فلت رت إخلاء قال ف عاعت 
رؤياك فى الناس . 


راصي : اتيت إلى رجع مصروع 1 ارون فى أده . سان 
الشيطان من جوفه : دعنى أقتله » فإنه يقول مخلق القرآن ‏ 

عرو ان ديار : أدركت سبعة من الصحابة يكولون :دن قال الثران محلوى 
نه وكافر » قلت : قال مالك : يستتاب . 

ومنه : كان عضد الدولة يحب العم والعاماء » فكان تحجلسه >توى على عدد 
منهم 0 م الفقهاء وا متكلمون » وكان يعقد للم مجالس للمناظرة » فقال لقاضيه 
بشربن الحسن : إن مجلسنا خال عن عاقل من أهل الإثبات ينصر مذهبه » فقال : 
إتما هم عامة يرون اير وضده » و يعتقدونهما جميعاً » وإنما أراد ذم القوم » ثم أقبل 
عدح الممزلة » فقال عضد الدولة أن يخاو مذهب طبق ارد من ناصر 
انل 1 ان ار 2 ف ان 21 الاهل 2 إلى واه أن 
بكر بن مجاهد » وشابا باين الباقلاتى » فكتب إليهما » فنا وصل الكتاب قال 
الشيخ : قوم كفرة » لأن الديم كانو ا رَوَافْض» لاحل انا أن نطأ بساطهم » فقالالشاب: 

. كذاقال ابن كلاب والحاسبى ومَنْ فى عصرم : الم قك الحدة يمو 

عق انق شق الك طرسين ى ورك قل ناد بي 00 
ا عذاللا ركه 0 » وأنت أيضاً أيها الشيخ 
انملك سبيلهم حتى بحرى على الفقهاء ما جرى على أحمد » ويقولون بخلق القرآن 
إدنق الرؤبة » وها أنا خارج إن | رج » قال الشييخ : إن 2 لله صدرك 
لهذا فاخرج» فرد الله به الكرة . 


0 تفح الطيب لخر السابيع 


حفظ م نكلام النبى صلى الله عليه وسلِ البق والمرسل أعثال [أمثال امول 4 
م انتق من ذلك مة وفصاحة ما يباغ حجم المصحف أو بْبى عليه » فهل وجدت 
فيه ما يشهمه أو ينزع إليه » أشهد أنه من عند الله » تتزيل من لدنه . 

أول إيحاز القرآن الجهل بنوعه من جنس الكلام''' فإنه لا يدخل فى مغهار 
ا ل ل ا ار ال دن 
22 نما رولف ااعحاطلك بك ورف فيه قات أعل مذهبه » ذإن ل يتبين 
ما زتعت لك .فاعرض كلائك فى كل صنف من هذه :الأضناف'محد لنفسك مع 
خرك حل القصر أو لان ا ا و ل ل ل اك 
ل إن ل لك ان لكان لك ل الل ايه 
من ابتلى بال هذيان » وقد تفطن للدلالة كافر غلبت عليه المهالة » أنظر السيرة . 

الزتخشرى : ما أحب شأن الضلال » لم يرضوا للنبوة يبشرء وقد رضوا 
للاطية حر . 

سأل القاضى أبا بكرملك” الروم - جين وجَّبه عضد الدولة إليه عن انشقاق 
تررك يف ل يره جميع” الناس ؟ فقال : لأنهم لم يكونوا على أَهبة وعد » قال : 
فا النسبة التى يبتكم و بين القمر حتقل بره خيرك من الروم وغيرهم؟ قال : النسبة التى 
3 وبينامائدةحتى رأيتموهادون اليبو والجوسء فدعاالقسيس» فأقرلاقاضى عفقال 
لهالقاضى : أتقولإ ناكسو ف يراه جميم أه ل الأرض أ أخل الإقليم الذى فىعاذاتهة 
قال : لابراه إِلامَنْ فى حاذاته » قال : فا تنكر مَنْ لابرى انشقاقالقمر إلا فىتلك 


(1) ببريد.أن القرآن نس متايز تمام الاي عن أنجناس التكلام » فلاهو.شعر » 
ولاهو نثر :ولا هو من جنس الخطب ء ولا من جنس اللكتب » ولامن غير هذه 
من الأجناس المتعارفة » وقد عرف له ذل كأهلاللسان » حقالذين لم,ؤمنوا » وأدركوا 
1 ليس بشعر ولاسحر ولا كهانة ولا غيرهن » وللكن دن لم يؤمن عن أنزل عليه 
القرآن كان حاحدا معاندا . 
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الناحية من تأهّبَ إذيك0© ؟ قال : هذاحيح »إل أنااشأن ف مثلة أن لا ينقل 
.ادا لكن تواتراء بحيث يصل العلم الضروزى به إلينا و إلى غيرنا » وانتفاه 
ذلك بدل على افتعال امخبر » فال الماك للقاضئ : الجوات » قال : يازفه فى نزو 
للائدة ما ازمنا ى انشقاق القمر » فيْبت الى كفر 

قال ملك الروم للتقاضى أبن الطيب فى هذهالرسالة : ماتقول فى المبيح ؟ قال: 
روح اله وكلته وعبده ؛ قال: تقولون المسيح عبد ؟ قال : بذلك دين 5 
تقولون إنه ابن الله » قال : ما اذ الله منولد » قال : العبد يخلق وبحى و يبرىء ؟ 
قال : مافمل المسي ذلك قط » قال : هذامشهور فى الاق » قال : لا قال : ماقال 
أحد من أهلالعرفة إن الأأنبياء يفعلون المعجزات » لسكن اللهتعالى يفعلها على أبديهم 
تصديقاهم ؛ قال : إنذلك فى اكتابم » قال : فى كتابنا أن ذل ككله بإذن الثتعالى » 
ولو جاز أن يكون ذلك فل المسيح لجاز أن يقال إن مومى قا لب العصاء وأخررج 
بده بيضاء » وفلق البحر ل الأ 1 لان آدم كانوا يتضرعون 
السيح حتى ل اف لان ارد عا ع لايقولون مغه إ 
السيح كان تضرع 0 وكذلك أمة كل نى » لا فرق بين ع 
قى الدعوى . 

الجوزى فى قوله عليه السلام د بوشك أن ينزل أبن مريم 35 وإمامكم 
مت » إنما كان الاإمام منا لقلا يتذنس بِعْبَار الشيهة وَجْه ا له : نئَ 3 

كن بالبسرة مبودى يقر المتكاءين عل نبودة موسى » فإذاء أ قروا لححك 
نبوئة محمد صلى الله عليه وسلم » وقال : 0 إن على ما اتفقنا عليه 6 إلى 0 نتفق على 
غيره» قسآل أبا الهديل عن ذلك فقال : إن كان موسى حك ال ار محمك 





)0( تأهب أذلك : استعد له 
0( ورذ عن النتى حلى الله عليه وس أنه قال : ( لانى بعذئ » وورد ”أنه قال 
لعلى بن أبى طالب (أماترضى أن تكون مى عثابة هارون من مودق غيرأنه لانئ بعذّى» 
٠6(‏ ح قح“ا) 
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صل الله عليه وس وأقر بشرفه وأمر باتباعه فأنا أقر بنبو“ته » وإن كان غيره فأنا 
لا أعرفه » قتخير اليبودى » ثم سأله عن التوراة » فقال : إنكانت التى نزلت على 
موسى المذكور فهى حق » وإلا فعى عندى باطل . 

ومنه : قيل للحسن : الملاتتكة أفضل أم الأنبياء ؟ قال : أبن أنت من هذه 
الآبة ( ولا أقول إنى ملك ) ؟ . 

ل ل رح لقع ! أن لم لف وعتي هرا 
الدعاء » وذ كر فيه خيراً كثيراً لمن قاله فى أثركل صلاة : يا من لا يشغله سمع عن 
مع » ويا من لا تغلطه المسائل » ومن لا يتبرم”'"على إلطاح الملحَينَ » أذقتى برد 
عفوك » وحلاوة مغفرتك : 

ومنه : مم إياس مهودياً يقول : ما أحمق المسلمين ! يزعمون أن أهل المنة 
دأ كلون وويشر نون ولا يبولون ولا يَتمَوطون » فقال : أوكل ما تأ كله تحدثه ؟ 
قال : لا لأنالله تعالى يحمل أ كثره غذاء » قال الل ا ا 
أهلٌ الجنة غذاه ؟ 

الرزية كل الرزية » تضييع أمر المرأة الرندية » وذلك أنه وردت على تامسان 
ان 3 م وى لاك ناف ران عو ر3ة الح ل را وكين ةل 
ولا تتخواط وتحيض » فا اشتهر هذا من أمرها أتكره الفقيه أبو مومى بن الإمام » 
وتلا (كانا يأكلان الطعام ) فأخذ الناس 0 ثقات نسائهم ودهاتهن إليها » 
فُكشفوا عنها بكل وجه عكنهن » فلم ذلم قفن على غير ما ذكر» وسئلت : هل تشتبين 
الطعام ؟ فقالت : هل تشتهون التبن بين بدى الدواب ؟ وسّئلت ؛: هل يأتيها 
ثىء ؟ فأخيرت أنها صامت ذات بوم فأدركها الجوع والعطش » فنامت فأتاها 


(1) يترم : يظهر السأم والملالة ؛ هذا أصله » وهو هنا لا يقصد به هذا المعنى » 
بل هو فى جانب الله تعالى براد به معنى يليق يلاله و «ليس كثله ثىء » . 
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ااا بطعام وشراب » فأ كلت وش بت-» فلها أفاقت وجدت تفسها 
قل ١‏ 0 نعى على يلك امال ٌّ و ف المنام بالطعام والشرا اب إلى الآن 3 
ولقد حعاها السلطان فى فى هوضع إقصره ه وحفظها بالعدول ومن لكشك عا عسى 

ع كما نه إذا أتت الاار عن بوما 7 بوقن لها عل مر بدأداردت 
أ 00 العدول » و يجمع الهم الأطباء » ومن خوض فى المعقولات من 
علماء الملل للسلدين وغيرم » و بوكل من نساء الفرق مَنْ يبالغ فى كشف من يدخل 
إلهاء ولا يترك أحد خاو مباء و باجا يبالغ فى ذلك » ويستدام رعيها عليه سنة » 
لان يغلب عليها طبع فتستغنى فى فصل دون فصل » ثم يكتب هذاق 
المقودء وشاع أمره فى العام ٠‏ وذلك لأنه م حك الطبيعة اللقاحر اضر 
الأحكام على الشريعة » ويبين كيفية غذاء أهل المنة » وأن الميض لس من 
فضللات الغذاء « ويبطل التأثير والتولد 2 و وجب 3 الاقترانات بالعادات 
لا بالازوم ؛ وعند الأسباب7"©, لا مهاء إلىنغير ذلك » إلا أنى لما أشرت بهذا انقسم 
مك عليه بتبليغه إلى من لم يفهم ما قلت ومن لم يرفع به رأسا لحار أن 
على الدين » فإنا لله و إنا إليه راجعون . 

ودار أن انراة ار كانت ها عل للك كله 2 سرض 2 اوأر 

من الأقات من أدرك عائشة الزيرية أنها كانت كذلك » وأن عائشة بنت أبى 
يحب الختبرتها أر بعين يوما أيضا » وم من آبية أضيعت » وحيجة نسيت ».هذا ما 
امرك ذاه قبل المائة الثامنة » وكذلك الوباء المام القر ريب فروطه » يوشك أن 
3 يطول أمره » فينسى 0 2 كدب الحدث.به إذا انقضى 'عصره: » وكافينه: 
أيضاً من أدلة » على أصول اللة . 


(1):مذهب أهل. السنة أن الله تعالى اق المسبب عند وجود: السَبب 6 ومدذهب 
العتزلة أن المسببات توجد بوجود أسبامها لكن اق الت الى » وفرق بن المذهبين :' 
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. ومنه قال شيخ من صا الفقهاء فى عضرنا بفاس : أنو زرهون عبد العز بز 
ابن تمدالقيروانى رحمه الله تغالى : مات فقير عندنا بالمئذنة » فوجدوا عنده ر بطة من: 
درام » فوضعوها عند المؤذن » ذلها نزل اياحده سقطت مر حيبه فى القبر» و 
يكعر حت واراه » ا عنة » فإِذا الدراهم قد لصقت ببدنه درا إلى درمم, 
كالنجوم :اول قلع واحد منها ققَامْت معه قطعة من ره » وتبعها من ذلك ال 
4 منتنة » قال الشيخ : فاطلعت على ذلك وشاهدته ثم ردوا الترب عليهوانضرفوا 

قال عبد الله بن إدرريس اغيلان الممرور : متىتقوم الساعة + قال : ما اللسثول. 
عنها بأعلم من الشائل » غير أنه م مات فقد قامت قيامته » قال : فالمصلوب يعذب. 
عذاب القبر؟ قال : إنحقت عليه الكلهة » وماتدرى لعل جسده فى عذا ب لاتدركهم 
أبصارنا ولا أسماعنا » فإنلله لطفاً لا يدرك » وانظر الحديث .« فولآ أن لا تدافتوا 
لدعوت الله أن يسمعك ما أنمَم من عذاب القبر> : 

ومنه ‏ المازرى : مسألة التكفير بالمال مشكلة » وقد اضطرب فبها قول ماللت. 
ؤهو إمام الفقهاء » والقاضى أبى بكر وهو إمام المتكامين . 

الغزالى : لايقطع يتكفير الفلاسفة إلا فى ثلاث مسائل : قدم العالم» ون الملم 
بالجزئيات » و إنكار المعاد البدنى وتوابعه القطعية 

أصل الفلاشفة اعتقاد المحسوسات معقولات » والمعتزلة اعتقاد المشبورات. 
قطعيات » ومن ثم قيل لم :-حنثة الفلاسفة . 

لا يكن التقايد » فى عقائدالتوخيذ + لافرق بينإنسان ينقاد » وجهيمة تقاد..- 

ومنه د كان أبوهائم كن أفللق لقان الى حا ل ال 
وكانق الجلس سر“ : الكل ١‏ 

يَمِيبُ القول بالإرجاء حتى2 برى بعض الرجاء من الجرائر 


:00 الإرجاء فى اللغة :.التأخير ؛ وهو مقالة ججاعة من الت-كلمين 6 وحاضلهة: 
أنهم يقولون : لايضر مع الإعان معصية » كا لا ينفع مع السكفر طاعة ٠‏ إٍ 


القسم الثانى : الباب الثالث ( شيوخ لسان الدين ) ا 


وأعظ من ذوى الإرحاء ذنياً ‏ وعيدعة نصة على اللكبائر 
تا 
ال ان له ١‏ للا لو ا سدم 
وعاإوافور الذين را قط 11 ١‏ كور السرزد 0 
ابن عقيل : بشبه أن يكون واضع الإرجاء ردي » فإن صلاح العالم فى 
إثبات الوعيد واعتقاد الجزاء » فلما لم يمكن هذا المائن حَجْدٌ الصائع غخالفة العقل » 
لطا فائدة الإثبات » وهى المشية والمراقبة » وهدم سياسة الشريعة » فهم شر 
جذائفة على الإسلام . 
سكل مالك عن أشر الطوائف » ققال : الروافض . 
بنا أبن" الم شييحٌ الرافضة فى بعض مجالس امناظرة مع أصحابه أقبل ابن الطيت 
ققال : جاء؟ الشيطان » فسمعه على بعد » اما جلس إلمهمتلاعليهم (ألم ترأنا أرسلنا 
الشياطين على السكافر بن تؤزهم أزا ) 
مالك : أهل السنة مَنْ لا لقب له : لا خارجى » ولا قدرى » ولا رافذى - 
١‏ : 
ابديج ١‏ 5 3 
يقولون لى : ما تحب الوصى 2 فقات : الترى بف السكاذب 
اعينة! ادن اال فى ٠‏ وحصي "ال ا ضارا 
رمال الماك الا ل أَجْرِى لدان اذكب 
لد إن ع ما اسن 
0 ولاء الجيع فلابرح الرفض من جانى©؟ 


(02 


. 6 أخذ هذا البيت من قوله صلى الله عليه وسلم « شر الأمور محدثاتها‎ )١( 

(؟) النصب : قولجاعة يسمونالنوادب ٠‏ بزعمونموالاتممللشيخين ليتذرعوا 
نا لان يسبوا عليا وآله » ولا وربك لا يؤمنون حتى يكوانوا مع سنة رسول الله 

(#) الرفض : مقالة قوم يدعون موالاة على رضى الله عنه ويسبون الك_يخين 
أنا بكر وحمر رحى الله عنهما / وام قرار الخلق - 
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عا اس ا فاج لاي الصحب 
أبرجو الشفاعة مَنْ سَبَهِم ول امل السوء للضارب 
1 بوَق المكاره قلبَ الجبان وفى الشنهات بد الحاطب 
أخذ البت 00 الشافعى : 
الكل را إل د 2 الششرن أن رانم 

ومنه - أ وحنيفة : لقيت عطاء فقال لى : من .أنت؟ فلت : من أهل الكوفة 
ققال : من أهل القرية الذين فرقوا_دينهم وكانوا شيعاء قلت : نم » قال : فن 
أنت منهم ؟ فقات : من يون القذرء ولا رس السليت ٠‏ ول لكر انلا 
قال : عرفت » فالزم . 

ومنه ‏ الإرادة تطلق على الحبة » وعلى قصد أحد الجائز بن بالتخصيص » وكل 
واحد من الممترين بود درن الالتر ءأما الأول فكدولك + 

تريد النفس أن 0 متآها * 

ا ا ال كا اه 
بأصى لينظر امتثاله» ولدقةالفرق بدنهما ضل المعتزلة فى أمسرهما فقالوا :إن الله عز وجل 
لا بريد المعاصى » لأنه لا حب الفساد ء ولا يرضى لعباده الكفر » قال عمار بن 
يأسر يوم صفين : 

ناك رد مدر هل ل رن ين 1ك 
رب عَحُلْ شبادة لى بقتل ف الذى قد أحب قتلا جميلا 

ل ل ل ا رد كرات م0 
بام هأعداء ملة جده بنوعُيَئد”!2 ليققص من قضية عثلهاء فيقرأ النهم سورة تلك 
الصورة » ويتبجى اللبيب 8 تلك المروب » فيعلم أن الكل آلات مستعملات 
حسها اقتضاه العم القديم . , 


,  .ىصم أراد العبيديين ( الفاطميين ) النذبن ملكوا اللغرب , ثم ملسكوا‎ )١( 





القسم الثانى : الباب الثالث ( شوخ لسان الدرين ) أعم 


رامس الباق ١‏ لذت و كدت عل طتر سين 2 رقن حر 
الدنيا والأنخرة : اتبع لا تدع ع اتضع لا ترتفع » اترع لا تنسع 

ومنه ‏ كانت سكينة بى إسرائل فى الثاوت » فثلبوا عليها » وسكينة هذه 
الأمة فى القلوب » فغلبوا بها » استحفظوا كتامهم غرفوا من أحكامه ووصفه» 
رحقط تابنا فلد يانه الباطن فى إن لله ولاءن خلفة. 

-افى الصخييم كان أبو ذر طم ا ران سس اسان 

فى د بهم) نذلت ف الذين برزوا بوم بدرهزة وعلى وعبيدة ؛ وعتبة وشيبة والوليد ”© 
قلت : فى الآبة شهادة من الله تعالى لعلى بالينة والشهادة » أما المنة فبنصهاء وأما 
الشهادة فلأنه وصاحبيه استشهدوا» وخصمهم قتلواء نهى راو على انلوارج قطعاً 

ومنه ‏ جاز أنو بكر بن نافع بالكرئخ أيام الديم وقوة الرفض » فقالت له 
إعرأة : سيدى أبو بكر » فقال : لبيك ياعائشة» فقالت له : متى كان اسمى عائشة 8 
فقال : أيتتاوننى وتخلصين ؟ ْ 

وات عا لكا ا صرره : فهذه جلة تراجم » وفيها مَقَنَع لن أراد 
ادر ء أو تنميق تجالس المناظرة » وكان الفراغ انار بوم من شعبان 
المكرم من عام سبعة وخمسين وسبعائة » انتهى ما تعلق به الفرض من بعض 
كلام مولاى الجد رمه الله تعالى فى كتابه الحاضرات . ” 
: ولنرجع إلى سرد بقية توالفيه رحمه الله تعالى فنقول : ومنها شرح لغة قصائد 
امغر بى الخطيب » ومقالة فى الطلعة المملكة » وشرح التسهيل » والنظائر » وكتتاب 
اححرك لدعاوى الشر من أبى عنان » و إقامة امريد » ورحلة المتبتل » وحاشية بديعة 
خداً على مختصر ابن الماجب الفقهى » ذها أبحاث وتدقيقات لا توجد فى غيرها» 


إل )كان زة بن عبد المطلن وعلى «١‏ ن أفى طالب وعبيدة بن الحارث فى حيش 
التوحيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ندر » وعتبة بن ردعة وأخوه شية 
والوليد بن عتبة فى جيش السكفر » وقتلهم الله على السكفر بيد ااثلاثة الأؤلين . 


اك 
تأليف المعرى 
الكير 





فوائد من 
اكاك الحقائق 
والرقائق 
الءدقرى 


عمو : تقح الطيب : المزء السايع 


فد رفت علا بالترس ٠.‏ ومن كني فى التعدوفف كنات القائق وارنالق » 
وهو من الحسن كن دن ؛ وقد شرحه الشيخ الصالح شيخ شيوخ شيوخنا 
سيدى أحمد زروق رضى الله عنه وتفعنا به ! 
وسنح لى أن أسرد هناشيثاً من هذا السكتاب الفذ فى بابه فنقول:: ٍ 
قالفيه مولاى اد رحمهالثّدتعالى :هذا كتاب شفعت”"؟فيه الحقائق بالرقائق» 
ومرحث المونى الفائق باللفظ الرائق » فهو زيدة التذ كبر » وخلاصة المعرفة »وصفوة 
الم » وثقاوة العمل » فاحتفظ بما بوحيه إليك فهوالدليل » وعلى الله قصد السبيل 
حقيقة ‏ عمل قوم على السوابق » وقوم على اللواحق؛ والصوف مَنْ لا ماضى 
له ولا مستقبل » فإنكان زجاجي””" فبخ بخ . 
رقيققمن ل يجد ألم البسدء يد لذة القربءفإن اللذة هى التخلصمن الألم 
قيقة ١0.‏ انطرعت الصور فى مرآء الكيال قال العفل : ,أن للك اللكووي» 
فقالت الرياضة : الزمنى وتعرف قدرك » فإذا العقل عقال . 
رقيقة - من ,ضحك فى ف الغفلة بكى عند الانتباه» فإن الأضغاث أضداد . 
حقيقة ‏ أثر الزهد عل دن سقراط على سراج غوطة أبى نصر» فقيل : 
فآن اعتبار ( أفلا ينظرون ) ؟ قال : ( وفى فس أفلا تبصصرون ) . 
لت ا حاف ارت 2 20 ) ف الرناك ذل ارقم 
فإذا حمى الوطيس » وحج الرئيس » أنشأ الزاهد بينهما ينشد : 
ع ا امسن لا ولك عونت كاين يحخاذره يفوت 
حقيقة ‏ العابد طالب رياسة وحرمه ؛ والزاهد صاحب تنَكسة وهمه » والعنى 


حارف اد ف انه حال وال :2 ورف تيلا أل" 


)١(‏ شفعت : أراد ألحقت هذه بتلك » وجعلت تلك ثانية للهذه 
(؟) زجاجيا : لعله تريد أن باطنه كظاهره » فهو كالزجاج لا محجب ما وراءه , 








القسم الثاتى : الباب الثالث( شيوخ لسان الدن) 00 


ا ادو التحن اوددر 

الكل الي 
وعلى قدر أهل العزم تأتى العزاتم » ”' 
2 حنيقة ‏ العمل دواء القلب » وإذا كان الدواء لا يصلح إلا إذا كان على 

حهية البدن » فسكذلك العمل لا ينجح إلا بعد صوم النفس » فارق نفسك وتعال 

رقيقة ‏ مثل دواعى امير والشر فى الإنسا نكثل اخلط الفاعل والقوة الدافعة 
فى العليل ؛ تغلب القوة فيسكن الخلط فيحد الراحة » وعن قليل يتحرك فيجد الألم 

مالسلل ال 
فطاعت له مان كر 

رقيقة - تطهر ا هواك ؛ وتزين بلباس تقواك وقم أسحد انقطاعك 
على قدم شكواك » وأحرم بتوحيه قلبك إلى قله تواك » ند اعطق أعنك 

سواك. 

نينة ود الحارف فحاد بنفسه» فول الله عنده » ونواجد مر بل ااه 
ومن لم 1 

رقيقة ‏ زلكٌّ نفسك لقلبك » تلك عند ر بك » بها منه رخيصة » فهى على 
ثمنها لديه حرريصة » إن الله اشترى 1 

حتيقة - الزوال وقتُ المناجاة » فطهر قلبك قبله من الحاجات » وإياك 
والاظ » فذهاب نقطته أسرع من اللحظ . 

رد لاله لك وهو مكتوب » والزائد عليك وهو مساوب » فأجمل فى 
طات لحرن » ولا تارم اتلك تققد اللدروان1 د 


)0( هذا صدر مطلع قصيدة لأنى الطيب المتنى » و#زه قوله : 
كل ندر الككيا ام الكارم > 








م" تقح الطيب : الزء السايع 





حقيقة ‏ أمى بالتوكل لتقصر الطرف عليه » وأذن فى القسبب لتنصرف منه 
إليه » فذاك مخبر يحقيقة التغرد » وهذا مظهر لمسكة التعبد . ا 

رقيقة ‏ الملك أنو الد لدنيا» وهومع ذلك حبوس فبهاء تتميم عليه الأبواب » 
ستدع لاسا والحجاب » فإذا خرج كك إليه الألاظ » وأحدقت بحياته 
الحفاظ 6 َظ 03 من ققد ند نعمة ( فامثوا فى مناكبها وكلوا من رزقه ) . 

قال صاحب رهس 1 : علامات الحبة أر بع : الإفلاس » 
0 2 كان 4 والوسواس . 3 نت : الإفلاس التحرد إلا عنه كاطليل» 
والاستئناس التوحش إلا منه كالكي و 0 والوسواس صلة الأسم وعائده . 

رقيقة ‏ ذ كر مذ كر عالقَة» فقام الخطيب الشيخ الولى أبو عبد الله الساحل 
5 الببت : 

أ زمام رضاك 0 بى أم فى زمام وان 
وكنت يوم مع السلطان والجند يعرضون عليه » وكان يسقط ويثبت » وأنا أتفكر 
ف لفك ؛ حتقق خلت أن أفتضح » فقات 8 : واهام من م هذا الاومهام 2 كر 
أخلة لد بشبح العمل إلى أرط فينشلى < سن الظن باللّه 0 وجل 0 . 

إن المقادر إذا ناعنك ١‏ لكل العادز بالقادر 
دلا إبرة القالب مغناطيس أ سن صا فا نحدنب » فإذا اإتصل 
موق » فإذا انحذّفنى فبق » حاشا الصوفى أن 0 

رقيقة ‏ افتخرالغراب بإقامة قرآنالفجر”'"؛ فقيل : حتى تغسل نول الشيطان 

من أذنك ؛ فطرب الدريك فرحا بالفوز» وندب العصفور ترحا على الفوت . 





(1) تضرب العرب الثلبالغراب » فيةولون « فلان أبكر فى حاجته من الغراب» 


القسم الثانى : الباب الثالث ( شيوخ نسان الدين ) 2 وم 


حقيقة ‏ الكلوة بيت الاعتبار » وفى بيته يوك الك”'؟ , وباب هذا البيت 
العلم ( واثتوا البيوت من أبوابها ) . 

رقيقة ل » فبات له نفسه نوجه مُومسة » 
فقال : ماأنت ؟ قالت : أم الحياة» فقال : ما أجمل أن تبدل هاؤك همزة » فقالت : 
إذن ل تصنع ما شت » فائتبه ليع العتاب » فتاب : 

ان ران الك ويسم . رع الك باه عن ذل لاراعة » 
أنا أغى الشركاء عن ”0 

- لما وضع السطاى أووار ره فك طَابَم الصحيفة عن قلبه » 

فل يجد بها غير الطفرى » فصاح بتفسه اك البشرى » أتزل طيفور عما تريد » 
ليس فى الدار أبو يريد ؟ 

حقيقة ‏ قال شيخنا أنو هادى بوما لأحابه : اذا يرتق العبد عن مقامه إلى 
مقام أعلى منه ؟ قالوا : بفضل الله ورحمته» فقال : إما ملقم نافيك اطي 
بهذا الأمى » قالوا : من عند الشيخ ؟ قال : يخلق الله له همة فيرتق بها إلى رتبة 
أسى من رتبته .- 

ومن هذا الكتاب : 

عتينة ‏ التنت إل وواهظ الاوك حدم إنما بوسعون فيا قد يسترجعون » 
فأما العاماء وكل من يعطى بق فإنما يعطون بتصد ( ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا 
به أزواجا منهم ) واصير نفسك دونهم فءن قريب تنصرف عنهم ٠‏ 

قيقه ‏ قلت لقلى »كيف تحدك + فقال : أمامن أيّارتك”" فى عناءالجهاد » 





)0 هذا مثل من أمثالهم 
(؟) هذا حديث قدسى ٠‏ كيه النى صلى الله عليه وسلم عن ربه 
0( أحذوا تسمية النفش بالأمارة من قوله تعالى ٠‏ ( إن التفسى لأمارة بالشوء) 


بو تقح اطق ار السايع 


اماو الف كدي ع مدر » قلت : فت الراحة # قال : إذا اطمأنت النفس » 
ل الوم وغاب الحس . 
0 قم الموى ار ا ل سر 0 
لجسي بولك اعد نابو سيك وم درل ل 0 

اترررع ل الك اصراة عفيفة فتلت : يا هذا غض بصرك مما ليس لك » تتفتتح 
بصيرتك فترى ما هو لك . 

دنه ل شكة الطينة بتمر الجنة » وغذيت بلبانها» فطرت على حبتها » 
ارو ل 2 الا المْرء قر تطق الفطام عنها . 

* وتأبى الطباع على الفاقل © 

فذاك ما تحد من المنين إلى التلاق » والأنين على الفراق » والشغف بمدح 

العابر» وذم الغابر» وفى ذلك : 
أردنا ذاك الزمان بمدح فشغلنا ذم هذا الزمان 

وإن ل تعرف عصراً خاليا ولا تاد نايا ل عر عليك ه] شنية : أطكة 
لانت فيه : 

منزل ف الأرض بألفه افق وحنيله أبدا لأول منزل 
ومنه : حقيقة ‏ فيل : عرض الكلم بطلب القوت فى رحلة المجرة ( إنى 
لما أنزات إلى من خير فقير ) حمل على كع راان يَدْعُوك) وصرح فى سفر 
التأديب (اوشئت لاتخذت عليه أجرا) حمل على كاهل (هذا فراق بننى و ببنك) 
قلت : لما تمحض الطلب له أكتق » فلما تعلق حق الغير به وفى » ولذالك قضى 
أنا رانين . الأحين 7 


)0 احدوا تسمية النفس بالاوامة من قوله عز وجل : الاأقم يوم القيامة » 
ولا أقسم بالتقيسب ى اللوامة ( 


(؟) المنيب : الراجع إلى الله » أناب ينيب إنابة : أى رجع 
(©) عحز بيت للمتنى » وصدره قوله يراد مئ القاب تسياتج 35 








القسم الثاتى : الباب الثالث ( شيوخ لسان الدين ) يفف 


رقيقة كان خرق السفينة إراءة لسكرامة ( فاقذفيه فى اليم ) فى سرآة ( وكانه 
وراءهم ملك ) : 
3 * : وربما حصت الأحجسام العلل »# 

وقتل الغلام إشارة إلى اشتال قتله ( فقضى عليه ) على رحمة ( فنجيناك من 
ال م ) برمز( لخشينا أن زمتيةا) وانفن اس تحبائل الت + وإقامة:الجدار إثارة: 
7 ) ليخفض له جناح ( إنى لما أئزات ت إلى من خير فقير ) فستظل 
م خر ( لوشئت لانخذت عليه ) فى نية ( هذا فراق بيتى ويينك ) . 

كن بن الحسن الز بيدى التونسى وأنا عنده مها :كيف ل يصبر 
الكل وقد ناط الصبر بالمشيئة (إستجدنى إن شاء الله صابراً) » وقد جاء فى الصحيح 
فى قصة ة سلوان عليه السلام « لوقال إن شاء الله لكان كا قال » واللقام المودوق 
أجل (واصطنعتك لنفسى) وطلابه أفضل ما جميع أعمالالصبر والجهاد ففطاب العلم 
إلا لصةة فى بحر ء تقال : كان موسى على 0 ضِ عل الله 0 1 5 
لا يتاه اللضر » وكان اعفضر على علم من عل الله لا يعايه و0 فم يظن أن 
أن عالم يحط به خيراً يأباه حك الا » وإلا كيف يلتزم ار كله ؛ روقاءر 
يقيرف الإنكار إليه ؟ (ما منمك إذ رأيتهم ضملوا) بل لم يعتد مثله من ملاقاة انان 
فا ارين اختراق الآفاق » وركوب الطباق » فا علقه بقوله » 
اسلف ا ريا يستطم عليه صيرا » فل يدخل فى النزامه اعنقادا ولاذكرا» 


رقيفة - قال لى عبد لرحمن بن يعقوب السكتب :كان عندنا بالساحل سامح 
-00-0 : إهْ 0 
و ادن إل أل الدار لدعت لاه قدا حضني موكت زوين اما عدا 


)0 تقال «جعل الام الفلان هحيراة 6 تكسزاطاء والششداية 00 
أيضا 0 حعله ديدنه وم إشارقة 








ارم تقح الطيب : الخزء السابيع 








حقيقة ‏ تَتَارّع لقاب والتفس/ اخلق » قنسمها هما قاضى العقل » فن باع 
ءوض رماعه وله ا 

ومنه : حقيقة ‏ المحب ثلائة : لختحاب الغيرة منع » وحجاب الميرة دقع » 
وحجاب الغفلة قطم ( أولئك كالأنعام بل م أضل ) . 

رقيقة ‏ الحم ل ل الا باب الدنيا كاللاحم 
عندك أيام الأضحى» فلا تر ينك الغفلة عن سرك زيادة النممة عنداك . 

حقيقة ‏ الفقر إلى الله الاستغناء به عماسواه » وهو بة”'" الرضا بالله أن لا يخطر 
البال إلأه . 

ومنه : حقيقة ‏ التلوّن مجون » نارة طر با وطورا شحون » واللمسكن معرفة » 
وأبن الحال من الصفة ؟ 

زقدقة 2 قال ل حمد بن عبد الواحد الرباطى : قال لى مد بن عبد السيد 
الطرابلسى : دنخلت على أبى المسن المرانى قفلت له : كين أصبحت ؟ فأنشد : 

أصبحت ألطف من مر النسي سَرى 2 على الرياض يكاد الوم يؤلنى 
من من لصيف أحتدى فنا رس اللئة ف الكرن سي 

حقيقة ‏ قال الطالب : الوقت سيف » وقال الواصل : بل مقت » فتلا 
العارف ( قل الله » ثم ذَرْهُم فى خوضهم :يلعبون) . 

رقيقة ‏ لصاحب الوقت بومان : 

وم بأرواح باع رفرئ كن سن يسام فيه بدرهم 

وفصل الفضل ببنهما : 
ْ وماتفضل الأام أخرى بذاتها ولكن .أيام ,اللا ملاح 





)١(‏ الحوية : من .مصطلحات الفلاسفة » وهى منسوبة إلى وهو ) وهى عندهم 
عبارة عن حقيقة الثىء وماهيته مع جميع مشخصاته' . 


القسمالثانى : الباب الثالثك (شيوخ لسانالدن) بس 


ومنه : حقيقة ‏ قال لى الشيخ أيو عبد الله مد بن مرزوق العجسى بعباد 
تمان : قال لى أو عبد الله بن حيون : إنه وجد على ظلهر كتابلط عتيق..: 
قال أبو بزيد البسطائى : يظهر فى آآخر الزمان رجل يسمى شعيبا » لا تدرك له 
نهابة » قالا : وهو أنو مَد » قلت : وقف بظاهره مع الشر يعة » وذهب بباطنه 
مع الحقيقة » ما انقطم لصضحة البداية » ولا رجع لعدم الغابة . 
رقيقة ‏ قت ببعض الأسحار » على قدم الاستغفار » وقد استشعرت الصبابة » 
واستدئرت السكا بة » فأملى الجنان على السان » بما تفث فى روعه روح الإحسان : 
متكسر القلب بالْجَمَابَا يدعوك يا مانح المطايا”©» 
02 وا كو رانك اللظنا 
رمه أ اشنينة فا شان الخلاج ما نصهء ثم قلت : 
وار ذاع لان اطتته وأو اخلال عار أهدنا 
كت سيار لمي وجنحت لاقسلم 0ك 
ومنه : حقيقة -. قلت للسر : مالك نحس من خلف الموانع ؟ ذقال : خرق 
شعاعى سور الموائق » ثم انعكس إلى بصور اللقائق » فأصبح ت كا قيل؛ 
كان دراء عن الدع فى نل 7 ري اغائة الأشيا فل يغب 
رت لاد ركاه وى غنات لين اسه امال 0 رق كرف ف 
الخيال ( إن ناشئة الايل مى أشد وطأ وأقوم قيلا ) ٠‏ 
ل ١‏ اس العسرء تر اسار إن لكف امار و ) 
وآلليل رياش الأنس» فهو معاد ( واذ كر اسم ر بك وتبتل إليه تبتيلا ) فهذا جمع 
أ 
وذاك فرق » والحال أسرع ذهاباً من البرق ٠‏ 





تايا - حنة - ووزن عطية وعطايا» ومطية ومظاا. + والجنية : 
) النايا : جمع جنية ‏ يوزن عطي 5 - 


الدب » ووقع فى قول زياد العسى « حنية حرب جناها ) عفنى خصلة 


4" تفح الطيب: الجزء السابع 


ومنه : حقيقة ‏ إنأ كبرت النفس -الماء قذاكرها أصلها ومالخا”؟؟ , ذإنها 
تصثر عند ذلك »وتستقم بكعيىأرض المسالك «أحثوا:التزاب فى وجوه المدّاحين* 
(منها خلقنام وفيها تعيدم ) . 
رقيقة ‏ إنايتعاظم من بحد الحقارة من نفسه » و يتوه الهانة عند أ بناء جاسه ؛ 
اك ل رو تر امسر و ا ا را رومت 
رقيقة - رأيْت اللوك لا.يشتمون واولا يذعى لمم الابما يتعلق بأغراض 
الدنياء». وأ كثر ذلك ما تل عتوده المؤائد » فدات أن الدنا ضد الآخرة , 
حقيقة - من ل يفرخور وذلك الجين » من خاف أدلم ورجا » من لم يكرتمن 
وتلك الزمانة ( يا ليتى كنت مهم فأفوز فوزاً عظيا ) . 
يه 20 ا تمد الخاصى يقول : رويت بالسند الصحيح أن عابداً 
ار ك0 كلاطلع الفجر يسمع من ينشد دون أن برى شيعا : 
لولا رجال لهم سرد يصومونا وآخرورتف هم ورد يقومونا 
لزازات أرضك من تحت غطباً فإكى و الع امن 
حقيقة - مامد الله حق مده » إلامن عرفه حقى معرفته» وذلك مالاابنبتى 
لغيره « لا أحصى ثناء عليك » أنت كا أثنيت على نفسك ». 
رقيقة - قلت : 
أشي الببق من بين الثنايا . وأشْمَسبُ العبيرمن الثناء 
ا 6 2 ا الى 2 كسما 


حقيقة ‏ تحقق الحامد بكوال الذات فغاب عن حسه فى بحار العظمة ؛ وتعاق. 


(1) اعله أخذ هذا ما ينسب إلى على بن ألطالب ‏ رضىالله عنه وكرم وجبه ! 
وهو وما بال الإنسان يتكير وأوله نطفة مذرة» وآخره جيفة قذرة » وهن فيما 
بينيما حمل العذرة ؟ 6 أو ماهو ععنى ذلك . : 








القسم الثائى : الباب الثالث ( شيوخ لسان الدين ) 845 _ 


الشاكر يجمال الفعل فوقف مع نفسه سوق النعمة»فهذا تاجر (امنشكر” 6 7 
وذاك فاكز( وما بم من ) . 
٠١‏ سه لشترهة © الصبرمطة الر إل » وأرضا ‏ سجية الراد ». فهذا يقوم للأمن» 
وذاك بسىئ لا 2 

رفيقة - اللسنة بكشر مثالا إلى سيكائة صلق : والع ار ضر ات والرظا 
بارضا م وذللك سِدِرّة النتتعى ان 
١:‏ يه الف الث 72001" لا عاك إلا للطلائف اليل والمطيئية دلول 
لا تنقات إلا من غفل ( وأخاف أن يأ كله الذئين ) 

رقيقة ‏ الدنيا موق الطالب » عاثق الهارب » هذا ستتخدمهاء وذاك 
يخدمها » يبنى الخادم المسجد ليقال » و يعمره اخْدو م لينال » فل الخادم السعي من 
غير جَدَوَى : 10 : 
* وليس لرحل حطه الله حامل * 
وللمخدوم اللدرى بغير سعى 

* واسن لما تبن يد الله هادي # 
الغ اناق ارم الب وى 
حقيقة ‏ اججال رياش » والحسن صورة » واللاحة روح » فذلك ستره عليك» 

اك ري 0 

رقيقة ‏ أعطى بوسف شطر السن » يعنى حسن آم » لأنه إن لم يكن فى 
الإمكان أبذع ا 1 فى أحدن تقويم » ٠‏ م نف فيه من 
0 باه الور اااي 

)١(‏ آبدة : نافرة » وأصله اسم الفاعل من قوهم م أبدت الدابة  »‏ من بانى 
ضرك ونصرات أبوداء: وذاك . إذا:توخشت ه ويقال فيه أيضا : أبذت. أب من 


باب فرج ند نأفهئ أبذة كف رخة 3 2 : 
(5د- 0 


١ "45‏ فح الطب !جره الشابيع 


«خلق الله آدم على صورة الرحمن » فَآدم إذا كال المسن » و إلا فهو المراد » لأن 
الشطر » يقنتضى الحصر » والنصف » ينزع عن الوصف » وأعطى جمد صلى الله 
عليه وسل كال الجال » شما أبصره أجد إلا هابه » وتمام الملاحه ا عرفه شخص 
إلا أحبه » مع أنباء نوره فى الآباء » بأن أبوّة المنى لسيد تجباء الأبناء.» كا قال 
العارف عر : 
ل ل لي رن 

حقيقة - لايثنينك اللحوف عن قرع اباك ان فلكي فإنه لابيأس منروح 
لله إلا القوم اسكافرون » ولا يدنينك الرجاء من الفترة فتأمن » فإنه لا يأمن 
مكر الله إلا القوم الخاسرون » فإن لم تسقطع بعد الارض أن تعدل » ولا مل كل 
اليل مه النةرك مإ النفيق لأمازة بالبنوع ؛ 

رقيقة - ارفم قصتك فى رقعة الإقبال على كف الرجاء » خافضا'من طرف 
المياء » وصوت الإدلال » عا كفا فى زاوبة الاتكاش من وراء ستر الوف » 
يخْرج عليك حاجب القدر من باب السكرم بتوقيع ( فاستجبفاله ) . 

ومنه : -قيقة - صدقّ مجاهدة الفاروق أيقظ الوسنان » وَطَرَدَ الشيطان » 
وأرضى امن » فار بسلامة ‏ م سلكت فحَا الاسلك الشيطان خاغير فك » 
دن سشاهلة للسديق نمم ا كار ضيه 2( كضدنت البطاء 
ما ازداد بقينا » . 

رقيقة ‏ ذهب أبو بكر فى السابقين » ولق عمر بأهل اليقين » فا أدرك 
الصديق أداء التصلية » حتى استدرك الفاروق قضاء التقفية : 

لكت ف ذه لمن ان ا كت نت 0 21 الك 


)١(‏ قرع فلانالباب ‏ منباب.قطع ‏ إذا طرق عليه ليفتحله » وقد قالالشاعر: 
أخلق بذى الصبر أن محظى بحاجته ومدمن القرع للاأبواب أن يلجا 


القسم الثاتى : الياب الثالث ( شوخ 'لسان الدين ) 1 


حقيقة ‏ النص سلاح » والنظر مطية » والاتباع جِنّة ؛ وااورّع يحاة 
واعخلاف فتنة ؛ والبدع مهالك ء وخير الأمور أوساطها . 

ومنه : حقيقة ‏ تخير المساعد » واختير المصاعد » وليكن حمك فى سفرك منك 
معرفتك كيف ترجم إليك » فلن يحقق صفة الربوبية » رن" لم يحقق 
نعث العبودية . 

رقيقة ب حدئت أن سيدى أبا الحسن الشاذلى ما أزمع ا 
عل تن" ما السلا والثلام » أوكف قله عل بإذن سول اله ب الله لي الم 
له ؛ فرآه فى منامه فقال : توحشنا يا على؟ فأخذ يعتل » فأذن له » وقال : إذا جئت 
ذا عزالدين بن عبد السلام منى السلام » قال : فلما التقينا بلذته كد97 
سرا ء فل تظهر نفسه لذلك » فلا قام المزمزم قال 

ل ا لت ل اه ب 
فاستففر الشيخ » ثم كذب نفسه» ثم حط لاتسلم رأسه . ' 

حقيقة ‏ الوم شيطان القلب ياتيه هن بين يديه ومن خلفه وعن يينه وعن 
ماله وسائر الجهات ا شنمكان أشد تقلبا من الرْجّل على 
النار » فاذا ذ كر الله سكن ( ألا يذكر الله تطمئن اقاوب) . : 

رقيقة ‏ فرق 1 خوف (وجلت ١‏ قاومهم ) ثم سكن لذ كره 
رجاء ( وتطمئن قلويهم ) فعاد داء تقشعر منه دواء ( ثم تلين ) فنءق بلائمة : 

2# دع عنك وى فإن اللوم إغراء * 
ثم هتف عنادمة : 
» وداوتى بالتى كانت هى الداء »# 


)الأ » والألك ‏ يفتح اليم وسكون الحمزة وذم اللام فهما م 
وقال عدى بن زيد العبادى : 
أبلغ النعيان عتى مألكا أنه قد طال عدج والكااائ 


000 ا نف حالطيب : الذزء السابيع 
3 
قلبك ‏ لأنها ملكة واحد العباد » والعبادة قصد وجهك ء لأنها نعت الفردوس 
من العباد . 


حقيقة ‏ العبودية ضفة نفسك» لأنها حال أحد العبيد ؛ والعبودة دمب 





ومنه : حقيقة ‏ إما تزيد فى الدنيا عدر مأ تنقص + ادر ».فإن أشبيد 
ماري در اعون ال 

:رقيقة ‏ ودر للع جار على قلبه » فلا محوز شمهادته عند ررنه »لأ 78 

كك العدول واليل . 

رقت - لا تقدمن إلا بدايل و إذن > وأخذر نمالا ينف ما استطعت فقدتم »” 
انظر فلا رج إن حيقات م ل ك6 علمه» ات عليك سوء عاقية ا لطحوم. 

رقيقة - إذا اهعز العرش بالسحّر لذعاء أهل ( تتحاى: نوب ) البعث من 
سيية اك أغشام طيبة الراحة ( أ 6 م المستغفر من تومه لإدراك فضل, 


ات ا 
3-8 ريد اتييب : واركب الجادة » ولا تساك رمات 
2 3 
( قفرق بم عن سبيله) . 


ومنه : حقيقة ‏ سفر امريد تجارة » وسفر العارف عمارة » فهذا برعل 
للإقامة عند ا قة 
- إياك أها ل ال 0 
0 0 مر برتك » فقد شنا بنك و بين قبلتك ء وناجيناك باسان تلاوتك 
قإِن عَبِتَ عنا » فلست هنا 


0 بنيات الطريق بظم الياء وفتح النون وتشديد الياء ‏ الطرق الصغار 
رع من الخادة » وقالوا فى مثل دمع بشيات الطريق »6 ديدون عليكء ‏ 
معظم الأمر واترك الروغات . . 











القسم الثانى : الباب الثالث (شيوخ لسان الدين) 0 


حقيقة - الشطيح كنابة » والتكرامة عنانة » والاعتراض جناية » فإياك طُ 0 
فإن عرفت فاتبع » وإن جهلت فسل ٠‏ 

رقيقة - اليل معاد الأنس (إن ناشئة الليل أغدوطا وأقوم قيلا) والمبار 
معاش النفس ( إن لك فى النهار سَبئًِا ظو يلا) فهذا نشاط رغبة يتسع فى فى مناكه 
الخال » وتعتور على مرا كبه الأحوال » وذلك حجاب رهبة تبوى إليه الأوجال » 
0 فيه هموم الرجال » ألا تر ىكيف تهاب الجبان. دونه الأبطال » ولتق 
المواس خافه الخيال 59 قال 

مهارق نهار الئاس حتى إذا ذجا الى الليل هت إليك المضاجع”") 

قت نهارى بالحديث وبالنى 2 ويجممنى والطر” بيبل جام 

حقيقة ‏ ححب الطالب أر بعه : لحجاب الغيرة قاذع » قيل لبعضهم : أنحب 
أنثراه ؟ فقال : لاء قيل : ول ؟ قال : أجل ذلك عن نظرمئل » وحجاب التيه قامع» 
نزل فقير على ابن عجوز» فبيما هى تصلح له الطعام غثى على الفتى » فسألا الفقير 
ققالت له : إنه يرْوَى ابنة ع له بتاك الميمة » لخطرت » فاشتم غبار ذيلها » فذهب 
الفقير ليخطبها عليه » فقالت: إذالم يلق غبار ذيلى فكيف يستطيع أن يشاهدنى؟ 
وحجاب الخيرة دافع » ومنثم خلا لأر باب الغيبة » قال بعضهم : يادليل الحائر بن » 
زدنى تحيرا» ومر على أصعاب الرغبة والرهبةكا قال ؛ 

قد تحيرت فيك خذ بيدى 2 .يا دليلا مراك تحير فيكا 


وححاب التَهلة قاطع » كان بعفهم يقول : إن عذبتنى بشىء فلا تعذبنى يذل 
المجاب » ونظر تعر إلى امرأة فوقم عليه سم فعوره”'" وعليه مكتوب : نظرت بعين 
العَوّرّة فرميناك بسسهم الأدب » ولو نظرت بعين الشهوة لرميناك بسهم القطيعة . 


# حفظي فى صدر هذا :البيت # مهارى نهار الناس حق إذا بدا‎ )١( 
. 8غ أصل هذا قولهم ( سهم عائر 6 إذاكان لا يدرى راميه‎ 








ا تفيح الطيب ِ الحزء السايع 


وقنة ‏ عدات أن ابن الفارض دخل على الشيخ عز الدين وقد ذهب به 
التقكر فياله عند الله عد وجل » فكاشفه , ان اكلم بع ن قصيدة له : 
لك البشارة 0 ماعايك فقد ذكرت ثم على مافيك من عوج 
قبدرته البشاشه » وأظن أن قد خلع “3 قانه, 
حقيقة ب وقفنت ذات 3 بالميانة 2 واستفهمت ا هل عرف منها ان 4 
تأملى بعك هنيأة من نظمه » ما وقفت منه على حقيقة مبلغ علمه : 
ست رلته ع وإ لك الت إن سريت على 
وجميع ااقور قبرى أولا جيل نفسى بماطا عند ربى 
: أم ماعل الشالك راعاة قليه ٠.‏ ان تلق فى :قل 2 فلك فا 
حأله » وذهاب رأس ماله » ااه ثياب العرس » فطلب قلبه ظ ده ؟؛ 
قصاح ع ان 3 فأعطوه 2( د 0 
حقيقة ‏ حَحَبُ المطلوب ثلاثة : لجاب التيه جمال »كا قال العارف غمر : 
ته دلالا نأنت أهل لذاكا وتم فلن" تدولاً6 
وححات العزة حلال 5 
منت بإتياننا حتى إذا نظارت إلى المراقر نهاها وحِهّها لاله 
'وحخات اللكبرياء 5ل أنشدت رابعة : 
انحن لاخر رت لالت أهر 1" 
فأما الذى هو حب الموى ١‏ فشفل بذكرك عبن سواكا 
ع ع 3 ع 
نأا الذى أن أخل له فأنترفع الحسحب حتى أراكا 
وما الجد فى ذا ولا ذاك لى ولسكنلك الجدفىذاوذاكا 


)١(‏ الراء ٠‏ أخلها ائراء 2 سكو ارا لها حر بوه نألف ستل 
حركة الحمزة إلى الراء وقلب الحمزة ألفاء فالتقى ألفان » غذف إحداها » وليس 
ذلك معيسا فى هذه الصغة . 








القسم الثانى : الباب الثالث ( شيوخ لسان الدين  )‏ 5407 


وهذا معنى ما فىالصحيخ « وما بين أهلالمنة و بين أن ينظروا إلى ر بهم إلارداء 
الكبزياء على وحهه فى خنة عدن 6 

ومنه : -قيقة ‏ الاثار منضة التحلى © قن لم بزر عباب ؛ ويتفكرون زاز 
عير يرون ؛ و بطل رصد الححاج . 

رقيقة من تفكر 0 تن ءِ فإن أ كل وقفك 2 وإن 
قصر انصرف ( إنا هديناة السبيل) . 

حقيقة ب الوحدة فهم » والتوحيد عل » والاتحاد حم 3 والاثنينية وم : 

ألا كل ثبىء ما خلا الله باطل :ه217 

ومنه + حقيقة ‏ أهم ما على السالك مراعاة قلبه » أن يتاف فى تقلبه » فإن 
ذلك فساد حاله » وذهاب رأسماله» رؤى فقير ينادى فى السوق : ارحموا صوفيا 
ذهب رأس مله ء فقيل له : وهل للصوق رأمن كال ؟ ققال : نم 0 
لق : 

نه : حقيقة ‏ تنازع اله النفسى اعخلق » قترافعا إلى العم سه 

ومنه : حقيقة ‏ تنازع لقاب والنفس الخلق » قترأ إلى العقل ٠»‏ فقسمه 
بنهما » فا تتردت النفس بالموى » وااقلب بالتقوى » فصّرفت طرقهما إلى اللهتين» 
وقطعت الشفعة فهما بين المئتين . 

ومنه » عند 2 الكتاب 1ه 5 حقيقة ‏ لا يودع ال الا عند أهل 3 
ولا بذيعه إلا من ضاق ذَرًْا بحمله » فإن عدا مودعه الرمز فقد زل » وإن تعدى 
مذيعه الغمز فقد ضل . 

رفينة - الى على , والخال خلق ء وخدل الآذت ف الشاهر عدوا 
“خسن الأدب فى الباطن ؛ وحيث هو الجال هو جيل . 


)00 هذا صدر بيت للبيد بن ريعة العامرى » وعحزه قوله : 
* وكل نعم لا خالة زائل 0 
وهذا اليت هوالذى ي#ول فيه ركاه صلى الله عله وسج وأضدق كلمة الها شاءر» 








خا تفح الطيب : الجزء السايع 


.حقيقة ‏ تحقق العاماء بالتوحيد فاستشعروا ( واللّه خلقم وما تعملون) لكنهم 
اعتيرواخلقالسيب والايتلاء به » فتصرفوا بدلالة الإذن فى مذهبه » فاستقاموا على 
طريقة الأدب ؛ و1 | يفتهم فضل التوكل » ول تتسع معارف الزهاد لا عرفوا اللسبب 
بكيفية الانصراف إلىالسبب منه » لدقة الفرق ببنه و بي نالانصراف عنه » فوقفوا 
مع التوكل للعذر و سنت الجريان مع ابتلاء الأمر» وعكف الغافلون على 
ظاهر السبب » قفاتهم التوكل والأدب ( أوائككالأنعام بل م أضل ) . 





رقيقة افيت لعبد الحق الإشبيل بيتا هو عندى أفضل من قصيدة » وهو: 
قديسّاق الراد وَهْوَ تيد ويزيد الريد وهو قريب 
ومن أراد معرفة قدر هذا الببت فيل (الله يحتى إليه من يشاء و مدى إليه 
من ينيب) . 
حقيقة - أشر ف أسمائك ما أضافك إليه » وأ كرم صفاتك مادل فيك عليه: 
لد تعنى اانا يها فإنه ا أسر 0 
ولاتصفنى بال وى عندها فسن دها تحقيق أنبالى” 
0 
أعزز عن سَوْدَاء قلى مَغربة لاله » وَسَوَاد عينى مشرق 
إن غاب عن 0 فعنه م يغب أوعن عيانلى فهو فيه محقق 
يل شجوان ايك نافيا والقلب باروح الاطيف مصدق 
صن عينك عن قلبك لر بك » وقلبك عن نفسسك لحبك”'؟ » ونفسك عن لبك 
اكه ريلاك وى جره لمدرك » رهراك عر وال ل وف ات ون لل 
الجنة » وكان يبك و بينالبلاء أوق نّة “')» لطن الله تصالى بى و بك فى مجارى 





» فى ب « وقلبك عن نفسك لحسك‎ )١( 
(؟) الجنة بضم الجم  الوقاءة‎ . 


القسم الثاتى : الباب الثالث ( شوخ لسن الدين ) 44" 


الحكيت را اين لكل سباق رس صل اخ مها بر 
جمد وعلى آله ول تسلما كثيراً إلى بوم لقائه » انتهى ما تعلق به الغرض من 
كتاب « المقائق والرقائق » .أولاى الجد الإمام » ست اللّه عهده صَوْب الام ! 
كل ل فس ١‏ ل ا ريكو س طل عاض 
.وستر العدق . 
لك بعض نظمه رحمه الله تعالى » وقد اقم نعضه أثناء ما سبق من كلامه 
رضى الله عنه » فراحعه إن شت ٠.‏ 
ومن بديع نظمه رسمه الله تعالى مافى الإحاطة ونصه : تقلت .هن ذللك قوله : 0 
اما رت م لاف ا ار ا ل ا 0 
وسبعة وسبعين » فاستءنت على ردها حو ل ا 
من فصل الإقبال : 
لك قوراف مايا ان عا ل 
وجئت_الجى. وهو المصل ميم ٠‏ «ويجهسة قلى: وجهها وهو بقبلى 
ار تي 2 20م بر رمتل 
لاق إنلاحت دكوغ» وإندنت سجود» وإن لاهت قيام بحسرة 
عل أننا فى القرب والبعد واح د0٠‏ تؤلفنا بالوصت_-ل عين النشتت 
ومن كير 22 طنان طاويا إلبها وديجور طويت برحب لة 
وفما ثقيت الوت نشكا اإإرقة أسنان الرماح: وحسدق 
وى وبين العزل ف لا منازل ١‏ تزسسيك أيام الف 


0غ( 


أ 0 
ل فَجَارِ 0 ع ا اه 





ولا اقتسمنا خطترد 





)١(‏ الحجير ب يفتح الحاء » بزئة الأمير ‏ شدة الحر + وطاويا : من الطوى 
وهو الموع » والديور : الظلام الشديد » وطويت : قطعت واجتزت »2 وقلوا 
و خضت إليك ديجورا» كأق خضت 5-2 مس<ورا « 





مة؟ فح الطيت 


خلا مسو عن كرها فاددتدلاته 
و لى على ّ الموى مرن تلد 
يقول سميرى والأسى سسالم الاسى 
اوأن محوساً بت مُوقِدَ نارها 
ولو كنت بحرالم يكن فيه نضحة 
فلا دخ دن تقب المعاول 0 
فر تقول الأسطقسات منك أو 
فإن قام م بشت له مت كك فاعد 
فا أنث يا هذا الخوى:ماه أو هوا 
وإلى على صبرى كا أنا واصك 
أقل الضنى أن عج من جسمى الضنى 
وأمر موق أن ها دحكرم] 
وأخنى الجوى قرع ع الصوا اعوّ ومنكفى 
را عا ل ان ان 
دج حظوظى اليوم منها حضيضها 
وخر أمرى 3 دهرى كاه 
أروح وما يلق التسأسك راحتى 
وكالبيض بيض الدهر والسمر سوده 
وشأن الهوى ماقد عوفت ولا فس 
سقام بلا برء »ضلال بلا هدى 


: الجزء السابيع 


فعا ختام الأص أصل القضية 
يال 0 0 0 
ا ظل إلا ل ركه 
لعمين إذا نار الغرام اشتحرتت 
ولا دع إلا منك 0 بقوة 
علام مزاج كت أوط اه 
وإلأ نانك الدَهرَ صاحت” قعندة 
أم القار أء ساس غرق الأمومة 
وحاك أقرى فتك 
ومأ 1ك معشار بعض حك 
و اننا إلا خيرفت ارت 


ا يه 


جواى وأخنى الوجد .صبر المودة 
أعت أفل 5 كه وفضيحق 
بالأمس وَسَلاخر 
كاشاءت السناء بوم الزعة 
وأغلدو وما يعدو التفجع خطق 
ل تاماه 
وحسبك أن ل يخير الحب رؤيق 


ع 2 
أؤام بلارى » دم لا بقيسة 


الجفون الغزبرة 


(١).الأسطقسات‏ : لفظ يوناتى ععى الأصل ء وتسحى العناصر الأريغة ع الى 
أهى اماء والتراب والهواءوالنار# أسطقسات ؟ لأنها أصل المركبات الى هني الميوانات 
والنياتات والجادات 6 ووقع 5 2 الاسمطنات 4 رقا 00 


القسم الثانى : الباب الثالث 


ولاعتب فلأيام ليس لما رضًا 
أذ اما اليه ع توصو 
ولا تعذلونى فى البكاء ولا البيى 
فا سلسلت بالدمع عيى إن جنيت 
تجلى وأرجاء الرجاء حوالك 
فلم كن كت 
ومن فصل الاتصال : 
37 موق ف لى فال موى 5 
فحاوزت فى حدى مجاهدنى له 
وحل جالى فى الجلال » فلا أرى 
2 الأعارافى © اكالى 
وكاتنت ناسوى 5 افككرئى 
وعل يقينى صار عينا حقيقة 
كت بترن عتكن ءرة 
وقد غبت بعد الفرق والججع موقق 
وك جلت فى سم الخياط 0 
وما اخترت إلا دن بقراط زاهداً 
وفقرى معالصبراصطفيت على الغنى 
وأكم حبى 0 عله أهاد 


وإلى فى جسى ومته لأواحدد 


( شيوخ لسان الدئ ) امع 


وإن ترض منبنا الصبر ذهو تعنق 
ركاب ملانى فهو أول محنقق 
نا سبيل ما استطعيم ولوعق 
ولكن رأت ذاك الجال فحنت 
ورشدى غاو والعايات عمت 


يك 


ل و اك 
كا يتفي 
سوى صورة التنزيه فى كلصورة 
ض اليد ع الس أجل ب ليق 
وعدت إلى اللاهوت ا يه 
: 0 1 
ول يبق دونى حاجب غير هييق 
وه نكل أحوإلى مقامات رفئة 
الا ل 0 
8 1 
أبسطى وقبضى سط وجه السيطة 
وق لكوت الئفس رةه 
الشك إذ ا مطاف ماري 
- ا 


وأكى إذا هم صرحوا باعابية 


كنوع فقصل النوع علة حصتى 


)0 أصل العباب # بشم العين » بزنة الغراب الموج أو معظمه ؛ والظبات بهم 
الظاء ‏ حمع ظبة » وهى حد السيف » والأسنة : جمع سنان 


م تفح الطيب 


لسك ف دعرى التوكل داعا 
وا الف للا أله 
تعزفت يوم الوقف منزل. قومها 
قاض بحت فى النفس منباءى اطوى 
فباعت ا باش دار بكم 
فخلص الاستحقاق نفسى من اطوى 
فيافس لا ترجع تقطم يشا 
ومن فصل الإدلال : 

ا لعينى مر لك لحة 
ومرت سمىى من حديثئك ملحة 
ملاى بن عذر ىاستبن وجدىاستعن 
ثفن شاهدىس خط ؛ ومن قائىرضا 
اكرات ا ع كر 
وف موقفى والدار أقوت رسوم) 
معانى ‏ إمازات”» مغانى: تذ كز 
وبث غرام والبيب بحضرة 
ومطلع درا فق" تضئة عإلة ا 
وتكن 2 بابل له يمنا 
ومندت مسك من شقيق ابن منذر 
ورصف اللإلى فى اليواقيت كلا 


3 الخزء السايع 


إلى أن أَجَِدَى حيلتى ترك حيلق 
ريدأ وحرف فى مقسام العبودة 
فبت مجمع سد خرق القشتت 
وأفضى عل فلن رس ال له 
و اقل منه نازلا فشله عات 
وأوحب - الاسيترقاق تلم شفعة 
وياقلب لا مزع ظفرت بوخدة. 


أبادرت فُؤادى من سَنَآها 6 
تبدت لما فيك القران وقرت 
سماعى أعن حالى أبن قائلى اصعثٌ 
وتاوين أحوال وتمكين رنيق 
عراف مانات ل تراس ١‏ شك 
ا لس دن 
متاق بذايات 2 مباى اليف 
رد ا والرقيب بغفلة 
فويق محل عاطل دون دَجْيَة 
حوت أضامى فغل الها الكمهرنة 
على سّوسّن غض بجنة وجئة 
تعل بصرف الراح فى كل سُخْرةٍ 


)١(‏ أبادت : أهلكت » والسنا - يفتح السين مقصورا - الضوء ؛ واللفحة 
ل بفتح اللام وسكون الفاء ‏ الهبة من هبات الريع بلسان النار 





القسم الثاني : الباب الثالث ( شيوخ لسان الدين ) عم 


سل الشاسبيل العَذّب عنطم زيقه 
' ورمان كافور عليه طوابع 
راطف هواء ين فق وايانة 
عادر ضاق الار و 1 
ات بقل اما سماة 
كل فصيح منك اشر ى للسمعئن 
تهون على النفس” فيك » وإنها 
دن لسري بارضا تسن على 
وإن 1 ليقي والمياة بقيدها 
وإن تذ كزينى بعد ماأسكن الثرى 
صليق وإلا جِدّدى الوعد تدر 
3 2 هلك رفك 
فا رأته لا ينازع خنفها 
بكت كلا راحت عليه وإنها 
كاد لرعة مقي أي 
دكت ا ةا نا د ا 
ادن ماألناء إذ 1 لفل 
أخوض الصلى أطنى العلا والماوكلا 
ألا فاتن الله الجامة عدر 


وقتل مغناها وموقف شدوها 


وككيته يخبرك .عن ع خبرة 
من الف د لم تحمل به بنت مزانة 
ورقة ماري قراو رفع 2 
سراقة لظ مراك لمتافت 
م النفس لم تقصد سواك بوجهة 
كل مليح نك يبدو لمقلتى 
اتكرم. أن مكل د الكاعطرة 
رن لظ لل طن اخايز 
ا لأمنى 0 رج 2 
علق دجاه عند ذاك وولت 
50 نفس أيتت تفلت 
8 طش خلف الحلاب فدرت” 6 
إذا فى لم ترسل عله 
إن 2 الك 5ت 
رايت وار نالف عدن خليشة 
أطامن أحشالى على ما الك 


0 4 


هوى ونوى 1 الرضًا منك بغيتقى 
أصّل اللا أ 0 اتؤلى بين غبرلى 
لم حك أضلت الأحشاء نيران أوعة 
على الغدن ماذا هَبَِحَتَ حين غنث 


000 


)١(‏ النهكة - بفتح النون وسكون السكاف ‏ ريح القم » وعلم الخيرة : العم 
الناقى: عن الاختبار والتحرية 
(؟) المنية ب يضم الم وسكون.النون' ما يتمناه الإنسان.6 وإلنية ت يتح 0 


واه مشددة - الموت [ 9 أم 5 : أراة ناقة مات ولدها + 


5 


ست ]ا لحا مهديك 
را اا ‏ ة 
نظارت بصحراء البريقين نظرة 
فياهما قلبا شيا ونظرة 
وواتبا لقلب كيف اعترافه 
وللعين لا سوئلت كيف أخبرت 
وكنا سلكنا فى صءود من الموى 
إلى مستوى ما فوقه فيه مستوى 
وكنا عقدنا عقدة الوصتل بننتا 
ا أيام عهذه 
ومن فصل الاحتفال : 
ال شك 
وفى نشأقى الأخرى ظهرت ماعَلتْ 
ولولا خفاء الرمز من لا وان ول 
واو بيحدد عهدنا عقد خلة 
بعلت إلى قلى بثيراً بما رأت 
ظٍ يعد أن شام البشاره شام كا 
فيالك من نور لوأن التفانة 
تحدث أنفاس الصبا أن طييبا 
وتنىء آضال الربيع عن الربا 





فت الح 


: الخزء السايع 


غرانى” من ذ تُرَى عهوه تولث 
جواى الذىكانت ضلوعى 0 
وضلت .بقلي تق وصلت 
حدازية لو ص طرف لحنت 
ار اه 
اك فت اك لك 
بسَاى بأعلام العلا كل رتبة 
ا ال] 
ل 2 تال للدي درفره 
سسا وائننا امنددت و 


3 
ثبت ورلات 
2- ددر 
ٍ 


وأقصد حَجًَا ينها بتحلة 
لذ كان الأول عل كل اه 
ا كت 
قضبت ولم يقض المنى صدقتوبة 
على قدم عا ل شه كيه 
جنا اشام من نو رالصفات الكربمة 
2 الفري الفية 
ع شه انه سرف 
0 د عن كك 


)١( :‏ أوقدت : أشعلت » والوى # بفتح اليم مقصوراا ‏ حرقة الباطن من 
عشق ووه » ووأ اكنت.: سترت 6 


القسم الثانى : الباب الثالث ( شيوخ لسان الدين ) م" 


ا ل ا رع ل اس ك7 
ان الى ال رن ك0 إن وين تال 
تبدى وما زال الملحاب لا ] وغاب و يفقده اعد 0 
ل 2ك ا ا الالجاحه امه 


5 


يحلى دليبل واحت<اب تمزه وإثبات عرفان ومحو تبت 
0 0 اك ءا عد بر الك 
وفى كل خلق منه كل جيبة وفى كل خاق منه كل لطيفة 
و ىكل بخاف منه مكن حكة و ىكل باد منه مظهر جسلوة 
أراه بقلب القلب واللغز كامنا وف الزجر والفال الصحيح الأدلة 
وق طى أوفاق الحساب وسرما يتم بن الاعداد ابد بسييتة 
0 سات اشرق التسالق تطوع لما كل الطباع الب 
يصور شكلا مثل شكل ويعتلى عليه بأوهام النفوس انليشئة 
وفى كل تصحيف وعضو بذاته 2 اختلاج وفى التقويم حل ارؤية 
وفى خضرة الكون تزجى شرابه مواعيد عرقوب على إثر صفرة 
وفى شَّحَر قد خوافت قطع ا ان لط رةه 
وفى النخل فى تلقيحه واعتبر ما أنى فيه عن خير البرية واسكت 
وفى الطابع البق 0 ف الى يبين منهبا الظر كل خفية 
وفى صنعة الم كيار اتير رفو الما اللضية 
وى حر أقناء الؤدك عرز ٠‏ ورك أصين الشاذل: وابكرة 


وف سيمياء الماعى ومذهب ان سيعين إذ يعزى إلى شر بدعة 


 عيتفلاب الترجيع أصله ترديد الصوت » وأراد به الغتاء بوالاية ب‎ )١( 
وقيل : الغيضة تنيت السدر والأراك. ومحوهما من ناغم‎ ٠» الشحر الكثير الملتف‎ 
الشجر » وقالوا « فلان فرع من أيكة المحد » على التشبيه‎ 








كه" 


وف الت الأى و الت الألى 
و ىكل ما فى السكون من تحب وما 
فلاسير إلا وهو ف 
كك 


حكة : مرارة 
نإنضا ف أصناف ماابتنى 
وعن وضعها فى بعضها و بلوغ ما 
فلابد. من رم التكنوز لذى الحا 
ولولا سلام' ساق: للأمن خيفق 
ولو لم تداركنى ولسكن بعطنها 
رو زع با 
ونم أقامت أمر ملكى بشكرها 
ومن قصل الاعتقال : 
اريك قي ند رطق طرق 
وذلك ١‏ أطلع الشمس فى 'الدجى 
عانية لو عدت حين أعرت 
ْحَمَة فى نصحها قذم بنى 
ات فط فحطت رحلها ثم لم يكن 
فاو سَمَدْت إلى بالتفات وحلمن 
ولتكتبا'قت نا دكات 
يد ا لحكل 
على أنتى كلى و بعضى حقيقة 


: 0( ؟نى بثى - مثل وى برى ‏ عطف ومالع» والغنان.يكسئ 
والتكتاب نما تقاد.به الدابة » والعطفة ‏ بالفتح ‏ لارة من العطف . 


نقح الطيت 5 الذزء السابيع 


وهر لشن سامرا سنة 
حوى الكون إلا ناطقا بعحيبة 
ولا جهر إلا وهو فيه كاية 
عليه الكلام من حروف: سليمة 
أنك شه ) أممى : عدها وذرت 
ولا ظلم إلا ظلم صاحب حتكة 
ل 


55 
درجت رجالى أن :نعقى خييق 


1-1 البرد خوق ا 


قفى ااعتب مق بغية يعد وحشى 


يا ..هونت بالصبراكل اللإقلف 


وسارت ولم تن العنان بغطفة"41 
حي ابنة الحيين فى' خير اينتاة 
الل ا 0 
كل عاقيا ل لست ذل 
سوى وقفة التوديع حق 0 ٍ 
مهاوى الطوى والمؤن حد 55 
قضاء قضاة الكسن قدما فصدت 
و سي شاه عار شه 


وباطل أوصاى وحق 'حقيقق 


العين إزنة 


(4) أمجدتالأولى : من النجدة + ومعناه أشعفت ».و أتحدت الثانية :.دخلت يننا 





القسم الثانى : الباب الثااث ( شيوخ لسانالددين ) فك 


وجنسى وفَضل والعوارض كلها 
وجسمى ونفسى واكأشا وغرامه 
وى كل لفظ عنه ميل المسمعى 
ودضرى به عيد ليوم عروبة 
ووقق شمهود فى فناء شهدته 
أراء ا باسنا اطورها :وأنه 
وأسعمه مرى1 غير نطق كانه 
ملأت بأنوار الجبة باطنى 
وجَليت بالإجلا ل أرجاء ظاهرى 
ا ال 15 1 
فنهأ-حتمل واقطم أصملوا اع أستفه| 
فقبى إن عاتبته فيك لم أجد 
وقلى” سبو عن سوالك نفامة 
نت الامال فنك خرف ما 
وحامت حوالبا روما وافت عن 
ذو فاق منك الرضا 0 
ردكت 
3 من مقام قت عنك مسائلا 


ف أهل لعين متعا 


الست ارات نا نصرها في 
ول بدر ما قولى ابن سيناء سائلا 





ونوعى وشخصى والهواء 0 
وعقلى وروحانتى اسه 
وفى كل معنى منه معنى للوعق 
وأحرى أصرى والورى نحت قبضتى 
ولوقت دلى إلا مشاسن في 
سنا الثزيا من مدارك رؤيق 
يلقن ممع ما توسوشض مج 
كأنك نور فى سرار سر برتى 
ا ري" 
وأنت الذى أبديه فى حينشهرق 
وصى أمتثل وأمللأمل وارم أثبت 
متي" فيه الدها" موقم تلكية 
فلا تنتمى إلا إليك عنة 
أرى دونه هالاينال نحيلة 
1 يط ا عرفت 
بعفو كيك ت الدهي فوت فضيلة 
بكيت عل كا؟ كان من سيفية 

زى كل حى كل حئ؛ وفيت 
0 عنده علا ديرد على 


فقل كيف أرجو عنده برء علتى 


)0 أصل ألفاظ هذا البيت كلها من مصطلح عل المنطق 


00( الأرحاء : 


ع رجا نزنة الفق مقصورا وهو الناحية 


000 ح هج باع 





يمه" تفح الطيب : الجزء السابع 


فهل فى ابن رد بعدهذين ست 
لقد ضاع ‏ ولا أن تداركتى حمى 
فقيض لى نهجاً إلى اق سالك 
ع لط اشد رن 
وكسرت عنرجل ابنأَذعمّ أدها 
وعدت على حَلاج سكرى بصلبه 
شرل تكو ررأىة ناجح 
لت نان عات لكل 
ند عي دف ملالل 


فها أناذا أمسى وأصبح ينهم 


اسن لالم 
انه سس ل ار ولق 
وأيقظنى من نوم جهلى وغفلق 
يترك فلى هن رغبة ريح رهبة 
وأشديه من أ حب الأشرة 
وألقيت بلعام التفابى مهوثة 
وفعل لود يكل عمداة 
ل ارا يه ان 


ع ره 


ومن نظمه أيضاً ما حكى عنه فى « الإحاطة » إذ قال : وأنشدنى قوله فى حال 
قبض » وقيلتها عنه : 

إليك بسطت الكن أستنزل الفضلا . ومن ك قبضت الطر ف أستشعرالزلا 
و ححم إلى انكوف الذى خاءرالعقلد”!» 
وتظر. أرجانى فلا أنقل الرجلا 
بنفسى أن لا أستقيل وأن صل 


و إنتكن الأحد ىقأولى ىالأون 


وها أنا.ذا-قد'قت ,تدم ارجا 

أقدم رجلا إن يغى برق مطمع 

ولعتكات لست امل إن هوت 

لإن لدركى ره امش فا 
وقوله رحمه اله تعالى : 

وجد 0 مانا 


مم ركه الصسّبا 


ءا وما تبردة 0 
تت 3 3 


3 والمهابة لا تطاوع 


(1) حسم 3 : يؤذرنى » وخامر العقل : خالطه 
)0( لسعره : توقده وتلهيه 





القسم الثانى : الياب الثااث ( شيوح لسان اسن ) بق 


أمل إذا وصل الرجا2 أسب_بابه فالموت .قاطم 
باللّه يأ هه ذا الموى 2 ماأنت بِلْمُثّاق صسانع 
وتال رحة الل كال 6 ىق « الإحاطة » : ومخا اكتبت به أن بلغتى عنه بعض” 
الشىء : 
نحن » إن تسأل بتاء معشرثت أهصل ماء فجرته الهم" 
عرب مرق ابيضهم 0 1 01 ومن السمر الطوال الا 





عَرضت اج أرواحهم دون نيل العرض وهىالسكرم 
أورثونا المحد حتى إننا ترتضى الوت ولا تزدحم 
مالنا فى الناسمن ذنب سوى ١‏ أنقس-ا ناوى إذااما اقتجموا 

وقال :نما قلته مذيلا به قول بالقاضَئ ألى بكررين الدر لى : 

أما والدحلك عن الأقصى و 0 5 





اقد رقصت با تالشو.. ٠‏ ق بين بحواعى رقصنتا 


تقولل : 





فأقام بى إليه هوى ٠‏ جناحا عزمه قص 
أذر (التلت وام تر 17 ب ايان التييرا 
نكرل د جه 1 فد 1 0 
تال رحمه الله تعالى : وجما قلته فى التور بة بشأن .راؤى المذونة : 
لا تعحبن. لظلبى دوعا تا ال مي ا دن قبل 0 
ومن نظ مولاى الجد ممالم يذ كره فى « اللإحاطة > قوله حنسها ا مخطه على ظهر 
خسخة من تأليفه القواعد : 
ادب والقات الادراق خرف والتسنمن سيرة الاساد ىدهت 
يامعطشى من وصال "كنت آمله هل فيك فرج إن حت واقطُئى 


)١(‏ يضم : سيوقهم ؛ واحدها أَيض » يريد أنهم لا محصلون على رزقهم إلا 
اإسيوقهم 3 والسمر : الرماح 


6" تفح الطيب : الجزء السابع 


ومن اكه افاسر سى اليه : 

خَالف هَوَاكَ .وكن للك طائعا ‏ فحذ المقيقة عند طرف الناظر 
ومنه ثما رن وراست من ما ةذ 

راسك عن الت نر ل 7 م تقيم اسس فددل 

ردنا نناء عا كد ملف ١‏ الات بكار سل بالايل 
وف «الاحاطة» فىترحمة شعره ماصورته قال : ومماقاته من الشعر»و دمحت السكلام ‏ 

أننت غود لعا "يلات نكا فصان وال )ا تيعد اللحل الوركا 

فظل مستشعراً مستدثراً أرجاً ريان ذا بهحة يستوقف الحدقا(» 

فلا تنه يمكروه الْحَتى فلك عَوكدته من جميل من لدن خلقا 

وأنف القذىعنه وأثر الدهرمنيته. وعَذهِ برجاء واشقه غ د 

واحفظه من حادثاتالدهراجعها ماجاء منباعل دوء وما طرقا 
انتعى ما قصدته من ترحمة مولاى امد على .ما اقتضاه الوقت + ولو أرسلت عنان. 
القلم فى شأنه اضاق هذا الديوان عن ذلك » و يرح الله شيخ شيوخ شيوخنا عالم 
المخرب سيدى أبا 0 الوانشر يسبى ثم التاساتىنز يلفاسصاحب «المعيار » وغيره 
إذ قال فى تأليفه الذى كركف فيه مولاى الجد لا سأله بعضهم فى ذلك » وذكر 
٠‏ هاحضره» مأنصه : ولقد استوفى شيخ شيوخنا المحقق النظار أ.وعبدالله بن مرزوق. 
الحفيد ترجمة امقرى فى كتاب سماه « النور البدرى » فى التعر يف بالفقيه المقرى > 
وقد تقدمت الإشارة إلى أن اسم هذا التأليف مببى على أن القرى بفتح لبي وسكون. 
القاف » وقد عامت مافى ذلك مما مضى . 

دنا م ناس صزيا دنا عدا ف ا لد متا فياه 


)١(‏ الشعار بالكسر ء بزئة الكتاب اللباس الذى بلامس البدن » والدثار_. 
بالكسر أرضا اللباس الذى يتدثر به ( ستدقاً ) ومستشعر ومستدثر : أي لاس 
الشعار والدثار » هذا أصلهما » واستعمالهما هنا مجاز 


القسم الثانى : الباب الثالك ( شيوخ لسان الدين ) اع 


خاس عألفه برسم على للد » وسعاه «بالزهر الباسم » وأطال فيه فى مدح مولاى 
اكد » والثناء عليه » والتنو به بقدره » وذكر محاسته » ولم يحضرق الآن لكو 
تركته مع جملةكتبى بالمغرب » وقد تعاق بحنظى ما قاله فى أوله من جملة أبيات : 

إذاذُ كرت مفاخر "أهل فاس ٠»‏ قكرنا ير" أنى ' من ,تمسان 

ونا هآر نم 2 0 ات رن يق 

إلى أن قال. : 

وف الم إن شانت لشخص © فا للعرِى فى الضمام شانى© 
وقد أخذ عنه رمه الله تعالى جماعة أعلام مشهورون » منهم لسان الدينين اللخطيب 
ذو الوزارتين » والوز بر أو عبد الله بن رَمْرَك » والأستاذ العلامة أو عبد الله 
كل الآبة فى عل القرلات » والشيخ النتيه القاضى الرتكال الحاج أبو عبد الله 
تمد بن سعيد بن عمان بن سعيد الصنهاحى الزمورى الدار المعروف بنقشاو والول 
ابن خلرون صاحب التارريخ » وفى بعض المواضع ا ا رن كا 
يسنا ء والنظار أنو إسحاق الشاطى ء والعلامة أنو تمد عبد الله تن جرى ء 
والحافظ ابن علان » وغيرهم من يطول تعداده » ولا كالشيخ ارك لخي الك 
العارف بالله سيدى تمد بن عباد الرندى شاررح 2 ابن عطاء الله فإنه من يفتخر 
عولاى اكد ره اس سال بكرن ل لال رلا راان نورد ترحهته تب ركا به 
فىهذا الكتاب » ولول مضه المناسبة التى راعيناها فى هذا التأليف » فُكيف وقد 
اقتضته ؟ فنقول : 7 

قال فى حقه صاحبه الشيخ أو زكريا السراج » ما صورته : هو شيخنا الفقيه 
المطيب البليغ الخاشع الخائنى » الإمام العالم المصنف السالك العارف الحقق الر باتى 


)0 شالق :اصلة ان 2 بالهمز 2 أسم قاعل من قولهم فنكيه أشنأه 4 
جوزن على على ا أغضته وكرهته ثم سهات الههزة من واشانقء © يقلمها باء 


ترحمة ابن 
عباد الرندى 








م تفح الطيث : الجزء السابيع 


ذوالعلوم الباهرة » والمحاسنالمتظاهرة » سليلٌ اللخطباء » ونتيجة الماماء » أبو عبد الله 
عمد ابن الشبيخ الفقيه الواعظ المطيب البليخ الم للخل ار سب الام ا 

أن إسانا فى إبراهم نأ كر أن عباد» كان حدن المت » طو يل لالصمت 4 
ا ار ل ل ار ا لساك 
سل ع 1 سه سابد نش ل له عل 1501 ليارة , وسنافك رص1ك 
وحفظ القرآن ابن سبع سنين » ثم تشاغل بعد بطلب العأوم النحوية والأدبية 
والأصراية والفروعية » حتى رامن أقها وحصل معاتيبها » ْم ان طر يق 

الخريةء والاحت عل لسار الإلحية شير إلة ار تك ف . فى علوم الأحوا 0 
والمقامات » والعلل والآفات » وأاف فيه تواليف حيبة » وتصانيف بديعة غريبة > 
وله أحوبة كثيرة فى مسائل العلوم نحو مجادين ل ا 
35 المضاى والسلك ]لل و ل ا ملت سامت 
الكر برى وفصيح علب وغيرها ودوت القاوك ل أحد ازمر ع دشان 
وغيره » وعن خاله الشيخ الفقيه القاضى عبد الله الذر يسى العر بية وغيرها » وعن 
الشيخ الفقيه المطيب أبى الحسن على بن أنى السن الكُندى حرف نافم ”© > 
وعرض عليه الرسالة » و بتامسان وفاس عن السيد الشريف الإمام العالم العلامة 
الحقق أبى عبدالله التسانى الحنى َل الموتجى تفهما وغيره » وعن الشيخ الفقيه 
القاضى العام أنى عبد الى كثيرا من الختصر الفرعى لابن الخاجب وفصييج 
تعلب و بعض ديح مسإكلها تفقها » وعن الشيخ الفقيه العالم أى تمد عيد النور 
العمرانى لوطأ والعر بية » وعن الإمام العالم أبى عبد الله الأبل « الإرشاد» لأنىه 
العالى وميم كاب ابن الحاجب الأصلى وعقيدة ابن الحاجب تفقها » وعن الشيخ 





)١(‏ قوت القلوب : كتاب لأنى طالب المكى » يعتبرأصلا لكتاب « إحياءعاوم 
الدين « الحة الإسلام الغزالى 
)١(‏ حرف نافع : أى القراءة المنسوية إله 





القسم الثاتى : الباب الثالث (شيوخ لسان الدين) 0 


الفقيه الحافظ أبى الحسن الصرصرى بعض « النهذيب» تفقها » وعرى, الشيخ 
الأستاذ القرى الصالح أسمد بن عبد الرحمن الحاصى شهر بالمتكنامى كثيرا من تل 
الزجاج وتسهي لابن مالك » وعن الفيع الفقيه الصالح أبى مهدى عيسى الصمودئ 
جنيع كتاب ان الحاجب والاجبية له أيضا تفقها ء وتفقه على الفقيه العالم أبى مد 
. الواتعيلى فىكتاب ابن الحاجب الفقعى » وأخذ عنه حرف نافم » وعن الشيخ 
النقبيه الصالح المدرس بالللفاويين أبى مد عبد الله القشتالى كثيرا من «التهذتب» 
وعن قاضى الجاعة وخطيب الحضرة 0 عبد الله مد ن أحد التشتاق كثيرا من 
« التبذيب » تفقها » وكذا عن غيرم » ولق بسلا الشيخ الاج الصا السنى 
الزاهد الورع أجد بن عمر بن تمد بن عاشر » وأقام معه ومع أحايه سنين عديدة » 
قال : قصدتهم لوجِدَّان السلامة معهم » ثم رحل لطأنْجّة فلتى بها الشيخ الصوفى 
أبا مروان عبد الملك » لازمته كثيرا» وقرأت عليه » وسمعت منه » وأنشدنى من 
شعره وشعر غيره ؛ وترددت ببنى و يبنه مسائل فى إقامته بسلا ء وانتفعت به عظها 
ن سوق ون ١‏ اذى إجارة 6م 02 تولك ير ذه عام ثلانة وثلاثين 
وسبعاثة ؛ وتوفى بعد العصر يوم الجعة ثالث رجب عام اثنين وتسعين وسبعائة » 
وحضر حنازته الأمير ن ع وكنّت ! ةك نعشه تبركا به » ول أرجنازة 
أحفل ولا أ كثر خاتا منها» ورثاه الناس بققصائد كثيرة » انتع كلام السراج : 
وقال غيره فى حقة : مد بن إبراهم بن عبد الله بن مالك بن إبراهم بن حمد 
ان مالك بن إبراهيم 0 إن تعباد ».التفزى”؟" نسياء الكتدى بلدا ؟. الكمئر 
بائن عباد » الفقيه الصو الزاهد الولى العارف بالله تعالى.. 
وقال فى حقه الشيخ ابن الخطيب القسمطينى فى كتابه « أنس الفقير » وعز 


. وقع فى ب «التعزى نسبا» وما أثيتناء موافق لماكتب بطرة شرح الس‎ )١( 
بفتح النون » وقيل بكسرها » مع سكون الفاء  قبيلة معروفة منقبائل‎  ةزفنو‎ : 
4 وسمى مها بلدة من لاد الغرت الج تاج العروس بنسية |بنعياد إلمها‎ ٠» الرر‎ 





عم نفح الطيب : الجزء السابيع 


الحقير » : هو الخطيب الشبير» الصالح الكبير ؛وكان والده من اللخطباء؛ الفصحاء 


النحباء » ولق عبد الله هذا عقل وسكون » وزهد بالصلاح مقّرون » وكان يضر 
معنا جاس شيخنا الفقيه أنى عمران العبدومى رحمه الله تعالى » وهو من أ كابر 





حاب ابن عاشر » ومن خيار تلامذته » وأخذ عنب 4ه » ول هكلام عجيتب 
فى التصوّف » وصنف فيه »كا هو الآن يقرأ على الناس مع كتب التذكير» وله ' 
قْ ذلك قل اتفرد به » وسلٍ له فيه بسببه » ومن تصائيفه شر حكتاب الحكم 
لابن عطاء لله أسفن 6 رأيته وعال علهر: ندعدة منة مكتورك : 
لا يبلغ الرء فى أوطانه شرف حتى يكيل ترا بالأرض بالقدء0© 

ؤم نكلامه فيه : الاستئناس بالناس » من علامات الإفلاس » وفتح باب الأنس 
الله تعالى الاستيحاش من الناس . ومن كلامه فيه : من لازم الكون و بق معه 
وقصر همته عليه ولم تتفتح له طريق الغيوب الملسكوتية » ولا خلص له بسره إلى 
فضاء شهادة الوحدانية » فهو مسجون بمحطاته » ومحصور فى هيكل ذاته . إلى غير 
ذلك من كلامه . وكان يحضر السماع ليلة المواد عند السلطان » وهو لا بريد 
ذلك » وما رأيته قط فى غير مجلس جالسا مع أحد » وإنما حظ من يراه الوقوف 
معه خاصا » وكنت إذا طلبته فى الدعاء أحمر وجهه واستحيا كثيراً » ثم يدعو لى » 
وأ كثر متعه من الدنياً القليست واليخور لكر ,راو دول أ لخوديه مها : 
و يتزوجء وم يعلك أمة » ولباسّه فى داره مرَقمة ؛فإذا خرج سترها بثوب أخضر 
أو أبن ؛ وله تلامذة كلهم أخيار ا » و بلغنى عن بعضهم أنه تصدق 
حين تاب على يده بعشرة آلاف دينار ذهبا » وهو الآن إمام جامع القروبين 


0 قراءته فى صلاة الجعة « إذا جاء نصر الله » وأ كثر 


يكل رات الا ررس لد - كنا عن سد بدا ف الروك ريه 
1 حي رات بالعدم ا 1 . 





القسم الثاتى : الباب الثالث (شيو خ لسان الدين) كم 


خساينة وعغاة. مكل من مدهل" التاين ا للأنه اتعظ فى نفسه ء وقد أولى الله تعالى 
إلى عيسى عليه الصلاة والسلام : يا عيسى » عِظ نفسك فإن اتعظت فمظ الناس» 
وإلا ذامْتحى منى » ذكره الازالى » وعهدى به أنه على صفة الْبُدَلاء » الصادقين 
التبلاى ةا ف الجلامء امم 

لت قر اا شا 0 دعوت اله ال فد وعر لد 
أخل فامرم عثاية الشافى عند أخل ,مص ومن من الله سسبحانه عل أى سكنت 
مله لما توليت الخطابة والإمامة مخامع القرويين من فاس الحروسة مُصّافين إلى 
النتوى » والدار العاومة الخطيب بالجامع لذ كور إلى الآن تعرف بدار الشييخ 
الا اط ل رن لات 1 4 ار لق 
وها أنا إلى الآن فيها » واللّه يبسر الخير حي ثكان . 

وقال الشيخ سيّدى أمد زروق فى شأن الشيخ ان عباد : إنه ولد برائدة > 
وبا نشأفى عَماف وصون » ثم رحل قاس ويا حان فعا عا القع والاصولة 
والعر بية » ثم عاد فصحب عديتة سَلا أفضلَ أهل زمانه عاما وعملا سيدى أحمد 
1 2 0 ان 4 ! قاط إن الى عليه دن ركاتد ما لاد عل متامل» 
ثم تقل بعد وفاة الشيخ فجمل خطيباً مجامع القرويين من مدينة فاس » و بتى بها 
خمس عشيرة سنة خطيباً » فنوفاه الله تعالى بها بعد صلاة العصر من نوم الخة 
رابع رحب سنة اثنتين وتسعين وسسبعائة » ودفن بكذية البراطل من داخل باب 
الفتوح ركان ردي الله عد ذا صنت ونعت ؛ وكدل وزهد © معفلما عر الكافة» 
0 فى حل الشكلات على فتح الفتاح العليم : 

ومن علمه أن لس يلعى بعالم ومن فتره أنلارى شك الفقرا 


(0) أصل التتقورض الهدم » والرحال : جمع رحل » وهو ما يوضع على الناقة 
لاركوت. عليه » والخارى فى الاستعبال أن بقال:«وشددت.الرحال/ إلى الكان الفلاق» 
براد به أنه أخذ أهبتهللسفر » وهو فى هذهالعيارة يعكس هذا اللفظ ء والمراد مفهوم 





00 تقح الطيب , الجزء السابع 


ومن حاله أن غاب شاهد حاله فلا يَدّعى وصلا ولا يشتكى غرا 
كا ات خط م له فى تعر يفه مختصراً مع زيادة ما تحندت» وكييه 
شاهدة بكله عفاً وعملا » فع ىكافية فى تعر يفه » وكان الذى طلبه وضع الشرح 
على الم سيدى أبو زكر ا مراج الذى أ كبر رستائل اله وسيدى أأبو الربيع 
سلوان بن عمر» انتعى . 

وقال فى موضمآخر : سينا العارف الحةتى الخطيب البليخ أسيج ه227 
ومقدم 01 بعدة » أنو عبد الله » قرا 0 وتأمسان العر بية وال 
وآلفقه ككتاب الإرشاد ومختصرا ابن الحاجب الفتهى والأصل وتسهيل ائن مالك 
وتونى بفاس » وقيره مها مشهور » ومز بته معروفة شرقا وغر با» وقداكسل مسائل 
معروفة أ كثرها لديدى يحبى السراج » وله كتب الشرح مع سيدى سليان 
ابن عمر الذى قال فى حقه : إنه ولى بلا شك » بطليهماً لذلك » ورأيت كياب 
فى الإمامة وسماه « تقيق العلامة » فى أحكام الإمامة » هذ كرته لشيخنا القورى 
رحمه الله تعالى » 'وكان معتنيا يكتبه مَعوتلا.عليها فى حاله.ء فقال : أظنه لوالدة 
د إبراهم » وقد كان خطيبا بالقصبة إذ كانت عاءرة » وله خطب عظيمة 
الفصاحة » حسنة الموقع » انتعى . 

وقال الث شيخ أبو يحبى بن السكاك :,أما شينى ,و برك أو عبد الله بن عاد 
رضى الله عنه فإنه شرح الك وعقد درر منثورها فى نظلم بديع » وجمعت من 
انشائه مسائل مدازها على الإرشاد إلى البراءة,من اطول والقوة ». فيها نبذ كأتفاس 
الأ كاان» يلخن #التسيرفك فى طريق الشاقك ؛ وجود: تتزيل: عل الصور 
الجرئية » و بسط التعبير» مع إنهاء البيان إلى أقصى غاياته؛ والتفئن فى تقر يب الغامض 





)١(‏ يقال ه فلان نسيج وحده » يراد به أنه لا أظير له » وأصله الثوب ينسج 
على منوال فلا ينسج علي هذا المنوال غيره . 
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إلى الأذهان بالأمثلة الوضعية » فقرب بها حقائق الشاذلية تقر يبا لم يُشْيّق إليه » 
كا قرب الإمام ابن رُشْد مذهب مالك تقر يبال يسبق إليه » وكانمع ذلك آبة فى 
التحقق بالعبودية والبراءة من الحول والقوّة وعدم المبالاة بالمدح والذم » بل له مقاصد 
تفيسة فى الإعراض عن اليلق » وعدم المبالاة بهم » وأعظ أخلاته التى لا يصبر 
ل اا ل ل ا اسلو دسم إنلكات 
نسيان الق بالاسبة إليه » فهو الذى تبقلقه » و يضيق صدره على الساعه ووفور 
انشراحه عن ذلك » ولقد ذكر بعض من كان من أخص النامن به ومنقطها إليه 
أحوال رجال الرقالة الخيرية واطاقية وما أفنادوا دن للواهب »ذال +" فليا"مات 
الشيخ والرف انع اك أفال تدل على القطم بصديةبته لاح أ 
تلك الصفات التى يذ كر مشخصة فيه » نشاهدها عيانا » ولولم أرالشيخ لقلت : 
ل أركلا » وعلى الجلة فهو واد عصره بالمغرب » ذاكر لى عن قطب المعقول 
بالمغرب والمشرق الأب أنه كان يشير إليه فى حال قراءته عليه » أعنى الشيخ ابن 
عباد » و يقول : إن هناك علا جما لا بو عدا عل مشاهيز أدل ذلك القت ء اإلاأنة 
كان لا بتكم رضى الله عنه » وشهد له القطوع ولايتهم بالتقدم » وأقروا له 
بالشيخوحة » وتبركوا نه» اكسيدى سلوان البازغى وسيدى حمل المصمودى وسيدى 
سلبان بن يوسف بن عر الأنفامى وأمثاللم » وكان شيخه الحجة الورع أحمد بن 
مر ع 0 » ويقدمه على سائر أصابه » ويأمرم الأحذ عنة ١‏ والانتفاع 
به» والقسلي ا ل 1 لاصف رركتا ادس 
2 قاين اتاو لل الله سيل للشلا لا عد ساعد عل تمد روكان 





(؟) فلان أمة وحده : كناية عن كونه جامعا لاصفات الكالية الى توجد فى 
أمة » وفى القرآن اللكريم زان إإداهيم كان أمة ) . 
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أقل المشرات » لا برى لنفسه مز بة على مخلوق » لما غلب عليه من هيبة الإلال 
وعظمة امالك وشهود المنة » نظاراً إلى جميع عباد الله تعالى بعين الر-مة والشفقة 
والنصيحة العامة » مع ثوفية الراتب حتقهاء والوقوف مع الحدود الشرعية » واعتبارهم 
من حيث راد الله تعاللى بهم » هذا دأبه مع الطائع والعاصى مالم يظهر له من أححد 
َال" حب التعظي واللدح والتجبر على المسا كين ورؤٌبة ال قإذهى دعوىلاتليق 
بالعبد » ومن كانت هذه صفته فتد وصل حد الذلان » بل هى علامة تقارب 
القطم » على أنه شى مُسْلْ إلى غضب الله تعالى وءقنته » أعاذن الله تعالى منه » وكان 
من حال هذا السيد تألف قلوب الأولاد الصذار » فهم حبونه محبة تفوق عبتهم 
لابائم وأعباتهم ؛ فينتظرون خروجه للصلاة وثم رن من افك 
ومن المكاتب البعيدة » فإذا رأوه ازدحموا على تقبيل بده » وكذاكان ماوك زمانه 
زدحمون عليه » ويتذلاون بين يديه » فلا تحفل بذلك » وذ كر لى بعض تلامذته 
أن أنواله نشية أفاله ٠.‏ لا منحه اله تعالى من فنون الاستقامة » مع ما ىكلامه 
من النور والملاوة التى استفزت ألباب المشارقة » بحيث صار 0 بحث عر يض على 
تواليفه » انتعى كلام ابن السكاك . 

وله منالتواليف : الرسائل السكبرى » والصغرى » وشر حالسك » ونظمها في 
تماعاثة ببت من الرحز . 

وحدث الشيخ أبو مسعود المراس قال : كنت أقرأ فى صن جامع القرويين 
والمؤذنون يؤْذنون بالليل » فإذا أبوعبد الله بن عبد قد خرج من باب داره » وجاء 
يطير فى الصحن كانه جالس متربع حتى دخل فى البلاط الذى حول الصوامعة » 
ثم مشيت فوجدته يصلى حول اراب » وسأله السراج عن أبى حامد الغزالى » 





)١(‏ الخايل : جمعمخيلة » وأصل معناها الحرفى : موضع الظن » ويقال وظهرت 
على قلان مخايل النحابة » أى أماراتها » ولاشك أنها تبعث دلي ظن حدوث 
التحابة فيه . 





ل ا 


فقال : قو فوق: الفقهاء » وأقل من الصوفية » وجما نقل من خطه رحمه الله تعالى 
ولا بدرى هل فى له أم لا : 

المزم قبل العزم فاحزم واعزم وإذا استبان لك الصواب قصعم 
واستددل ارقن الذى هو مكب ١‏ 3د و القاوب وَخُد وأجمل تاحل 
ل احرس وسر وأشجع ول وامئن ويل و اعدل وأ نصف وارع واحفظ وارسي ”21 


رإذا تعلك شد عا شرى عل إنحاره وإذا اصطنعت فتمم 
وذكر الشيخ الفقيه المطيب انقاضى الماح أبو سعيد بن أبى سعيد الساوى أنه رأى 
فىحائط ا امكرة بقح مخط الشي خ ألى عبد الله بن عياد 3 
أيتها النفس إليه اذههى فحبه الشبورممن: مذهى 
ل ان ل مله ١‏ 1 عبر حدر اليفك 
أ افر ا اه 7 طتوة ا الداة 
قال الشيخ أ:وسعيد : فاستمكلت هذه الأبيات ا اشتمات عليه من لول ؛وذكر 
الخال والخد والثئر» ومقام الشيخ ابن عباد يحل عن الاشتغال عثل هذاء فلقيت 
نا القاسم الصيرفى » فذا كرته بالقصة ووجه الإشكال فهاء ققال لى : مقامك 
عندى أعلى من أن تستشكل مثل هذا » هذه أوصاف ولىالله القائم بأسى الله الهدى » 
ته على ذلك » انتهى 
قلت : رأبت خط الوانشر بسى إثرهذه اللكاية ما نصه : قلت فى. صحة 
هذه الحكاية عن الث له من تعبير الحسن » وقدر الشيخ 
وؤرعه أعلى من هذا ء فهذان إشكالان » والله أعلم . 
وحى أن الشيخ ابن عباد رمه الله عنال ال ره 


(1) صل الأولى س يضم الصاد ‏ أمس هن قولهم ؤصال يصول صولا ومصالا 
وصولة » إذا أقدم » وصل الثانية ‏ بكسر. الصاد ‏ أمر من قوله « وصل فلان 
فلانا يصله وصلا 6 إذا أعطاه دلة وأسدى إليه بدا . 
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أبى القاسم هذا ء وأخذ فى قراءة آنة الكرسى إلى قوله « الى القيوم » ثم يقول : 
ا ألله ياحى ياقيوم » فيلقنه من حضر « لاتأخذه سنة ولا نوم » فيمتنع الشيخ دن 
قراتا وقول :يا شاع ناقيوم » فاما قر بت وفانه مهم منه هذا الببث وكان 
اخرما 0 به: 

ما عودون أحبائى مقاطمة. 2 بل عودوتى إذا قاطعتهم وصلوا 
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ولا توفى الشيخ ابن عَبّاد رضى الله عنه فى التاريخ المتقدم حضر جنازته الساطان 
أمير المسامين أبو العباس أحمد ابن السلطان أبى سالم وأهل البلدتين - يعنى فاسا 
لزيد الى هى مسكن السلطان وخواض أتباعة » وفاش القتيق الى هن "حل 
الأعلام والخاص والعام من الناس فى ذلك القطر» إذ هى إذ ذاك حضرة الخلافة 
وقبة الإسلام فى الغرب ‏ وتقدم بعده للامامة والخطبة جامع القرويين نائبه أيام 
عرضه الششيخ الصالح الورع أبو زيد عبد الرحمن الزرهونى حسما قله الجادبرى 

رجه انه عالى!: 

وح الوانشر يسى رجه اللتعالى أنالشيخ خ ابن عيبا باد كلم ابندريدة الوالى فى 
مَلَة » فل يقبل ء فلما كان يوم الججعة ونزل الساطان أنو العباس لللاة يجامع 
القرو بين وراءالشيخ ابن عباد » قال الشيخ ف ختطبته:: من الأمور الستخدق أن" 
لايق الوالى سنة ؛ انتهى 

وللشيخ ان عباد خطب مدونة بالغرب مشهورة بأيدى الناس » و يقرؤن منمها 
ما يتعلق بالمولد النبوى الشثر يقت نين بدى السلطان تبركا بها » وكذا يقرؤنهاق 
الحتسداتاى اأوا2 ع كأول رجب وشعبان ونصفهما والسابع والعشر ين مهما ع 
كرمضان» وقد حضرت عراكش الحروسة سئة عشر وألف قراءة كراسة الشيخ 


)١(‏ « عودونى أحباتى » جار علي لغة مهدورة فى لسان العرب يسما النحاة 
لغة و أكلوق البراغيث » وخلاضتها إلاق علامة التثنية والمغع بالفغل المسدئد 
إلى مثتى أو جموع . 
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فى المولد النبوى على صاحبه الصلاة والسلام بين يدى مولانا السلطان المرحوم أحمد 

المنص ور الله ال ريف الى ارس الله تال وقدر ا مل لذلاك المواك بأمور 
درب وقو عاك جارام'الته تعلل عن نجه حيراة» وقد شرت إلى :ذلك فى كتاى 
المر.وم « بروضة الأس » العاطرة الأنفاس » فى ذكر من لقيته من أعلام المضرتين 
عراكش وفاس » وسردت ج-لة من التقصائد والموشحات فى وصف ذلك الصنيع » 
ورحمة الله وراء الجيع . 

ولنرجم إلى مشايخ لسان الدين بن المطيب رمه الله تعالى فنقول : 

ومنهم : الشيخ الفقيه القاضى بمكناسة الزيتون أبو مد عبد اق بن سعيد 
ابن جمد ل نفاضة الجراب » وقال : إنه ايه يمكناسة از يتون سنة 
نا ل 2 رك سن اهن الفة ولقسا اناا عل 1ك 
ألى عبرو بن الماجب فى مذهب مالك » وكان تمتازا به فيا دون تامسان » قرأه على 
الشيخين عَلَى الأفق المخربى ألى مومى وأبى زيد اينى الإمام عالى تلمسان والمغرب 
جميعا » قاللسان الدين فى «النفاضة» : وتصدرامذ كورلاقرائه الآن » شاشئت من 
اضطلاع”", ومغرقة وأطلاع ؛ وقيد جزأ نبيلا على فتوى الإمام القاضى ألى بكر 
ابن العربى المسماة بالحابكة » وسماه 9 بالجازمة » على الرسالة الخاكة » أجاد فيه 
وأحسن » وقرأت عليه بعضه وأذن لى فى تحمله » انتعى . 

ومن أشياخ لسان الدين الذين لقيهم بمكناسة الزيتون البقيه الفاضل الخير 
بونس بن عطية الوانشر بسى » له عنابة بفروع الفقه » وولى القضاء بقصر كتامة . 

وممهم الفقيه الفاضل الخير أبو عبد الله مد بن أحمد بن أبى عفيف » المتصدر 
1 ات اننا البوى ) لدله حل +سنة دن أصولك الفته اشع ما عل كتير 


(9) الحصافة : مصدر وحضففلان) ل بضمالصاد - إذا استحجعقإه ور جح 
)0( #ول « اضطلع فلان بالآمر » إذا قأم عليه فاحسن القيام 2 


أبو مهد 


عيذ الحق 0 


سدعيك ْ د 


بوأس بنعطية 
الوا شير ببى 
ان أفى عفيف 





لان 


الوا اثشمرسى 


أنو جعفر 
الحنان 


١‏ تفح الطيب : الجزء السابع 





من نظرائه قراءة منه إياها على أبى عبد الله تمد بن أبى الفضل الصباغ » وشاركه 
فى قراءتها على الإمام أبى عبد الله الأبلى . 

وممهم الفقيه المدرك الأستاذ فىفن العر بية : أبوعلى عمر بن عثان الوانشر بسى» 
قال لسان الدين : حضرت مذاكرته فى مسألة ‏ أعوزت عليه » وطال عنها سؤاله » 
وى قول الشاعى : 

النامن أ اكيس من أن يمدتخوا رنجلا ١‏ مالم يرز عندء كآثار: حلا 413 

وصورة السوال كك وقوع أفمل بين شيئين لا اشقراك ينها فى الوصف ؛ إذ 
أوقع الداع اهل كس > بين اليلين وبين أن عنسدوا »اوهو موول بالمصدر وهو 
المدح ؛ ولا بوصف بذلك » انتعى . 

قلت : الإشكال مشتهور ؛.واللواب عنه بضرب هن الحاز ظاهل» وقد 
أشار إليه أبوحَيآن فى« الارتشاف » وجماعة آخرون فى قول بعض المؤافين كصاحب 
اللتخيض ان "كار عن أ نتمم » ولول القامة لد كر نا ما فيل اق دالكا » وتالاضة 
ما قالوه أن فى السكلام تقديراً » والله أعم ٍ 

ومن لقيه لسان الدين مكناسة الزيتون الفقيه العدل الأخبارى الأديب 
المشارك أبو جعفر أل بن تحد بن إبراهم ا ل اف 1 
والانطباع والفضيلة » وهو كاتب عاقد للشروط » ناخلم نائر مشارك فى فنون من 
العلء مؤاف ء وقد ذكرنا فى غيرهذا امحل مادار ببنه و بين اسان الدين من الخاورة 
والمراجعة » فليراجع » قال اسان الدين رحمه الله تعالى : ناولنى المذكور تأليفه الحسدن 
الذى سماه « الممهل المورود » فى شرح القصد امود » شرح فيه وثائق الزرى 

1000 كل أفعل تفضيل من السكيس - بالفتم ‏ وهو العقل . 


(؟) الجنان ل بفتحالجم وتشديد النون س بعنى البستانى » والروضة يقال لها 
د جنة » ومن هذا اشتقوا الجنان كا أخذوا العار واللبان والنجار والغزال . 
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الى وإفادة وإجادة » وأذن لى فى حمله عنه » وهوفى ثلاث ارات » 
2-0 24 

اشرق كثارا من اث 

ومنهم القاضى مها أبو عبدالله ن أبى رمانة » قاللسان الدين : لقيتهبمكناسة» 
له ؛ وذوى السذاجة والعفة» ثم 
حرم عن لقانه » وقد و نا ذلك فى غير هذا 00 

ومن ليه لسان الدين ممكناسة الفقيه العدل أبو على الحسن بن عثان بن عطية 
الوانشريسى » قال : وكان فقيها عَدْلاَ من أهل المساب » والقيام على الفرائض » 
والعناية 0 الفقّه 04 وهن ذوى السذاحة والفضل 4 ويقرض الشعر و وله در 
ف الفرائض مسوطة العيارة مستوفية اح 6 انتهى : 

وقال ابن الأحمر فى حقه : هو شيخنا الفقيه الفتى المدرس القاضى الفرؤء 0© 
لاحي : الخاج أنو على ابن الفقيه الصاح أبى سعيد عمارل التحالى 1 
اا شر ار قل دن عن الفقيه المت الأديب اللخطيب المعمر القاضى 
ار الراوبة خاتمة المحدثين بالمغرب أبى البركات ابن الاج البلفيق » انتعى 

ومولده فى فى حدود اربع وعشر بن وسيعائة . 

0 صاحب «١‏ المعيار المعرب » والامع المغرب » عن فتاوى 0 2 
6 00 نقتاو بيه وقالى وثائقه 2 وقد أجرىذ كر ه ماصورته : إن 
ا الشيخ الثاذى العلامة أباعلى امسن وقع تله قضية مععدول مكناسة » وذلك 
أ السلطان أباعنان فارسا كان أمر بالاقتصار على عشرة من الشهود عدينة مكناسة 
0 
و 0 الشيخ اف على هذا فى العشرة » فشق ذلك على بعض شيو العدول 

)١(‏ أرف : زاد 

0( الف ركى : العا ل بأحكام الواريث 3 ا الس ىالفرائض 2 والة فرائض 


جع فريضة » والنسية إلى اللفرد » وقد يشولون « فرائغى » نسية إلى ال ع اله 
ا ى به صار كالفرد . 
00 


ابن كن رمانة 


أ بوعلى الحسن 
ابن مان 
الوا اشرسى 





ادرو سيق 
المتوكل على الله أبى عنان ع: 
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ار بحمد الله 
ثم ثوَالى بالصلاة والسلام 
وبعد ذا ساررة العالمين 
جلهة اله آنا عار 
1ك ان الشاد 
در انا 
لعا 
عبدك نجل عطية المسسن 
وهو ى أعرم الهسود 
نص عليه أعرم تعيننا 
مع الذى ينتسب العبد إليه 
على الفرائض له ارجوزه 

دعل رسا 
أ ار 5ك 
وعلمه قد طبق الآفاقا 


وجوده مشكهر فى ل حى 


أى على » » فامأ 00 0 رجراً ورفعه إلى مقام 


ونستعي نه على الدواقى 
ع الى دونه كل الأناء 13 
أن عب التصرأمر الؤمنين 
لا زال فى خير وفى أمان 
منسوس الأقمى إلى بنداد 
وجمسل الكل له مهادا 
دونك أمرى إنه مقادر 
قد قيللايشهد ال 
شا ارده 
وسنه ار ار متم 
من طلب العلل و بحثه عليه 
ابرز فى نظامها...إبريزه 
فكيف يرج وحاسد زوالا 
سكن لدرقك بلغ السّا كا 
رشن 


قصر عن إدراكه حاتم على 





وحكى بِعضٌ الحفاظ أنه لما باغت الأبيات السلطانَ أمر بإقراره على ذلك » 


)0( توالى : 
(0) أسن 5 نه 





القسم الثانى : الباب الثالث ( شيوخ لسان الدين ) دف 


.وقد وقفت على رَجَرْهالذَ كو رء وله شرح عليه لمأره » والظاه رأنه ممنتد ٠”‏ ع 
تلسان الدين » رحم الله اججيع ! ! وهو معدود فى جملة من لقيه . 
ومنمشاخ لسان الدنرحه الله ذو الكرامات الكثيرة والمقامات اللكييرجم أبو العبلى 
7 مدان ا 
سيدى الاج أبو العباس ان ار ع الور ا ا 
0 على لقائه بسّلا أيام كان بها » وقد لقيه » ول يقملة منه”" لشدة 
الس رف أسحعاب” الرياسة » ولذا قال لسان الدين » لما ذ كر أنه 
القيه فى « 2 الجراب» ماصورته 2 0 ا على تعسمره 2 انتهى . 
وسنترجم الولى المذ كور فى نظم لسان الدين حيث وصفه بقوله : 
* بولى الله فابدأً وابتدر *# 
ودر لان علد خط رحاء الطالن . ركه قصد الراغبين » تلوح عايه أنوار 
“العنابة » وتستمد منه أنوا اء المداية » وهو على ساحل البحز الحيط بخارج مدينة 
ا ا سق رود رن وله جد عند توحدىن كك اك دالت 
لسعة 04 والناسن يشدون الرحالإليه من أقطار المءرب »© نفعنا الله تعالى نه وأعاذ 
علينا من بركاته ! بحاه نبينا مد صل الله عليه وسلم . 
رجع إلى مشايخ لسان الدين الوزير ابن اللطيب رحمه الله تعالى : 
ومنهم الأستاذ الحقق العلامة الكبير التحوى الشبير أ بوغيد الله عمد ,نعلى 
الفخار البيرى » رحمه الله تعالى ! أبو 0 
8 ابن على العتار 
كان شيخ النحاة بالأندلس غير مدافع » وأخذ عنه خلق كثيرون كالشاطبى 
أبى إسحاق صاحب شرح الألفية والوزير ابن رَمْرَكَ وغيرهاء وقد حى عنه 
«مسائل غر يبة تهيذه الشاطبى » وقال لسان الدين فى «الإحاطة» فى ترحمة مشيخته 


() تدم : كذا هى اليم فى الاأصول » ويظهر لى أن الكلمة محرفة عن 
» تدع » بالخاء المعجمة ‏ ومعناها أحفش معه فى اكلام 
)0م لم يتمل منه 2 تمتع بطول عشرته 








نبا تقح الطيب : الذزء السايع 








ها صورته : ولازمتُ قراءة العر بية والفقه والتفسير والمعتمد عليه العربية على 
الشيخ الأستاذ المطيب أنى عبد الله بن الفخار البيرى » الإمام المع على إمامته 
فى فن الغربية » المفتوح عليه من الله تعالى فيها حفضلاً وأطلاعا واضطلاعا ونقلا 
وتوجيباً بما لا مطمع فيه لسواه » انتتعى . 

ولنورد بعض فوائد ابن الفخار فنقول : 

0 1 ان الفخار المذكور التى حكاها عنه الشاظى قوله : حدثتى أن 

عض الشيوخ ركان إذا أى بإجازة شبد فبها سأل الطالب الخاز عن لفظ إجازة 
0 تمر يفه ؟ثم قال الشاطى : ولا حدثنا بذلك سألناه عنها فأملى 
يا ون ار الأصسل إخالة وآ جنا مان مك ب ره 
لواو إلى الجم حملا على الفمل الماضى استئقالاء فتحركت الواوفى الأصل و انفتتح 
فليا ى الانظط نا سيت ألما ؛ مسارت حاار ل با درك الذف اثاية 
عنك سببويه لأنها زائدة والزائد أو باحذفة من ل » وخذفت الأولى عند 
الأخفش لأنها لا تدل على معنى وهو المد» وقول سدبويه أولى + لأنه قد ثببته 
عوض التاء من الحذوف فى نحو « زنادقة » والتاء زائدة » وتعويض الزائد من, 
الزائد أولى من تعو يضى.الزائد من الأصل > للتناسب ووزنها فى اللفظ عند سيبويد 
كمد وعند الأخفش إِفَالَةَ لأن العين عنده محذوفة » انتقى 

وقالالشاطى رحمه اله تعالى : لما توفىشيسنا الأستاذ السكبير» الع اخطير »: 
أبو عبد الله بن الفخار سألت الله عز وجل أن برينيه فى المنام فيوصينى بوصية: 
أنتفع بهافى الخالة التى أنا عليها من طلب العلٍ » فا عت فى اتلك الليلة .رايت 
كأق:أدتخل غلية :فى ذازه'التىكان يكن بها» فقلت لله : :ياسيدى أواضئ. 


)6 قلت : لا . ليس الزائد بأولى بالمخلذف دن الا'صلى ء لان الزائد مأى. 
به اغرض ف الكلمة » وهى تصبيرها نغلى زثة خادة'الدلالة على تتقى خاص"»فتكأن. ' 
المرف الزائد فىهذه الزنة هو الدال على المعنى التضود مها فإذا خذف فاتت هنا الدلالة 





القسم الثانى : الباب الثالث ( شيوخ لسان الدين ) با 


ل ا ا و ا ات ريه 
كالمؤنس لى» فأجبته عنهاء ولا أذ كرها الآن» انتهى . 

وقال الشاطى أيضا ما صورته : حدثنا الأستاذ اللكبير الشمير أبواعيد الله 
حمد بن الخار شيخنا ‏ رمه الله تعالى ! قال : حدثتى بسني بعضالمذا كر ين 
أن ابن خميس لما ورد عليها بتقصد الإقراء بها اجتمع إليه عون طلبتها » فألقوا 
عليه مسائل من غوامض الاشتغال » لخاد عن الجواب عنها بأن قال لهم أتم 
عندى كرجل واحد » يعنى أن ما ألقواعليه من المسائل إتماتلقوها من رج لواحد » 
وهو ابن ألى الر بيع » فسكأنه إنما يخاطب رجلا واحداً ازدراة بهم”'" » فاستقبله 
أصغر القوم سناً وعلماً بأن قال له : إن كنت بالمكان الذى تزعم فأجبنى عن هذه 
المسائل من باب معرفة علامات الإعراب التى أذكرها لك » فإن 5 فا 
بالصواب لم 1 نك اصغرها بالنظر إلى تعاميك عر الإدراك 
ومين ؛ ر إن أحطات فيها لم يمك هذا البلد » وهى عششرة : الأولى أتم 


دن ١‏ ايها الت اسار , والشالئة أتم 0 







وياهندات دن ون» والرابعة أنآن ياهندات تين ؛ والهامسةأنت ياهند تين 
والاديتات ياهندترمين» والسابعة أ نتنياهندات تر مين » والثامنة أنتنياهندات 
00 نأوتمجين » كيفتقول ؟ والتاسعة أنت ياهند تنجين أوتمحون» كيف تقول ؟ 
ل ار ين ١‏ كد لل ١‏ وهل عل لفل كه 
يت ان كن ا رن او 
0 ان مختافة ؟ علينا السؤال وعليك المي لنعلم الجواب » فرت الشيخ » وشغل 
الل بأن قال : إما سثأل عن هذا دذار الولدان » قال له الفتى : فأنت دونهم 


)١(‏ ازدراء بهم : احتقارا للحم واستهانة شأعم 
(0) ل نظ : لم تسكن ذا حظوة ومنزلة فى تفوسنا 


010 تقح الطيبت :رء السايع 


إن ل تيجب 0 فاتزعج الشيخ » وقال هذا مرناتكه ومض منصرفاً» و يصب 
إلا بمالقة متوجها إلىعَرْ نآطة حرمهها الله تعالى!ولم يزلبها مع الوزير ابن الحسكم, 


ا ا ل ل ل ” 


ثم قال الشاطبى : والجواب عن هذه المسائل ما يذ كر”" : أما البواب عن, 
« تغزون 4 الأول ذه مسربء وؤزيه أصاا لفون # ولفتلا تون ون اتائيظ 
فى الف ون الإنات وريه شان ٠‏ رن اقلق عر الت فل د درل 
يلحق بالأول » وللثاىكلثانى » وأما «كمّين» من الرابعة فبنى للنون ووزنه 
ا سر روه سار سن ول ال تيك 
لاه قدرت » ووزنه ساد سان رفظ فين ١‏ و القالة لين 
لانون » ووزنه تفلن » وأما «دتمحون وتمحين» »ن الثامنة ذهما لغتان » وهامبنيان. 
للنون » والتاسعة لا يقال إلا « تمحين » بالياء خاصة لتتفق اللغتان + ووزنها تفعين. 
كتخشين, » وأما تمحيان من العاشرة فعى لغة ألياء لا إشكال وعلى الواو فيظهر 
من كلام النحو يين أنه لا يحوز إلا بالواو» اتتهى 

وقد أورد هذه المكابة عالم الدنيا سيدى أنو عبد الله عمد بن مرزوقه 
تداك تعالى ! - فى شمرحه الواسع العجيب المسمى « بتمهيد المساللك » إلىشر مج 


ألفية .اننمالات» ون عت الكاحة منه.: وقد حي أن يعض طلية سيعة ورد عام 
ع جوع 


ألىعبد الله بن ميس عش رمسائل من هذا النوع » وهى : أتم يازيدون عزون 6 و نكن 





ع 


1 - 
ياهندات تغزون » وا 


7 اه ني 2 .م 0 1 
تميازيدون وياهندات تغز ون » وأ نيزياهندات شين » وانت. 
0 0 2 اك 50 
يا هند شين » وأنت ياهند تر”مين » وأنان يا هندات ترمين » وأندن يا هندات. 


3 


تمْحون أو تمْحينء كيف تقول ؟:وأنت ياهند 0 أو جين » كيف تقول؟ 


)00 الحق أنه ليس فى هذه الكليات معاياة » ولاهى ما مجهله الصغار الششادون > 
فكيف بالملاء الفحول ؟ : 


القسم الثانى : الباب الثالث ( شيو اسان الدبن ) 4ب 
دان ران أو عاك 2 8ل له من قال كوت كف نشول ١‏ وعل هذه 
الأمثلة كلها مبنية أو معر بة أو تختافة ؟ وهل وزنها واحد أو مختلف ؟ قالوا : ول 
0 م ١‏ الل ع اس سك لقتسا 
ا تاوالت 
عى لان ل1ذفت ١‏ ام تحدفت واوا أيعسا لالتاتها سا ألنة مع واو الصمير » 
وكانت أولى بالكذف: لأن واو الضمير فاعل » ولغمير ذلك ما تقدم بعطّه » 
ا ار ل ل 2 ول ال كلاو اع 
تيو لذن فيه كي للد قح اريف ن 00 ف ره اسل 
َرَمْنَ لأنه لما احتيج إلى تسكين آبثر الفعل لإسناده إلى نون جماعة النسوة 
اننا ل مان لأ ا ف نا لتحر كها واتفتاح نا فليا ء رالا 
ذقنت حركنا لاستقافها' السكون ء وأما اتلامين” قدرلك ووزيه 1 
ا مر ع ٠‏ فقبلت الياء ألفا لتحر كها واتفتاح ما قبلها » ثم 
حذفت لالتقائها سااكنة مع ياء الضمير » وترك فتحة الشين دالة على الألف » 
وا الاي شرن ره ل وأصله تر'ميين » حذفت كسرة 
الياء لاستثقالها » ثم حذفت ال ءا 1 مع ياء ار نا السايع 
0 كتنر بن » وأما الثامن 00 فضارع تَى ورد بالأوزان 
الثلاثة » فن يَْحُو قال فى المضارع من جماعة النسوة حون مثله من غَرّابناء 
و قل سس ل ف سين ارين بن ور اوسن 0 
قال فيه تْحَينَ كمَحَّشَينَ بناء ووزنا» و يقال فى المضارع للواحدة على اللغة الأولى 
تمحين كتدعين إعرابا ووزنا وتصر يفا » وقد تقدم فى كلام المصئف » وعلى 


الثانية يا يقال لها من رَبَى إعرابا ووزنا وتصر يفا-» وعلى الثالثة كا ,يقال لها من 


0 نقح الطيبٍ : الجزء السايع 


0 أيضاء وقد تقدماء وليس ماوقع فى السؤال كا نقل من خط بعض الشارحين 
أنه يقال فيبا 0 0 لشىء » د التثنية ظاهر » انتحى بحروفه . 

وما قله زحمه الله تعاللى فى الاعتذار عن ابن حمس هو اللائق عقامه » فإن 
مكان ابن خميس من العلوم غير منكر » وقد مدحه ابن خطاب بقوله : 

رت حواثى طبعك ابن خيس فهفا قريضّك لى وهاجْ رسيسى 

ولشلله يصبو اطي د ل ار ا 

1 ا 5 1 2007 8 

لك فالبلاغة » والبلاغة بعضما 2 محويه مر أثرء كل رئيس 

37 2 هك . ٠. ٠.‏ . 3 و 

0 ونثر لا تبارى فهفحا " عززت ذاك وذا بعلم الطوسى 

يعى أي عامل الشزالى ؟ 


زطق 


ترحرة وقال لسان الدين بن اللخطيب فى « عائد الصلة » فى حق بك عيد الله حمد 
مه الله 


ابن حميس 2 : 
التامساق وانقياضا واديا وهمة,» حسن الشيبة ؛ حميل اطيئة 3 عم الصدر » قليل التصنع ( 


بعيدا عن الرياء » عاملا على السياحة والعزلة » عارفا بالمعارف القديمة » مضطاما 
بتفاريق النجل » قأئما على العر بية والأضّكين » طبقة الوقت فى الشعر » ول 
الأوان ف المعاول ) أقدر الناس على اجتلاب الغرريب » ثم ذ كر من أحواله جلة » 
لكأن ذال + بلغ الوزير أبا عبد الله بن الحسكيم أنه يروم السفر » فشق ذلك 
عليه » وكلفه تحريك الحديث بحضرته » وجرى ذلك » فقال الشيخ : أنا كالدم 
أتحرك فى كل ر بيع » انتهى . 

وقال ابن خاية فى «ءزية المربة » على غيرها من البلاد الأندلسية © : إنه نظ 
ف اريراك الحكي القند إلى لك نات الأدرا ا 4 


ان سن ا ان للد تر )زر كان ار الى تعالى نسيج وَحْدِه زهدا 


)١(‏ رسيس الهوى » مثلا : أصله 
)0( تقول « مرى فلان ضرع الناقة » إذا مسحة بيدة ليحلب 








التقسم الثالى : الباب الثالك ( شيوخ لسان الدين ) 30 


محرو راك ف لان د تورك اللقرات ب لقاو لضام مركتي اه تارتم 
اقران ‏ رسف اك 2 ميلردى القراتم الباسقة واكلوّاق » حافيا لأشمار 
العرب وأخبارهاء وله مشاركة فى العقليات » واستشراف على الطلب » وقعد للإقراء 
العر بية بحضرة غَر' تآطة » ومال بأخرَة إلى التصوةف والتجوال » والتحلى بحسن 
ال ردم الاسترسال ‏ بد صر بساط ما فرط له فى ,لدء من الأحوال » وكان 
سَتم اليدين » حدثنى بعض من لقيت من الشيوخ أنه صنع قدحا من الشمع 
على أبدع ايكون فى شكله ولطافة جوهره وإتقان امد ولام ددائر شفته: 

وما كنت إلا زهرة فى حديقة 0 كت اكالم 

ل ارك الأعاضظم 
امام دنف ارو اف ميك رق الحكيم ١‏ 

وأنشدنا شيخْتاً القاى أن البركات بن الحاج وحى ننا قال : أنشدق 
أوعبدان بن ميس » وحى لى » قال : لما وقفت على الزء الذى ألقه ابن سبعين 
وسماه 9 بالفقيربة » كتب على ظهره : 

ار اك أ امس ا ا ني ناف 6ك 

3 من غى بعيد عن تصواره آراة ككنن ماد هاه 

ا الكاة ار عن ان لبون غير مرة قال : انا 2 الله 
ابن ميس ينشد » وكان امن » ويقال : إنهما لاءن الرومى : 

رب قوم فى منازظم اا 


ستر الإحسان ما هم سترى لو زال ها سغا * 





, بتشديد النون  أورثه العناء وهو الحهد والتعب والمشقة‎  هانع‎ ١) 
(؟) العرر  بم العين وفتح الراء  جمع عرة » وأصلها الحرب » وأراد به‎ 
ذوى الفسالة : على التشبيه » والغرر - بالغين المعجمة  جمع غرة » وأصلها البياض‎ 


الك ارين روفاك ب الك رام ل ايك ات 





عر تقح الطيب 3 الخزء السابع 

ثم قال ان خائمة : وقد مع شعره ودونه صاحبمًا القاضى أبو عبد الله مد بن 
داهم الحضرى فى جزء ماه « الدر النفيس » فى شعر ابن خميس © وعر”ف نه 
صدره» وقدم ابن خيس المرية سنة ست وسبعائة فنزل بها فى كنف القائد 
أبى الحسن بن كاشة من خدَام الوز بر ابن لمكي ٠‏ فوسّم له فى الإويثار والمبرة » 
و بسّط له وَجَه السكرامة طلق الأسرة » وبها قال فى مدح الوز بر اذ كور قصيدته 
الى اانا + 

الى .تعيا والتوايغ ‏ عن شكر أنسيك السوابة 90 
ووحه مها إليه » وهى طويلة » ومنها : 

ورسائغ ابن كاشة مع كل ٠‏ يازغة وبازغ 

تأ كك ري إلا نغ مرضى[ شهيات اللغالخ 

00 ومنبا 3 
ما ذاق طن بلافة من لس للحوئى مااضغ 
ويقال : إن الوزير اقترح عليه أن ينظلم قصيدة هائية » فابتدأ منها مطلعها » 
وهو قوله : 

ل الارل 1م مديها لحنت تاها وي 00002 
وذلك 01 شهر رمضان من سنة مان وسبعانة » ْم ل بزد على ذلك إلى أن فق 
رحمه الله له تعال » فكان آخر مارصدر عنه من الشير وقد أشار مدناء إل معنا ء 
ادن ا نحضور أ ا فكت وفاته حضرة غرناطة قتيلا صحَوَة بوم الفطر 
0 جووال مةرعان وسبعاثة » وهو ابن نيف وستين سنة » وذلك ,بوم . مقتل 
حدومه الوزير ابن لمكي » أصابه قاتله >قده على حخدومه 2« 3 اك ع 


(1) فى هامش ب ما نصه و العثنى تعمى هكذا فى الأصل بالشين المعحمة / واعله 
بالثاء المثلثة » جمع أعثى يمعنى أحمق » تأمل 


020 ف سحة عند ب « رصم حقاها 6 








القسم الثانى : الباب الثالث (شيوخ اسانالدرن ) ره 


منه ( أتقتلون رجلا أن يقول رف الله ) واستفاض ءن حال القائل أنه هلك قبل 
أن يكل:سنة من حين قتله من فال شديد أصابه » فسكان يصيخ ويستغيث : 
ابن ميس ا ع عر ١‏ ان هد ليك وطدزال الأمر 


يشتد نه حي قذى تبه غل تلاك الحال » نءوذ باللّه من الورطات :». ومواقعات 


راف امج الم 


وحى غيره أن بعضهم د بعد قوله « لمن المنازل لا.يجيب صداها » 


ما نصه : لان الحك ؛ ومن بلديع خم ابن خيس قوله : 
تراجع: من د نااك ارا الي ف لو ا 


تؤمل بعد الترءك رَحْمَ ودادها 
حلالك منها ما حلالك فى الصبا 
عا بساك ما عار 


تنزهت عنها خوة ارهد 


وهى طويلة طنانة » وى درم شرل ؟ 


فلا تدعون غيرى لدفم 2 
فا إن لذاك الصوت غيرى سامع 
يغص ويشجى نبشل ومجاشع 
تفارقنى الروح التى لست غيرها 


وماذا عنئ ترجو لدَالى ا 


دود نا الشبات النىمة > 


وما اشتور من نظمه قوله : 





وس و ذا ها به د. الترافك 
نات ول مسر صياك 


وشعر عذارى اسود الاون حالك 


إذامادهى من حادث الدهر داعك 
ست الحد بعدى ساك 
3 0 لكا 
ل شاك 
وف تلت ذى الل والأن نك 
إذا غاد للدنيا عقيل ومالك 


)0( الفارك ا الى تبغض زوجها ونكرهة » هذا أصله» والعتى ل 


لاسترضاء » يقول : أنت تريدها عن أن تسترضيك وهى تبغضك 


() نمشل ومجحاشع وحمير والسكاسك ؛ قبائل من العرب 


5285 


أرق عينى بارق من أثال 
أثار غرها وض للق 
حى فؤادى قلقَاً واشتعال 
جواح تلفح نيراد با 
فووا عام الل كا شم 
عذرا للوتاى 0 عذر 3 
م تطرد الم مشمولة 
وعاطهكا صقراء اذمية 
ع 0 
عتقها فى الدرلف حمارها 
لا تثقب المصباح لا واسقنى 
فالعيش نوم وازدى نقظة 
خذها على 2 مسطارها 
فى روضة با كر وَويها 
5 قر الاك ريه 

ع 
ا اليه 
من عاذرى والسكل لى عاذر 
2 الدهر وأى أعسصىء 


ا 0 


)١(‏ العزال : أراد ااعزالى » وهي جبععزلاء » بوزن صحراء وصحارى » وهو 
مصب الماء من الراوية ( القربة ) ونجوها 


نم الطيت : الجزء السايع 


كانه فى جنح إلى ذبال 
وعارق فى حن خدى أمَْ 
وجفن عينى أرَكًا وامبمال 
وأدمع تنب مشل :التزال0© 
مالذة الب سوى أن يقال 
فزلة العالإ ما إن تقال 
تقصر اللهل إذا الليل طال 
تمنعها الذمة من أن ثنل 
والتَثر لونا والحوى فى اعتدال 
والبكر لا تعرف غير الححال 
على سنا البرق وضوء الملال 
والرء ما بينهما كاايال 
بين خوابيها وبين الدوال 
أل دري راسي أوال 
فيها إذا 5 ص رتل 
مفوقات أبدا انتشال 
سن حَسَنِ الوجه قبييح الفعال 
ليان لا يعرف غير الطال 
يبق على الدهر إذا الدهر حال 
عليه ماسوفتى من محال 











لقسم الثاتى : البابالثالث (شيوخ لسان الدين ) 2 


وأ كن قط له عائي كثلتما عابتته قبل رجال 
يأبى ثراء. الال على .وهل يتمع الضدان علم ل 
وتأنت الأرض متافى يبنا حتى تباذاق ظهور الراك 
ولا بنو وباك مالذ لى العيش نولا حانت عل اللإعسالى 
م خوفوا الدهر وثم خنفوا على بنى الدنيا خطاه الثقال 
لقت ١.‏ مرائق: عامرهم سيدا تمر رداء الجسد جم النوال 
ع الحود منصونة يسعى إليها الناس من كل بال 
لانن أب رن لع شاع ميلم الريعة اعذب اللفثال 
يلتفظ الألفاظ لفظ النوى2 وين الآلاء نظم اللال 
محاريا مهيار فى قوله (ما كنت اولاطمعىفاغليال) 





وقصيدة مهيار مطلعها : 
ماكنت ولا طمى ف الخيال أنشد ليل بين طول الليال 

ومن نظمابن حميس قوله : 
كام ريك لق )| و ع سل طن عردر 
عن ناصع كالدر أ أ وكالبرق أو كالطلع من م 
2 216 لها طن بل 1 


طفق 


5 


م 
لوم يكن را 0 ريقها درى 2 لت " 0 
وكذاك ساجى جفنها لولم يكن ف ميند لحظها 1 0 
اوعمجت طرفك فى حديقة خدها 0 افر 

دتعت 2 2ك الى تور 


1 








)0 المؤذر : وك البقرة الو<ثية » تنه به الحسان فى معة العيون 2 وجمعه 


)وال شط بالكسر- العقد » شبه أسنائها بعقد الجوهر » وعينها بعين جؤذر 





حك تفح الطيب 


طرقتك وَهْنًا والنجوم كأنها 
لادان سن ردب 
بيضا إذا اعتكرت ذوائب شعرها 
سرحت غلائلها فقلت سبيكة 
منحتك مامنعتك يقظانا فلم 
وكأعا خافت. بغاة وشاتها 
0 01 الى" الصا 
مه ة جاءتك فى طى الصبا 

3 ل 

هاجت بلابل نازح عن إلفه 
وإذا نسدت" ليالى العهد التى 
رحنا تغدشا وترشف ثثرها 


والروض 


بين مفضصض ومعسحد 


: الجزء السا بع 


خصياء در ف ساط الصعر 
00 بان 0 مار 


: زرف 
من قصه 


فض أر د دمية 0 عردر 
مخاف مواعدها وم تتتفسير 
فأتتك من أردافها فى عسكر 
تعطو فتسطو: بالهزير القسور 
اك وأعنا طر دن شي العنير 
فعرفت فمها عرف .ذاك الإذخر 
متشوق ذاى الشا متسعر 
ددا كي 
والشمس تنظر مثل عين الأخزر 
والجو بين فيك ومعصفر 


وكان السلطان أمير المؤمنين أنو عنان ام ريف - ره الله تعالى! - كثير العناية بن 


ان 0 وروايته » قال رحمه الله تعالى 


: أنشدنا القاضى خطيب حضرتنا العلية 


أو عبد الله تمد بن عبد الرزاق بقصر المصارة نه الله قال : أنشدنا بلفظه شيخ 


الأدباء » فحل الشعراء » أبوعيد الله بن حمس انفسه : 


أنَرت ولكن بعل طول عتاب 
ومازلت والعلياء تعنى غر عه 


وهيهات من بعد الشباب وشر'خه 


)١(‏ وهنا بفتح 


وفرط لا 2 له شباق 
أعلل نفسى دا ما عات 


باذ طعانى أو وغ شرالى 


الواو وسك كون الهاء أى بعد هز زيع هن الليل 


() الدمية - بهم الدال وسكونالمم الصورة منعاج ووه ؛ تشسبه بها المرأة 


فى البياض والر روق 








القسم الثانى : الباب العالخارا شيوخ لسان الدين ) بار 





دعت نا لسن و لاله 
تقول هو الشهد الَشُور جهالة 
سد لضا اككتر رلك 
إذا كمّتِ الأبطال عنها تقدموا 
وإن ناب خطب أو تفاقم مغضل 
تراءت للساس مخيلة فرصة 
خاء بها شوهاء : تنذر قومها 
وكان رغاء الْصقب فى قوم صالح 
فا تسمع الآذان فى عرصاتهم 
وسلعر'وة الركالعن صدق بأسه 
وكانت على الأملاك منه وفادة” 
نجير على الحيين قيس وخندف 
لوال متتتل 
قر ٍَ جيه حواسر ظلعها 
إلى: قَدَك واللوت أغرب غابة 


زعامة حرجو 


رصن سار لعي الى اس 

فأصبح فى تلك المغاطف مهزة 
وما سمه عند النضال باهزع 
11 اليا 52 عل الفى 
وعادتها أرت لا توسط عندها 


| دع الصادى بأمع سر 
وما هو إلا الى شيب بصاب 
ولا ككليت 5 فحل ضراب 
ن رن لرا0 
تلقاه منهم ككل و 0 
تأنت له فى حيأة. وذهاب 


بتشبيد أرجام وهدم قباب 





0 10 أى رغاء سراب 
سوى نوح ال15 فيدراك 


وعن بيته فى جعفر بن كلاب 
إذا آب منها آب خير مآب 
بفضل يسار أو بفصل خطات 
وعزمة مسموع الدعاء يجاب 
بما حجلوها من مُىَ ورغاب 
وهذا الى يأنى بكل حاب 
اف لد فقن حات 
أو لش داك 


نبب ضباع 


وإن كان منها فى أعز نصاب 
فإما سممساء أو تخوم تراب 


(١)كع‏ فلان : أحجم ونكص عنلقاء قرنه » كاري : جمع أعراب الذى 
هو جمععرب » وأرادرجالا أعرابا » والعراب : الخيل الأصيلة » ومتونها : ظهورها 
() تماقم : عظم وصعب ء والاأصيد : الوصف منالصيد 
يفتح الصاد والياء ججعاً ‏ وهو ميل,الءئق زهواب وكيا 


وهى مقدد الفرسان ٠‏ 








84" تقح الطيت : 
فلا 0 وداوإن يكن 
وما الحم كل الليزم إلا اجتفابها 


ل 1 ترى 
35 ا من أر حّ وملاعب 
1 عدت من لسع 
إليج بنى الدنيا نصيحة مشفق 
طويل راس الدهرجذل تماحك 
تأتت له الأحوال أدم ا 
ولا تحسبوا أنى على الدهر عاتب 
الات ف 
ور مغى لم أَخْلَّ منه بطائل 
ليالى شسيطانى على الغى قادر 
عكنا قضايانا على حم عادنا 
على الصطفى اختار أزى تحية 
فتات عتادى أو ثناء أصوغه 
ومن «شهور نظ ابن ميس قوله : 
يجيا ها يدوق طم وصالها 
0 الفقير إلى نعل سساعة 
كم ذاوعن عينىالكرىمتأنن 
يشمو ها يدر الدحى متصائلة 


الخزء السابيع 


ار اللا 0م 
0 الورى ص تصطنى واف 
ل 
وك فرقت. من أسيزة. واب 
0 
علي بعسير بالأمور 0 
عرريض حال الم 00 ركاب 
وعدت ب الا 1 يق 


فأعفم هالى م: 


روشق 21 الا عرلا حا 


ا 0 مابى 


سوى ما خلا من أوعة وتصابى 
وأعذب ما عندى أل عكذات 
وما عكسها عند النعى بصواب 
ال ات 
ا 


5 5ت سذاب 
دق لين يأمل أن عر ببالها 
منها و 02 رحاة حََاها 
يبدو وى فى خنى مطلها 
لشفو طن عدت 


25 كاك اا اوور اك ا ل رو 1 11د 
)0 شهه بظل السحاب فى سمرعة الزوال والاتقال 


0( تقول « أنالا أطور بفلان » تريد لا أحوم حوله ولا أدانو منه » وجنات 
(*) العصر . الفتاة إذا بلغت وقت شياءها والكعاب': 


الرجل : ناحيته وجانبه 


جمع الكاعب + وهىالشابة الت كمب نهذها ونا . 





القسم الثانى : الباب الثالث ( شيوخ لسان الدين ) 7 


وان :السبيل يجىء بقبس_نارها 
يعتادنى فى النوم طيف خياها 
5 ليالة جادت به فكانما 
أسرى فعطلها وغطل شنهبه ا 
وسواد طرته كبح ظلاما 
معى أنيم “ بالومم أدنى لمة 
مارَادَ طرفى فى 'حديقة خدها 


ا شري إن كل نيا 


لينتلا ' تمتحه عتيلية مالا 
ش اللطة شين 
رفك عل لوقت و1 
أ جنا للش ين لظا 
سسا عن اك هلرل 
يها واد شك اللا 
ادف در «لالمشصط 
فشمول راحك مثل ريح ثهالها. 


كل لاد افرى 0 يم رجال هف ا 


وإذا عررت: برامة فتوق من 

وانصب لغزها حب اله انض 
وأشر احدارها مك وتونه 
أن دن تمه 0 0 
ار ا 
حلت كذانة وَطليا ده 
ل الك 
وكدات عل ست اط سوارة كايا 
وسرت إلى فاراب منهبا تفحة 
ليصوغ من ألخانه فى حانستا 
وكانات ن اسور وود اقاسررت 


)١(‏ ذكاء : اسم من أسجاء العطين 


أطلائها :عشت فى أطلافت © 
ودع الكزى شرك لصيذ غَ الما 
وانضح جواتحها بفضل سحاها 
هذى النوى عر"ك الرحى بثقالها 
بغيا فراق العين حسن مآلها 
إن اننثوا فبحلوها و لاله 
عدا واه ل نز بزلا 
فهريق ماف الدن من حِر'يللهما 
قدستية جاءت بتخية الا 
ما سوغ القسيس من أرمالها 
عينا يؤرقها طروق خيالا 





) ؟) الأطلاء : جمع طلا ؛ وهو ولد الظبية 0 ا 


لما : ثلا تسل ١‏ للك 
0 


وم تفح الطيب : الحزء السايع 





فخبا شهاب الدين للا أشرقت2 وحَوَى فل يثبت لنور جلاها(ا» 

نانش مثل ريه اعد ولا اس الما تنواكا 

ويدت على الشوذى منها نشوة 2 مالاح ا ال ا 

بطلت حقيةت ه وحالت حاله فيا يعبر عن حقيقة حا له 

هذى صُبَابَهم ترق صَيَابة فيروق لم 
وهى طويلة. . 

قال السلطان أبو عنان رحمه الله تعالى : أخبرنى شيخنا الإمام العالم العلامة 
وحيد زمانه أو عبد الله تمد بن الل الأبلل مدال عال .تال :ل شحله 
الشيخ 1 دار إسيحاق التنيسى .من تاسات إلى بلاد الشرق اجتمع 
هنالك بقاضى القضاة تق الدين بن دقيق العيد» فكان من قوله له : كيف حال 
الشيخ 1 عبد الله بن تحن ١‏ وجدل نحاية بحن الأوضافه ؛ والسطئيا وا 
ذكر فضله » فبق الشيخ أبو إسحاق متدجباً » وقال : من يكون هذا الذى 
حكيتموه مبذا اليل ولا أعرفه ببلره؟ فال له هو القائل : 

> با لما أيذوق طمم وصالها * 

قال : فتلت له : إن هذا الرجل لس عندنا بهذه الملة التى عم » إعا هو 
عندنا شاعر فقط » فقال له : إك لم تنصفوه » وإنه ليق بما وصفناه به . 

قال السلطان : وأخيرنا شيخنا الأيل المذ كور أن قاضى القضاة ابن دقيق العيد 
كان قد جءل القصيدة المذ كورة مخزانة كانت له تعلو موضع جاوسه للمطالعة » وكان 
خرجهارمن تلك الليزانة » ويكثر تأملها والنظر.فيباء ولقد تعرفت أنه لما وصلت 
هذه القصيدة إلى قاضى القضاة تقى الدين المذكور لم يقرأها نحتى قام إجلالالها . 

)0( خيا : حمدت جذوة ناره » وخوى سقط وهوى 


(0) الآل : السزاب ٠‏ 
(م) الصباية ‏ بالغم ‏ البقية » والصبابة ‏ بالفتتح _ااصبوة وإليل لاو 


القسم الثانى : الباب الثالث ( شيوخ لسان الدين ) و" 


وكان ابن ميس رحمه الله تعالى - بعد مفارقة بلده تلمسان » سق الله أرجاءها 
آنا تسسان | 2 كسا اما بيش وق الث هده ء ربتاوءاعت نا تر الماهدها ,و نشد 
«القصائد الطنانة فى ذلك » سالكا من المنين إليها المسالك » فن ذلك قوله : 
اا رن الع ار ار ا 
ودارى بها الأولىالتىحيل دونها ٠‏ مثار الأسى لو أمكن المنقّ اللبخ”" 
اراك 0 دشارلا أجين” ولا مملية 9 





قرارة هسام ومغىق صبابية ومعهمدك انين لايان به لطخ 
ال كر اسار له ولا رَدْعَ بأنى من عنالى ولاردخ 
ل كام إل عل طول كان وقوع ااعذل فى أذنى صمخ 
اعد اس عات فكانها ظواهر ألفاظ تعسدها النسخ 


وأد يم لاف عنا عض ءام 
دياك ا ال 
.ومن يقتدح زندا لموقد د 
أأنسى وقوفى لاهيا فى عراصها 
وإلا اختيالى ماشيا فى معاطها 
ينفر الصا 
كأنى فيا أردشير بن بايك 


لتر 


و إخوان صدق من داق كام 
وْعَاة لما يلقى إلمبم من الهدى 
مم الوم كل القوم سيان فى العلا 


كا كان يعرو بعض ألواحنا اللطخ 
فإىتمسه طول دهرى للخ 
فزند اشتياق لا عفر ولا مرا 
لا شاكل إلا التودع والسبيخ 
م عثى بطرته الرخ 
0 وحجلى مثل ماينهض الف رن 
ولا ملك لى إلا الشبيبة والشرخ 
ادن رمال لا حاف ولا 0 
0 ومنكرة ص 

بهم الفرغان والشيخة 0 


)00 دار السلام : هى بغداد » والكرخ كك بالفتح >لة بها . 


: الاحتيال 


الع 


9 الأجين 5 المتغيرطعمه 3 والمطخ :. ااغرين 2 فى الموض ولابقدر عل شربه 





دا تفح الطيب : الجزء السابع 


ري ذلك لل ولق 
كأن لم يكن يوما لأقلامهم بها 
ول يك فى | من ثنائهم 


: ولافىخيا الشمس من هديهم سنا < 


من 
دعي إلى ما برع من صلاعم 
تعاليتدو ع فطَ عايكم 
وأوغلتمو ف العجب حت هلك 
كفاك بهاسجتاطو يلاو إنيكن 
نيم له قث منا 0 0 بايلها 
اا دن وأناحما 
فاشو قمتها 50 2 
كان ما من غذة القلى امكل 
وأقرب ماتهذى به الماك والتوى 
امل رومن لتم 
وما تطمع الراجون من حفظ الها 
زهاتف أنكاة لثام عن كل 
اللا سرك لام 
دعام أبو يعقوب لاشرف الذى 


فل يستجيبوه فذاقوا و بالم 


ومر الصبا والال والأهل والبذخ 
0 و يشملا كيم ججخ 

2 شم ولاف القضب من لينهم مَل 
ولافى جبين البدر من طيمهم سمخ 
فا تدع ريخ ولاعيشنا ريخ 
فر عنبه التعحرف الجخ 
عُباب له فى رأس عليائكم حلخ 
جماح غواة ما ينبنههم قفخ 
هلاك لك فيا فعى ل فخ 
ا ل ام 
أسود غياض ومى ما بينم أرخ 
وللهام إن م تعط 8 رعت النفخ 
ومن فوقها من شدة المذر الفتخ, 
وأسر ما تشكو به الذل والفيخ 
6 حر متها تقر واقتل اليم 450 
وقد عصفت فيها رياحهم الثبخ 
ف اال ا 
وأومؤا إلى أعلام رشدم زخو" 
يذل له رضوى ويعنو له دمخ 
وما ار عن 0 خالقه 0 


ا كت ع كا عرف الا ب وي لال رع كيك 


 علشلا‎ )0(, 


بالفتح ‏ الأصل والعرق 
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القسم التاق : الباب الثااث ( شيوخ لسان الدين ) 


وما زلت أدعو للخروج علبهم 
وأبذّل" فى استئصالم جهد طاقتى 
تركت لينا سبتة كل مجعة 
نوآايت أن لا أرتوى غير مائها 
وأن لا أحط الدهس إلا بعقرها 
ف تقعت من غلة تل الإِضّى 
وحسبى ما علطا واعتدانا 
وأنادكيا الضة اتيك لآل 
كراكن هذى الى سما راياضة 
ثواقب أنوار ترى كل غامض 
:وروضات آداب إذا ما تأرجت 
مجامر ند فى حدائق ترجس 
وأحر عم لا حياض روابة 
بنو الغرفيين الألى من صدورمم 
إذا ما فى منهم تصدى لغابة 
نك اك رلك نفل 
إذا ماابدا مفا: جفاء تنظفوا 
1 م حذا تحانا فنثى 
ير نوننا الل والحلم والنهى 
ونا الزهد فى أملاك ظ ولا التق 


و 





وقد يسمع الصم الدعاء إذا أصخوا() 
وما لظناييب ابن سابحة قفخ 
كا تركت الدمز أهضامها شمخ 
ولوحل لى فى غيره الن والذخ 
ولو وأتتى دار إمرتها بل 
و أبرأت من علة تلم اللببخ 
وأبحرها العظمى وأريافها التفخ 
لعزهم تعنو الطراحمة البلخ 
تضىء فا يدجو ضلال ولا يَطيخو 
إذا الناسفى طخياء غيهم التخوا 
تضاءل فى أفياء أفنانها الرمخ 
تم آلا لفح يفصولا دخ 
فيكبر 8 التح 1 يعفم النضخ 
وأيديهم” تسّلاالقراطيس والطرخح 
تأخر من ينحو وأفصر من ينخو 
كرام للم فى كل صالمة رَضح 
علينا» وإن حلت بنا شدة رخوا 
وأجمالنا دُلْح وأبدادنا ذل 
فها حرجنا بز ولاحدنا برخ 
ببدع » وللدنيا لزوق عن رخو 





)١(‏ أصل الماضى أصاح ء فقلبه بتقدم اللام على العين فصار أصخى » وفعناه 
لأستحع 3 2 اند كاق لحب فتح ما قبل واو الجاعة » وفى الشعز 7 دن العف 
#والتقهر المرذول 


54 تفح الطيب : 


وإلا فى رب اتَفوَرْتَق غنية 
تطلع. يوما المرواتك 
وءَن له من شيعة الحق قاكم 
فأصبح بحتاب المسوح زهادة 
رف واحد الها أى حاتم لنا 
ل ره 
عر 4 02 اميا ددرا 
فكان له من قلمها الحب والهوى 
وما معرض عنها وهى فى طلابه 
ترك ار د ونا 
ركنا مس ارا 2 امد 
وما لامرى” عما. قضى الله م حل 
أبا طالب لم تبق شيمة سؤدذ 
سوعت أناء الزتارة ‏ أنلذا 
وأجريتها فهم عوائد سؤدد 
عد غواديها فهى فى عروقهم 
وعنتهم حَرْناً وسهلا فأصبحوا 
” 
ولا تقعدوا عمن أراد سالك 
وخلوا .ورا كلةء طالب غابة 


)0 الرضخ : خير تسمعه ولا تستيقنه . 


الجزء السابع 
ما نومة سر 0 صرته ضع 400 
وقدنال منه السب ماشاء والفيع 2 
بحجة صدق لا عَبَام ولا وشت”" 
وقدكان يؤذى بطن أخمصه البيه 410 
دواء» ولسكن ما لأدوائنا ‏ زيوله> 
يرى أنها فى ثوب مخوته لتخ 
فم يَنْنه عنها ا<تذاب” ولا مصخ 
وكان لها من كفه الطرح والطخ 

ن فى يديه من معاناتها نبخ 
كن عدا منها المْجم والنحخ 
ونصلج حتى ما لآذائنا صم 
ولا لقضاء الله تقض ولا فسخ 
يساد بها إلا وأنت لما سخ 
لدرتها فى كل سامعة شخ 
فا لم ا سواها ولانخ 
دنا وف أعاف أعظمهم مخ 
وبرعاهم ورخ وبرعيهم ولخ 
ثما دون ما تبغون وحل ولا زل 
فاغى بك جف ولاغى فم وضخ 
وتيهوا على من رام شأوك وانمخوا 


(؟) الجفخ : الفخر 


:("):العبام : الثقيل الغبى الأحمق » والوشخ : الضعيف والردىء 
(4) النع : السير (ه) أصلالننخ : حبالكون » معرب » وأراد به الدوانه 


القدم الثاق 5 الباب الثالث ( شيوخ لسان الدين ) هة؟ 





ولا تذَرُوا الجوزاء تعلو عليكم 
لأفواه اا لاعن حسدى 
دَعُوها تبَادى فى ملاءة حسنها 


ماية رارت اعمانين فاشت 


ا من وطء أسلافك شدخ 
إذا جليت خائيق الغض والفضخ 
فى تفسها من مدح أملا كها مدخ 
وقد حَدَّفها الزهو واستحكم الزمخ 


وقد سط فى « الاحاطة » ترجمة ابن حمسن الذا كوراء وبما أنشد له قوله': 


سل الريح إن /تسعدالسفن أنواء 
وى لشن البرك مقا تار 
0 شال ين دل 
إن امسر لعا لكا درت 
وأهدى إليها كل بوم تحيمة 
وأستجلب النوم الغرار ومضجعى 
اذل عرستلا من ددا عرق 
وكيف خلوص الطيفمنها ودونها 


2 


رلإن ستيان إلها لوقن 
و قائل تق غراما جا 
لدشرة أعق وام علها رمت 
يطنب فيها عاثثورن وحزب 
كان رماح الناهبين الملكيا 
فلا تبغين فيها مناخا راكب 


ومن مجحب أن طال سقمى ونزعها 








مد ساها 1 كان أناء 
إليك با تنمى إليها وإهاء 
وللأذن إصغاءوللعين إكلاء 
ولانجم مهماكان لانجم إصياء 
وفى رد إهداء التحية إهداء 
ات زه و5 دم 
فنى مره بى من جوى الشوق | براء 
عيؤن طا ىكل طالعة زَّاهِ 
ببعض اشتياق لو تمكن إنباء 
وقد ا ا 
إذا ما مضى قيظ بها جاء إشراء 
برحل عنها قاطنون وأحياد 
قداح وأموال التختارل أنذاء 
فد قلصت منبها .ظلال” وأفياء 
وقسم إخنتاء ‏ علينا وإطنتاء 


)١(‏ القتاد : الشوك » والسلاء ‏ بضم السين وتشديد اللام ‏ تصل كشوك 


النخل ٠‏ أو هو شوك النخل خاصة . 


(0) أخلقت : بليت ورثت » والملاء : جمع ملاءة » والأملاء : جمع ملا بزئة 


فق وهو الأرض الواسعة » ولعله أراد الديار . 





كم تفح الطيب : الْزء السابع 


الس ا سي 
.يرددها ايها الدع مثل ما 
لامرلا ال دين بقترم 
وهل لِنَقلَى ارب التى فيك تلتفلى 


وهل لى زمان أرتجى فيه عودة 


بردد حرف الفاء فى النطق فأفاء 
ترى هل لعُمز الأنس بعدك إنساء() 
ناما امك أيام وك إطا. 
لكر ار ارد ررس 


ف فاتها._منى تناع على النوى 
بكذلك جدىفى حابى وا ا لك 
للك ا انم 0 تمد 


وهاعاقها عن مور د الماء ‏ أخلم/ي9) 
1 6 22 

ل ا اناك 

ومن كل به ف أهل ودى إن ا 


للافات تفسى من بى الدهر إقاء 





جالى 0 ا حل وانت 
ركد للى فى اكثالة جاهاه 
يؤْدُون قصدى طاعة وححبة 
دعانى إلى الخد الذى كنت 1 

وإأف مر هضبة الهن انمه 
ا ان رات افا 
ل يا 


بسوء و دا ترا أراء 


عار ا لى وهم لى 0" 
ها عفته عافوا وماشئته شازًا 
فلم يك لى عن دعوة الخد إبطاء 


يشاجى الاين منرا صعود وط لا 
تر ب 5 
وللذئب إلام والسسل إلاء 





ار ااا فيه وتقطم أكاء 

إذا كان لى من نائب اللككافل 2 ففى حيما هوتمت 0 وإدفاء 

واخوان صدق من صنائع جاهه2 يبادرنى منهم قيام وفإشاة 

اك ارت 0 ) أطت ت : صوتت ٠‏ والنيب : الإبل ؛ واحدها 
ناب 6 رالا ا ظمء » وهو المدة الج ى تنقطع قها عن ورود الاء. 


ا ال الاستعيال أن يقال رمات نفس فلان »6 إذا نمضت وثارت عفاستعمله 
ل الزائدة هنا . )0( فاءوا : رحهوا وعادوا . 


القسم الثانى : الباب الثالث ( شيوخ لسان الدين ) بيه 


سراع لما برجى من الخير عندهم 2 وم نكل ما يخشى من الشر أبراء(0) 

الاك الاعل عمسي ري نيا دسفم انهاه 

ما ا ال اا لا 

أَذَعْتْ بها السر الذى كان قبلها عليه لأحنناء الموائح إضناء 

وإن ليك نكل الذى كنت آملا 2 وأعسوز إكلاء فا عاز إكاء 

ومن 0-6 مفحا شكر منة الى إلى ذاك التكلف إلجاء 

الال ل لك را لكان قاد ولاكان إلناء 

رجع إلى ترجمة اءن الفخار وفوائده . 

قال الشاطى : حدثنا الأستاذ السكبير أنو عبد الله بن الفخار قال : جلس 
بعض” الطلبة إلى بعض الشيوخ القرئين » فأتى القرىء بمسألة الزوائد الأربع 
دل الفعل المضارع » وقال : يجمعها قولك « نأيت »6 فقال له ذلك الطالب : 
تو نمسنها بذولك «أنرت »> لكان أملح كل ل عع 00 
فالهمزة لواحد وهو التكم ؛ والنون لاثنينوهما : الواحد ومعه غيره » والواحد العخلم 
سه ؛ اليا لاي 32 :لوا ناكس ) وها بن ) وللعائيين » والقاتياات ؛ والباء لعااية ” 
انط لل ان طن 0 راطف لطن )وات ) 
وللغائبة » وللغائبتين » فاستحسن الشيح” ذلك منه . 

وحكى الشاطى أيضا أن شيخه ابن الفخار أورد عليهم سؤالا » وهو: كيف 
يجمع دا دل أوقع الصلاة بثوب حر ير أختيارا.و بين قوله : 

* جرى الدَّمَيّانِ باتخبر اليتين * 


ضٍ ينقدح لنا شىء» فقال : الجواب أن الأوّل بمنوع عند الفقهاء شرعا » ورد 


)00( الأبراء : جمع برىء » بوزن شرف راث افك »وهو الى من الذنت : 
(0) الإكفاء والإيطاء : عيبان من عيوب القافية . 








همه" تفح الطيب : الجزء السابع 


اللام فى دم فى التثنية 3 عند النحاة قياسا » وكلاها فى حك العدوم حساء وإذا 
كان كذلك كان الأو ل عنزلة مَن صلى بادى العورة اختيارا » فتازمه الإعادة » 
وكان الثانى ممنزلة ما باشّرَ فيه عين دم عل التثنية » فتلزمه الفنتحة » وإنكان أصلها 
السكون ؛ قال : وهذه المسالة نشيه مسالة إن حى فى اللصائض ء فال ١‏ ألفية 
ماد حي كان يعتادنى مسألة ققلت له 0 تمع بين قوله : 

ار ل ل لط ل رالا 
و بين قوله « اختصم زيدو عمرو» فلم يتقدح له فيها شىء » وعاد مستقهما » فقالله: 
اجتماعهما أن الواو اقتصر به على بعض ما وضع له من الصلاحية اللازمة مطلقا » 
والطريق اقتصر به على بعض ما كان يصلح له . 

قال الشاطبى : وحدثنى أيضا قال :كان لقاضى القضاة عام وجزالة أبى جعفر 
ولد يقرأ عل" عائقة » وكان انناندها فهنا ونيبلا » فسآل مى نوما مسألة بذ كرها 
لأقرانه » وكان معجبا بالغرائب » خرى على لسانى أن قلت له : بين عَل ريد 
فعلٌ أعى وفاعل » والأصل أ بأين على زيد » ثم سهل بالتقل والحذف » على قياس 
التسبيل » فصار بين كا ترى » فأتحب بالمسألة حتى ناظر فيها ليلة أباه » وكان أنحى 
ل ا فأتحب مما برى من ابنه من النبل والتحصيل » فبلنت المسألة 
الشيخ الأستاذ أبا بكر بن الفخار رحمه الله تعالى » فاعتنى بهاء وحاول فى استخراج 
وجه من وجوه الاعقراض على عادة المصلحين من طلبة الع » فوجد فى مختصر 
الكن أن الشكية من ذوات الواو » ولم ل طضة الستاسر نك , 
ول يكن رحمه الله تعالى رأى قول أ بى الحسن اللحيانى فى توادره : إنه مما يتعاقب 
على لامه الواو والياء فيقال : بَأَى مَِبأَى بأمًا وبأيا كا يقال شأى يشأى شأرما 

(1) ينشد النحاة هذا البيت شاهدا لحذف <رف ار ونصب ماكان مجرورة 
به على التوسع ؛ والأصل كا عسل فى الطريق » فانا حذف « فى » نصب الطريق » 
ولدن : وصف من اللدونة » ويعسل : يتحرك ويضطرب » والشاعر يصف سيفا 
بأنه يتحرك فى كف صاحبه بسهوله كا يتحرك التعلب فى الطريق . 





القسمالثاتى : الباب الثالث (شيوخ لسانالدرن) قي 


وشأيا”© :فم يقدم شيئا علىأن اجتمع بالقاضى المذكور ققال له : المتسمع ما قال 
فلان بين على ز بد وإما هو بون على زيد ؛ لأنه منذوات الواو» ونص علىذلك 
صاحبٌ الختصر » وحمله على أن ب رسل إلى وبردنى عن ذلك الذى قلته فى المسألة » 
واجتمعت أنا معه » وحدثنى بما جرى له مع الأستاذ ابن الفخار » فذ كرت له 
0 را اللحكان فى وادردت وها قله ابن حي فى در الصتاعف فشر 
بذلك ‏ وأرسل بعد إلىالأستاذ ابن الفخار» وذ كرله نص اللحيانى وقول ابنجنى 
وجمع القاضى بيننا » وعقدفىقاو بنامودة » فكان الأستاذ ابن الفخار يومئذ يقصدى 
فى منزى » وى للواسم »أو يستشيرنى فىأموره على سبيل التأئيس » رحمة الله عليه » 
فأوَاه على فقد أمثاله ! 

وقال الشاطى أيضاً : أنشدنى النقيه الأستاذ الكبير أبو عبد الله بن الفنخار 
رحمه الله تعالى » وقال : ألتى فى سرى بيت ل أسمعه قط فى السادس عشر من 
شهر رحب عام ستة وحقسين وسبعاثة : 

بد راح ات بحي ولس ان أنت راي 

قال الشاطى : وقرر لنا الأستاذ ابن الفخار المذ كور نوما توجيه قول أبى الحسن 
الأخفش فى كسرة الذال من نحو بومئذ إنها إعرابية لا بنائية » إذ ل يذ كر أحد 
وَجْهَ هذا الذهب قبل » قال ابن جنى : إن الفارسى اعتذرله مايكاد يكون عذرا » 
فلما تم التوجيه قلت له وأنا حينئذ صغير اللسن : هب أن الأمى على ما قاله الأخفش 
منأن التكسرة إعرابية » فايصفع يبناء الزمان اللضا ف إلى «إذ» فى أحد الوجيين 
والإضافة إلى المفرد المعرب تقتضى الإعراب دون البناء ؟ فتعحب من صدور هذا 
السؤال منى لصغر سنى » وأجاب عنه بأنه قد يذهب السبب ويبق حكه »5 قاله 


(1) بأى : أى افتخر » وشآه : أى فاقه وزاد عليه 





57 تفح الطب : المزء السايع 





ابن جنى فى امم الإشارة فى ترجمة سيبويه «هذا عل ماالكر من العربية » على 
أن يكون سيبوبه وضعه غير مشير به وتركه مبنيا » وأزال سبب البناء » وكا 
ذلك بياب النسوية على ما هو مقرر فى موضعه » قال : ونظير ذلك ما قرره من 
إضافة حيث إلى المفرد مع بقاء البناء فيا ذ كره الإتخشرى » وذللك قوله : 
أماارى ا مهيل طالعا »د 
وقوله أنشدنا ابن الأععرابى لقص دين 
وحن سَمَيْنا بالبلايا للمقل ٠‏ وقد كان متكم حيث لََ المائم() 
وقدكان حقها أن تعرب لزوال سيب البناء » وهو الإضافة إلىجملة » وحصول 
سات وهوالإضافة إلى الفرد » ولكنه لميعتبرالنادر» وأبق الم الشائع . 
وقال الشاطى أيضاً : كان شيخنا ابن الفخار يأعسرنا بالوقف على قوله تعالى 
فى سورة البقرة ( قالوا الآن ) ونبتدئ ( جئت باحق ) وكان يفسر لنا معنى ذلك 
الك لان أدافها كد لبان م نل لس ل ل 
وعلى كل حال » وكان ‏ رمه الله تعالى !- يرى هذا الوجه أولى من تفسير 
ابن عصفور له من أنه على حذف الصفة » أنى : بالق البين ؛ وكان تحافظ عليه . 
وقال الشاطى : أنشدنى صاحبنا الثقيه الأجل الأديب البارع أبو عمد 
ابن حذم لنفسه أبياتا » أنشدنيها نوم عيد على قبرسيدنا الإمام الأستاذ الكيير 
الشبير أبى عبد الله ن الفخار برثيه مها : 
ار لدي 1ه صار مثوى السيدالعالم الأرْضئ' 


محبت لما أحرزته من معارف2 وشتى معال تزل عر ادرف 





)00 ينشد النحاة صدر هذا الببت » وحن سقينا الموت بالسيف معقلا ه والتخاة 
مختلفون فى « حيث » إذا أضيفت إلى المفرد » فكي ابن جنى أن من أضائها إله 
أعرها » ومعنى ذلك أنه ينصبها على الظرفية » وذهب الكثيرون إلى أنه لا يلزم 
إعراءها حينئذ ٠‏ بل يجوز يقاؤها عل البناء كا مجوز نصبها علىالظرفية » ولبنائها حينقد 
نظائر كثيرة فى العر ببة 
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يت اد رانين أأ” فياجفن عين الهس كم كك 
الاكرة ديمة تديم له فى الجنة الرفم واعلفضال") 
فيا نحن فى عيد الاسى حول قبره وقوفا لنقضى من عيادته الفرضًا 
ل ا الت ان ملاها 
ومنا سلاءٌ لا بزال يخصه بذ كره من بعض أشواقنا البعضا” 
قلت : وابن حذم الذ ور له باع مديد فى العم ولد » وهو أو تمد ع الله ' ابن حدذلم 
ابن عبد لله بن حذلم » ومن نظمه قوله : ١‏ للد 
لك ناريط را لك لضاف أن 0 
ل كك 0007 د لاع اللخطين 
وقوله رمه الله : 
1 من صديق َال فى وده ولم أزل أرويه عن محضه© 
حضوره عين على وده وغيبه عين على بغضه 
و/أكن أجبل هذا ولا عحزت أن أجرى على قرضه 
لكن من قد سرنى بعضه أحب أن أصفح عن بعضه 
وقوله رمه الله بوم عيد » وهو مما أهج به أنا كثيرا : 
رن ل 02 مك الاي ولذ بالسرور فذا بوم عيد 
فقلت هم ااي غالب ووجدى يحبى وشوق يزيد 
توعدق مالكى بلفراق ١‏ فكيت أسر وعيدى وعيد 
وقوله رحمه الله : 


0 ران ف لير سل ف هر نالشيم 


)١‏ الا : المطر » وصونه : الذي ,صوب منه أى «تتابع » والدعة : السحابة 
2 ار 0 0 2 لد ل مي 
الى يدوم مطرها ١‏ 
9 حال : حول وتغير 
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وعللى بنشر المسك منه وخاى' بصفحة وخنئيه 
وعانقنى عناق الود صفح وطفرقنى فيالمق علي 


وفاةانالفخار 2 رجم- وتو الأستاذ سيبويه زمانه أنوعيد الله حمد بن على بن البخار 
أستاذ لججاعة بغرناطة ليلة الاثنين ثالى عشر رحب عام أر بعة وحسين وسبعائة 


رمه الله الى !. 


1 رجع ‏ إلى مشايخ لسان الدين رحمه الله تعالى . 
م الأستاذ ابن العوّاد ‏ قال فى « الإحاطة » : قرأت كتاب الله 
عز وجل 0 المكتب نسيج وَحْدِهِ » فى تحمل المنزل حق مله » تقوى 
وصلاحا وخصوصية وإتقانا ونغمة وعناية وحفظا وتبحرا فى هذا الفن » 
واضطلاعا ' رائبه » واستيعابا لسقطات الأعلام » الأستاذ 0 أى عبد الله 
ان عبد الول المواد تكتينا ثم حفظا » ثم مجويدا » على مَقرَ أن 2“ 
ثم نقلنى إلى أستاذ الجاعة » ومطية الفنون » ومفيد الطلبة » 5 ات 
الثفئن أبى اسن على القيحاطى 6 :قرأت عليه القران والعز بيةء وهو أول من 
اتفعت به انتهى . 
او عذال ومن أشياخه رمه الله الشيخ العلامة أبو عبد الله بن بييش » وله رمه الله تعالى 
5 نقلم جيد » نه قوله «لغزا فى مسطرة الكتابة : 
ومقضورة خلف الحجاب ومنرها مضاع » فا يلقاك من دونها ستر 
ا حئة يضاء أسل فونه دوائ را و72 
إذا ألبست مثل الصباح و برقمت 2 رأيت سواد الليل ل يه الفجر 


عقيلة صّوْرت, لا يفرق هلها سوى من أهبته اكلطابة والشّمرة 
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وقولهقى ترتيب حروف الصحاح : 


حل بالرادين توق 


ند 





دعىذ كر روض زاره سقىثر به 
غرام فؤادى قاذف كل ايلة 
وله جواب عن البيتين الشهور ين : 
اك ا ل 
د 20 ككرت اقل 
فقال: 
تحامى ل فؤادا 


عار عتما حاليات خراضق 
صباح صحى طبر ظران عواصب 


س0 ما نأى وهنا هدام براقب 


ولس فيه سواك ثالى 
وما التق فيه سا كان '؟ 


اد ك0 


أنى على الكسر فيه باق 


وقد ذكرت ذلك فى غير هذا الموضع مع زيادة بلفظ لسان الدين » فليراجع 
فى الباب اللحامس من هذا الكتاب . 
0 أشياخ لسان الدين رحمه الله تعالى قاضى الجاعة الصدر المتفنن أبوعيد الله 
ابن [أبى]”' بكرء قال فى 9 الإحاطة » وقرأت على قاضى الجاعة أى عبد الله بن. 
0 رحمه الله تعالى انتهى. 
: وقاضى الجاعة عند المغار بة هو بعنى قاضى القضاة عند المشارقة » فليعلم ذلك . 
وابن [أنى ]'' بكرا ذ كور هومد بن بحبى بنمد ب نأحمد بنأبىبكر بن سعيد 
الأشعرى المالق ؛ من ذربة أبى مومى الأشعرى » كان من صدور العلماء» وأعلام 
الفضلاء » سَذَاحَة ونزاهة ومعرفة وتفتنا » فسيح الدرس » أصيل النظر ». واضح 
الذهب » مؤثراً للانصاف » عارقاً بالأحكاء والقراءة + مبرزاً فى الحديث نار عا 





)01 تحلتنى . أعطيتنى » وحزته : علكته وصار فى حوزئق 
(؟) فى هذه المواضع سقطت كلمة « أفى » من ب » وهى مذ كورة 
قى اسم جده الثالث فبا وفى غيرها من الأصول.. 


أبو عبد الله 
عمد بن محى 
بن أف بكر 
الأشعرى 
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وإسناداً وتعديلا وجرا » حافظاً للأنساب والأسماء والكنى » انا على العر بية » 
مشاركا فى الأصول والفروع واللغة والعروض والفرائض والحساب » مخفوض 
2 3 
لجنا (20, حسن الخلق غ عَطوفا على الطلبة» تحبا با ف العلم والعلماء » مُطرحا للتصنع » 
0 الخالاة بالملبس » بادى الظاهر » عز بز النفس » تافل 11 0-8 تقدم بده 
مالقّة » ناظراً فى ار اد و ع الكافة ثم ولى التضاء بها » فأعد 
الخطة » وثرك الشوائب » وأتفذ المق ملازماً للقراءة والإقراء » محافظاً للأوقات » 
حر على الإفادة » ثم ولى القضاء بمناطة الحروسة » سنة سما فقام بالوظائف 
وصدع بالحيق ”61 وبرج الشهود”") فز يف منهم ما ينيف عل سبعين » واستبدق 
ذلك إلى معاداة ومناضلة خاض مبجّهاء وصادم تيارها » غير مُبال ل 
ولا حافل بالتبعة » فناله لذلك من المشقة والكيد العظم ما نال مثله » حتى كان 
لايمثى إلى الصلاة ليلا ؛ ولا يطمئن على حالة » وجرت لهفى ذلك حكانات » 
إك أن عزمعليه الأميرأن رد للعدالة رو خره » ع بد فى قنآنه مَْمَرَا» ولافى 
0 ه مَمْحَما » وتصدر ليث را فوا جمة » شفع وخرتج » 
قرأ القرآن 2 ودرس الفقه والأصول والعر بية والفرائض والكساب . وعقد جالسن 
0 شرحا وسماعا على انشرا م صدر » وحفظ ل وخفض جناح 0 ظِ ١‏ 
القاخ ى ابن اسن : إنمكان صاحب عزْم و 2( - صادع » وقضاء عرق 
قالوب الحسدة» وأعد الخطة بإزالة الشوائب » دهن وفضض المق ععارفة » ونفذ 
ف المشكلات 7 وثيت ض اللعظلاات 3 واحتتج ا 34 وتفقه 5 . 
وحدئنا صاحبنا أو جعفر الشقورى قال : كنت جالساً بمحلس حكه » فرفمت 
إليه امرأة رقعة مضمنها أخا حمة فى مطلقهل» وتكنى الشناعة لحا ردي اول 
0 الجناح : كناية عن لكك وسهولة الخلق » وفى القركن: 
(؟) تتمول « ضدع فقلان بالحق » 1 جهر به ؛ وفى التغزيل ( فاصدع با تؤمر ) 
(*) برج الشهود : زيفهم وأظهر سوء دخيلتهم 
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الرقعة » ووقع على ظوره ها بلا مُهْلةَ : الجد لّه» منوقف على ما بالقلوب فليتضيخ لسماعه 
إصاخة مغيث » ولبشفع للمرأة عند زوحها تأسسيا بشفاعة الرسوا ل صلى الله علية وسلم 
لبريرة ل نا سل انا العقل والدين ء وإسلك بنا سبيل المهتدين » 
والسلام من كاتبه . 
ذال الشقورى : وإل .لك سد الااضحات : هللأكان هو الشفيع لها ء فقلت : 
الصحيح أن الحاك لا ينبغى أن يباشر ذلك بتفسه على النصوص ٠‏ 
قرأ ابن[ فى ] بكرااذ كور عي الأستاذ ابنأ لى السدادالباهل القران مما و إفراذا 
والشر بية واطديث ) ولارمه » وتادي به وعلى الشيخ الصالح أ ىعبد الله نعياش 
كيك الحديث » وسمع غليه بيع صحيح مسل إلا دولة واحدة » وأخذ 
عن الأستاذ أبى جعفر بن الز بير واخاطيب ابن رشيذ والولى الصال أبى الحسين بن 
فضيلة والأستاذ أبىعبد الله بن الكاد» وأجازه العدل الراوية أبو فارس عبد العزيز 
ابن الهو “ارى وأو إسحاق التلاسالى . 
ومن أهل إفريقية امعهر أبو حمد بن هرون وتمد بن سيد الناس . 
ومن أهل مضر الشرف الدمياطى » وجماعة من أهل الشام. والحجاز » فد 
رحمه الله تعالى فى المصاف” يوم المناجزة بطريف » زعموا أنه وقع عن بذلة ركبها» 
رار ل ال ين كر ب» فل يقدرء وقالله : انصرف » هذا يوم الفرح» 
.إشارة لقوله تعالى ( فرحين. بما اتام الله من فضله ) وذاك ضحى نوم الإثنين 
؟ جمادى الأولى سنة 41/ رحمه اله تعالى ! - 
(1) بريرة : كانت جارية لأم المؤمنينعائشة رذى الله عنها » وكانت زوجا مغيث 
وهو رقق » فا'عتقت عائشة بريرة » فاما صارت حزة وزوجها باق على الرق خيرها 
رسول الله صلي الله عليه وسلم » فاختارت نفسها » وعلم بذلك مغيث لفاء إلى الرسول 


صلى الله عليه وسلم يبكى » وإسأله في أن ,شفع له عند بريرة لتبق على زواحه . 
00ح فح /030 


أبو إصحاق 


ابن أي بى 
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ومن أشباخ لمان الدين. ابن انخطيب رمه الله تعالى الشيخ أو | 


ابن أبى > ى الشهير الذكر فى المغرب » وقد عرف به فى «الإإحاطة» فى اسم | براهي 


من ترجة الغرباء بما نصه : إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبى بكر التسولى » من أهل 
تازى » يكنى أبا سالم» ويعرف بابن أبى يحى . 

طاناين الكتاب المؤتمن كان هذا الرجل أي على النهذيب ورسالة 
أبن اف زيد » حسن الإفراء لمماء وله عليهما تقبيدان نبيلان قيدهما أيام قراءته 
إياها على أنى المسن الصغير» حضرت محالسم بمدرسة عُدِوَة الأندلس من 'فاس + 
و1 أر فى متصدرى بإره أحسن تدر يسا منه »كان فصيح الاسان » مهل الألفاظ » 
موفياً <قوقها » وذلك لمشاركته الحضر فها بأيديهم من الأدوات » وكان يجلسه 
وقفاً على التهذيب والرسالة » وكان - مع ذلك مما فاضلا » حسن اللقاء » على 
خلق بائنة على أخلاق أهل معره » امتحن بصحبة السلطان » فصار يستعمله فى 
ارسائل » فر فىذلك حف ل كبير منعره ضائماً لا وراحة دنيا ولا فى صب آخرة » 
4 قال : وهذه سنة الله فيمن خدم الملوك » ملتفتا إلى ما يعطونه » لا إلى 0 
منعمره » وراحته أن يبوء”"'بالصّفْقَة الكاسرة » لطف الله بمن ابتلى بذلك وخلصنا 
خلاصا جميلا ! 

ومن كتاب «عائد الصلة» : الشيخ الفقيه الحافظ القاضى » منصدورالعل » له 

1 ف العم » وتبحر فى الفقه كان وح عند الملوك » بهم وحضر >السهم 
واستعمل شار للقناه بتراطة :ولخدا لها عد لاك كارو كن 
العهد » مليح الحالس » أنيق | حاضرة »كر الطبع » صحيح المذهب . 


)0 2 ويعود » والصفقة : أصلها ضرب اليد على اليد عند البيع » 
ثم أطللقت على البيعة أأى المرة الواحدة من البيع » والخاسرة : ضد الراحة . 
)١(‏ السراوة : السحاء ء في مروءة » وقعله سرا إسير و كدعا يدعو وسمرو لسرو »2 


وو شر 
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ع ادر بار له أن ال كنا يا ؛ وضم 
ره ل الال ل ور ح كتاب « الرسالة 6 شرحا عظم الإفادة . 

مشي<ته - لازم أبا ام سن الصغير» وه و كان قارىء كتب الفقه عليه » 
وجل انتفاعه فى التفقه به » وروى عرى أبى زكريا بن بس » قرأ عليه كتاب 
لأوطأ إلا كتاب المكاتب وكتاب المدبر فإنه سمعه بقراءة الغير » وعن أبى ديد الله 
اك رشيدترا عايهالموطاً وثفاء عياض »© وعد نألى الحسن بن عبد الجليل السد وا 2 
قرأ عايه الأحكا م الصغرى اعبد الحق » وأبى الحسن بن سليان » قرأ عليه رسالة 
0 ن غيرهم . 

وفاته ‏ فلج بأَخَرَة فالنزم منزله بفاس بوره السلطان ومَنْ دونه » وتوفى بعد 
عام عا 0 بعين وسبعماثة » انتحى . 

وقال ابن الخطيب القسمطينى : إنابن أب يحىالذ كور توق سنة نسم وأر بعين 
وسبعماثة » اننهى . 

ومن أشياخ لسان الدين الطنحالى الماثمى » وهو حمد بن أحمد . قال فى محمد بن أحمد 

الطتحالى 

« عائد الصلة »> :كان على سآن سلفه كارة ة حياء » وسمَة صلاح » وشدة انقباض » الحائمى 
وإفراط وقار وحشمة» بذ الكهولة على حداثة سنه فىباب الورع والدين والاغر اق 
فى الصلاح واغلير » وتقسدم خطيبا ثم قاضياً ببلده » فأظهر من النزاهة والعدالة 
ما يثاسب منصية )© فزع الناس إليه فى كائنة الو باء مم بأموالهم 2 وقإدوه عهود 
صدقاتهم » فاستقر فى يده من الال الصامت وا الى والذخيرة والعدة ما تضيق 
بيوت أموال املك عنه وصرف ذلك مصارقه ؛ ووضعه وَفقَ عروده ٠‏ فلم يتلبس 
منه بتقّير ولا قطمير”'" » وكان مُذْركا أصيل الرأى » قائماً على الفرائض والمسابٍ » 

)١(‏ النقير ‏ بفتح النون ‏ أصله النكتة 0 النواة » والقطمير 
ين القاف » بزنة قنديل ‏ شق النواة » وقلى : القشرة الرقيقة التى علها » 
وتضربهذهالعيارة مثلافىالك] لة والقلةءوق ا كريم يم: (هاعلكون من قطمير) 
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ثم تحرج 0 الاعفاء فأسعف به 3 ضتاءة »وف ذلك يول قر يبه صاحبنا 


النقيه القائى. أو اسن أبن مدن اطلة 
للك الثهديا بر النتماحة والبشر 


ولذدف] الا وليت أمكدورها 
زدازت ققاياها ‏ عليك بأذارها 


فقَمت بها ير القيام مصمما 
فس بك الإسلام يااين حمامة 
تعيد عليك الج د ألسن نا 


ل اللكدلة 
تلحييك رس العلم بعد ممآته 
لكك سيت عله رووقا 
فكي ءن وَل فر عنه لعامه 
- فزاد تغالا” ره باحتنابه 
جريت علىنهج السلامةفى الذى 
وأرضاك مولاك الإمام بفضله 
فأنتعلى الالين أفضل مَنْقضى 
لاخُرت: من شتى المعالى التى مها 
درو نات اللششارت ديا 
م النفر الاعلون من ال 0 


000 رتبة رابة أاف< 


6 0 
فروينيا دن عذب نائلك العر 5 


على حين لا برد بعيت على بر 
على الحق 0 الل لبر 
وأفلات نك الأياء ياسمَة الثغر 
وتتاو ما برضيك من ن سُوَرالشُكر 
أقامك تقضى فى الزمان على حبر 
وغادرت وجه الى؟ أستى من البدر 
وتلك سبيل الصاطي نكا تدرى. 
الى الحجاج جدك من ذخر 
لمر 
م كت السك لخر 
وأعفاك إعناء ' الشكراية' "والبر 


ضف 


وأشرف من يعنى إلىآخر الدهر 
تحليت عن أسلافك السادة الغز 
يحورالنوال الجم فى البسسر والعسر 
وناهيك من مجد أمْيلٍ ومن فخر 


وفىق طويلة 0 انبى 3 

)0 الائل ‏ القطاء > عدر - الككير. 

0( الميندة : الشيوف » كانوا محليوتها من الهندء فاشتقوا لها متها اسما هم 
والبتر : جمع بائر » وهو القاطع . 





القسم الثاق : الباب الثالث (شيوخ لسان الدبن ) ا 


دناه شياخ ا نان الدين رحه الله تعالى الشيخ الإمام اللخطيب الرئيس سيدى 
00 الله بن مرزوق » ولنلخص ترجهته من « الإحاطة » وغيرها » فقول : هى 
تمد بن أحمد بن ممد بن ممد بن ألى بكر بن مرزوق » المجيسى » التلمسالى » 
يك أ عد اكه » و لقا من الأعات اللشترقية بشن الذزن ء قال أبى ادن 
عل ؛, ن :اسان الدين بن الخطبب فى حقه : سيدى » وسند أبى فخر امغرب., 
ويركة الدول ؛ وعم الأعلام » ومتتخدم السيوف وا الأقلام وموك أهل المغري 
على الإطلاق » أبقاه الله تعالى وأمتع بحيانه وأغانى على ما يحب فى حَقه. ! قاله 
ار بدته وولده على ابن المؤلف » انتبى » يعنى ابن الخطيب . 


وقال لسان الدين حك ادل كن طرراف وحن ارا وق موب انالا و 
للع افرسل حسن اللقاء ؛ مبذول البشر» كثير التودد » نظيف اليزة » لين 
ل لاله 
عارف بالأبواب » ورب على صحبة الملوك والأشمرا اف » مُتَقََضٍ لإيثار السلاطين 
والأء راء» سكرم بخلابة لفظه » ويَفتلهم فى الْدَرْوَة انكرت" 0 ' بتنزله ؛ وسبتذى 
إلى أغراضهم الكينة بحذقه » ويصطنع غاشيتهم بتلطفه » ممزوج الدُعابة بالوقاز 
اك الك كله شمة بابسط » عظلم للشاركة لأهل وده » والتمصنب لإإخوانه » 
انارت :كدر الأتباع والكُلق » مسخر لاتير :تر 
الجاه » غاص المزل بالظلبة ».منقاد للدعوة » بارع اللفطل أنيقة » عَذْتٍ التلاوةا ؛ 
نسم الروابة » مشارك فى فنون من أصول وفروع وتفسير : ككشت والشعر والفرة 
ويؤلف » فلا 11 ولا هياب ؛ رخَل 
إلى المشرق فى كمف حشمة من جناب والده رحمه الله تعالى لج وجاور ولقى 





)١(‏ يقول العرب 3 ما زال فلان يتل من فلان فى الذروة والغارب » ريدو 


أنه يداوره ويحخاول أن مخدعه » وهو مثل . 


أو عبد الله 
مد ن أحد 


ان مرزوق 


١ع‏ تفح الطيب : الزء السايع 


الجلة» ثم فارقه وقد عرف بالمشرق حقه » وصرف وجهه إلى المذرب » فاشتمل 
عليه السلطان أبو الحسن أميه اشت الا خلظه بنفسه » وجعله مقضى سيره » واإمام 
جمعته » وخطيب منيره » وأمين رسالته » فقدم فى غرضهها على الأندلس أواخر عام 
عات وأر يديت يانه ول الت لا لد كر الا ل ل لي اس 
النكبة ؛ فى وسط عام اثنين وحمسين وسبعائة » وكان قد أقعده الإقراء بالمدرسة 
من حضرته » وفى أخرّيات عام أر بعة وحمسين صرف عنه وجه بره فى أساوب 
طاح » ودالة وسبيل هوّى وقحة » فاغتم الفترة » وانتبز الفرصة » وأنفذ فى الرحيل 
الدزمة » وانضرف عز بن الرحلة » مغبوط امنقاب » فاستئر بياب ملك المثرب أمير 
المؤمنين أبى عنان فارس فى محل تحلة و بساط قرب » مشرك الجاه » يحدى التوسط» 
ناجم الشفاعة » والله يتولاه ويزيده من فضله ! . 
مشيخته - من كتابه السمى « عجلة المستوفز الستجاز » فى ذكر من مع .. 
من المشابخ دون من أجاز » من أثمة الغرب والشام والمجاز » : شمن لقيه باللدينة 
المشرفة على ساكننها الصلاة والسلا م الإمار العالم العلامة عز الدين مد أبو الحسسن 
ابن على بن إسماعيل الواسطى » صاحب 0 الإمامة والخطابة بالمسجد الكرجم 
اللدرى واف را لاو 
ومنهم الشيخ الومام جمال الدين أو عبد الله يمدبن أجمد بن خلف بن عيسى 
اللمزرجى السعدى العبادى »تحمل عن عفيف الدين أبى حمد عبد السلام بن مزروع 
وأبى المن وغيره . والشيخ الإمام خادم الوقت بالمسجد التكر م ء ونائب الإمامة 
والمطابة به » ومنشد الأمداح النبوية هنالك . والشيخ الدال الثنّة الس 
مح الدين أب زكريا يحى بن ممد المثراوى التونسى سمع ابن حامل والتوزرى . 
والشيخ نور الدين أو المسن على بن مد المجار الفراش يحرم رسول الله 
ماده 2ه رذن صا بر قار والشيخ شباب الدين أحد بن عد 
الصنعالى نائب القضاء بالمدينة . والشيخ الإمام قاضى القضاة بالمديئة شرف الدين 


القسم الثاني : الباب الثالث ( شيوخ لسان الذدين ) ألم 


ابننحرز الإسقيمى بن الأسيوطى والشيخ الصالم عزالدينخالد بنعبد الله الطوانى 
والشيخ شمهاب الدين هد بن عسيد ال المعيشى ٠)‏ مع بن مزروع البصرى 
وعيره . وااشيخ مهاء الدين موسى إن سلامة الشاقعئن المصرى 2« اتغلطيب بامسحد 
التكريم بها . والشيخ لي رطاف كر ان فم المتن 
وااشيخ عفيف الدين الطرى والشيخ الأديب أ بو اابركات 0 بن مد بن 
عمد إلى أر بعة عش ابن أعن » التونى » الجاور . والشيخ أبوتمد عبد الله بن 
عمد بن فرحون » اليعمرى » التونسى » الحاور . والشييخ أبوفارس عبد العزيز بن 
عد الواحد بن إلى رون التونى ء وقرأ اما عل أبيه التران المظي » قال : 
وكانت قراءتى عايه بالمدينة عند قبره عليه الصلاة والسلام . 

و بمكة شرفها الله تعالى الشيخ الدمر الققة قرف لذن افد انه كن 
ابن عبد الله » الحجبى » المكى » المتوفى وقد قارب المائة . والشيخ زين الدي نأ مد 
ابن مد بن أحهد بنعبد الله تمد ,نأبى بكر» الطبرى» الكى . والشيخ الصاح 
شرف الدين خضر بن عبدالرحمن » العجمى . وشيخ شيوح رباط الأعجام حيدر 
أبن عبد الله » المقرى . والشيخ مقرى"' الخرم برهان الدين االاع بن مسعود بن 
إراهم الأيل المطرى وال شيخ مصلح الدين الحسن بن عيبل أ العحمى . 
والاومام الصاح زر اماه كلسل رن غيد ان "التستطلاق» التوزرى". 
والشيخ الإمام الصالم أبو تمد عبد الله بن أسعد » الشافجى » الحجة » اتنهت إليه 
الرياسة العلمية واخطط الشرعية بالحرم . والشييخ لخر الدين عمان بن ألى بكر » 
النويرى » المالكى . والشيخ الإمام المدرس بالحرم شهاب الدين أحمد بن 
الحرازى » المنى . والشيخ قاضى القضاة 0 الدين محمد بن عمال الدين بن 
عبد الله بن الحب الطبرى . والشيخ جلال الدين أبوعبد الله محمد بن أحمد بن 

0 8 2 ع 0 
براجين » القشّيِرى » التامسانى » وقرأ مها على أبيه وألبسه بها المرقة . والشيخ 
الملك شرف الدين عيسى بنتمد بن أب بكر بن أأيوب ٠‏ والشيخة فاطمة بنتممد 


بام تفح الطيب : الجزء السابع 


ابن تمد بن ألى بكر بن أيوب ٠‏ والقشيخة فاطمة بنت تمد بن تمد بن ألى بكر بن 
يمد بن إبراه الطبرى » المكية . والشيخ أبو الر بيع سلمان بن ىن لان ؛ 
مرا كثى » السفاح . والشيخ قاضى القضاة وخطيب الخطباء عز الدين أبو مر 
عبد العزنز بن حمد بن جماعة » الكنانى » قاضى القضاة بالديار اللصربة . 

وبمصر الشيخ علاء الدين القونوى . والتق السعدى . وقاضى القضاة 
القزويق » ؤعو تغير الذ كر » رفيع القدر . وقاضى القضاة البرهان الحننى . 
والشرف أقضى التضاة الإجخيمى . والشيخ المحدث المسند البدر عمد بن عمد 
الفارق . والقطب الخافظ أنو تمد بن منير . والشهاب أسمد الجوهرى الحلى . 
والمعمرالشرف يح المقدمى بن المعمرى . والشيخ محسن القرشى . والشهابالمنيل . 
وفتح الدين ممد بن حمد بن أحمد بن عبد الله بن تمد بن بحبى بن سيد الناس » 
اليعمرى . والشيخ المسند شمس الدين أبو بكر بن سيد الناس أخوه . والإمام 
أأبو حيان.. والمؤرخ النسابة شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبى بكر بن على 
ابن حاتم بن خليش» الز بيرى؛ المصرى » يبلغ شيوخه نحوا م نأانى شيخ . والشيخ 
الشمس بن عدلان . والشهاب البوشى المالكى . والشيخ المتصوّف تاج الدين 
ابو مدان مدب اد 0 الي ب در الك لقان 
اكتشنزى » امطاب » الصيرفى . والعاد ابن المنجم الدمياطى : والتاج الأشعرى . 
والتق الثعلبى .. والفتح بن عبد القوى . والشمس الورجى . والتق الأثعوتى . 
والعلامة التق السبكى . والمعروف ابن بنت الشاذلى . وأنوالحسن الميمى . واليرهان 
الج والش هس الأسواى , والإرهان | الممكرى ١‏ والشمس اننا رالود 1ف 
وأنوشمد عبدالكر م الطومى . وأبوفارس الزروالى التونسى . وصالح بنعبدالمظيم 
ان نس بابر عناق بن التهاح . والتاج التبريزى . والشييخ مود اللإصبوانى . 
والشرف المقيل . والبرهان السفاقمى . 

ومن النساء الشيخة المسئدة ست الفقهاء فاطمة بنت حمد الفيوجى البكرى . 


القسم الثانى : الباب الثالك ( شيوخ لسان الدين) عم 


و نبلبيس أسد الدين يوسف بن داود الأروى »امن أبناء اللوك . 

ومن الشاميين بالمقدس علاء الدين أبو الحسرن على بن أيوب » وخطيب 
القدس التور ابن الصائغ اللقدمى » وعمد بن على بن مثبت الأندلسى » والبرهان 
الجعبرى إمام الخليل . 

ومن أهل دمشق البرهان بن الفركاح » والشمس بن م قاضى الحنابلة . 

وبالاسكندر بة أحمد المرادى بن العشاب » وأبو اله لقاسم بن غللى بن البراء + 
والناصر بن المتير . 

و بطرا بلس اتلطيب” أ بو مد جابر بن عبد الغفار . 

و بتونس الز بندى » والقاضىابن عبد الرفيم » والقاضىاءن عبد السلام » وابن 
رامد : وأرر در . والحدت ]بر ١‏ الله لبان : والشافظ أرر زكر اح بن 
ل رات أن القاسم بن البراء ٠‏ 

و ببلاد الجريد الشييخ الخطيب أبو عبد اللك بن حيون . 

ويازات أن إى)؛ والشيخ الود راف 

و ببنحابة الإمام النظار التهد أبو على ناصر الدين الشذالى » والحافظ فقيه 
زمانه أبو عبد الله تمد بن عبد الله بن بالبخت الزواوى ٠‏ والشيخ الفقيه أبوعبد الله 
الخطيب المسفر» وغيرهم . 

و بتامسان الشيخان الإمامان ابنا الإمام » وقاضى القضاة بها أبوعبد الله بن 
هدية » والميب أبو مد الحاصى » والشريف أبو على حدن بن يوسف بن بحى 
الحسنى ‏ والشييخ أبوءمان سعيد بن إبراهي بنعلى » امعروف بابن إسحاق ‏ المياط 
وعيزثم ٠.‏ 

نه - اقتضى اللحوض الواقم بين بدى تأميل الأمير أبى الحسن رمه الله تعالى 
عودّة الأمر إليه وقد ألقاه الم إلى الساحل عدينة الجزائر أن قبض عليه بتسان 
أحراؤها امتوثبون علمهاىهذه الفترة من بنى ران » إرضاء لقبيلهم امتهم بمداخلته » 


كنا اللاة 


وقد رحل عنهم دسيساً ٠ن‏ أميرم عؤان بن بحبى » فصرف مأخوداً عليه طريقه » 
اك ل ل ل 0 
- واس 2 انار اع لت 

ورأيت مخط ابن «رزوق على قوله « وقد رحل عنهم دسيساً ‏ إلى آخره 6 
ما نصه : لم أرحل عنهم إلا بإذنهم » واقترا-هم على فى الإصلاح يينهم » لكنهم 
غدروا تقية عل أتقسهم » قاله ابن ٠*رزوق»‏ انتهى » وكتب نه 1 ابن الخطيب. 
ماصورته : نعم ماتوا . * وعند الله مجتمع اللصوم * انتعى . : 

رجع إلى كلام اسان الدين فى حقه ‏ قال بعد الكلام السابق ما ملخصه + 
ولأيام قتل ثانيه ذحا » كان يمقر بة من شفا تلك الركية » وانقطع أثره » وأييقن 
الناس بفوات الأمر فيه » ولزمان من محنته ظهرت عليه بركة سلفه فى خبر ينظر 
بطرفه إلى السكرامة فنجا ولا تسل كيف » وخلصه الله خلاصاً جميلا» وقدم على 
الأندلس » والله ينفعه بنيته » انتعى . 

وكتب ابن مرزوق على هذا الحل ما نصه : لم يكن المقتول” ‏ حين قتل - 
معن ا ولااقتل ذخا قاله إين برزوق > انتم وك عضر صلاء بم ريه 
ما نصه : هذه دعوى » والمؤرخ أعرف » انتعى » فكتب آخر بعد هذا ما نصه ؛ 
ا ار 

رجع ‏ ثم قال لسان الدين فى ترجمة ل اك مع السلطان 
بخارج الجراء أيام ضر بت اللوز قبامها البييض » وز ينت الفحص العر يض » والروضن 
الأريض » فارتجل فى ذلك : 

عر إل الو اف العضاة بحكى النجوم إذا تبدّت فى الملك2317 


)١( 3‏ النوار- بيغم النون » بزنة الرمان ‏ نور الزهر ؛ واحدته نوارة » وتيدت , 
ظهرت » والحلك ؛ شدة الظلام إ 








القسم الثانى : الباب الثالث ( شيوح لسان الدين ) ولم 


لاا ا ا اي و ا 
ا 
ل ارا ا ال ااا 
إلى أن قال : ومن الشعر رك إلى محاسنه ما أنشد عنه و بين يديه ليلة الميلاد 
العم عام ثلاثة وستتين وسبعاثة : 
قل لنسيم السحر الله بلغ خسيرى 
إن أنت :وما بالهى جررت فضل المأزر 
ثم حثدتالمطومن فوقالكثيبالأعفر 
مستقريا فى عُشيه ني وَطءِ المطر 
تروى عن الضحاك فى الروض حديث الزهر 
ع اليل ا سمي او ال 1 
وصف يران الجى ‏ وجدىبمموَسَبرٍى 
وحَتهُم ما غيرت 2 ود صروف الفتر» 
ثّ عهد فيه قضيت ميد الأثر 
أيامه هى التى أحسبها من مرى 
ويا الل اما :“عي يي القصرو 


/ مثلك : زعم أن لك مثيلا وشبيها‎ )١( 

69 تومى : تشير » ود هيت لك » اسم نعل معاك هل وتعال » وهو ماخوذ 
عماحكاه القرآن الكريم عن امرأة العزيز إذ قالت ليوسف عليه السلام وهيت لك 6 

9 حك القرآن أن النسوة الى دعتبن امرأة العزيز لرؤية يوسف علية السلام 
(لما رأينه أ كبرنه وقطءن أيديهم وقلن حاش لله » ماهذا بشمرا » إن هذا إلامل ككرم) 

(؛) العبير_بفتحالعين » بزنة الكريم طيبالراحة » والعنبر : منالطيب عندهم 

(ه) الصروف : أحداث الدهر ونوازله ؛ وحدها صرف ٠‏ بالفتح » وغير الدهر 
-بكسر الغين وفتح الياء ‏ كوارثه 


0000-0 نقح الطيب : الجزء السايع 


العمر فينان ووه الدهر طلق القّرر0© 
لقن لفاك مسيم كنظ الدرر 
ضفو من العيش بلا شائبة مر كدر 9 
كر مل لتم | ج1232 إن 
وبين آمال تبح حالقرب صافالعدر0© 
2 ا 220 
امراك لا ستاك كلم 0 نكر 
!ذا أخال الذرق ق 2 تلك لقان فكرى 
حرجت من خدى د للف ل الدمع فوق الطرر 0 
وقلت ياخْدٌ ارو من دَتْعى صحاح الجوتهر 
عبد اد اا را 
والعيس تتاب الفلا واليَثملات تتبرى”" 
مخبط بالأخفاف مقل اوم البرتى وهو ترى 0 





)١(‏ الفينان : أصله الحسن الشعر الطويله » وأثاه فيناة » وصف العمر به على 
التشبيه 6 ويقال « وحه طلق «( برادأنه ادي السسروروالششر 0 والغرة -بالغم_أصلها 
البياض فى جببة الفرس ٠»‏ وأراد هنا الجيهة كلها 

(0) شائبة : أراد بها أصغر ماغخالظه من كدر 

١م(‏ الغدر : جمع عدر ء وآصله القطعة من الماء يغادرها السيل فى مهبط من 
الأرض » وأرادبه هنا النهرء والعبارة كلها كناية عن طيب العيش وخلوصه من النتخصات 

0( اليا ّ اللطر 5 وحياك ّ حادك دل عليك لبثير فيك الحياة 

(ه) الطرر: جمعطرة وأصلها أن يتقطع للجارية فى مقدم ناصيتها كالعل بحت التاج 

(5) حادى الركب : الذى محدو للابل لتنشط فى سيرهاء والورقاء : الجامة » 
وهى مشهورة بالنوح والغناء 

(/) العيس : الإبل » وجدها أعيس أو عيساء » وتحتاب الفلا : تفطع الصحارى » 
واليعملات : الذوق النشيطة»وتنبرى : تعترض »ء وأراد أنها تبارى الإبل فىسرعة سيرها 

6 الرى ب يفتح الياء مقصورا - التراب » ويرى : اناك إرىء فسهل الهمزة 


القسم الثاتى : الباب الثالك ( شبوح اسان الدين ) 0 
ا 0 





قد عطفت عن مَيَد 2 والتفثت عن حور 

- 602 
اسم 1 دن ور 
حتى إذا الأعسلام اك 1 فى البشر 
واستتبشر النازح اقرب وتَيل الو رط 
لت شين ماح 0 
فالنامل بين ترم ٠‏ طنج ' أو ممتتر 
لبيك لبيك إله املق تارى . الصور 
ان ل ادر 


5 0 
مأ من عندالد عر 9) 





مقام إنراهم وال 
0 262( 

م القوم طوا ف القادم المبددر 

وأعتبوا ركتى السك السثلام الحدر 


وغرفوا ف 3 ت 5007 


3 1 الناس سيار فى غد اللشعر 


مم 
فرق وكير" ل الصباع ا 


)0 قبى سير :هو من أوصاف الإبل والنوق » وهم يشمهوتها بالقسى فى أنها 
ناحلة هزيلة من شدة ما جهدها السير » ومنه قول الشاعى : 
كقن الماك ١‏ إل الأنى فرية بل الأوتار 
)0( اللأمن , . مكان الأمن » والذعى : الخوف والفزع » وأضله يسكون العين 
فضمها إتباعا لخم الفاء 
(ع) اغتنم: : اذه غنيمة » والمبتدر: المسرع إلى عمل الثىء ؛ وأراد طوافالقدوم 
(:) العرف بالفتحم- الرانحة مظلقا » وأ كثرمايظاق اد اسن » والأذفر : 
الذي اشتدت ره » وقالوا «مسك أذفر» و «ذفر» ريدو أله حيد ارم للغالة 
(5) المشعر : مناسك المج 


)0 أسفر النهار : ندا ضوءه وانتشر 


ملع تفح الطيب : الجزء السابيع 


ا ا سر 
لات لكي ديكات اضر 
أكرم بذاك السَثْرٍ والله وذاك اليم 02 
يافوزه من موقف20 ياربحه من مَتْجّر 
حتى إذاكان الودا ع وطواف الصَّدرٍ 00 
فأى صبر لم يخنت أو جر م در 
وأى وجدلم يصل 2 وسارة لم تمجر 
ما أخِم الح المت نك امسر 
ثم ثنوا نحو رسو ال الله سير الصمر 
فاينوا فى طيبة ‏ لألاء نور نير 
زاروارسول الله واستشفوا با ار 
ناوا 4 اما اتنا رع را فى الأثر 
على الضحيعين أن كر الرضا 0 
زيارة الهادى الثفيم 4 
فأحسن الله عا «قاصدلميزر 


1 51 5 
8 ترى مستنزل الاى به والسور'” 





)١(‏ السفر ‏ يسكون الفاء ب جع ساف ركشرب فى جمع شارب ؛ والسفر ب 
يفتح الفاء ‏ مصدر سفر 

(؟) الصدر ‏ بفتح الصاد والدال جميعا ‏ الرجوع والعودة » وطواف الصدر : 
هو الطوف الذى يكو ن آخر أعمال الحج » سمى ذلك لأنهم عده يعودون لأوطانهم 

(8) كى بهذا عن كونهم حزعوا واضطربوا لنية مفارقة الببت '. ! 

(4) الحجنة يفم الحم الوقاية » أراد أنها واقبة من عذاب الله . 

(6) مستنزل - بفتح الزاى ‏ اسم مكان » أر اد الموضع الدى نزل فيه القرآن 
الكريم على سيد المرسلين 





القسم الثاتى : الباب الثالث ( شيو خ لسان الدين ) حلم 


الا ا 
ا اي ا 
ا ا ل 
. والتتقىوالكونمن2 ملابس الخلقعرى 
إذ ل يكن فى أفق2 من زحل ومشترى 
كش ان م7 
نشد بالعتدق 0ئكا .مان انشماف اال 100 
الما وى ل ٠‏ كلل الك وال جر 
م نأطم الألن بصا ع فى صحيح الخير 
ا اله لير 
ا لك 0 
با ححة الله على الراتم والمبتحكر 
يا أ كرم الرسل على الله وخغسير البشر 
53 2 3 000 
أ لاقي لدى مولده أله دس الطهر 
(1) العنصر:الأصلءأرا ادالنى صلى الله عليه و سل »فإنه عليه الصلاة والسلام خيارمن خيار 
(0) يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم ومابين قيرى ومنيرىروضة منرياض الطنة» 
(م) الزهر : جع زهراء أوأزهر » وراد بالأزهر امضىء المشرق » وأ حل 
«الزهر» بسكون الهاء فضم الهاء إنباعا لضمة الزاى 
)5( من الخوارق الى أيد الله تعالى مها نبيه صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر » 
وى القران الكرم واقترءت الساعة وانشق القمر» وقد حك المؤلف فىو ص74 
من هذا الجزء » حديثا عن إثيات هذه المعجزة جرى بين ملك الروم والقساضى 
أنى بكر ابن الطيب + والأبيات التى بعد هذا البيت تذكر معجزات أخرى مشهورة 
. 05 الفكر: جمع فكرةء وأراد مها العقل » ومنا لما : المكانالذىتستطبع أن 
تناله وتدركه »كناية عن كونها ما يعحز المفكرون عن إدراك حقيقته 
)0( «على» ههنا يمعنى مع , يريد أنه مع تآخره الرقى متقدم القدر 








55 تقح الطيب : المزء السايع 


إنوا نكسرىارإذ ضاءت قصور قيصر 
ونوقد النارطق ‏ كأله لم سعر 
يادتى ياملحتى .يا مفزعى يا وَزّرى 
يامن له الاواء والح وض وورد الكو 
يامنقذ الغرق وم رهن العذاب الا كبر 

ْ إن ل محتق أملى ‏ بؤت بسَغى الخسر 
عا ارك لط 
ل ا اه 
باديح 1 أرى اف عَم من عرى 
واحسرلى من قلة الزاد وبعد السفر 
م رن ليان را تمان 
ياحسنهامن خطب ١‏ لوحركت من نظرى 
ياحسنها من شحر أوأورقت من مر 
وين در ا 
ال ل ا رك افر لمر 
من صفر رجحب من رجب لصفر 
ضيعت فى الكير: ١‏ عرد فى صغرى 
ولس مامر من الأيام بالنتظط ِ 
رقنا أن حمست (تلرية ف لز 
ع ا ا 0 
يا نفس جدى قد يدا الصبيح ألافاعتيرى 





ا 0 
: واتعظى , عن مغى2 وارتدعىوازدجرى 
7( اال كدي الثاء المثلثة » بوزن الكتاب ‏ الملحأ والموئل والمستند 
(9) اعتشكر اليل : أظل » وقال الراجز د وتركى الثوم إذا الليل اعتكر م 
(*) الأوبة : أراد العودة إلىوطنه 





القسم الثانى : الباب الثالث (شيوخ لسان الدين) 32 


مابعدشيبالفودون ‏ عاتب فشهرى 
اند إن للدي الى فيه وين" 
المرم لم .ححة:. المعتذر 
بالييتشعرى والنى 2 تسرق طيب العمر 
هلأريجىمنعودة أو رجعة أوصدر 
فأبرة للد من ذاك الركلآل اكلم 9 
مقتديا عن مَعَى من سلف ومعشر 
ار ال شت ا الم 
ام مو لانا بلوغ الوطر 
ىق رم در رى 20 
وهوالإمامارتضى واعديّر ابن اشير 
أ كرممننال العلا بالمرهفات امتر 
مهد المك وسيب فالقوالليثالجرى 
ال دل فد اشر 
ل ان سيا ولق شار 
فصدق التصديقمن ا 
تين الله :ف ورد وصددر 
فاق الملوك الصيدبالمجد - اتخطر 
وسكت انا 7 امسية 10 تداك 
رك ااام 


برأنه امأمون 5 عسكره المظفر .: 





)02( قلعة بالضم ‏ انتقال » وما لادوام له ء وقالوا « الدنيا دار قلعة 6 
)2( الغلة ‏ بضم'الغين حرقة الحوف» والخصر للب ره 


لي امترى فلان فى الخير : أى لم يصدقه » فهو تمثر امتراء ' 
5١‏ ح شح با) 
١‏ 





3 


ام نف الطنت : الخزء السايع 


بسيقه السفاح أو بعزمه التهدر”© 
الهم التصور أو بالذاببل التتصر 
يا اين الاإمام افر انر ارق باش 
نعل دل َم الشعر من لم بشعر 
0 التلالبوم من مثلى كوسع المكثر 
فإن عضر ظاهرى فإ يقصر مضمرى 
قلت : 0 لان فى حق هذه القصيدة 2 0 الشعر المنسوب إلى 
محاسنه » تعر يض 0 3 هادة القصيدة حتمل 0 3 0 قيات على لسانه 
حسها جرت ذلك عادة الأكابر والرؤساء أن يفسب إلمهمما ليسم نكلامهم فى نفس 
الأمر » ولس الواقع عندى كذلك » لأن باع ابن عرزوق فى النظ والنثر مديد » 
فأى يقصر عن هذا القصيد ؟ ومن يصدر منه على البديبة قوله : 
* أنظر إلى النوتار فى أغصانه * 
لذت امه و الور ل ل ل ل لس هنا رن اك ان لكان 
الدين على قول والده « من الشعر المنسوب إلى >اسنه» ماصورنه : حضرت إنشاءها 
و إنشادها ليلة الميلاد الشر يف فى التار يخ المذ م ال با 0 
وه مما لا تنكر عل مدارك سيدى أى عبد الله ورسوخه فى عل النظم والنثر » 
قاله على بن الخطيب اه . 
وكتب بعضبم على قوله فى هذه القصيدة : 
أراة” عن “اخ ٠‏ 'أعدها من ممرى 
فا سه اواك 101 كسك اورقا .0 فااضه ا لكا 


1) 'السفاح : أصله الذى تكثر سفج الددم » أى إسالته » وهذاءوما عده تورية 
) 2 ا دق اقم للك بعده تور 
بذ كر ججاعة من الخلفاء 


2 





القسم الثانى : الباب الثالث ( شيوخ لسان الدين) ‏ سوم 


)لدان ل عه يك رسول لش عل اه عله وسم 
تسليا 2 انتبى 58 
وكتب ابن لسان الدين على قوله : 
رنذا أن مدت ١‏ احلقية فى غرن 
ات كن لت ارال حلت كال كناك 4م . 

0 على قوله «رأيه الأمون ‏ إلخ» مانصه : كان لهدرأى مر مائزل 
عل قلعة اللك لسكى القصبة بدخيلة طَلَبٍ الراحة © فضربت عتقه » وكانت 
الراحة منه » اننبى . 

ا رك سا الحدّرُ ينفع مالم يأتك 
القدرء فإذا أتى قدر» لم يتفع حذر . انتهى . 

وكتب ابن لساتك الدين على قوله « فلم يقصر مضمرى © ما صورته : 
ل" 

2 ع ا 

6 قال لسان الدبن : ووردت باب الاطان ايان عنان فباؤت من 
مشاركته وحميد سعيه ما يليق بمثله» ولا نتكبه لم أقصر عن ممكن جيلة فى أمره > 
خاما هلك الساطان أو عنان وصار الأعر له المتلاحق من الأندلس أبى سالم بعك 
الولد المسمى بالسعيدكان ممندمث له17 الطاعة » وأناخ الك كلك ضع 
ظت ع الرعة ا ل ل ل ا ل 0 اكاك 
مشدود من لدن التقرب » فاستحكم عن قرب » واستغلظ كع © فاستولل 
على 0 » وخلطه بنقسه وم ستاثر عنه به » ولا اتفرد عا سوى بضع أهله 0 
نيث لا يقطع فى شىء ا عن رأيه َّ ولا عحو ودبت إلا واقفاً عند 0 34 


(1) أصل هذء المادة قولهم و دمث فلان مرقده » إذا لينه ومهده ووطأه » 
اومن أمثالهم « دمث لمك قبل النوم مشطجعا » ومنه قالوا « أرض دمثاء » أى 
مهلة لينة موطأة بمهدة 








م .تقح الطب : الحزء السايع 


ار فت الا رفت ل قلات 0 
الخ انا ولت إل سه ا وهادته الملوك فلا تحده” 
أذدَاة إلا إليه » ولا تحط الرحال إلا لديه » إن خخضر أجزى الرسم واف اير 
الى 2 ل أو اا ار كيت وإن غاب ترددت الرقاع » واختافت الرسل > 
ثم اتفرد الك ويك اقل افيه العو مق ديه مضطات اللو اك اياك 
الحجاب » فإذا انصرف تبعته الدنيا » وسارت بين يديه الوزراء » ووقفت يبابه 
الأمراء » قد وسع انع ل رق 1 ري ولط وال رعيه »ووم 
أفذاذم تسويده ؛ وعقدت بينان عليتهم بنانه » كن رضا الناس الغاتيّة الت 
لا تدرك ؛ والمسد بين بنى آدم قذيم » وقبيل املك مباين مثلهء فطويت الجوائح 
على سل ؛ وحننت الضلوع على بث » وأغضت الفون على قَدَى » إلى أ نكان 
من نكبنته الثالثة ماهو معروف » جعاها الله له طوورا» ولماجرت الكادثة على الدولة 
بالأندلس وكان لحاق جميعنا بالمغرب جندت كرة ما أسافته من وده » فو الكيلم 
وأشرك فى الجاه » وأدر الرزق » ورفع المجاس » بعد القسيب فى الخلاص والسعى. 
فى الجير» جبره الله تغالى » وكانله أحوج ما يكون إلى ذلك يوم لا 0 مال 
ود دون إلا من أن الل بعلا باق ١‏ السو 

ركان سان لذن عل هذا الجن نا عر ل : هلان أن سه وى 
ارقم 

وتما خاطبه به لسان الدين مهنئا من طريق القدوم على الأواب المرينية > 
مفلتا من البلية بشفاعته » مانضه : سيدى الذى إليه انقطاعى اا 2 1 


ال كر طاهس رك التساف موقيل الى سر عاد واف ركه 


» حدا محدو : أى غني للابل لتصبر علىمشقة السير » واستعمل فىمعنى ساق‎ )١( 
وهذه العبارة كناية عن أن الرحال لاتشد إلا إلى لزيارته » فهو جار ححرزى قوله فم‎ 
6» 1 - قبل « ووفقت عليه الأمال‎ 


القسم الثانى : الباب الثالك( شيوخ لسان الدبن ) مجم 


توك قدا الصسي الى لات كيه صني تمتك الكاح ار د 
فضلك الذى تألقت”" منه فى ليسل املطوب الغرة » ابن الخطيب لطف الله 
به.من كذاء وقد شد إلى إبلاغ التفس غذرها فى مباشرة تقبيل اليد التى لها اليد 
لطن ٠‏ والح هاه اه اد ار 
الظاير» واسد رفت الس ولتي فاى لسن الوناى دان ولا ار 1 
تقابل نم تداركت الرمق وقد أشى ا ' والشروع فى استئصالها 
لاخ » فلك من رازم أقاء وعد نص ل اس 
كل اله زُلقَ » لقد صدع بها + لاى غريبة فى الزمن » ا صنعاء 
الهن » مترفعة عن لمن » وإن اي وي اطي عد باداج حر 0 
ن فخر» وماقدم يوم تزل الأقدام من در » وما جلب للمقام المولوى الإبراهيى 
ار ل كاك واللال 
على اعلير شريك القاعل » والذى أحيا النفس جدير برد جدتها » و إيجاز عدتما » 
د ياه ل ار سهاء 
وأيقنت أن الله عز وجل كان لى لطيفاً » إذ هيأ لى من رحمة ذلك المقام المولوى 
على يدك نصراًعز بيزا » و بوأنى من جاهه حرزاً حر بزاً » وقد استأسذت الأعداء » 
. وأعضل الداء » وأعمل الاعتداء » وعزالفداء » فاتقرجالضيق» وتيسرت للخيرالطريق» 
و رما الغريق » غر يبة لاتمثل إلافى الل » ولطيفة فيها أعتبار لأولى 
الم » الهم جاز سيدى فى تقفسه وولده » وحاله و بلده » ومَعَاده بعد طول عمره 
وانفساح أْمَدِه » وكن له نصيراً أحوج ما يكون إلى نصر » واجعل له سعة منكل 
حصرء واقصرعليه جاه كل قصر »كا جعلت ذانه فو ق كل ذات وعصره فوق 
)١(‏ تألقت : أراد أضاءت واعت 
:(؟) الذماء ‏ بفتح الذال » بزنة السحاب ‏ بقية الروح فى البدن 
(م) أراد بالحافى والناعل الصغير والسكبير » أى جميع الناس 








ا تفح الطيب : الجزء السايع 





دن عصر. » وليعل تردق أن من أراد لى مناقسة نا 3 رن عل ناك 
لا استقل على التكرسئى جسداً » من غير ذنب تبين » ولا حد تعين » أصابه من 
خلامى لقم الف ور اي ل حافك ا عي ا الا ري ري ا 
برحته من بين ظافره ونابه » وغطانى بسترجنابه » وكثرتى فى العيونعلىقلة» وأعزى 
بعز نضره على حال ذلة » لم يدعحيلة إلا نصبها أمامى » ليحبط ذلك المقامالكر 6 
ذلا وكد حاى ا تراك لم ان فد فل لله مل 1 
ويأى ذلك رأى يغرق بين المق وضده » وعدل لا يخرج الشبىء عن حده» فبهيت 
سيدى خوفا أن تتتجه حيله » أو تفسد وسيله » وأنا قادم بالأهل والولد ليعمل فى) 
زب الصنيعة على شاكلة الحد الذى هو له أهل » فا بابتدائه حهل » ولا تاف فى 
عفم ل رلا كين 0 ولا سه مثله على تتيى » وإجزال فضل عم » 
ومؤانسة غريب » وصلة نصر عز بز وفتح قريب » تحول الله تعالى . 

وقال لسان الدين بعد ما سبق نقله عنه فى حق ابن مرزوق : ولما انقضى 
ار سلطانة رحهه الله تعالى متحنى عليه سببه » مولا عليه من 0 » تقبض عليه 
وأججع الدع ل رد الا رسي الال الس لس رت آنواك 
واعتقات ر باعه » وجنت مأ كبه» واصطفيت أمهات أولاده ؛وتمادى به الاعتقال 
والشدة » إلى أن عادته عوائد الله فى الخلاص من الشدة » والانتياش عن الورطة 
لاف ول ل الام لان اماه لك رام ل ا 


حك أمير المنامين ساطاننا أعزه الله قال : عرض لى والدى رحمه اله تعال 


فى النوم فقال : يا ولدى » اشفع فى الفقيه ابن مرزوق » ققبات دده » واقتضيت. 


)١(‏ الذمام ‏ بكسر الذال المعجمة ‏ العهد والذمة 
0( الخام - بكسر اليم ملء القدح ماء » وقد تقرأ بفتحالخم ومعناها الراحة» 
تقول و وحد فلان حمامه » أى وحد راحته 





القسم الثانى : البابالثالك(شيوخ لسان الدبن) يفنا 


حفله » وحكيت داعيته » وعينت للوجهة فى ذلك قاضى الحضرة » فكان ذلك 
ابتداء الفرج . 

وحدثنى الثقة من خدام السلطان أبى عنان عنه غبراً عن نفسه لما نفس 
عنه من تكبته » وأجاره من و عافن ول مريت ررك امال 0 
فأمرنى بذلك ؛ وكتى بها جاها وخر" 1 : فرك سبيله » وأتيح له” ك3 
البحر إلى البلاد المشرقية بأهله وولده » فسار فى كنف الستر» ونحت جناح الرقاية » 
ف وسط رجب من عام أر بعسة وستين وسبعائة من اال 
ودهته ا ! انتبى ما ملخصته من كلام لسان الدين بلفظه . 

نابت على هامش هم ذا الحل من « الإحاطة » خط الل بور نامور 
أقول وأنا ابن مرزوق السمى فيه : إنى قد وصلت إلى تونس الحروسة فى شهر 
رمضان من سنة خمس وستين » فلقيت بها من المبرة والسكرامة والوجاهة فوق 
ما سيد أسثال؛ ووَليت خطابة جامع كيار ل ليل فاك ره 
المعروفة بمدرسة الشياعين » كل ذلك نحت رعابة وعنابة وملازمة لحاس ملكها» 
إلى أن ثوفى سنة إحدى وسبعين » ثم 3 ولده وان أخيه » إلى أن رجلت ف البحر 
فى شهر ر ببع الأول سنة ثلاث وسبعين » خلات فى الديار الصرية » ولقيت من 
ملكها الذى لم أر فى الملوك مله حاما وفضلا وحياء وجوداً وتلطفا ورحماء الساطان 
امالك الملك الأشرف ناصر الدين والدنيا شعبان بن حسين » فأحسن لى وأجرى 
على وعلى أولادى ما قام به الال » وقلدنى دروساً ومدارس ٠‏ وأهلتى المثول بين 
ديه » والحالٌ مستمر على ذلك حتى الآن» وذلك من فضل الله ومعهود إحسانه » 


واموجو من الله حدن العاقية » وكش فى رمضان سنة حيس وسبكين » اتتهى : 


)0( أتيح كنذا > فإمكن 





اونا 


تفح الطيب : الكزء السابع 


: ل الك مله أو الحسن على بن لسان الدين رحمهما ا ره 
صدقء وهو فوق ذل ككله » فتدره معروف» ولطالا كان ملك لغرب يفتتخر به غ 


فصار يفتخر بتقليد الدروس : 


* والدهر لا يبق على حالة * انتتبى 
قال فى « الإحاطة » : ولماشرح كتاب الشفاء للقاضى عياض ر' 0 تال 
م الجهد » طلب أهل العدوتين نف مارت 
تتضمن الثناء على الكتاب الم كور » و إطراء مؤلفه » فانثال عليه من ذلك العم 
ل عا عددت نه الأوراق , والحتلفت فى الرحادة ورم راف 0 011 
لغرضه » ومبادرة ل الجهات اوسعاف أربه » وطلب منى أن ألم فى ذلك بشىء 


فكتبت له فى ذلك : 
نات لد لد شور شنا” 
هدية بد ل يكن اديلها 
وق ل لذ 
وجاء به بحرايقول بفضنذله 


حق وفانه 


ودار ان اسل راك 
هو الذخر يذنى فى ابلياة عَنَاده 
عوالأئر ارد ليس باسقم 


واستزاد من هذا الغرض الذى ل يقفع فيه بالقليل » فبعثت 


ا 


)0( مديلها : اسم الفاعل من قو 
والكناء - 2 الكك ف لزاه 


فين لمتشم ادن شر خاء 
سوى الأجر والذ كر الجيل كاد( ' 
وأ كرم أوصاف اكرام وفاد 
على البحر طم طيب وصفاء 
رعاء: ,و اعفان اللترف اعناء 
اك شه لضن اران 
دثور » ولا مد ط 


وعحيي يده لو ساعدتنى فاه | 


إليه من حل انتقالى 


هم « أدال فلان التىء »6 إذا جعله متداولا » 








الباب الثاني : القسم الثالث («:شيوخ لسان الدبن ) لاس 


أأزاهير . رياض2 أم شفاء ‏ لعياض 
جدل_الباطل الحق بأسيافمواضٍ 
وجلا الأنواء برها نا بحق وافتراض 
وشنى من يشتكك الغلة فى زرق اليس اض 
ل من ل ل اس 
أى عهد ليس يرمى بانتكاث وانتقاض (1) 
ومعان فى سطور ا فى غياض 
وشفاء لص دور منضن اللو لءراض 
حرر القصد فا شين بنقد واعتراض 
يا أبا الفضل ادرأن الله عن سعيك راض 
فازعبد أقرض الله برجحان القراض ”© 
وجبت غر الزايا منطوال أوعراض 
نك اصرق راو لك يا أعدل قاض 
شل أن وفيت يجهد واتتباض 
ا د 1 الك ادي 
سدد الله ان عروز ٠‏ ق إلى تلك المراضى 
تت و دوست 
تول انط اما أجملت من عير قياض 
ساهرا لم يدر فى استخلاصه طعر” اغتّاض 
إن يكن دينا على الأيام قدحارن التقاضى 


00 نكث العهد : نقضه » وانتكث انتكاثا : اننتتقض » فهو مطاوع نكث 


(؟) يشير إلى قوله تعالى : ( من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا قيضاعفه له ) , 





ل م 


: ةم 
دام فى علو ومن عا داه يمو ىف امخفاض 


ماوشى الصبح الدياجى 2 سواد فى بياض 

ثم نظمت له أيضا فى الغرض الذ كور» والإكثار من هذا الفط فى هذا الموضع 
لبس على سبيل التبحح بإجادته وغرابته » ولكن على سبيل الإشادة بالشرح 
المشار إليه » فهو بالغ غاية الاستبحار : 





حيدت يا مخقط سبت ابن توح 
ول الريحان ريح الصبا 
دار أنى الفضل عياض الذى 
ا الل 
م 
اكفاك إعانا كان لتلا 
00 ارالك فينا به 
روض مرتب الل تمتى فوقه 
تأرج القفراف وطاب الجنى 
وحلة مرن طيب خير. الورى 
ومعل للدن لتيل 
ب 3 2 

فل لاما | كنا ]ء كلا 
الكل م 


كل ررك عدار 3 
أمائة فتك إلى كل روح 
ا ا 0 
وواصلافى الم جَريَ الوح 
طرافك لامحد شديد الطموح7© 
والصبح ابتك عند الوضوح 
مر رمتجة تقصبر عنها امو 
من صَيُبِ الفكر لهام السفوح 
ل نان الع امار صَدوح 
ره يشفلوح 
فى اليب والأعطاف منها نضوح 
فهذه الاعسلام منها تلوح 
يامن أضل الرشدتبنى الصروح 
خلتا روك 
إذا تقضى بر سام ونوح 


)١(‏ هوى يموى ‏ بوزن رمي يرمى - سقط من أعلى إلى أسفل 
(؟) الريا : الرانحة الطيبة » وتفوح : تملاء البو 
(2) ا نظراف فى أول القت بكر الطاء » وهو فى امل الدراس ١‏ وف اليك 


الثانى بفتح الطاء ومعتاه العين الباصرة 


ا ا 


كه فى.الحفل ريح الصّسهيا 0 عطف فهو غصن 2 


ما عدر مشدوف دير الورى ٠ ٠‏ إن هاج منه الذكر أن لا يبوح 
حبت من. أ كباد أهل الموى وقد سطا البعد وطال التزوح 
اك ال الت ا في 
يا سيد الأوضاع الاضال فحن لجيج 

يامن له الفضل على غيره 2 والشمس تنى عند إشراق بوح 
ياخير مشروح ا رو الك 


22 


4 و ساب اله تأ المتوح 





فتح من الله جاه ؛ 
0 ثم قال : وعلى الجلة والتفصيل » فهذا الرحل نسيج وده شهرة وحلالة وخصالا 
00 » تولاه الله ! وكان له ! وانصرف بملته إلى بلاد المششرق عام رة 
وستين وسبعائة » تولاه يكال لأس منمله! نر كان عام الحد 
عشر وسبعائة » انتهى كلام لسان الدين . 

فى عن اله كرك در فقول : قآل انن خلرون : صاحيناً 
لفطل أ عبد أنه إن مرزوق ءاسن أدل تلسانء كان اشلفه 'زلاء الشيع الي 
مدن بالعباد » ومتوارثين تربته من لدن حدم خادمه فى حياته » وكان جده 
الخامس أو السادس أبو بكر بن مرزوق معروفا بالولاية فييم » ونشأ مده 
نان ) وترللة فيا أخبرنى عام عشره شالف اش 

وهو حالف لما ذكره لسان الدين فيا مر عنه . 

ثم قال ابن خلرون : وارتحل مع والده إلى المشرق سنة ثلاث عشرة » ومع 
ببجاية على الشيخ ناصر الدين دلي وراك بالمرمين رجم إلى القاهرة » فأنام 

(0 ديع الصيا : ربع الثمال 6 ول 2 ل الك ال عاك 
ومروح : اسم الفعول من قولحم « راحت الريع الشجر » أصابته فاهتزت أغصانه » 
ويقالومريع» أيضا (9) بوح : اسم من أسماء لمان ولعل الكلام رف وأصله 

© والبدر فى عند إشراق بوح * 


ابن مرزوق 
عن ابن خلدون 





بعس تفح الطيب ؛ الحز ء السابع 


و برع فى الطلب والرواية » وكان يجيد المطين » ورجع. سنة ثلاث وثلاثين إلى 
المغرب » وأتى السلطان أيا المسن بحاصرا لتلمسان» وقد ثنيد بالعباد مسيحداً عفليا 
وكان عمه مد بن مرزوق خطيببه على عادتهم فى العباد » وتوف » فولاه السلطان 
خطابة ذلك المسحد مكان عمهء وسمعه يمخطب عل المنبر » ويشيد ذكره » ويثنى 
عليه » 0 بعيته » قر به 2« وهو مع ذلك يلازم اببى الاومام 5 ا نفسه بلقاء 
الأفاضل وال كابر والأخذ عنهم ؛ وحضر مع السلطان وقعة طرريف » ثم استعمله 
فى الرسالة إلى الى الك ملك قشتالة فى تقرير الصلح » واستنقاذ ولده 
الاسور بوم طر يف » ورجع بعد وقعة القيرؤان مع زجماء النصارى » فرجع إلى 
لغرب » ووفد على الساطان أبى عنان بفاس مع أمه حَنلية أبى الحسسن » ثم رجع 
ل وأقام بالعباد » وعلى تلمسان :نومئذ أو سعيد عنان بن عبد الحم 
وأخوه أبو ثابت» والسلطان أبو الحسن بالطزائر» وقد حشد هناك » فأرسل أبوسعيل 
ابن مرزوق مذ كور إليه سراً الصاح : فلما اطلع أخوه أبوثابت على اخكير أ ذكره 
على أخيه ؛ فبعتوا مَنْ حبس ابن مرزوق » ثم أجازوه البحر إلى الأندلس » فنزل 
على أبى المجاج سلطانها بر ناطة » فر به » واستعمله على الخطبة بجامع اللجراء » 
فل يزل إن اس ]ار عان شه أر بع وحسين بعد مهلك أبيه 
واستيلائه على تامسان وأعمالها 3 فقدم عليه 6 ورعى له ا لكي 0 
أهل مجلسه ؛ ثم بعثه لتونس عام ملكها سنة ثمان ومسي ليخطب له ابندا 
السلطا نأبى يحى » فردت الخطبة » واختفت بتونس » ووشى إلى السلطان أبى عنان 
أنه كان مطلعاً على مكانها » فسخطه لذلك » ا لسجنه » فسحر:1 مدة 2 
أطلقه قبل موته . ١:‏ 


)١(‏ الوسائل : جع وسيلة » وهى كل ما توصلت به ثىء » أراد وسائله الى 
رعاها عله وفضله 








القسم الثاتى : الاب الثالث ( شيوخ اسان الدبن ) م 


ولااسترق أو الم على الساطنة آثره؛ وجعل زمام الأمو, رد فوط ء 
الناس عتبته » وغثى انا الدولة بابه » وصرفوا إليه الوحدوه » فاماوثب مر بن. 


غبد الله بالسلطان آتخر عام اثنين وستين حبس ابن مرزوق » ثم أطلته بعد أن رام 


"كثير من أهل الدولة قتله» فنعه منهم م ط بتوس سنة أريع 00 


را ل لان إن سان وص سه ب ولئ ان ل بن ترا كين لا تيرم 
وولوه اعلطابة جامع الموحدين» وأذام مها إلى أن هلك السلطان أبو يحى سنة سبعين 
وولى ابنه خالد » ثم لما ققل السلطان أبو العباس خالداً واستولى :على الساطنة » 
وكان بينه و بين ابن مرزوق شىء ليله مع ابن عمه حمد صاحب يجابة » عزله عن 
ا وا جم" 1 تأجمع ا ل كك لك 
ونزل بالإوسكندربة »ثم ارتحل إلى القاهرة» ولق أهل اللم وأمراء الدولة » ونفقت 
بضائعه عندمم ل الل كر ف » فولاه الوظائف العلمية » فلم يزل 
ل ل الك ل اك 
إلى ا هلك سنة إحدى وثمانين » انتهى ل 

ول الذافظ بن حجر : إنه .لما وصل تونس أ كرم | كراماً عفلما » وذوضت 
إليه الخطابة يجامع الساطان وتدريس أ كبر المدارس » ثم قدم القاهرة » فأ كرمه 
لدان ا ل ري وال مسق والسيية تكن شك 
حليل القدر» مات فى ر بيع الأول سنة إحدى وثمانين » انتبى . 

ل لالط )رن 


بالقاهرة 6« ودفن مها بين ابن انام اك 2 وله طريق واضح فى يم 3 ولق 


)0 وجم لها: سكت علىغيظ »أو سكت ولوستطع الكلام من كثر ةالحزن والنم 


ترجمة 
ا بن «رزو قَ 
عن ابن حجر 


القسمطيى 








000 تف الطيب : الخزء السايع 


أعلاما » وسمعنا منه البخارى وغيره فى حالس » وللسه لباقة وجال » وله شرح 
.نجليل على « العمدة » فى الحديث » انتهى . 

لي سر ان وال ارلا ل لاسا 
بعض السادات كتبه للامام زعم انا سيد رن د زرك اك وحن ساد حي 
اللخطيب ابن عرزوق لما ثقفه مر بن عبد الله على بد الشيخ أو 0 
ما نصه : الجد لله على كل حال » خرج الطبرى فى منسكه وأبو حفص الملاى فى 
سيرته عن عبد الله بن عر بن قنات يفن اله بنعمرو بن العاص رضى الله تعالى 
عنهم » قالا : وقف رسول الله صلى الله عليه وسل لوي ل ل دن 
ولس يها :ومشد مقبور » فقال : دبعث الله من ههنا سبدين ألقا يدخاون المنة بعير 
حساب » إشفع كل واحد منهم فيسبعين ألفا يدخاون اللنة بغير حساب ولاعقاب » 
وجوههمكالقمر ليلة البدر » قنال أبو بكر : مَنْ هم يارسول الله ؟ قال :.مم الغرباء 
من أمتى الذين يدفنون ههتا» فنى هذا الموضع ذفن والدى رحمه الله #الى » و بعد 
سماعه لهذا الحديث بسبعة أيام دفن فيه » أفتراه لا يشفم فيمن أقال عَثْرة ولده ؟ 
أفا يشترى هذا بأموال الأرض ؟ أفلا برعى لى ثمانية. وأر بعين منبرا فى الإسلام 
شرقا وغر با وأندلسا ؟ أفلا برعى لى أنه ليس اليوم يوجد من سند أحاديث 
الصحاح سماعا من باب إسكتدرية إلى البر وإلى الأددلس غيرى ونحومن مائتين 
وعسان 2 ا ) وال تيال أعلم لك مي أنه لال ل ال لك 
وآآثرت اتباع الموى والدنياء فهويت » اللهم غفرانك ! أفلا برعى لى محاورة نحو 
م وختم القران فى داخل الكعبة » والإحياء فى راب النى صلى 
الله عليه وسل » والإقراء بمكة ء ولا أعر عن ل هذه اوسيل عر ١‏ أناد ري ل 





)0 الثنية ‏ بفتح الثاء لثثلثة - طريق العقبة » والرتق إلى الجبل » وجمع 
على ثنايا ( وقال الشاعر ر سحم ) 5 
أن ابن جلا وطلاع الثنايا مق أضع العامة .تعرذوى 





له سم الثانى : :الاك القالاك اموت 1 اد ال لقنا 


|الصلاة عكة سنين » وغ ا ص 
ذا الذى حَدَممْ من الناس يخرج على هذا الوجه ؟ أستغفر الله » أستغفر الله » 
أستغفرالله من ذنوبى » وذنو بأعفلم » وربى أعلم اا و والسادم »امي . 
فى هذا دليل على عع قدره ومكانتة فى الدين والدنيا . 
1 2 لان لاك عليه خطلة ارات الف 
2000 3 0 
أء رقف ودر يشول . وراك ف هذا الت كك اه الك لك ره ان عي الف 
ختمة » انتهى. 
مع لا ف د د / | 1 فظة كت . 3 5 
ومع هد ققد نسى ى لصحف ا م الت 
إليك البصر ) حتى كتبه بخطه فوق السطر حفيده العلامة سيدى أبو عبد اللُوتمد 


ابن مرزوق » رحمة الله على الجيع ! 

قال لانن ادر مال تال فى لض اليه ها صورية ور 
أشياخ والدى سسيدى جمد المرشدى » لقيه فى ارتحالنا إلى الشرق » وحين حملنى 
إليه وأنا ابن نسع عشرة سنة نزلنا عنده » ووافتنا صلاة الجعة » ومن غادته أن 
لا يتخ للمسحد إماما » وحضر يومئذ من أعلام الفقهاء مَن لاحك ن اجتماع مثاهم 
فى غيرذلك المشبد » قال: فقوب وقت الصلزة » فتشوة ف من حشر من الفقياء 
واللطباء إلى التقديم » فإذا الشيخ قد خرج فنظر ينا وثمالا وأنا خلف والدى» 
فوقع بصره على » فقال لى : يا عمد . تعال » قال : فقمثت معه حتى دخلت معه 
فى موضع جره 0ل إن اريس بوالشرفطا رالكن قل فرضاك 
وأخلصت النية » فأتمبه وضوثى » ودخل معى المسحد » وقادتى إلى المنبر » وقال 
لى : يا مد » ازْقلمنبر”"» فقلت له : ياسيدى » والله لا أدرى ما أقول » ققال لى: 


)0( تشوف من حضر : أى 3 0 واحد منهم تطلعت عيئه لأن و هو 
المقدم للخطاية 
6 ارق المثير : اصعده » وكل سل يقال له مرقاة ومصعد 


ابس 1 تفح الطيب : الجزء السابع 


أرق » وناو لب السيف الذى يتوكا عليه المطيب” عندهم » وأنا جالس مقكر فيا 
أقولإذا فرغ المؤذنون » فلما فرغوا نادانى بصوته» وقال لى يا مد :قم » وقل يسم 
لله » قال : فقمت :» وانطلق لسانى الا أدرى ما هو » إلا أنى كنت أنظر إلى 
الناس ينظرون إلى يخشعون من موعظتى » فأ "كلت الخمطبة » فلما نزلت قال لى: 
أحسنت يا تخذاء وراك" ١‏ عندنا أن نوليك اعلطابة » وأن لا حلب مخطبة رك 
ما وليت وحيبت » ثم سافرة الخججنا » وأراد والدى الجوار » وأمر فى بالرجوع 
ا ل و البرك عل ل اراي ا 
فوقفت عليه » وسألنى عن والدى » فقلت له : قبل أيديم » ويسم علي , فقال 
ل تدم بعد واستى إل ده الحو نتن حي سل أن ساي لال 
عندها ثلاث سنين » ثم دخل خلوته زمانا» ثم خرج فأمرنى بالجاوس بين يديه > 
ثم قاللى : يا تمد » أبوك من أحبابنا إخوانناء إلا أنك يا محمد » إلا أنك ياعمد > 
فكانت هذه إشارة إلى ما امتحنت به من خالطتى أهل الدنيا والتبخليط » ثم قال 
ل : ناكمل 0 جهة أببك » تتومم أنه عر يض » ومن بإركء أما أوك 
فبخير وعافية » وهو الآن عن بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسم » وعن يمينه 
خليل مالي » وعن بساره مد قاضى مكةء. وأما بأرك » فسمى اله شط دائرة 
فى الأرض » ثم قام فقبض إحدى يديه على الأخرى وجماهما خلف يطوف بتلك 
الذائرة » و يقول : تامسان » تلدسان» حتى طاف بتاك الدائرة مرات » ثم قال لى : 
يا تمد قد قضى الله الاح 5 فلا له ١‏ كفا الى شال رآ 
إن شاء الله على من فيها من الذرارى والحريم » ويمذكها هذا الذى حصرها » 
7 لط نان الحسن » وهو خير للم » ثم جاس وجلست بين يديه » فقال لى: 


)١(‏ أصل القرى ‏ بكسر التقاف , مقصورا ‏ ما يقدم لاضيف من ألطاف 





القسم الثانى : الباب الثالث ( شيوخ لسان الدين ) ع 


١‏ اخطييك شالك 2 شدي دك وعاوكات © فال ل كن سات 
اعلطيت » وأخيرن بأمور , يقال ك : لابد أن تحط بالجامع الغر 5 ».وهو الجامع 
الأعفم بالإسكندرية » ثم أعطانى شيئا من كميكات صغار. » وزؤدى بها + 
” 0 
ل ل 55 د ١‏ بس ان 20 0 سالك 
والخربم ل لي ل قا الله ك2 نه ري إن الات 
السبتى » تفعنا الله مهما ! . ! 
رو ندا 2 2120 يه الجليل عل المتدوى 
نار ؛ جمع نه ينان فى المي والقاكاق مع زوائد » وشرحه النفيس .ة 
على الشفاء » ولم يكل » وشرحه على الأحكام الصغرى ابد الحق » وشرحه على 
ابن الحاجب الفرعى » سماه « إزالة الحاجب » عن فروع ابن الحاجب »6 وله غيرها. 
ودبوان خطب بالغرب مشهور كقصيدته التى قالها فى تكبته بتامسان » وأوها : 
رفعت أمورى لبارى 0 ومُوجد بعد سبق ادم 
ومن نظمه عند وداعه أهل تونس : : 
أودعكم وأثتى ثم أثنى على .ملك تطاول باججيل 
وأسأل ,رغبة م اربى : بتسير المقاصد والسبيل 
سلام الله يشملنا جميعا ققدعزمالغريب على الرحيل . 
ون عل أن الكل إن كر لتر للد تر علا ين عد هر املك 
أ سام . ' 
باثمس عل افا ل د لا 


)0( النسم - بفتح النون واليئن جبيعا- جمغع نسمة ى.وهى كل دابة فيهارقح 
(؟؟ ح شح 07) 


ابن مرزوق 


الكفيف 


ل ل سن ع ل ل ا 


م عن عيون الورى والشمس ل 0 أن تححبا(0) 
و بيهم يت عم وولابة وصلاح كممه وجده وأبيه وجد أبيه » وكولديه شمد وأحمد 
وحفيده عالم الدنيا البح رأ عبد الله مد ب نأحمد بن مرزوق » وولد حفيده المعروف 
بالكنيف ء وحفيد حفيده المعروف بالخطيب ©» وهو آخر الذ اكور بن مهم 

قلت : كان مرادى أن أعرتف جميعهم راق خشيت الطول » فلئلم 
بذ كرالئفيدعالم الدنياء وابنه العلامة الشهور بالكفيف الك 
والد أم حدى أمدء لأى أمد ن حمد بن أحمد» فوالدة الجد أحمد بنت الكفيف 
الذاكرة وهر لاع التكريفة ١‏ ع اش ل ان طرف ل 
أبى عبد الله بن تترزوق التقدم لكر »" وكان الشكفتين إماماأعالا علامة /' ووطفهه 
إن داود البلوى بأنه الشيخ الإمام » عَم الأعلام » لخر خطباء الإسلام » سلالة 
الأولياء » وخلف الأتنياء الأرضياء »المنسندالراو بة الحدث العلامة امنتفئن القدوة الحافل 
الكيل وأحد اير عن جاعة : منهم عالم الدنيا أ بوه » قرأعليه الصحيحين والموطأ 
وغيرماكتاب من ا ناه ره اتا ريما ملعن فاك اماق الراك 
الفضل ابن الإإمام والعقبانى » وغيرها كالبجالى والثعالى » والنظار أبى عبد الله 
تمد بن أبى القامم المشذالى » وقاضى الجاعة ابن عاب وحافظ الإسلام ابن حجر 
العسقلانى » وكل هؤلاء أحازوه » وقرأ عليهم مشافهة » إلا ان حجر فكاتبة » 
ومولده غرة ذى القعدة عام أر بعة وعشر بن وماعائة » نصف ليلة الثلاثاء » ومن 


شيوخه العلامة ابن العباس التأسالى وغيره . 


)00( ححبت ‏ بالبناء للمحهول ‏ منعت » وقسرا : مصدر قسره ع-لى الأذر 
يقشره ‏ من باب ضرب - أ كرهه عليه وألحأه إلى قعله 





القسم الثاى :اليا الثااث ( شوج لسان الدن ا سيو 
0 ا ( شوخ / 


وقال السخاوى : قدم الكفيق مكة سنة إحدى وستين وثماتمائة » وسمعت 
لك اس يي لام ادل الف ع 0 
وأخذ عنه جماعة أم ةكالسنوسى صاحب العقائد الشبيرة وغيرعاءوالوانشريسى 
ماح العبار ٠‏ والتلاية أ عد الل ن الا كء وجلا يكيسا ومفيرا عم 
الأعلام وحجة الإسلام آآخر حفاظ المغرب » وقال 110 
مختصرى ابن الخاجب الفرعى والأصل » وحضرت عليه جملة من التهذيب و بعض 
الخونجى وغيرها » وأخذ عنه بالإإجازة عالم فأس ابن غازى حسها ذكره فى كتابه 
ع ف بالتعلل برسوم الإإسناد » بعد انتقال الساكن والناد » . 
ا ل اك 
رمه الله تعالى ! ونم لعن المازوتى" ى نوازله بالمتاة « بالثرة اللمكنونه» ف نوازل 
عازونه © . 
وأمأ والده عالم الدنيا أبوعبد الله تمد بن مرزوق الشهير بالحفيد فهو البحر ابن مرزوق 
الإمام المشمهور الحجة الحافظ العلامة الحتق السكبير النظار الطلم الصنف امنص2 الخفيد 
التق الصالم الفاصح الزاهد العابد الورع البركة الاشع الخائى النبيه القدوة الحنبد 
الأبرع الفقيه الآصولى القسر المحدث الخافظ 6 الراوية الْأَسَتَاذ المقرى المحو”د 
النحوى اللغوى البيانى العروضى الصوف الأوّاب” " الولى الصالم العارف بالل » الآأخذ 
ل 7 لراعى فى كل عل مر عه امسن . حي أن على 
خاقه » المفتى الشهير» ا فارس 32 را والتابر» سليل الأ كابر» 
كد الك 0 إمام الأعة » وال ر الشيوخ » ذوى الرسوخ » بدر امام » 
الجامع بين المعقول والمنقول » والحقيقة والشريعة بأجل محصول » آتخر النظار 


)١(‏ الأؤاب : صيغة مبالغة لاب » وهو الرا ا 
الرجوع إلى اله تعالى فى أموره 


اذ تقح الطب : الخزء السابع 





الفحول » سيت الشايخ ضاحب التشقيقات البداكة ا والاختراعااك الاايقة 4 
والأحاث الغريبة » والفوائد الغزبرة المتفق على عامة وصلاحه وهديه » ل 
الفهامة القدوة الذى لا يمتح الإتمان عثله أندا.ء أوحد الأفر اد فى جميع الننون 
الشرعية » ذوامتاقب العديدة » والأحوال السّديدة » شيخ الإسلام » وإمام المسامين 
.ومفتى الانام 3 الذى له القدم الراسحم 2 كل مقام صيق 3 وارخب الواسع فى حل 
ا كارا ار ارات 0١‏ ات التي اا 
المريص على تحضيل السنة » ومجانبة البدعة » السيف السلول على أهل البدع 
والأهواء الزائغة » الذى أفاض الله تعالن على خلقه به بركته » ورفع بين البرية 
حله ودرجته » ووسع على خليقته به تحلته » معدن العلم » وشثلة الفهم ٠‏ وكيمياء 
السعادة » وكنز الإفادة » ابن الشبيخ الفقيه العالم أبى العباس. أحمد ء ابن الإمام 
العلامة الرئيس السكبير الخطيب الحافظ الرحلة الفقيه الحدث الشبير ثمس الدين. 
مد » ابن الشيخ العام الصالح الولى الحاو ألى المباس أحمد » ابن اليه الول 
الصاح الخاشع مد ء ابن الولى الكبيرذى الكرامات والأحوال الصالحة تمد بن 
الك وك نا رو ف سيااان و كان رحداقه تال آي اله فى تحقيق 
العلوم » والاطلاع المفرط على النقول » والقيام التام على النون بأسرغاء أما الفقه 
فهو فيه مالك » ولأزمّة فروعه حائز ومالك » فاورآه الإإمام لقال له : تقدم » فلك 
10 0 م ا 0 7 ٠‏ 

العهد والولابة شكر ؛ فنك إسلمع فقهى وفروعى » ومثلك من راعى ما ينبغى. 
0 أوابنالقاسس لقرتبه عيناً » وقال له : طالما دفعت عن المذهب ا يفيم 4 
أوالازرى» لعل أنه عناظرته حرى » أوا الحافظ ابن رشد» لقال : هل ياحافظ الرشد »> 


(1) السنى ‏ يفتح السين ‏ الوصف دن السناء أومن السنا » أى الرفيع ا" 
أو 0 الوجه » والسنى ‏ بغم السين ‏ امنسوب إلى السنة ١‏ 

(4) فروعى الأول : جنع :قرع ؛ و«فرزوعى» الثاى مواق من كلمتين + اده 
العاطفة » و ور وعى» فعل ماص هبى للمحوول من الراقاءلة 








القسم الثاى : الباب الثالت (شيوخ لسان الدين ) عم 


أو اللخمى لأبصر منه بحاسن التبعبرة » أو القرطى لنال منه التذكرة » أو القراقي 
لاستفاد منه #واعده المقررة ؛ أو ابن الماحب لاستند إلي بإبه فى كفن الاشكالات 
ار رة » إلىماانضم إلىذلك منمءرفة التفسير ودرره » والاضطلاع ‏ حقائق التأو يل 
0 ؛ فلو 1 00 ل أنه فى التحقيق خير جاهد» أو مقاتلء لقال كت 
من الفهوم السكلى وأصاب المقاتل » أو الزمخشرى لعل أنه كشاف اللفيات على 
الحقيقه » وقال لكتابه : تفح لهذا الحبرعن سلوك الطريقه ؛ أو ابن عطيه » اركب 
فى الرحلة إن اللا ارط ران لغرق فى نمره» ول تل ا 
من بحره» إلى اللإحاطة بالحديث وفنونه » والاطلاع على ع ومتونه » ومعرفة 
0 ومعروفه ٠‏ ونظم أنواعه ورصف: صنوفه » إذله الرحلة اتتبت فى رواياتة 
ودزايائة © 'وعليه 7 فى حل مشكلاته وفتح مققلرنه ٠‏ وأما الأضول #الاميد 
ننقطع داس > للك ١‏ ام رافك متكي شع رارك 1 لال 
و يساعده » والبرهان لا يهتدى معه المجة » والمقترح لا يركب فى بحره لجتة 

وأما النحو فاورآه ممرود7) لتلحلج فى قراءة اللفصل » واستقل ما عنده من القذر 
الحصل » أو الرمانى لاشتاق إلى مفا كهته وارتاح » واستجدى من كار فوائده 
وامتاح 7" أو الزجاج ا|أن زجاجه لا يقوم مجواهره » وأنه لا يحرى معه فى هذا 
ام إلا فى ظواهره » بل لورآء:الخليل » لقال : هذا هو المقضذ الجليل » وأثى عليه 
بكل جيل قال لفرسان النجق: مالك إلى لوق عر يبتِه من سبيل » وأماالبيان 
المصباح لا يظهر له نور عند هذا الصبح » وصاحب المفتاح لا يهتدى معه إلى 
الفنتح » والقرويى يلق علومه لإإيضاح المعالى » والسعد يرق بفهومه فى مطالع 
لات : 1 له ون ميلف » تنسط عن ماما الثواقى , وموره ب » تحلى بأنوارها 
النياهب” 'ى وأما زهدو وصلاحه دقدٍ سارت به الركبان» واتفق عليه اتقادن ؛ قن 


(1) مود : هوااز#هرى صاحب الفصل فالا<و وغيره (9) أصلالامتياح 
أن تملا" الدلو من البثر ء واستعمله هبنا مجازا (>) الغياهب : جمعغيهب » وهوالظلام 





ع تقح الطيب : الخزء السابيع 


وده ارا فشرانة :دون عله الب أو اندر فا سل حلنة ادن أو الدره 
فأنى يشبه منطقه الدر » و باججلة فالوصف يتقاصر عن صفائه وفضلاء عصره 
لا يزتقون إلىضفآنه » فهو شيخ العلماء فى أوانه » و إمام الأئمة فى عصره وزمانه » 
ل عون الم فنا والادي ) را ريو ا 2 02 الطشان والق ك7 

حاف الزمان لرأتين او ١‏ عرقت كا رار مكل" 
هكذا وصفه دمض افا »وهو فوق ذلك كله , 

وقال فى حقه بإرونا الش. خ أو الفرج اذ اف الشريف التامساق. 
رحمه الاك :هو شيخنا الإومام العام 1 2 جامع أشتات العلوم الشرعية والعقلية 
ري وا راسخ القدم ‏ رافع لواء الإمامة بين الأمم » ناصر الدين بيده 
ولسانه و بنانه و بالقم 6 حى السنة نيلايرب قطب الوقت ففالحال والقام» 
والمبج الواضح والسبيل الأمم 0 رياه الات راسي اد ؟ 
ذو الروابة والدراية والعنابة » ملازم التكتاب والسنة على نيج الأمة الحفوظين. 
من البدع فى زمن العام فيه من أمر الله إل 0 » وهمة علية » ورتية سنية » 
وأخلاق «رضية » وفضل وكرم » إمام الأيمة » وعالم الأمة » الناطق - ار 
الظلم » سليلالصالمين » وخلاصة مجد:التقى والدين » نتيجة مقدمات الهتذين » 
ححة الله على العم والعسالم » خامع بين الشر يعة والحقيقة » على أصح طريقة > 
متمسك بالسكتاب لا يفارق فريقه » الشييخ الإمام أبو عبد الله خمد» اتضلت به 
فأويث امنه إلك ارانوة ذات قرار ومن ٠‏ وف رلك جع علدا ء وفثلت رك 
ندية 2 فأنزاق أعلى الله قدره إِ منزلة وده رعابة لذْمم » وحفظا على الود الموروث. 
من القدم 2 فأفادتى من بحار عامه ما 0 عنه العبارة ؤيكرة دوله الق 6 فقرأت 


(9) اجنشتم عينك : كناية عن أنه لايقدر على الإتبان عثله 
(؟) السبيل الأمم ‏ بفتح اشمزة واليم جميعا الطرريق القريب البين الواضح 


القسم الثائى : الباب الثالث (شيوخ لسان الدين) ع 


عليه جملة من تفسير القرآن ومن الحديث صحيح البخارى بقراءى وقراءة غيرى 
اا وصحيح مسلم كذلك وسئنالترمذى وأبىداود بقراءتى » والموطأ سماعا وتفقها 
والعمدة » ومن عل انث إرورة اللدعة و سس التكرى وه اروضة ها 
ومن العربية نصف المغرب (2© تفقبا وجميع كتاب سيبويهكذلك » وألفية 
ابن مالك » وأوائل شرح الإإيضاح الال لس در غنى لابن هشام » 
ومن الفقه التبذيب كله تفقها » وابن الحاجب الفرعى » و بعض مختصر خليل » 
والتلقين» وثلثى الجلاب » وجملة من المتيطية » والبيان لابن رشد » و بعض 
السكالة . وك ذلك 5 اءه تشفه © ورفتيت عليه ين كنت الشافسية إى شه 
الشرارى وو الراك موه إلى كياق لا وبتكت اللنفية خخقصطر 
القدورى تفتها » ومن كتب المنابلة مختصر اللرق تفتها » ومن أصول الفته 
الحصول » ومختصرابن الحاجب » والتنقيح » وكتاب المفتاح لجدى » وقواعد 
عز الدين » وكتاب الصالح والمفاسد له » وقواعد القراى » وجملة من النظائر 
والأشباه لاعلانى » و إرشاد العميدى » ومن أصول الدين الحصل و«الإرشاد 
نفقها » وفى القراءات قصيدة الشاطى تفقها » وابن البرى » ومن البيان التلخيص » 
والإيضاح » والمصابيح » وكلها تفقها » ومن التصوف الإحياء لاغزالى سوى 
00 الأخرسه . والسلى حرقه التصوف 5 أله أأوه وعد وشا ألما 
اي ل 

وكتب اذا كورحت هذا نإئضة ؛ صدى ال لابق السين بن السيل افر 
الذكور فما ذ كر من القراءة والسماع والتفقه و بر » وقد أجزته فى ذلك كله » فهو 
حقيق بها مع الانضاف وصلق النظلر ا جعانى الله و إياه من عل وعمل لاخرته 
واعتبر» قال خمد بن مرزوق » انتهى . 

(1) كذافي ب » ولعله «نصف المقرب» بالقاف » والمقرب : كتاب فى النحو 


لان عصفور 
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وقال تاميذة الولى أبو وزيد سيدى عبد الرحمن التُعالى : قدم علينا بتونس 
شحنا أو عبد اله بن مرزوقف فأقام مها ل 0 أ وسعهت عليه 0 
الموظأ بقراءة صاخيدا أى حمص عر ابن شيدنا 2 القاشا قوعت عله أر بعينيات 
النتؤوى » قرأتها عليه فىمئزله قراءة تفهم كان 5 قرأت عليه حديثا يعلوه خشوع 
وخضوع » ثم يأخذ ف البكاء »فلم أزل اا وغر يي إلأن نت اكات 
وكان من أولياء الله الذين إذارُوا ذ كر الله » وأجمع الناس على فضله من المذرب 
إلى الديار المصرية » واشتهر ذَكره فى البلاد » فكان بذ كره تطرز المجالس » وجعل 
له تعاللى حبه فى قلوب العامة وانخاصة فلا يذكر فى مجلس إلا والنفوس متشوقة 
إلى :ما بحكى عنه » وكان فى التواضم والإنصاف والاعتراف بالق فى الغاية وذوق 
النهاية.» لا أعلم له نظيراً فى ذلك فى وقتسه » ثم دك كثيراً جداً من الكتب 
ما شفعه عليه » ان ف ذلك . 

وقال فى موضع 1 ر ١‏ هو سيدى الشيخ الإمام ام » والخير ارام 6 ححة أهل 
الفضل ف وقتنا وخاعتهم 34 ورحلة التقاد وخلاصتهم 4 ورئس لدي وقادمهم 4 
السيد الكبير » والذهب الإبريز ء والمَلَم الذى نصبه المَِيرَء ابناليبت السكبير» 
والفلك الأثير» ومعدن الفضل السكثير » سيدى أبو عبد الله عمد بن الإمام الجليل 
الأوخد الأصيل » جمال الفضلاء » سليل الأولياء » أبى المياس أحمد ء ابن العالم 
السكر ٠‏ لطر الشبير » تناج الحدثين » وقدوة الحتقين » أبى عبد الله مد 
ابن عرزوقف 5 

وقال أيضأ فى موضم لخر : هو شيشى الإمام العم الصدر الكبير » الحدث 
الثقة الحقق بقية احدّثين » و إمام الحفظلة الأقدمين والمحدثين » سيد وقته » و إمام 


عصره وورع زمانه » وفاضل أقرانه » أو بة أوانه » وفاروق زمانه » ذو الأخلاق 


القسم الثانى : :الباب الثالث ( شيوخ لسان الدين ) ع 


ار ضة » والأحوال الصالكة السنية » والأعمال الفاضلة الزكية » أو عبد الله . 
١‏ وال ف نه الداروى فى أول زوازك.: قحا الما لاقل ية ‏ النظار 
ا ١‏ لاد يي ئسي البلا لتريية :توق لجرا تيف 1 
أو عبد الله بن مرزوق 1 
وقال تاميذه الحاقظ العلامة أبو عبد الله التتنيسى عند ذ كره : إن إمامنا مالك 
ا سين مسالة ,قال ست وثلانين «لا أدرى؛ ونه اليل لا أدرى 10م 
ما نصه : ور فيمن أدركنا من شيوخنا من مركن على هذه ,الخصلة الشريفة 
ويكثر استغالما غير شيخنا العالم الحلامة رئينعلناء لغرب على الإطلاق ألى عبدالله 
عمد بن أحمد بن ٠رزوق‏ - :| 
ا بخ أو الو امعان ليله تراك سكن دين 
العلناء والعباد والزهاد والصلحاء », أولاهم فى الذكر والتتديم الشيخ الفقيه الإمام 
العلامة الكبير الشمبير شيشّنا و بركتنا أبو عبد الله نن مرزوق » بحل كمف العم 
ال ار الجلة والفضّلا » قطم اليالى ساهراً » وقطف من الع أزاهراً » 
فأثمر وأورق » وغرب وشرق » حتى توغل فى فنون لدم واستغرق!؛ رإلي أن أطلع 
الأبصار هلالا لأن الغرب مطلعه » وسما فى التفوس موضعه وموقعه » فلا ترى 
أحسن من لاله » ولا أسهل من إلقائه » لت الشيوخ الآ كابر » و بق تمده مغقرفا 
من يلون الكتب وألدنة الأقلام وأفاء لحار لكان ري إن عن ف رخال 
ايا والادرى وكانت أوناله كيا ا رة الات لاد رار ل قا بقلت 
قرآن وتدريس عل وقتيا وتصنيف » .وكانت له أوزاد معلومة .وأوقات مشهودة » 
وكانت له بالمإعناية » تتكشف بها العَاية "أ ودار بة » تعضدها الرواية » ونباهة » 


: م الوقاية.ء وهو مأتوذ عا ينس إلى :ابن عباس «امن رك 
لا ادرى أصينت مقاتله » 
(؟) العابة ‏ بفتح العين - أراد الضلالة التى تعمى فا البصائر 
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تك الاراعة : قرت عليه - رطى اللااعنه ١‏ ل بسن أكتانه ف النرائض وأوادرا 
إيضاح الفارسى وشيئاً من شرح التسهيل » وعرضت عليه إعراب القرآن ويح 
البخارى والشاطبيتين وأ كثر ابن الماجب الفرعى والتلقين وتسبيل انن مالك 
رالااية والكاية وابن الصلاح فى عل الحديث ومنهاج الغزالى وبعض الرسالة 
وغبرها » ثم توفى وم 0 عضر رابع عشر شعبان عام اثنين رسكن وتماعاثة » 
وصلى عليه بالجامع ازمر د سوه لكا ل لسر لسن ف در 
و1 ا ل ل الع كدر بيت ممع منه قبل موته : 
إن كان سك دى أقْصى عرادك” 2 فا عَلْتْ تقرة متم سفك دى 

انتهى ملخصا . 

وفى فهرست ابن غازى فى ترجمة شيخه أبى تمد الور ياملى ما صورته : ومن 
لقى من شيو تامسان الحروسة الإمام العم العلامة الصدر الأوحد الحقق النظاز 
المحة العالم الربانى أنه عبد الله بن «رزوق » وقد حدثتى بكثير من مناقبه وصفة 
إقرائه » وقوة اجتهاده » وتواضعه لطلبة الم » وشدته على أهل البدع » وما اتفقله 
مع بعضهم » إلىغيرها من شيمه الكر عة » وعاسنه العظيمة » انتهى. 

وقال بعضهم نه ب كن ار فلاف العم والتخلق والخل 
والشفقة وحب المسا كين » آي اللّه فى الفهم والذكاء والصدق والمدالة والنذاهة 
واتباع السنة فى الأقوال والأفعال ؛ وحبة أهلها ف حم يع الأحوال ا ل 
البدع وحبا سد الذرائم(9© » له كرامات » انتهى 

وأا شيوخه فنهم العلامة السيد عبد الله الشريف التاساق » وعالم المغرنت. 
القاضى سيدى سعيد المقبانى التامساتى » والولى العابد الصالم أبو إسحاق سيدى 


)0( الذرائع : جع ذريعة » وهو كل ما توصل به إلى الشىء » واشتهزت هذه 
الكلمة فى لسان أهل الثرع عما يكو ن وسيلة إلى الشمر » وسد الذرائع باب واسع 
فى الفقه الإسلاتى » والمراد به ترك مايظن أنه يفضى إلى الحرم 





القسم الثانى : الاب الثالث ( شيو لسان الدبن ) اعم 


م المصمودى » وأفرد ترججته بتأليف 6 فدن أبيه وعمه » ويروى عن حده 
بالإإجازة وابن عرفة وألى العباس القصار التوندى » و بفاس عن النحوى أبى حيان 
وأبى زيد اللكودى » وجماعة غيرها » و بعصر عن السراج البلقينى » والزين 
الحافظ العراق » والشمس الغارى + والسراج ابن الملقن » وصاحب القاموس » 
وامحب ابن هشام صاحب المغنى » والنور النويرى » والولى ابن خلدون » والقاضى 
التنيسى » وغيرمم . 

وأخذ عنه جماعة كالثعابى » والقاضى عمر القلشاتى ‏ وابن العباس نصر 
الزواوى » والولى سيدى الحسن بن كان » وابنه » وأى اليركات الغهارى + وألى 
الفضلالشذالى7١)»‏ وقاضى عَر'تاطة أبى العباس بن أبى يحب الشريف » وإبراهم بن 
قائد » وأبى العباس التدروجى » وابنه الكفيف » وسيدى على بنثابت » والشهاب 
ابن كيل التحانى » والعلامة أحمد بن يونس القسمطينى » والعلامة حى بن بيدير 
ذأ لشن الملمادي ٠‏ ولق لس اللاي المكر اك اوغرم م كاطافا 
التق البلا 7 


كلت : وسندى إليه عن عمى الومام سيدى سعيد المقرى »> عن الشيخ 0 
ل لل ل ا للد سر ع عن 
ابن مرزوق المذ كور بكل مروياته وتا ليفه . 

رول السشاوي فى شه : هو أرواعيد الله يعرف ميد أن مرروق © وقة 
مختص بابن مرزوق » وقد تلا انافع على أبى عمّان الزروالى » وانتفع فى الفقه بأبى 
عبد الله بن عرفة » وأجازه أبوالقاسم تمد بن الكشاب وتمد بن عَلِ المفار الأأنصارى 


وحمد القيحاطئ » ف قدعا سنة تسعين ونسبعائة 6 لابن عرفة » ومع من المباء 


)١(‏ يمع هذا الاسم أحانا بالذال العحمة وأحيانا بالدال المهملة 
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الدماميى والنور العقييل عكة 6 وفيها 5 0 را البخارى على ابن صديق 04 ولازم كي 
ابتيحثم ا ف لمر روكذ بيج سنة انع شرو فلك أ ولبد ار ير رطل 
بعك 2 وكا لقيه ان ححر »'انتهبئ 


ونا بواكنه فك ل ل ره اريت عل ال و له كر 
صدق المودة » فى شرح البردة » واستوفى فيه غابة الاستيفاء » وشعنه سبعة فنون 
لك كل ييه رالا ركه روالعمي المسنى « بالاستيعاب » لا فيها مر البيان 
والاإعراب « ومنها 2 اللفاتيم القراطيسية 2 ف 2 الشقراطسيه © وه المفاتيح 
المرزوقية ؛ فى اس تخراج اج رج الازرحية «( ورجز فى علوم الحدررث تاه «الروضة » 
وختصره 2 رحز معاى «ه الحديقة « ور<ز ف الميقات سان 2 القنع الشاق « مكفال 
على ألف وسبعاثة بيت » و « نهاية الأمل » فى شرح الجبل » أى جمل اللمونجى » 
و( اغتنام الفرصة » فى حادثة عالم قفصه » وهو أجوبة عن مسائل فى فنون العلم 
وردت عليه من علامة قنصة ة أبىمحى زعتبة فأجابه عا و«العراج 2 إلى استمطار 
نوائد الأستاذ ابن سسراج » فى كراسه ونصف » أجاب به أيا ا الاسم بن سراج 
الغرناظى عن مسائل نحوبة ومنطقية و «أنوا راليقين » فى شرح حديث أولياءالله 
المثقين» وهوحديث أول حلية ألى نم سي لمق 0 البذلاء وغيرمم 4 و«الدليلااو وى » 
فى ترجييح طهارة السكاغد | الرونى » و « النصح الخالص » فى الرد عبلى مدعئ 
رتبة الكامل الناقص» فى منبعة كر ارس » رَّدَ به على عصر به الإمام أبى الفضل 
لم العف كم ف فتواه ل لمان الفقراء الصوفية ا صوب العقبالى صليعهم 5 وخالفه 
هو » و«دختصراطاوى فى الفتاوى» لابنعيد الثور » و«ااروض المبيييج »فى مساك 
الخليج » و« أنوار الدرازف ع فى مكررات البخازى. » ورجز تلخيصن .اين البناة » 


)١(‏ ديد « حلية الأو لياء » الدى ألفه الحافظ أبونعيم الأصفهااى 
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ورج تلخيض المفتاح تاقد ق: ال شغره »نووالجر ل« حون الأمالن) ورسجز جلك 
انلونجى » ورحز اختصار ألفية انن مالك » وتأليفه فى متاقب شيخه ا مصعوذئ » 
وتفسير سورة الإخلاص على طر نقة الحكاء » وهذ كلها تامة. | 

وأما ما ل يكل من "1 ليقه فالمتجر الر ببح والسعى الرجيح وللرلمب الفسيح 
ف شرح الجامع الصحييح » وروضة الأر يب فى شرح التهذيب » والممزع النبيل 
فى شرح عضر الذايل ».شرج منهاكناب الطهارة فى حارينء ومن الأقضية 
إلى آخخره فى سفر بن » و إيضاح السالاك ‏ على ألفية ابن مالك » إلى أسم لقره 
أو الموصول مجإدكبير فى قدر شرح المرادى » وشرح شواهد شراح الآلفية إلى 
باب «كان » ار » وله خطب تحيبة . 0 

وأما أجو بته وقتاو به على المسائل المنوعة فقد.سارت بها الركئان شرقا وغربا 
ددواً وحضراً » وقد نقل المازونى والوانشريسى منها جملة وافرة . 

ومن تآليفه أيضا عقيدته امسماة « عقيدة أهل التوحيد » الخرجة من ظامة 
التقليد > وظطه الوك الواضحات 3 ف وحه دلالة المحزات >و 0 الدليل الواضيح 
المعلوم 4 قَ طيارة كاغد الروم )6 و2 إسماع الم فى إثيات الشرف 0 قبل 
الأم » وذكر السخاوى أن من تواليفم شرح ابن الاجب الفرعى » وشرح 
التسبيل » انتهى . : 3 

ومولدمكا ذكرنا فى شرحه على البردة ليلة الاثنين رابع عشرى ر بع الكل 
عام 3 وستين وسيعائة قال 5 حدثتنى 1 عاشة نت الفقيه الصا القاضى لحان ب 
امسن المدبونى » وكانت من الصالمات ألفت موعا على أدعية اختارتها » وكانت لها 
قوة على تعبيرالرؤيا 1كتسبتها من كثرة مطالءتها لكتب الفن » أنه أصابنى عرض 
شود أشفيت منه على اموت » ومن غأنا ا لا وقانا ولد ل امراً» 
وكانوا أمعونى: أيا الفضل أول الأمر » فدخل علما أبوها أحمد المذكور ء .قلما رأى 
عرضى وما باخ بى غضب وقال : ألم أقل لك لااتسموه أبا الفضتل ٠‏ ما :اذى 
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دأ له من الفضل حتى تسموه أبا الفضل اعر قر ااي عا ينادية بغيره إلا 
فعلت به وفعات» نتوعدد,الأدب:: قالت : فسميتاك ذا ءفد فرج الله عنك » اتتهئ!. 


ومن فوائده ماح فى بعض فتاوه قال : خضرت مجلس شيخنا العلامة 
مخبة الزمان ابنجَرّفة رحمدالله تعالى أول مجلس حضرته فقرأ ( ومن يتن (© عن 
غن ذ كر الرحمن ) خرى بيننا مذا كرات رائقة » وأيحاث حسنة فائقة » متها أنه 
قال: قرىء ( بعشو ) بالرقم و( تبي ) بالزم » وونجهها أبوشياق يكلام :مافهديد» 
وذكر أن ف النسخة خللاء وذكر بعض ذلك السكلام » فاهتدي ت إلى تمامه فقلت: 
يا سيدى » معنى ما ذ كره أن جزم ( تقيض ) عن الموصولة ‏ لشبهها بالشرطيدة 
لك تصمنت نن تذى الك رط .و ]دل انوا ساون لوسرل ل لك لس قله 
لف الشرط نذلك فا :يشبه لظ الشرط أولى بتك المعاملة » فوافق' زمه الله تعاللى 
وفرح » لما أن الإنصا فكان طبعه . وعند ذلك أتكر على" جماعة من أهل الجلس 
وطالبونى بإثبات معاملة لوصول معاملة الشرط ؛ فقلت : نصهم على دول الفاء 
فى خبر الموصول فى نحو« الذى يأتينى فله درم » من ذلك » فنازعونى فى ذلك » 
وكنت حديث عه بحفظ التدههيل » فقلت : قال ابن مالك فها يشبه المسألة :وقد 
يجزم متسبب عن ضلة الذى تشبيها بحواب الشرط » 0 ره امال 
قول الشاعر : 

كذاك الذى يينى على الناس ظالا . تَمِبْةُ على رَغْمْ_ عواقب” ما نَم 

لخاء الشاهد موافقا للحال » انتهى بنقل تاميذه المازونى . 





)١(‏ بعش عن ذكر الرحمن : يصدف عنه وينصرف إلىغيره » وتقيض : نهىءا» 

و«من» قصدر الآبة مجوزأن تكونشرطة فالفغلان حزومان » ووز أن تكون 

موصولة فالفعلان مفوعان": فإذا قرىء ( يعشو ) بالرفع و ( تقيض ) بالجزم »كا 
حك ؛ احتاجت هذه القراءة إلى التخرريج » وهو ما ذكره 


القسم الثانى : الباب الثالث ( شيوخ لسان الدين ) اوم 


وقد ذكر الشيخ ابن غازى المسكاية فى فهرسته فى ترججة شيخه الأستاذ 
الصغير » وفيها بعض خالفة لما تقدم » فلنسْقه » قال : حدتتنى أنه باغه عن ابنعرفة 
أنهكان يدرس من صلاة العَدَاة إلى الزوال» يقرأ فنونا » و يبتدىء بالتفسير » وأن 
الإمام ابن مرزوق أوّل ما دخل عليه وَجَده يفسر هذه الآبة ( ومن يعش عن 
ذكر ال رمن ) فكان أوّل ما فاتحه أن قال له : هل يصح كون ( من ) هنا 
موصولة ؟ فقال ابن عرفة : كيف وقد جزمت ؟ فقال له : تشبيها لها بالشرط » فقال 
أبن عرفة : إنما يقدم على هذا بنص من إمام أو شاهد من كلام العرب » فقال : 
ما الس فقول الس يل كذا ‏ وآما القاحة وول لقاع 

فلا تحيرن بثراً تريد أخابها ‏ فإنك فيها أنت من دونه تقم0© 

كذاك الذى يبنى على الناس ظالا ‏ نْصِبْه على رغم عواقب ماصنع 
ققال ابن عرفة : فأنت ذا بن مرزوق » قال : نم ا رن 
خلاف ما تقدم » والأوّل أصوب لتقل غير واحد أن جزم الموصولات إنما يكون 
دن الك لاه ولله تعالى أعلر . 

وفى بعض الجاميع أن ابن عرفة اشتغل بضيافته لما انفصل المجلس . 

ومن فوائده أنه كان يصرف لفظ « هر بر »> من « أبى هريرة » بناء على 
أن جزء الع غير عل » وخالفه أهل فاس فى ذلك لما بانهم » ومال الأستاذ الصغير 
والحافظ القورى إلى منع الصرف لوجوه ليس هذا موضعها » ومنها قول ابن مالك 

* ولا ضطرار كبّنَات الأور »ه 

ردن أن جزء الم طٍّ ؛. وقد الف اى المسالة [بو العياسن تاليا انما 
««الاعتراف » فى ذ كر ما فى لفظ أبى هرايرة من الانصراف » انتحي . 

ومن نظمه : 


(1) أخذ هذا الببت من قوطهم « من حفر برا لأخِيه وقع فنها:» 





أبو الحسن 


ابن الجباب 


0-0 نقح الطيب : الخزء السايع 


بل اعننداز فا أمرانواها ٠‏ ككلف الفؤاد بحنها وهواها 

ياعاذل كن عاذرئ ف خنها ” يكنيك منها ماوعا وهواها 
ويعنى بباد الجدار تأسان » ولذلك قال فى رجز فى عل الحديث ما صورته : 

وأهلها أفل ذكاء وفطن ١‏ فى رابع من الأقالم قطن 00) 

يكنيكأن الداودىبهادذن مع ضجيعهابنغزلون الفطن 
الكو ان ريات وار ى - رمه الله تعللى  !‏ أن العلامة 
ابن مرزوق لما قدم تونس فى بعض الرسائل الساطانية طلب منه أهل نونس أن بقرأ 
لم فى التفسير بحضرة السلطان ؛ فأجابهم إلى ذلك » وعينوا له محل البدء » فطالم 
فيه » فاماحضروا قرأ القارى' غيزذلك » وهوقولهتعالى (فثله كثل الكلب ب الآبة) 
وأرادوا بذلك إلخام الشيخ » والتعريض به » فوج هتيهة » ثم تفجر بيتابيع العمل » 
ال 2 7 فا كالمالا رف راف ناف ولك 
عليها الشواهد » وجلب المسكايات » حتى عَلّ منذلك جملة ؛ ثم قال فى آلخرها : 
فهذا 8 حضر من مود أفعال الشكامة وخصاله 0 0 فيه خصلة دميمة »وشى 
إنكاره للضيف » ثم افترق الى » وأخيرنى أنه أطال فى ذلك الجاس من الصبح 
إلى قرب الظهر » وقد طال عهدى بالجكاية » و إنا نقلتبا معناها من حفظى » 
وهى من الغرائب . ولولا الإطالة لذكرت ما وقع له مع بعض علماء برصة فى الحجاز 
حسما ذ كره فى مناق ب شييخه المصمودى » رح اللّه الجبيع 0 

رجع إن ذكر مشايخ لسان الدين » فنقول : 


ومن مشايخ لسان الذين الرئيس' أبو الحسن على انن يناب ». وهوكاى 


قعل كاد الفاء وفتم الطاء # جمع فطئة » وهى توقد الذهن والتتيه 
١  نطف )١‏ - 2 2 ان والعدب 
إلى غوامض الأهور : وقظن د بالبناء للمجهوول - سكن 





القسم الثانى : الباب الثالث (شيوخ لسان الدين) عو 


« الإياطة » عل بن جمد بن شليان بن على بن سلياق. بن اللسناة الأتطارى » 
الغرناطي » أنو اسان » قال : وهو شيخنا ورئيستا العلامة البايغ : ومن مشايخه 


أبر جه لفان بن إبراهم بن ألز بير الثقنى » وخاق “ل وق <و نك جدرء » 





فن معشراته قوله فى حرف اليم : 

با ل ااام اك 
0 لك فى لغرانا 1 لجمعة 
ختوناً بدار لا يدوم سسرورها 
حيادك فى خاو الطلال سراق 
حهات سبيل الرشد فاقصد دليله 
حنات رسول شاد أولاد آذم 
جمال أنار الأرض شرقاً ومخريا 
جلا صدا المرتاب أن سبح الحصى 
خعلت امتداحى والصلاة عليه لى 


وقال من الأغراض الصوفية السلطانية : 


هات اسقنى صرفاً بغير مزاج 
3ك اق دعي نم 
وإذا اطليع ,أصاب متها رشرية 
0 امريد أصاب منها جرعة 
ناهت ,به فى ههمه لا يبتدى 
بدتاح من طرب بها فكأنها 


حبانا على الطاعات غير مغرج 
وضيعت هأ يبق سحية أهوج 
فدعهاسدَى ليست يمك 00 
تفوت مدى سن الوجيه لان 
نيحد دار سعد بامها غير مر تج 
وقرب فى 2 الطباق عترجر 
فكل سق من ثوره المتبللج 
لدبه بنطق ليس االمتلجلج 


راحى التي فى راحتى وعلاجي 
شن الزجاج عن السنى الوهاج 
حاجاه بالسر المصون تحَاجئ 
ناجاه . بالحق المبين , مناجنى 
ينه اللاوى ولا إدلاج 


غنتته بالأرمال . والأهزاج 


)١( ٠“‏ وند فل قولب يول بعشكفادرجى »رضرب. لمن يقس قس افليس منهأنه 
)0( الوجبه وأعوج” مئاق ,من جياد.خيل الغرب 10 
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1 فإذا. ,انتثى ,يونا وفيله بعية 
وإذا كن مئه سكر معرب 
قصرت عبارة فيه عن وحدانه 
أعشاه نور للحقيقة باهر 
رام الصعود بها اللركز أصله 
فلن وسعادة 
وليرجعءرن موفورة 
ولن مخطاه القبول لما جنى 
ما أنت إلا درة مككنونة 
فاجهد على مخليصها من طبعها 
لك ب عل ل القن 
ولدى الع نز أبسط بساط تذلل 
هذا الطريق له مقدمتان صا 
فاجع إلى ترك الموى سمل الأذى 
حرفان قد جمعا الذى قد سطروا 
والشرب الأصنئى الذى مَنْ ذاقه 
أن لا ترى إلا المقيتقة وحدها 
هذى بدائع تكن اك 


ة ب جة 


بعفيو4ه 


وسع الأنام ‏ بفضله و بعدله 





(؟) أرتجالباب : أوصده وأغلقه 
() نطفة أمشاج :.عنتاطة 


تقح الطيب : 


الجزء السابع 


وثاء اه دام الإرتاج 0 


سارت به قصداً على النباج / 
رات 
ع تتام 

فى الظلام ا 
فرمَتْ به فى بحرها اللواج 
فليخلصن من بعد طول هياج 
ما شيب عَدبث شرامها بأجاج”؟ 
فليرجعن نكسا على الأدراج 
قد أودعت فى ثطفة أنقام ”© 
تعرج بها فى أرفع المعراج 
فإن اعتصمت به فأنت النادى 
وإلى الننى أمدد يد الحتاج 
دقتارن أنتجتا أَصَمَّ ثتاج 
واقنع “من الإسهاب بالإدماج 
من بسط أقوال وطول حِجّاج 
فقد اهتدى منه بنور سرا اج 
واللكل مضطر إليها لاجى 
بإشارة الولى أبى الحجاج 
وبحمله ويخوده التجتاج 


فغدا يفيض 


فتراه يخبط 


)2 الما الأجاج - بالفم ‏ الملح 


ة » وصفت . باجم ع كما فى قولهم : ثوب أخلاق »6 ورد 


أسمال » ودرمة أعشار » وفى القران الكريم ( من نطفة أمشاج ) 





القسم الثانى : الباب الثااث ( شيوخ لسان الدين ) 


ع ككل ا ضيه الزاك ارا 

من آل قيلة ناصرى خير الورى 

درل كل قرل تعر 

منه لباغى العف در فاخر 

دامت سعودك فى مزيد» والنى 
وقال من المطولات : 

إن الغ ف الات سوايا 


عوج كمال الفسى) صرامر 


وقال 6 ويصف مخ ملطانيا 5 


الك حر شن انيس 
فالشس من حسد طا مصفرة 
وافتك مزج لينهبا بقساوة 
ا ع كع درارها لكنه 
نركت عل الأرجاء مارفا 
ولاك اا راد 
1 توقمت الساو غخددت 
فوحجها قنما محق بروره 
عستت نم الشعر فى أوصافها 
يا حسن ليلة وصلها » ما ضرها 
لما سكرت بريتها وجفونها 


إحاناتا 


أن امروّع 0 دع رين 
والخلق .بين مخاذل ولاج 
فى وصف بحر زاخر الأمواج 
وأن يعادى الدبن هَل 00 
اكات أفواجاً على أفواج 


لل قوف دايا ررم 


ال لله 


عا اا الا لكا 
ا رسن 
ل ل رك 
حت دلائل لم تطق إغلالها 
0 كن الك وت عين 
كا داك املك أفضنا 
ا د 
لتحشمنك فى الموئ: أهوانها 
إِذ قبحت لك فى الموى أفعالمها 
رساتيت من بعدها ‏ أثثالما 
أهلت كأسك لم ترد إعالها 


)١(‏ فاجى : أصله فاجي- ‏ بالهمز ‏ فسهلت الهمزة ,لبها ياء» وفاجىء : اسم 


فاعل من « فحأه فده » إذا باغته و<اءه ف<اة , 


ف (9) عوج : جع أعوج 2 ارك اال ظهورهن ن ظول ماسارت » ولشيية 


المطايا بالقسى كثير فى شعر العرب ٠‏ ومري : مكان :الرى » وناز! : :بعيدا 








الى تح الطبث ِ الخزء السايع 


هذا الربيع. أتاك ينشر حسنه 
واخلع عذارك فى البطالة جاع 
فى جنة .محلو ماستبا كا 
شكرت أيادى للحيا شكر الورى 
وجعيمها أصلا وفرعا خيرها 
الطاهر الأعل الأمين المرتضى 
عن لكالل كرا عن كئر 
ايد 0 ل ع ل وكا 
أو تلقه فى بوم حرب عداته 
ملك إذا ماصال نوما صولة 
فِسَيِبِهِ وبسيفه نلت المى 
0 الآلاف قبل سوّاها 
والقاتل الالاف قبل قراعها 
اك 
مار ليية ميك برضل 
سف 
ام الا ام 
لم فا عريا 
فإذا ناتك .عايفب_وك تهللوا 
وإذا عداتك أبصروك تيقنوا 





فافسح لمك فى هذاء غلا 
وأقررة. بأسحار الهنا آضالها 
جاو العروس لدى :الزفاف حمالها 
يفك الملوك هاما مفضاطا 


اك 
تن 


وحرى كنات الشكر ام قتالها 
تلق ألغا أ م 
تلق النغاكم أرسلت هطللها" 


تلق الضّراغغ ارقت أغانها 


ولعداف اناك اتا 
فكفا العفاة سوّاها ومطللا 
فكنى العداة قراعها ونزاها 
الك الأجاج نوالها 
ا ل 
عم البلاد سهولما وحبالها 
20 اك 
وفروءها 43 تفصيلها إحالهها 
لاني كنك اتا 


ار ات 


(1) بذال : صيغة مبالغة لباذل » وتقول : بذليبذل ‏ من باب نصر - أى أعطى, 
*..(؟) هطال:صيغة مبالغة هاطل » وتقول «هطل المطر»من باب جلس-إذاتتايع 


(م) تعدو : تسطو 0 وغالها : أراد قتلها 


(4) الريبال : الأسد 





القسم الثانى : الباب الثالث( شيوخ لسان الددين ) وم 


دددت تملهم ببيض صوارم رويت من علق الكاة نصالا0"© 
وأبحت أرضهم فأصبح أهلها ‏ حَوراً تغادر نجبة أموالا0, 
2-5 إنارتك للد للوري ‏ الأنزات بسر اواصلك إقثالا 
بت مصانمرائقات ذَحكَرتْ دار التعيي جنائها و لالها 
ايا درا وأرفمها مدى هذا الذى ساتى التجوم وطاهًا 
هه الي عكر لي إنار ا المفسكا 
1 01 20-7 
ولأرض أندلس مفاخر أنتم ويا أضيمٌم” سس بالا 
0 أرجاءها 0 وحكفيتمو أعداءها 3 وهديتمو 2د اتلدلا 
دا اجن يرك لاغفيرم لم تعتمد من قبلهم 0 
2 د اوعد قضرت على المصم الألد نصَاها 
فهم الأ ركوا لكل 'عطنية دأ كين من انيع ملق 
وشم اذل درا لكل علية 07ب أزاح يقتت للك اا 
دون من الشيوف عضانبا امتالطلون من- الرماح طوالها 
الدا تيون قن ايساد غرانها ٠.‏ والسار بون من الحذا أناقاً 
و2 22 لكاي زع ططلة الأغارك مسر مها ورلالها 
إن العباد مع البللاد مقرة بمضائل لك عبدت أحواطا 
فشك عاد نا وغ ديعا ٠‏ روتسد شف 5ف لبلا 
وقال يرثى ولده أبا القاسم رحجهما الله تعالى : 
هو البين ختّا ؛ لا امل ولا عسى فا بال تقمى لم تفضعنده أنى 
وما لتوكادى ل يذب منه خسرة فَببكَا لهذا القلب سَرْعَانَ ماقنا 
(1) العلق » هنا :الدمء والكأة : جم ع كى » وهو القارس المتكلى (المتغطى ) بشلاحه 
0( حورا : حينا » وهؤ مصدر منصوب على أنه ممعول لأحلة 
() أضفيتم سربالها : جعلتم نوها ضافيا » أى ساترا 3 ي كل الجسم » وقوجاز 
(1) الأقيال ؛ جمع قيل » وهو الذى يمول قلا سر أحد أن ا 





ره نفح الطيت ِ الخزء السايع 


باسك مالك ريم 

وما للسالى 8 مخطابه 
أمن بعدما أودعتروحى ف الثرى 
أبى القاسم الذى 
أؤْمل فى الدنيا حياة وأرتضى 
فآها وللمفجوع فيها استراحة 


و بعد فرق ابنى 


على تمر أفنيت فيه بضاعق 
غلات يدق متهم لاوجل 
إلى الله أشكو ترح حرزى فإنه 
وده خطب نازلف-ى عشية 
فقد صَدَعَتْ شملى وأصنت مقاتل 
ات 1 صيزا لشدة وقعها 
0 
أبا العا م امع شكو والدك الذى 
وقفت فو 210 11 لين 
وقطّعمت آمالى من النا س كلهم 





ن ١يلقى‏ برحمته الرضا 


توارريت يا شمسى و بدرى وناظرى 
وخلفتلى عبمًا من الشكل فادحا 
احتاوى داك الشات فلا إرى 


رم 2 
فياغصناً نضرا تو ىعندها استوي 


|| م |62 
مك 6 ع د 0 


0 رارف شه ليَميسًا 
5 

ووسَّدْتُ منى فإزة القاب 37 

ا ل ا 


ال وا ال ا 


20 


نك 2 نفك 
تأطلى: قرا رار “مقلننا 
إلى أن رج سهم الفراق فترطسا 
تلبس منه القلب ما قد تلبسا 
اعت الشكوى ولاتقم لأسا 
رده راك وشا لو ييا 
فا زلزات صبرى:الخيل وقد رسا 
وأجزع أن يشقى بذنب. فيتكنا 
حسا م نكؤس البين أفظع ماحسا 
فأشميد ا 
فلتت أبالى أحسن الره أم أنا 
فصاروجودىمذثوار يْتَحندسًا 
فا أتعب التكلان نفسا وأتعشا 
له بعد هذا اليؤم حولى” ملسا 
ناف ل كن اك 


ولا بد المصدور 








:(؟) مورد :أخذاونااوردوهوا خرة ‏ وموزس: أخذاونااورس وهواازعفران 
)2 نس فلان : نطق » و هلم ينبس فلان يبنت شفة » لم ينطق بكلمة وإحدة 
لزع مرمسنا: موضوعا فى الرمبن + وهو القير. :.- (6) القيل :,المسكإن تقيل 
فيه وقت القياولة ( نضف النهار عند اشتداد الحز ) والمعرس : الكان تنزل فيه ليلا 


القسم الثانى : الباب الثالث ( شيوخ لسانالدين ) م 


وإياا تعمة لما" لتقي اميك 
ودعقه والدمع كر كلاه 
اقلت ف ذلك اسطين مدويعا 
وحققت من وجدى هقرب رحلق 
ْ قيارحمة للشبب يبى شيبة 


فاوأن هذا الموت يقبل فدية 


وللكنه حم من الله واحب 
تنمدك الرحن بالعفو واارضضا 
وألف منا الشمل فى جنة العلا 


فأنم” أحوالى بها صار أبأسا 


ٌ كا أسم السلك الفر بد اغمسنا 


كم من تفسى على وأنفسنا 
وما ذاعسى أن يتظر الدهرْمَن عسا”9 
ا اا 
سن تن رما 
يسم فيه من بخهر الوزى ائتسى ”© 
وكرم متاك المنذيك وقدسا 
فنشرب تسنها ونلبسُ سندسا 


وك إل لامي الكر يحت وهو بوادى آش : 


أهزلا وقد حَدَتْ بكاللمة الشمطا 
أغرك طول العمر فى غير طائل 
رويداً فإن الوت أسرع وافد 
فإذ ذاك لا تسطيع إدراك مامضى 
تاهب فد وا ,مشنبك متدرا 
اف امه كن لواف 
معمق ا 6 فهذه 
و إن طالما خاضت به الاحتج التى 
ومازلت فى أمواجها متقلباً 
هقد أوشكت تلقيك فى كخر حمزة 


(1) عسا الرجل يعسو : شاخ وكير . 


وأمناً وقد ساورت يا حية 0 


ا 
على عمرك الفاتى ركائبه حطا 
بحال » ولا قبضاً تطيق ولابسطا 
وها هو فى فَوْدَيكَ أسْرقه خطا 
له انق الأغلى يخط به وخطا 
سففيتة هَذَا العمر قار بت الشطا 
خبطت بها.فى كل مبلكة خبطا 
انه واسفشقي زازه عي 


نشد عليك الجائبين بها ضغطا 





2( اثتدي : اقتدى . 


(*) اللمة الشمطا : التى وخطها الشيب.: والحيه الرقطاء : الرقشة » وهى من 


أخرك الات . 


)5( أبطا : أصله أبطاً “أى أ : 








لهم حطا). 


هذا خرط القتاد » والقتاد ‏ بفتح القاف ‏ الشوك » وخرطه : أن علطه بدك .' 


واس تقح الطيت 





ولست يعلى عم أت عدا 
وأحنب تىء فتك دعواك فى النعى * 
قسطت عن _اللق المبين جهالة 
وطاوعت: شنيطانا نحيب إذا دعا 
تنا عن الأخرى وقد قر بتمدى 
رط تيدتها 
ات شطيت رةه 
عراط هذي نكيت عنه عناية 
شالك إلا السيد الثشافم الذى 
دليل إلى الرحمن »فانيج سبيله 
نه نط اقول قن حلت 
فيا قيات ميه إدى الله قربة 
ارك 2 اريك ريق 
نعو الملحاً الأحى هو الموئل الذى 
لقد مازجّت زوجى حبته التى 
إليك ابن 'خير املق بنت بديهة 
اساخص] انهل رات ريده 
وتتلو آيات 0 مع إنها 
للك الشرف المأثور يا ابن. حمد 
إلى :شرق ور تظاهراً 





: قسطت‎ )١( 
م( الشحط : البعد‎ 


جرت وانتحرقت » وفى التنزيل 


: الجزء السابع 


فلاق» أرضوانا من الله أ سخطا؟ 
وهذاالموى الردى ء ين العة ل قدعطّى 
وقد خالفتك النفس فا دعت القسعلم90© 
وتبلإن أغوى وتأحذإ نأ عطى 
تدالىمن الدنياوقد رمعت 00 
اميف اما ل 
ادل ف ان مهارن عا 
وداررَدَى أودع تفى سجنهاسرطا 

له فض لجا كل ما بر" يبى يعطلى 
فن حادعن نبج الدليل فتدأخطا ٠‏ , 
حيفتة منها ل الشرطا 
ولاركت الأعبال؛ بل حلمات علا 

به الفوزٍ م جوء به الذنب قدحطا 

به فى عن منتشم_ الدانت تاعلظا 

1 

بقلىةطت قبلأن أعرف انلظا 
َب تبسياد: أنائك_الشبطا 
يس مو شل :انها ريا 
للوثقة عهداً ومحكة ربطا 
الس رن سير 
تبارك من أعط و بور كف امعط 


: (وأما القاسطون فكانوا 
(*) يشير إلى قوهم فى مثل « دون 





القسم الثانى : الباب الثالث ( شيوخ لسان الدبن ) دع 


ورهطك أهل الببت يبت تمد 
بعثت به عقدا من الدر فاخرا 
وأعننديت منها للسيادة غادة 
وحاشيتها من كل ماشانها » فإن 
وفى الطيبين الطاهر ين نظمتها 
عليك سلام الله ما د شارق 
وقال : 
لَه عمير الشباب عصرا 
يت ماشئت فيه حفظا 
ل الى 
لا تعتنوا بسعدها. بحفظ 
وقال :, 
با أيها السك البخيل 


0 
أنقق وثق بالوله 6 


وقدم الأقربين واذكر 
وقال : 
وقائة لراك الشيب 
ا 5 
وقال : : 
أيعتادنى ستم وات عارك 


فأعظ به بيتا وأ كرم .به رهطا 
0 ل 3 ل 42و 
وذ كر رسول الله درته الوسطلى 
نظمت من الدر المّين بها معطا 
رض فتلا ل 
فساعَدَهَام ن أجل ذلك حرف الطا 


ار ل الك 


َنم الخضير كل -بات 
ا اد كم 
ند واحكن بلا إياب7© 
وقيدوا العل. بالكتاب 


إلشك النفق الكفيل 
فإرل بإحسانه جزيل 
مارئوى ابذَأ يمن و47 
وما إن بعهد الصبا من قدم 
ولكنه الهم نصف الهرم 


عر افا وات فلت 


)6 وسطى حبات القلادة : أ كبرها » وأفضلها جوهرا » وأنقسها . 
: (؟) ذر : طلع » والشارق : كل ما أضاء من جم أوبدر . (©) ند : شرد ونفر 
(؛) بشير إلى قوله عليه الصلاة والسلام «ابداً بنفسك » ثم عن تعول 6 + 


بس تقح الطيب 


اذا كل ره 


فالس إن أت تشاع 
وإن أنت جشمتها خطتة 
فإن سنت فوزا فنافض دواها 
ار عيعادها 
دن أت )حول الورى مره 
فلشهدنك له فؤاد صادق 
وليفنين عرد1 نقسه ورسومه 
وليحفظا_ه بارق يرق" نه 
حتى يظل ولس 
لكنه ألتى البلا مشاما 
فلقد ساوى عنده إكرامه 


ددرى دهشة 


ات امات ده 205 
كي ف الأسم أ ا الك 
وقد جرى فى خاتم الوحى الرضا 
وهو إذا ما الفاء آمنة "حممةة 


)١‏ اليقين فى أول البيت.: الإدراك الحازم » ويقيق فى أول النصفت الثالى 
0 « وقاه الله وقابة » أى حفظه » وبين اللفظين حناس انام 


الك السابع 


30 93 6 
#قينى فراجى الله لس مخيب 


نايك أفدى عار الطدكه 


تناق رضاها _ذها مطيعه 
0 000 أجزها القطيعنه 
فادها “كران ليق سطلته 


طوبى له قد ساعدته سعوده 
وشهوده قامت عليه شبوده 
طرا» وففذاك الفناء وج وده 
فى أشرف ‏ العراج ثم يعيده 
تقر يبه المقصود أم ةا 
شراده ماأنت متلة ‏ تريدة 


ومقيده ومييسله 


52-8 عع 
وهوانه 


ا 3 0 دن ى يعقوب 
ل ا الريك 


حافتلة لسرها المحجوب .. 


لها حديث ليس بالمكذوب 





القسم الثانى : الباب الثالث ( شيوخ لسان الدين )2 58م 





ء 


ا ال تت 
كاك انان ات 
حاجيتكمالئر”علَ' ذونسبة إلى العجم 
يمخير بلرجعة وهو راجم كك 3 
ل ال تاكن بده قسم 
دوتكه أوضح من تار على رأس م 
وقال فى كانون : 
وما اعم لسميين2 ولم يجمعهما حنس 
كا ا ل ل 


مق 


ا ل ل عن 

وهذا ما له سوام وذ اتبيه ل 

ا ال 

وهذا واحد دن سيعة نحيا مها النفس 

فن معموله الجن ومنموضوعهالارس 

ل 0 اا 

وقال فى سل : 
ماسم 0 مفيد الوضع مستعمل فى الوصل لا فى القطم 
ينصب لكن أ كثراستمال:من2 يعنى بهفى اللفض أو فى الرفم 
هو إذا . خففته .. مغيرا ثراه. شملا.ل بزل ذا صدع 
لاس إرثك طلبته تجده فى خامسة من الطوال السبع 


)١(‏ الكانون :' موقد النار ‏ وكانون : شهر من الشهور:الرومية بحىء ى 
الشتاء » فهذان سمياه ٠»‏ وإذا جاء شهر كانون كان له بكانون النار أنس » فتغهم ذلك 


وى 6 الطيب:ة الخزء السايع 





وهو إذا فته يعرب عن مكسر فى غسير باب ا 
له أخ أففل ننه لم تزل آثازه اا" 
ل ال سن فى حنين الجذع 
لك فد ل اا ل لكك اك الام 
تداك كة؟ ا 
اجيف كل فطن نظار هااسم الاي لسرا 
وك كي ايان مضي قلق ملسا لني 
حي لتقف لاني ع إن كيف رن مطارك لاخر 


دادك ال لكف ا 1ك 01 ا اطعة الأنوار 





نان الاسم وصف حسن من وصف قضب الروضة المعطار 

ا برو لق او ل ف تمر 

ثم قال لسان الدين : وأما نثره قطكلات عرفت عا تخلاها من الأحوال 
متونها » وقلت لمكان البديهة والاستعجال عيونها » وقد اقتنصت حرأ منها معيته 
« تافه من جم » ونقطة من بم 6 وولد بعَرئتاطة فى جمادى الأولى عام ثلاثة 
وسبعين وستماثة » وتوف ليلة الأر بعاءالثالث والعشر ين من شو ال عام تسعة وأر بعين 
وسشعانة 2 وات من نظمى فى رثاله خامس نوم دفنه على قبره هذه القصيدة : 

مالليراع خواضم الأعناق طرق النعىة فهن فى إطراق 

وكأنما صبغ الشحوب وجوهها والسقم من. جزع. ومن إثفاق 

ما للصحائق صوتخحت. روضاتها أسفا وحكن نضيرة الأوراق 


تت 


كوه مجورة غفل الدير لما ونام الساق 


)١(‏ الأخ الأقضل هو انبر » وآ ثاره وهى المواعظ محمودة فى الششرع » والسلم 
والمنبر جميعا هن عمل النجار » والمنبر أصل فى حنين الدع لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فإنه حينيا صنعله المنبر ورقاه أول مرة سمعلاجذع الذى كان طب عليه قبل 
حنين » فتزل عليه الضلاة والسلام مالمنير والتّزم الجذع وضمه » فسكن 





القسم الثانى : الباب الثالث .( شيوح لسان الدرن) كر 


' مالى غدمت تحارى وتصبرى 
حب أصات ب اللاعة والطعا 
أما وقد أودى أبو المسن الرضًا 
كنز لمعارف لا تيد تقوده 
تن لاقع أيعيت عر السرى 
م للبراع يجيل من خَطَّها 
0 ذوابل مثمرات بالمى 
مَنْ للرقاع الجر تجمع حسنها 
ا ا ما 
ل ل ك شك 
من للفنون يجيل فى ميدانها 
انق اعد رانم 
من للمساعى الغر تقصد جاهه 
0 شد من عمد ونيق 1 
رَحْبِ الذراع بل خطب فادح 
ف ال حوادة والحهوى 
ركبالطريق إلىالجنان وحُورها 
لع لأ إفى سه رحد 
أمفلي بمحامد العمل .الرضا 
اكد سيق متك انارق 


صعىبتف لقا ده 





3 


ل الات ا الك 
الأطواق 0) 
فالفقضل قد أودى على الإطلاق :3 
يوما ولا تفنى على الإقفاق 

4 بين شام للورى وعراق 
1 انا ومفاج الأرزاق 


شب الزفير به عرن 





وأراتم يتفان ببالسسترياق 
حر اعدو ردي عات 
يه ا اف 
زاح مشمشعة. براحة ساق 
ا 
لاناس يفتحها على استغلاق 
حرما فينصرها على الإإخفاق 
ل 
أعي امه عل مطاف 
سهل على الع افين والطراق 
55 
ومقام وصل :فى مقام فراق. 
ومكفنا مكارم الأخلاق: 


رضوى نسير به .على الأعناق , 





0 ل أوأفتى > 





يلقيته بتصافح وعد 


)١(‏ التحلد : تكلف الصبر » والأزمات : جمع أزمة » وهى كل ما نزل قدق, 
التخلص منه 
(+) أخذ هذه العبازة من قولهم فى مثل و شب عمرو عن الظوق »© أى لبعد 


رس 8 الطيب : الخزء السا ببع 


ذاكنت أ حب قبل دفك و الزى 
نا كراكفا هذى الى من بشده 
ا 2 2 اف كه 
يا ثاويا بطن .الضريح وذ كرا 
يا غوْث من وصل الصر يخ فلم يجد 
ذا للك داه .حيفة مخرة 
إل شه مره 
يا مزنعا عنا العثتى ركابه 
رفتاً أبانا جل ما حملة: ١‏ 
واسمح ولو بمزار لق فى الكرى 
وإذا اللقاء. تصرمت أسبابه 
ا كت ا 
ماعذرها إن ل تقاسمك الردى 





إن قصرت: أجفاننا عن أن ترى 
واستوتفت دهشا فإر”_. قاوبنا 
ثق بالوفاء على الى من فتية 
اك 
تب فراقك خلوة عمرتها 
أما: الثناء على. عُلك فذائع 


واه 15 رن التساء تارحه 


أن اللحود خنزائن الأعلاق © 
ركد الظلام ‏ نب ذه الأفاق 
ذال 


ونه 
6 


اق 





حَلى بغرة س 
أنداً فق ركائب وزفاق 
فى الأرض من وَزَر ولا منواق 
من غير إرعاد ولا ا 
مأ شت سن 0 أؤراق 
علد تا نت واو شلارا 0 زه 
لا تنس فينا “غادة. الإشفاق 
ني با مننا !عن الأرماف 
كان اليا م٠‏ 'الشتاق 
أن لس بعد ناك يوم تلاق 
لحرت تاكرب إل 
5 النجيع عليك باستحقاق 
تك ككل نطلفة الافاف 
بك تقتدى فى العهد والميثاق 
حتى رَرَتْ يحانم الأطواق 
بلذكر فى طقل وفى إشراق 
قد صح بالإجماع. والإصفاق 
بشنائه من فوق سبع طبَاق 


)١(..‏ اللحود.: أرادالقبور » والاأعلاق : الفائس التى يضن مما 
(؟) أصلالدعة السحابة يدوم مطرها » شهه بها » ثم فرق بينها بماحعله خيرا منها, 
[09 و6 أقام » و وتقدر فواق 6 إضم الفاء بزنة غراب ‏ يذعرب مشلا 


اه 





القسم الثانى : الباب الثالث (شيوخ لسانالدن ) دس 


عاذت ع علا ادنة عطلة 
وتغمدتك م 


ل 


الاله كاد 


لكان إن 0 


و إذا الأمى قم ااه 


١‏ صبراً بنى اما 


بات لان 
تسمو تروحك للمحل اراق 
سير مقدمه بما هولاق 


فالصبر والتسليم 00 


وأنشد فى هذا الغرض الفقيه أو عبد الله بن جُرَى : 


أم أن 11 أفرت ساله 
هوى من سماء المعاوات شعهامها 
وثلت من الفخر المشيد عروشه 
را 0 د( لون كا 
أجل إنه الطب الذى جل وقعه 
وإلاف | للنوم طار متطاره 
وما: لصباح ال 00 ور 
وما 00 النين فصت كاأببنا 





قضى الله فىقطبالرياسة أنقضى 
ومن قارع الأيام سبعين حجة 
وفى مثلها أعيا النطاسىك طبه 
انساوى حواد فى رداه وباخل 
لضا كلع روك لاف كدزاية 
رف اف كاك 
وكيف ال القل فى خير مذ 





ب )١(‏ الانسى 


:طون 0 والا'وان 5 يضم 


ارم لت اا 
ونخاتت نواد المتكرمات. قوائنه 
وفلت من العز المنيع صوارمه 
شر الا 0 
وثم غرب الدين والعلم دَاهمهُ 
وماللز مر الزن قصت قوادمه 
وما ليا الدهر قطب باسملة 
فواقم زهر والمفون كمه( 
فشتت ذاك الشمل مَنْ هو ناظمه 
سو غراراء ومدق قاع 
وض لطر يق اللحزمفى الرأى حازمه 
فلا الجود واقيه ولا البخل عاصمه 
ولا | منعت منكه) العى 0 اعد 
وكل طاوع فالثروب ملازمه 
إذا كان بالى مدع هو هادمه 


الهمزة وهحة وحره 


نه فلن الإيادى : خطيت حاهلي مشهور ».وهو مضزب المثل.ق الفصاحة » 


وحاتمالطاى مضرت الثل:ى الود 


09 التكام : غلا ف الزهر ع« واحدها كام 


م 





0 د كه 
ليبك علياً مان بحر عه 
ليك عليا مظهر فضل تصحه 
"ليك علي معتف ار جود كنه 
بك عن بل وهو الم 
لييك علياً فضل كل بلاغة 
وشخص :صثيل المسم ,هب نفئه 
تكفل بالرزق اللقدر للورى 
ا ا 0 
إذاسال من شقيه سائل حبره 
ليبك عليه اليوم مَنْ كان با كيا 
تقل منه اللاك عَضْْبَ بلاعة 
' وقلذه مثنى الوزارة. ذا كتى 
ففى يذه وهو الك بحقها 
سجى عل العافين سبل قياده 
ا لات 
وقام. بأمر .الدين والملك حاميا 
1 الملر والخلم والتق 
د الال اله 
عر لال سا 
ست ساف | أى علم وحكة 


تنح الطيب : الزء السائع 


يصاخ لسكراء و كنع ظالمه 
5 بأنواع امعيارف هاعه 


ع عن:.و وه امكنم اي 620 


يواسيه فى أمواله و 5-086 


يكابده أو يوه وهو صناعه 
#لده. فى صفحة الطرس راقه 
ليوث الشرى فى خيسها وضراعمه 
إذا الله أعطى فهو فى الناس قاسمه 
والشرعه 7 فكل بلاعه 


عاشاء منه سائل فهو عاله. 


قاع متايه حَلث ومعاله 
يقد الساوق المضاغف صبارمه 
ما التى حازم الرأى عازمه 
براعتنه ولمشرفة وخاعه 
أن عل العادن ,صعب شكاعه 


اه رول ل 
بعر نا لطت له 6 
سا 
لك ان الاار 0 مكارية 
ودين متين ذلك القير كاممه؟ 


سم 
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)00 لات بالبتاء للمحهول - عنع ويطرد ويذاد )2 المعتفى 8 طالكِ المعرزوفه 
٠‏ (م) اللذوث.: الاأسود ؛ والثعرى ::مكان بعينه مسكن للاساد » والضرزاغم : 
الاأسود أيضا ‏ واحدها ضرغام » والخيس ‏ بكمر الخاء ‏ مأواها ؛ 


القسم الثانى : البابالثالث (شيوخ لسان الدين ) 


ويا زال سس بيدعريك اللنا 
بك تفْندَكَ الكتا ب“ إذكانتملهم 
وكيك وى داعة لمر در جم 
قَّ نال منه الدهر إلا وقاءه 
علل الى ريت عاله ره 
فد كنت ألقى الطب منه بجنة 
ام ضرا وإن عفم الأسمى 


وأهديك إذءز اللقاء نحية 


حدم 


ل ا © 
يؤلقه من دوح فضلك ناعمه 
نداك فكنت الروض ناحت هاه 
توقد فى جنبيه الحزن جاجة”29 
فا وَهَنَتْ فى حفظ عهد عزائمه 
قرح الذى شدت عليه حزاعه 
دن ادرف اسه اديه 
أحارب حزى صرة وأسالمه 


ولب اثاء للتالمار نواليه 





وأنشد الفقيه القافى أو جعفر بن جزى قصيدة أولا : 
افك والضير ابن كن ١‏ لبيه) افق ور رت 
وأنشد القاضى أبو بكر بن على القرشى قصيدة أولها : 
ادال 6ك د | وى الات عار امسا 
وأنشد الفقيه السكاتب القاضى أو القاسم بن السك قصيدة أوها : 
ليمع الجا والحم من كان ناعيا وإيرع العلا والعم منكان راعيا 
وهذه ثلاث قصائد مطولات يخرج استقصاؤها عن الغرض » فكان هذا التأبين 
غريبا لم يتقدم به عهد بالحضرة لسكونها دار ملك » والتحلةفى مثل هذا مقصورة 
على أولى الأمى » انتهى ما لخصته من ترحمته فى « الاحاطة » . 
ولبرد تقول : ومن ألثازه فى الدرم : 
مس إل لكك مسري 
فاعجبوا منه كيف يحعى ويحعى 


وحبيب إلى الأنام عموما 
ويكف العدا ويغنى العديما 

)١(‏ يستسق : تطلب السقياء وهى الدعاء إلى الله تعالى أن ينزل المطر » والحيا: 
الطر ء وساحمه : اسم الفاعل من « سحمت السحابة الاء » من بابى نصر وضرب 
إذا أسالته ٠‏ )2 جا حمه : مستءسره وملهيه ومتوقده . 
(5؟ -ح شح مم 





3207 تفح الطيب : الجزء السايع 





إن تغير شطريه فالأول أسم 

ويكون الثائى كبير أناس 

مانت ارك سير 

فإذا ما قلبت ثالى شلر 

قلبَهُ بعد حذفك الفاء منه 

أو صغير مستحسن لم يؤدب 

فلتبين ماقلتئه ولتعين 
وقال فى السك : 

ااه للك لكر 

من الظباء الحسان سكن 

نص حديث الرسول فيه 

تصحيفه بعد حذف حرف 
يعنى ميق 

وقال فى فلك : 
ا تفي 
إذا حذفت فاءه 
وقال أيضاً فى الفنار : 


يألف الضرع والغهام السّجُوم”1» 


حطمته حيسانه محطها 
رد مطوق للد وزيا 
ل لكا افيا 
مرا ال الم 
إن عله الل اذا 
وبه فلتقم اما كري 


ما أصله من ذوى الطهاره 
0 تأنتيه ققارة 

ذاه م خطناه 
درك الأعمل العماره 


ف مغرب ومشرق 
كان لك الذى بقى 


اي الت 1 - قاءه الممنوعه 


ف اللك إذا 


عُ 
مضافة لآر بعه 


يعنى ابنة الزناد » وهى النار. 


وقال فى النوم : 


ا )١(‏ أول شظريه هو ودر »6 فلوغيرته بفتح أوله صار اسما لماينزل من الضرع وهو 
اللبن ولا لاوا امترا ار قا 
عر رضنا لاحل الككير لسن الذدى حطمته الأيام . 


القسم الثاتى : اليا الثلك ( شيوخ لسان الدين )2 "اليم 


ما اسم مياه به إسقطحكالتكايف 
وإندخلتالببت بالتصحيف حق التعنيت 
وإن أردت شبهه فقلبه بالتصحيف 
ببنه فهو فى كتا بالّبادىالتمريف 
وقال فى غزال : 
حاجيتكم مااسم شىء ببروقفى الوص ف حسنا 
له: محاسرى 1‏ شتى2 هنها فرادى ومثشنى 
0 
اا ا 1 م اك 
إن زال أُول حرف زال الذى منه يعنى 
أوزال 2215 ةا فالشسل أدى واف 
ل ل رص ملي 
رك شك للش سد لسن 
فأوضح القصد امن قد فاق علا وذهنا 
وقال فى المل : 
نا وان (اسطلله ‏ تاد فال لك 
اسطفتم ار رانك 0 
لل ادس وان للم 
وقال فى دواة : 
وما أنتى بها رَعَْى الرعايا وإمضاء النايا والقضانا 
وتقصدها بنوها من رضاع . إذا انبعثوا لاوبرام القضايا 





)00 سقط أو هذا البيت من 2 الاأصول . 
٠.‏ (؟) فى ب عجز هذا الببت « .وص به أنت عليم » نحزيف ٠‏ 


فض نقح الطيب 


ها اسم إن أزلت' النقظط منه 
وإن أبدلت آخبره بهمز 
وإن بدّات أوّله ينون 
فأوضح ما رمزناه ‏ بفسكر 
وقال فى سفينة : 
ماذات تفع وعناء 2 
أو 2ك الله إلى عله 
دعا بها فها مى صالح 
وق ككتاب الله ترذادها 
إن أنت حفت أسمها تلقه 
أو هو فعل لك فيا مصى 
فهاكه قد لاح برهانه 
وقال فى السك أيضاً : 
كتبع كثيراً ولم تكتبوا 
قاسم جر ى د كرد فى السكتاب 
يها مُصَّكّن مقاوبر 


را ا الا 


: الخزء السانع 


اك 200 انا 
فقد أبرأت نازلة الشكايا 
أتبت ببعض أرزاق الطيا 
سد افد شر لحا 


لحا حديث فى الزمان القديم 
خْبّذا فل الرسول الكريم 
حسبكمانص اللكتاب لكيه 
فاقراً نحده فى قضايا الكلم 
َل أنس أو ا 
لكن إذا أبزأت داه السقم 


ميا كل فكر سم | 


ل رمه 
فإن شئته فقرأ الفانحه 
يعبر 0 حالة صالحه 
كيك أبداً را للف 


22 


ويعنى بقوله فى الفاتحة قوله أول الأبيات كتتر فافهم . 


وقال فى صقر : 
حاجيتكم اام لبعض السباع 


. » فى ب « وعابها فها مضى صا‎ )١( 


ن 


تصحيفه مالك .فيه انتفاع 


(9) يريد فامحة هذه الأبيا تأى أولكلة متهاو« كتيتم »كا سنن علية الؤافه 





القسم الثانى : الياب الثالث( شيوخ لسان الدين) 


وعكنه إرة عنت عكثاله 


و إن تصحف بعك قاب له 


وى الا شان وارفع لنا 


وقال فى الحوت : 


وقال فى لبن : 


ل رق انادة 
إنأنت صحفت اسمه 
أو ايض نا لعن 
اف شنا 
كانت به فها مضى 


فياكه كالنار فى الإند 


أفديكما اسم إذاما 
و إن تصحف بعكس 
والأسم يعرب عما 
فى النحل يلني ولكن 
فليس للنحل أصلا 
ذهاكه قد تبدّى 


انفانا 


بوجد لكن عند دور السماع 
فذهب يمزى لأهل التزاع 
نور فكر مك عنه القناع 


إن اعتبرته فنون 
والكل منهاهوثون 
ف اه امد 
أوصف ةالنفس اعمؤن 
عليه ارك اذو 22 
عبرة قوم يعقاون 
سرمن السرالصون 
له فها كوتك 


عنته فهو سبع 
فنيه للقبط شرع 
لديه م 
0 تق فيه لسع 
ولا لها فيه فرع 
لحبيه عبه رقع 


)١( 13‏ صير « حوب » بالباء » وهو الدب والإثم : 
() قلب اسمه مصحفاً يصير « نوح » وقد مرت عليه السنون الطوال - 





عام تقح الطيت : الزء السايع 





وقال فى القل : 
ومأموم به عرف الإمام كا باهت بصحبته التكرام 
له.إذ يرتوى. طيشان صاد2 ويسكن ‏ حين. يعروه 'الأوام 
ويذرى حين يستسق دموعا رقن 5 بروق الابتسام ,., 
وله - رحمه علا كر ا اا 2 الأناز مثل ما أحكه 
ابن الجياب المذ كور ء ولولا الإطالة لذ كرت منها ما يستدل به على حة الدعوى » 


وفما ذ كرنا كفاية . 
ومن نظ الرئيس ابن الجياب اذ كور فى رثاء عمر بن على بن عتيق القرثى 
المائمى لمر" تألى قوله : 


قضى الأمرفيانفساضبرى 2 صَيْرَ تل لحم الف 
وعزاء يافؤادى إنه حم ملك قاهر متعدر 
حككة كك إن وا ]اف شيل لين 
ال صر ان معطا لل ف را 
دن انه عناء اك فى ١‏ فت ره ف عر 
فى إمامنا التتى اللفاشع الطاهر الذات الزقى الغفير 
ا ار 
يشهد اليل عليه أنه داتم الذ كرطوي ل السهر 
فى صلاة بعتت وفودها ' رما للمصطقى من مضر 
قائما وراكما وساجدا لطلوع لسر التفجر 
جع الرجن شملنا غندا بحبيب الله خير البشر 


)١(‏ أخذ هذا البيت من قوله تعالى : ( فإذا جاء أخلهم لا ستقدمون شاعة 
ولا ستأحرون ) : 


القسم الثاتى : الباب الثالث ( شوخ لسان الدين ) . ويام 
وناته ونود ر ملة أله تأق لضا والبثر 
قلت : هذا النظم - و إن برد يه اناف ضهن الوعتا وداكر الله 
ورسوله صل الله عليه وس خير اف . 
قال لسان الدين : ونا نظ القاضى أبو بكر بن شيرين ببيت السكتابة الك 
الجلة هذين البيتين : : 
ألا يا حب المصطق زد صبابة وضمخ لسان الذكر منك بطيبه 
ولا تعبأن بالمبطلين فإغما علامة حب اللّه حب حبيبه 
وأخذ الأسماب فى :ذييل ذلك » قال الشيخ الرئيس أبو المسدن بن المياب رمه 
ابنّه تعال ورضى عنه : 
فن يعمر الأوقات طرا بذكره فلس نصيب ف المدى كنصيبه 
وم نكان عنه معرضا طول عبره ٠‏ فكيف برجيه شفيع ذلوبه ' 
وقال أبو القاسم بن أبى العافية : الا 
أليس الذى جل دجى الجهل هرك | افا هد دى به 17 
' ومن لم يكن من ذاته شكر منم ل 1 
قال أبو بكر بن أرق : 





نبى هدانا من ضلال وحيرة إلى مرتق ساى الحل خصيبه 

فهل ينكر ا ملهوف فضل مجيره2 ويغمط شا ى الداء. شكر طبيبه 
قانتعى القول إلى اللخطيب أَبى مد بن أبى الجد تقال : 

ومن قال مغرورا حجابك ذكره فذلك مغمور طريد عيوبه 

وذ كر رسول الله رض مؤاكد " وكل ,عق قائل ١‏ الووبد 


(1) مشهده : حضوره » مصدر ميمى من «.شهد فلان 6 من باب عل ب إذاحضر 
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وقال بوما الشيخ أبو امسن بن الجيات تر بة لاخاطر على العادة + 
جاه_د النفس جاهدا فإذاما 
ا ال سر و 


قأجابه أو خمد بن أ الحد بقوله : 


فندت منك فهو عين الو<ود 
حّ سهد فى قتله المبود() 


يا 


إن حال الفئاء ل للش 1 


دن لى بالجهاد غير مان 
وأوأق 3 فيمن ا 


دن سان دروبيك لل لسرن 
كقام المراد كر امريد 
وعدوى مظاهر جود 


ضع الككين حد سعيك 


فأراها حيناته بى فتونا 
0 يف أساو نصحم . عنهواها 
0 شىء سوق الك سق 
1 وابن أبى الحد القت جود إل لسرم اد لاك لو ل بن حمد 
ابن ألى الجد ان يي ب الرعيى ©» 
أبى الحد كان من أعلد م الكورة سلفا وصلاحا ونية ف 0 0 الإيثار 
لالع لكين الست أل بب النفس » حسن الظن » له حظ 
من الأدب والفقه والقرا ااا والم رائض » وخوض ف التصو”ف » َ عمره خطيبا 
وقاضيا بباره ووز برأ قرا أ ار بن الز بير وان أى فضيلة المعافرى 
وان ا طائفة َي توفى أيلة النصف من شعبان عام 3 سعة وثلاثين 
مسا لح ا عل ا 
ومن نظ ابن الحياب ما دَبَب عل باك اللمأرنتة العلئة يدر تأملة : 


تناف قد مها ره 
وأو 1 قعل أت الؤدؤد 


واعتبز صدق ذا بقول ليد 


من عدوا ال كك 2د كرفا بان 


)١(‏ سعد , هوسعد بن معاذ سيد الأنصار » وكان رطول اله صلى الله علله به وسلم 
قد حكه فى رود بنى قربظة ب بعد أن سألهمءن م مبلغ رضاهم كن شك ورد راد 


خك باأن يقت لكل من عمل السلاح منهم , 





يا طالب الم 6 
واشكر مجيرك من حل وصرتحل 
وشرفت حضرة الإوسلام قدرسية 
اسفن توسف مولانا وندته 
ومنه قوله : 
أى الله إلا أن تكون اليد العليا 
وإن هئ عضتها بنوب نوائب 
فا عدمت أهل البلاغة والحجا 
إذا خطبوا قاموا بكل بليغة 
وإن شعروا جاوًا بكل عريبة 
امال اق لسع الك الك قد 
وقال أو الحسن بن الجياب : 
أرى الدهى فى أطواره متقليا 
ا عر إلا عل ها فال فال 


وحك ,أنه أهدى له الفقيه ابن قطبة رمانا ثم دخل عليه عائداً اه 
قآل له : يا فقيه » نعم بالحدنة زمانك » أراد نعمت الهدية رمانك »وكان هذا قبل 


موته من خرطبه بسير» وهو ما بدل على ثبوت ذهنه حتى قرب الموت » سامحه 


1 


ومن نثر ابن الجبناب رحقة أله تعالى ها كتبه غن متاطانه إلى + 
وقته» 0 ألو ديد الْمرِيى ضاحب فأس » وتصه : الام أدى املك 


القسم الثانى : الباب الثالث( شيوخ لسان الدين ) 


ذادخ ل تشاعدسسذاءلا حمس صسْصَى 
إذ قرب الله فن مرماك ما ترا 


قد طرزت حنا ميزانها رحَحًا 


لأندا لس من غير شره ل وله 0 
ا ار لام 


يقيمون فيها |/ للدين والدنيا 
بحل القاوب العلف والأعين العميا 
مخال النجوم النيرات لما حليا 
علينا وفىالأخرى إذاحانت اللقيا 


فلا تأمَننّ الدهى بوما فتخدعا 


( مكر مقر مقبل مذبر معسا) 


00 ثنيا 28 قا ون الون الى امشاءة 


0( الشهد بالضم » وبالفتتح_العسل » والشور أسم الفعول من « شرت 
العنثل أغوره » مثل قلت أقول - إذا خنيتة وأخذتة من كوارته ؛ والشرىق ‏ 


بالفتم - الحنظل . 


يفنا 


بعض سلاطين 


من نظ 


ابن الجباب 








1 تقح الطيب : الجزء السايع 








المنصور الأغلام » والفضل الثابت الأحكام » والجد الذى أشرقت به وجوه الأيام » 
ال ا لكا والمقّام » والعزالذى تعلو بدكلة الإسلام » 
مقام محل الأب (١‏ إواجب الإ كبار والإعظام » السلطان الكذا أبقاه الله فى ملك 
منيع الذمارء وعد .باهر الأنوار » ونجد رفيع المقدار » وسلطان عزو بز الأنصار » 
لتر » كقيل بالإعلاء لدين الله و اموه 0 
وَثَلُ سلطانه وُكيره » الثنى على فضله الذى أربى على ظاهره مضمرة » الشاكر 
ده الذئ كرم أثره ؛ امعتدٌ بأبوته العلية فى كل ما يقدمه ويؤخره ء'وبورده 
ويُصّدره » الداعى إلى الله تعالى يطول بقائه فى سعد سلم مظهرئه » حام عسكره » 
سلام كريم #اطت برا انين متام الأعلى » ورحمه الله و بركاته . 
أما بعد حمد الله الذى أرلام لك شرن ا كا 
بدولتك العلية لمكارم الأخلاق ذكراً منشوراً » والصلاة والسلام على سيدنا 
ومولانا عمد رسول الله الذى اختاره بشيراً ونذيراً », وشرح بهدايته صُدورا أ 
وجعل الملا الأعى له ظهير”'"غ والرضاع نآ له وصحبه الذي نظاهروه فىحياته » وشَلدُوه 
فى أمته بعد وفاته » قنالوا فى الخالين فضلا مستوراً » وأجراً موفوراً » والدعاء 
لقامم الأعلى أمعاه الله تعالى يتصر لابزاليه الإسلام حبوةا يورا ٠»‏ وسعل بعلا 
أرجاء البسيطة نوراً » فسكتبته كتب الله لك عوائد السعادة » وحبام من لاه 
باللسئ والزيادة » منجمراء غرناطة حرسها النّهتعالى » ولس بفض ل الله سبحانه 
بركة مقامم أيد الله تعاللى سلطانه _ إلااخير الأ كل » والبرالأثمل » والجد لله 
ال ور( رضم آنا الذى عند معقم أمرك من الإإعظام 
)١(‏ ظهيراً : معيناً وناصراً » وفى القرآن الكريم : (واللاتمكة بعد ذلك ظهير ) 


(؟) حبوا : اسم الفعول من «حباءحبوه» إذا أعطاه ومنحه » وحبؤراً : مسوؤرة 
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قاس والا كار » والثناء المردد الجدد على إن الأعسارء والشكر الذى شل 
سُوَّره آناء الليل والنهار » والعلم ما لك م من المكارم التى التق سار ذكرها فى الأفطار 
أشبه رمن المثل السمّاز » والاعتداد يسلطاتكم العلى فى الإعلان والإإسرار » والاستناد. 
إل 00 لكر 3 فى الأقوا ال والأفعال والأخبار » فذلك لا بزال محمد الله تعالن 
محف وخ غلا ملحوظاً بءين الاستبصار » واللّه ولى التوان على يلل 
هذا أيد الله تعالى 0 ومهد أوطانت؟ » فد تقدمت مطالعة ة مقامك أسماه الله 
أن ملك قشتالة دس من يتحاث فى عقّد صلح يعود بالهدنة على البلاد » و يرتفع به 
مها مكاددته من جهة الأعاد» وقدكنا أولا أنذلك ليس .على ظ اهس الحال فيه » وأنه 
ولككن جرينا معه فى ذلك المضمار”” قصدا للتشوف على 
الأخبار » فاما دار الحديث فى هذا المكمء » ظهر منه أنه قد جنح لاسَلم » وكان 
م عرس لأست قل ورد إشبيلية ابعض أشغاله » فاستحضره وأَحد 4 
فى أمر الصلح وشرح أحواله » وأعاده إلى معظمك ليستفهم ماعنده » و يعم ا 
وقَمْده » فأعيد إليه بأنه إن أراد المصالحة على صلح والده مع فك دار ار 
من غير زيادة على شروط تلك القضية » ولا اسم ا “من الماقل 
التى أخلصت من يد النصرانية » وأن يكون عَنّده على لجز برة المضراء ورندة 
وغيرها من اليلاد الأدلسية » فلا بد من مُطالعة محل والدنا لضان اق سرف 
أن نان الله واستطلاع ما برا اه » وحينئذ نعمل بحسب نظرةاجيل ومقتضاه» 
ايل قروز أنه م المذا ار فُليءقد معه هدنة لأمر من الدهر بقدر 
ريع يذ »رسع برطت » فا هو إلا 
أن عاد يوم م تاريخ هذا بكت اب.ملك قّتالة» وقد أجاب إلى الصلح وأنقاد إليه » 





)١(‏ يدى : يظهر ٠‏ (9) أصل الغمار المسافة الى جعلت أمدا لسير يل الطلية 
0( العقل : الحصن. ّ ( اثقاد له : خضع . 


3 تفح الطيب : الزء السايع 








عل حسب مااشرط عليه/» وأعطل مهادرة مدة شير فبرير ليعرف فيها مقام » 
د ٠١‏ ليده ووائق ذلك وصولبالشيج خ الفقيه الأ( ل أبى عبد الله بن حبثية 
أعزه اله من 35 الكريم أسماه الله اديه ل هذل الس وأستفهم عا لديه 
من مقامكم فى ذلك من الإمضاء أو الرد» فذكرأتم تاد م لمظمم فى عتد 
السلم على ما يراه من الأحكام » إذ ظهر فبها المصلحة لأهل الإسلام » فاما عرف 
مذعيم الصالح » وقصدم الناجح » رأى أن يوجه إلى ملك النصارى من بخلصض 
معه حال الصلح » على ما يعود إن شاء الله تعالى على المسامين بالنجم ؛ وقدم 
تريفم بما دار من الحديث بين بدى جوايم الوافد من م كبة الفقيه أبى 
عبد الله أعزه الله تعالى » ولا يخنى على مقامم حاجة هذه البلاد فى الوقت إلى هدنة 
ع 1 لقيته من جهد الخرب ؛ وما حل بها فى هذه السنين من 
الخد كارن" ؛ فالصلاح يحمد الله فى هذه الال بادى الظلهور؛ و إلى الله عافبة 
الأمورء هذا ما تزيد لدى معفم متام ؛ وما ينزيد بعد فليس إلا البادرة إلى 
مطالمتتم 1 إعلام »وما كان إمساك الفقيه أبى عبد الله بن حبشية فى هذه الأيام 
إلا لانتظار خبر الصلح » »؛ حتق يأتيم به مستوفى الشرح » وهاهو قد أخذ فى 
ارجوع إلى 5 الأسمى » والقدوم إلى حض رتم العظمى » واللّه إيصل سعود» » 
ويرس وجودم » ويباف أمدم ومقدودم » والسلام . 

ومن إنشاء ابن الجياب رمه الله تعالى فى العزاء بالسلطان أبى امسن المرينى 
ماصورته بعد الصدر : 

أعا لد عفد اال الواحد القهار» الى القيوم حياة لا تتقيد بالأعصار » القادر 
إلى كل 7 فى قبضة قدرته محصور مح الاضطرار » الغنى فى ملكوته 


. الرمق ت بفتح الراء وللم  تقية الروح فى المسد‎ )١( 
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فلا يلحقه لاحق الافتقار» لمر يد الذى بإرادته تصر يف الأفدار» وتقدير الأجال 
والأعمار » العالم ل 1 0 200 الافكن يإى 
املك وأهله » ومدير الأمور حكته وعدله » تذكرة لأولى الألباب وعيرة لأولى الأبصار 
خااق الموت والمياة لينقننا من دار الفناء إلى دار القرار » والصلاة والسلام على 
سيد نا ومولانا تمد رسوله المصطنى الختار » الذى نبتدى بهديه الكر يم ف الإإبراد 
والإصدار » والإحلاء والإمرار » فى الشسدة والرخاء » والسراء والضراء » بسيره 
الكر ع3 الأثار » ونتعزى بالمصيبة به عمادهم من الح تيار » ونقدم منه 
إلى ر ينا شفيسا مالحيا لذوزار” أ واذا باللدز عن النأر7"ك ونعلم أنناباتباع سبيله 
نسعد سعادة الأبرار» و بإقامة ملته وحماية شرعته ننال عرضاة الماك الغفار » والرضا 
عن آله وصعبه » وأوايائه ون به » الذبن ظاهروه فى حياته على إقامة الحق الساطم 
الأنوار » وحَافوه فىأمته قاكمين بالعدل حاءين للذمار » والدعاء لحل أبينا والدم 
ل ار ين رات اع ادق 
من الروض امار" ء والرضوان الدى يقبوأ به مُبَوأْ صدق ف الوك الجاهدين 
ره ولقامم الأعلى بسعادة اللقدار » وتمهيد السلطان و باوع الأوطار » فإنا 
انيت لل 5 عوائد النصر » ور بط على قلبكم بالصير  !‏ من حمراء 
غرناطة حرسها الله تعالى عندما تحقق.لدينا النبأ الى فت فى الأعضاد » وشب 
ل أعفم الأملواد » وررلزل الم /الراسية الأوناد » 
والواقم الذى ولا وجود؟ لحا رسم الأجواد » وعطل رسوم المهاد » وكما الآفاق 
ثوب المداد ؛ واللخطب الذىوضاقت له الأرض عارحبت» وأمرت الدنيا بماعذبت 6 
من وفاة نحل بين أ "كبر ملوك لأسامين » الجاهد تى سبيل رب العالين » والدم 


- الاأوزار : جع للك الك رعو الك‎ )١( 
٠ أخد فلان بحجز فلان : كناية عن أنه حماه ومنعة‎ )( 
. الروض العطار : الشديد العظر وطب الراعة لكثرة أزهاره‎ (0 





ارم نقح الطيت : الخزء السابيع 


الما دان وراد ريق لازاه رين إن ١‏ وقد وا ساقت رن ااال 
للك عةء وما لحار من الآثار السسليمة ! فإنانيل و إناإليه راجمون تلم لماقضاه » 
أورضا با أنفذه وأمضاءُ » وعند الله يحتسب منه والدا شفيقاً » حانيا رفيقاً » لم بزل 
ل ا وك ا دو الاك رع داسف ا ب ار 
ا وكنا طول حياته لم جد أثرا لنقد الوالد .» لما أولانا من ميل 
العوائد» وكرم المقاصد » جاه الله أحسن جرَائّه ! وأعاننا على توفية حقه وأدائه ! 
لي ار نا تلم الأرسجاء”"م را له 
'الجياد » ومعالم الجهاد » والسيوف فى الأنماد » وشت العباد والبلاد » فلا تسألوا 
كل دا عندنا موقع هذا الطاب العظلم »وا حاذت التي الم" » والرزية التى 
در لها ؛ راسلا دلة الى صرت ها الله وأهليا .ل ل اما 
مع الأناء » ويتجدد تذكار ماأسلف من أعال املوك الفضلاء » ولكنه أنرحتم» 
. وقضاء من الله جَرْم » وسبيل يسلاك عليها الأول والآخر» والانى والغابر» ولس 
إلا التتسلبي» لا حك به الحسكي العليم ؛ ولاانتتعى إلينا هذا النبأالذىملاً القلب حسرة 
٠‏ والعين عَبرة » وتواترت شتى الأنباء» وغلب اليأسفيها على الرجاء » وجدناله مابوجد 
لفقد الأب الذى ابتدأ بالإحسان والإجمال » وأو لى عوارف القبول والإقبال» 
.ولكنه ماأطفأ نارذلك الوجد» وجَيرَ كسرذلك الفقده إلا مان الله به علينا وعلى 
المسامين من تةلدكم ذلك الماك الذى بم ل ات م وعليكم 
انمقد الإجماع » و بولايتكم استبشرت الأصقاع » وكيف لا تستبشر بولاية املك 
٠‏ الصال الماشع ا م الإسلام» وعم الأعلام » 
من ثبتت فضائله أوضح من ححا النبار » وسارت مكارمه فى الآفاق أشهر من 
)١(‏ الاأرجاء : النواحى . واحدها رجا. 

() يقال م أخذه من هنا الاأمر القعد التبم » براد الاأمر الشديد الذى 

لا ستقر معه على حال فهو لا يزال منه يقوم ثم يقعد . 
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امثل السيار» وقدكان محل أبينا والدكم رضى الله عنه لما علم من فضائكك الكربعة 

لاوا اد ساك إليكمقاا 1 

سلطا وائر إليك أثر قبوله لكا لاضن ل اام سر 
أثثواب رضاه ما تنالون به قرة العين» وعز الدار ين » والظفر بكلتا المسنيين » فتلك 

الملكة تحمد الله تعالى قد قام با حاتى ذمارها » وابن خيارها » ومطلع أنوارها » 

املك الرضى العدل الظاهرء قَوَام الدياججى وصَوام الها جر" حسنة هذا الزمان» 

ونخبة ذلك الببت المؤسس على التقوى والرضوان » الجد لله على أن جر بر بع صَدْعَ 

الاعان » وانتضى سِ سيفاً مساولا على عبدة الصلبان » وأة, رو نككاكم الملوك 
الأعاضم لا يعم أمر هذا الرزء التفاقم » فإن فقذنا 0 مفقود » فقلد 

اظفرنا بأ كرم مقصود » وما مات من أب مع سلاة طهر بى سنن المعالى 
١‏ والمسكارم » وتعمل على شا كلة أسلافها الا كارم أ فتلك الممللكة: قد أصبيحت 
اد له ونون سعدكم اننا طالع » وسيف بأ اراس ها قاطع » وع رس 

ألم لاير ها جامع ما: انع قد أت م إلى المأ الأمى » واستمسكت بإبالتكم 
؛ العظمى » مد ستبدون فيها من أ ثار دي المتين » وفضلكم المبين » 
شايع القاطعة البزاهين » مايماؤها عدلا وإحسانا » وتبلغ به آماللما مئتى ووحدانا» 

فهنيثاً لنا ولما أنصارت فى يلك » وأن تشترفت لالد مقاليدها إلى 

من نحم حماها » و يدفم قم عداها» وأهن ذلك المقام الأعلى ما أولاه من الءن المكين 

وما قلده من الملك الذى هو نظام الدنيا والدين » وأن أعطاه راية المهاد فتلقاها 

بالمين » لينصر بها ملة الرسول الصادق الأمين» فله الفخر بذلك على جميع السلاطين 
وأما هذه البلاد الأندلسية ‏ حماها الله'!- فعى و إن ققدت من السسلطان الأعلى 








)0( الدباحى : أراد الليالى الشديدة الظلام » وقوامها : الذى يقوم فيا لعيادة 
الله » والهواجر : جمع هاجرة » وهى الوقت الذى يشتد فيه لطر ريد اكير 
الخال ل مانت روي 


ع 


أبو مد 
اليين 


عيرم / نف الطيت ار السابع 


أبى سعد 0 ظيير» ووقع معنابه منها عحل اكبير .نقد للأت نع إلى من 
يحميها » ويكف بأس أعاديها » و يبتغى عرضاة خالتها نبا ٠‏ فلكم بحمد الله 
تعالى مقتبل الشباب » جديد الأئواب » عريق الأنساب » أصيل الأحساب غ 
ومجدم جارع ىأعراقه جَرىَ الجياد العراب”'"ء و إناللورد عليناهذا النبأمءقيا هذه 
البشرى » ووفد عاينا ذلك ادير مردفا بهذه المسرة الستكيرى » علمتا أن الله سبحانه 
تايلك ذلك الصّدع”"" بهذا الصنع الججيل»وتلا ذلك الطب يذلك اعليرا جز يل» 
فاخد ا ن مساشتم فى الأدرى النصب الرافر » ورأساءآن آمالنا متم لك 

ن نحيّاها السافر » وعَكنًا لاوفادة على بابم لينوب عنا فى العزاء والناء عين الأعيان 
ان » ووجه القواد والكرماء . 

ولنقتصر على هذا اللقدار م ن كلام الرئيس ابن الجياب رمه الله تعالى ! 
ويظهر لى أن نظمه أعلى طبقة من نثره » وع ىكل حال فهو لا بتكاف نما ولانثراً 
رحمه الله تعالى » ورضى عنه » وعامله بمحض قضله ! . 

م أشياخ لسان الدين رحمه الله تعالى الفقية التكاتب البارع العلامة النحوى 
ارك ل اعادية ادر الا ال معد لان اميا 
قال فى « الإحاطة » فيه ما ملخصه : عبد المهيمن بن تمد بن عبد المهيمن بن حمد 
ابن عل.بن جمد بن عِبك الله بن مد :المضرى » أو كذ تشيخبلين ساليب 
القلالأعلى بالمغرب من اله كليل» داج المفرق » وفخر المغرب على المشرق » أطلع 
ا للاخ وا مم رت لي ار ل ل 
من جد ساتى المصَاعْد وامرّاقب » عزيزعن لاق النجم الثاقب » وساف زينت 
سعاؤه بنجوم المناقب » نشأ بسيتة بلده بين عل يفيده » وفخر ِئِيدّه » وطهارة 

. الحياد العراب : الخيل العرببة الاأصيلة‎ )١( 

(؟) رأب : ألمح » والصدع : كسر الزجاج ونحوه » ويقال « رأب فلان 
الصدع 6 يراد أنه أصلح الفاسد . 








القسم الثانى : الباب الثالث ( شيو لسان الدين ) بهم 


يتف يسرنها ٠‏ وريابية وفيا وارقها وأبوه رحمه الله تعالى قطبٌ مَدَارها » ومقام 
حجها واعتمارها »فلك الوعُورَ من امعارف والشهول.». ويد جل لخدائة سنة 
الكهول ».فلا تجل من الفوائد العلبية عا تحلّ » واشتهر اشتهار الصباح إذا تجل » 
تنافست فيه هم اللوك الأخاير » .واستأئرت به الدول على عادتها فى الاستثثار 
بالاخائرك «ايستقلت بالسياصة ذراعه » وأجدم الذوابل: والبيو ب اع وكان 
عين املك التى بها ببصر » ولسانه الذى يسهب .به أو يخقصر » وقد تقدمت له إلى 
هذه البلاد الوفادة » وجلت به عليها الإفادة » وكتب عن بعض ملوكها ٠»‏ وانتظلم 
فى عقودها الرفيعة وسلوكها » وله فى الآداب الراية انلافقة » والعقودُ التناسقة » 
ومشي<ته حافلة ريد عن الإحصاء » وشعره منحط عن له من العم والشهرة » 
وإن كان داخلا نحت طوْر الإجادة » فن ذلك قوله : 
ازاءى ‏ اسحترا 0 عليل وللنجم طرف بالصباح 000 
وللفجر نهر خاضة الليل فاعتلت 2 شَوَى أدم الظلباء منه ‏ حجُول:99» 
بديق بأعلى ارقتين كأنه طلائم شبب فى"السياء .نول 
فزق ساجى الليل منه شرارة وشرق بحر لم مناه نصول 
تسم ثغر :الروض عند ابتسامه وفاضت عيون للغام مول 
ومالت غصونالبان تو ىكأنها يار عليها من صناه شول9©» 


الى 


وغنت على تلك الفصون حاتم الهرى حفيف فوقها وهديل©. 
إذا سجعت فى لخنها ثم قرقرت 2 يطيح خفيف دونها وثقيل 
سق الله ربعا لا يزال يشوقنى إليه رسوم دونهبا وطلول 
1 ذر شإرق.2 من الودق عَنَانَ أيش_.هطول 





)١(‏ كليل : ضعيف () الشوى ‏ بفح الشين ب الأطراف ٠‏ وأراد 
,قواتم الفرس الذى شبه الليلبه » والأدمم :.الأسود » والحجول : بياض فىقوائمالفرس 
(*) الشمول ب بفتح الشين ‏ ار (4) المديل : غناء الطير . 
(ه؟ ح نفح /07) 


إن 


ومالى أستسقى الهام ومدمعى 
وعاذلة بأاتت تلوم على السرى 
تقول إلى > ذا فراق وغربة 
ذريىَ أسعى للتى تكسب العلا 
فإما ترينى من ممارسة الموى 
وفوق أناييب اليراعة صعوة 
واولا السرى لم يحتل البد ركاملا 
واولا اغتراب المرء فى طلب العلا 
ولولا نوال .ابن المكي 0 
وزير سما فوق الماك جلالة 
من القوم أما فى الندىّ فإنهم 
حَوَوَا شرف العلياء إرثا ومكسيا 
وما جونة هطلة ذات هيدب 
لها زجل من رعدها ولوامع 
كاهدرَت وسط القلآص وأرنسات 
بأجود من كف الوزير حمد 
ولا روضة بالحسن طببة الشّذا 
وقد أذكيت للزهس فبها. تاس 
وق 0 النوتار للطل عبرة 





٠‏ تقح الطيت : الجزء السايع 





سَفُوح على تلك العراص كمُول 
وك عن دزالهتا وطيل 
ونأى - على ما: خيلت ورحيل 
ستاء وتبقى الذكر وهو جميل 
نحياا 0 المشرق محيل:00, 
ترن ك وق قد - القناة دول + 
ولإدنات مده الددوة ريل 
لكان مو المحد مننه وصول 
لأصبح ربع الحد وهو م20 
وليس. له إلا النحوم قبِيل ' 
اف ناف الل زر 
وطابت فروع منهم. وأصول 
َنْبا شال عربجف وقبول9) 
من البرق: عنها. للعيون كلول 
شقاشتها 6 المياج ل 
ات امن فين 
ينه علبهنا إذخر وجليل 
تعطر. منهباآا للدم ذول 
تدده جاه ما ويل 


(1) الشرفى : السيفث (؟) محيل : قد حال عما عهدناه وتغير 

6 اذى ك سقديد الياء ‏ جتمع اللقوم للسمر وللتشاور ؛ والندى ب فت 
النون مقصوراً بزنة الف الود والكرم ' 

(5) أراد بالجونة السحابة » ومرتها : أراد أسالت ماءها وهو الطر » والثمال': 
ريع الصبا ء والقبول : ريح الجتوب ١ ٠‏ 


101 العم الثاني : الاك الثااث ( شوخ لان الدين ) 


الل ل أسلدف اك عا 
عريت افيد الراك مضق 
فترناطة مر وأنت خصيها 


فداك رجال حاولوا دَرَك العلا 
نخيرك .. الول وزبرا وناصما 
لك ال سيم 
وقام حفط املك منك مؤيد 
.وساس الرعايا منلك أشوس باسل 
وأبلج وقاد الليين كما 
نيم اليد كينا 
لك عات إر اعر مارفا 
.سرىذ ا هق الكافقين فأصبحت 
ف 
إايك أيا فخر الوزارة أرقات 
فليت إلى لقياك ناصية الفلا 
سدق أسبنا لكل ثية 
وقد لفظتتى الأرض حتى رم تإلى 
غقيت ‏ أنراسى ه وركائى 
وقد كنت ذا نفس عَزوف وهمة 
وتهوى العلا حظى وتغرى بضده 
5 ك الأيام إلا إدالة 


الم 


3 خطب. لازمان :ستول 
تفوت بدا من رامها وتطول 
ونائل يناك السكريمة نيل(© 
ببسل » وهل نال العلاء بخيل ؟ 
فشكن ل 4 )اد عدرل 
إإيك فم يعدم ينك سول 
نموض با أعيا سواك كفيل 
مبيد العدا لمعتفين منيل 
على وحنتيه النضآر مسيل 
شنته فى الحب وَعَوَ جيل 
حسام لما نالت ظباه فلول 
إلهه قوب العالين كيل 
فأصبح فى أقصى البلاد يحول 
برحل هوجاء النّجاء ذَنُول” 
بأبدى ركاب سيرهن ذميل 
ا ين 
راك برحلى هوجل ومجول 
ولذ مقمم لى به وحلول 
ات إن رن 
لذاك اعترته رقة وتحخول 
فصونك لى أن الزمان مُدِيل 


)0ن( شير إلى قول أبى نواس فى مدح الخصيب : 


أنت الخصيب وهذه مصر 


كلا 0 0 








1 نفح الطيب : الزء السابع 





د عدن مساك 0 وي د اقم قرره 

وقال : 
أبت: هتى أن برانى اصرؤ على الدهى وما له ذا خضوع 
عَ .2 
ونا :5ك إلا بلاق اتقيتت ١‏ .نز التتتاعة ذل الششوع 

مولده بسبتة عام ستة وسبعين وستاثة » وتوفى بتونس 'الى عشر شوّال عام نسعة 
وأر بعين وسبعائة فى الطاعون . وكانت جنازته مشهورة رحمه النّه تعالى » انتهى , 

وى أن السلطان أبا الحسن الريى سب الشيخ عبد الهيمن الحضرى 
بمجاس كتابه » فأخذ عبدالهيمن اقلم وكسره» وقال : هذا هواجامع بينى و ببنك + 
إن السلطان أبا المسسن ندم » وأفضل عليه » وخجل ما صدر منه 

وكان عبدالهيمن ينطق بالسكلام معربا » و رتفم نسبّه إلىالعلاء بن الحضرى, 
صاحب رسول الله صل الله عليه وسلم » وأصل سلفه من اليمن » وكان جدهم الأعلى 
عبدون للقه اليم ببإده؛ فارتحل إلى المغرب » فنزل سبتة 

ولعبد المهيمن الحضرى شيو أجلاء كان أبىالر بيع النحوى وابنالشاط وابنه 
مسعود وغيرم وكان ذا سعد وسؤدد » حسن الخط اك لأ ىعبدالله 
ان تروف ور ركان ل ا ا ا ا د ل 
الضبم واحتقار الل » كان سريع بقح ٠.‏ أن افو ل اعد 
عبد إلهيمن الحضرىى المذ كور صاجب العلامة لس اطان ألى المدن جشيرا محلس, 
المإطان . را الفقيه ابن عبد الرزاق » فقال مايل : جمع من التنون اكذاء 
حتى وضع يده على أبى تمد عبد المهيمن » وقال اطبا لاسلطان : ويكتب للكه 
أحسن من ذا » فوضع عبد الهيمن يده على اللبلى وقال : نعم يا «ولاى » ويقضى, 
لك أحسن من ذا . 





)0( عداك : حاوزك وفاتك 5 


القسم الثانى : الباب الثالث ( شيوخ لسان الدبن ) قرخ 


وقال ائن الخطيب التسمطينى الشبير بابن قنقَذ فى وفياتة ما نصه : وفى سنة 
5 وأر بعين وسبعائة توف الشيخ الراوية المحدث الكاتب أنو مد عبد الهيمن 
ابن تمد بن عبد المهيمن بن تمد بن على بن تمد » الحضرى » السبتقى » ومن أشياخه 
الأستاذ ابنأبى الر بيع وابنالتماز وائنصالم السكتانى وغيرهم من الأغلام » اتنهى . 

ل و لك وف ع لطت سه ادي ع وسيقالة 4 
0000" : 

وحكى أن الشيخ أبا تمد عبد المهيمن ذ كر نوما بنى العزفى » فأثنى عليهم » 
فقال له أحد الحسينيين » وكان بنهم شىء : إنهم كانوا يحبو نأهل البيت » فكيف 
حيك أنت لم ل الببت » فقال : أحبهم حب التشرع » لا حب 
التشيع » انتحى . 

قيل : يعنى بالعزفيين أهلَ الدولة الثانية » وأما أهل الأولى فكانوا مر 
الختصين محبة الآل وثم الجد مرت تعظم ليلة الميلاد النبوى على صاحبه 
الصلاة والسلام . 

ومن أغرب ما وقع لارئيس عبد المهيمن الحضربى من التشبيه قوله : 

سرك باك سجلاسة لع نا الك 3 ف 

0 روس النخل فى عَرَضَائها ‏ فواتح سورات. بآخر مصحف7©) 
وهذا من التشبيه العقم الذى + يسبق إليه فما أظن » وكان سبب قوله ذلك أن 
السلطان أمير المسامين أيا الحسن المريى لما تحرك لقتال أخيه السلطان أبى على عر 
سحلاسة وظفر به استمطر أنواء أفكار الكتات وغيره فى تشبيه النخل » فقال 
ع ال كن نا عر فم يترك مقالا لقائل . 


0 ل ةا وار الساة 
ترى بعر الآرام فى عرصاتها وقعاتها كأنه حب فلفل 





ٍْ ووم تقح الطيب : الجزء السابيع 


وقد أنشد المافظ ابن مرزوق الخفيد قال : أنشدتى شيخنا ولى الدين الرئيس 
أبو زيدعبداارهن :نخادون الحضرى لشيخه الرئيس أبى تمد عبد المهيمن الحضرى 
السبتى رحه الله تعالى قوله : 

يحو الفعبر و يتتى الناس قاطبة باب الفنى » كذا حك المقادير 

و إتما الناس أمثال القَرّاش » فهم يلون حيث مصابيح الدنانير(ا) 
قلت : 0 هذين البيتين فى كتاب « دوح الشحر » وروح الشعر » للعالم 
لكان ان الات سس وين ادع كل لينم بن أحمد السكوى الاشبيل » 
قال : أنشدى أنو الحجاج الحافظ قال: أ نشدنى اليم » فذ كر الببتين'» وكان تاريخ 
وقاته قبل أن يخلق عبد المهيمن » فتعين أن البدتين لنسا من نظمه » و ]عا تمثل مهما 
ونسبتهما له وم لا حلة » الله أعلم : 

وأما ما اشتبر على الألسنة بالمغرب من أن أ باحيان مدح عبد المهيمن بقوله : 

لل ين 
نحن فى العلم أسوة ” أنامنه وَهْوَمنىا” 

ققد نسبه ابنغازى إلى أبى حيا نكا اشتهر » لكن ناريخ مرور أبى حيان 
بالخرب كان ' قبل "ظهور عبد الميين يلا تحفاء ا وهو عند مول عل أحد 
لمر ين أن الراة عد لمن جد عد المدن للد كور أو ان ابا كد 
بالبتين من مر بعد ماظهر عبد الهيمن وصارت له الرياسة بالمثرت إد بو حيان 
عاش إلى ذلك الزمان بلا ريب » ولذالما ذكر نسان الدين بن الخطيب فى كتابه 
« الكتيبة السكامنة » فى أنباء أهل المائة الثامنة » الشيخ أبا حيان قال : وهذا 
ايع ظالك اا ع الحار واي - 

ولعبد الهيمن الذ كور أخبار غير ما قدمناه منع لما رف الف 

)١(‏ يضرب الثل بالفراش فى الطيش وقلة العرفة لأنه يلتق بنفسه على النارفيحترق 

» منى » فى هذا البيت عقف النون » كا وقع فى قول الشاعس : 

نا ساي 202 و" للق فون قلا كين يق 


القسم الثانى : الباب الثالث ( شيوخ لسان الدين ) وم 


٠‏ ااطيب ابن مرزوق باسم ا سمالت واه لض فى مدر قسن 
حلية » وهو أهل لذلك ؛ وقد ذكره مولاى الجد فى شيوخهكا تقدم » وقال فيه: 
إنه إمام الحديث والعر بية » وكاتب الدولة العئانية والعلوية » فليراجع ذلك فما 
سبق فى ترجمة الجد . 

وأنوء ميد ائن عبد المهيم نكان عالى الهمة "كابائه » ولما بو يع السلطان أبوعنان 
طلب منه أن يكون مرتسها فى جملة كتاب بابه » فامتنم » وقال : لا أكون بحت 
حك غيرى » وعنى بذلك أن أبا كان رئيس السكتاب » فكيف يكون هو مرؤساً 
بغيره ؟ ف ترض عمته رحمه الله تعالى إلا برتبة أبيه أو الترك » وارنحل أ بو سعيد 
مد الذاكور » وكان فقما عاللا » من قاس لسيكة إلى أن توق نا سنة 17م » 
كان قليل السكلام ‏ جميل الوا( » حسن الميئة والبزة والشكل » رؤى عن 
والده وعن الإجار وكتب له سنة 274 وروى عن الفقيه ألى الحسن بن سامان 
والرحالة ان جابر الوادى آثنى وابن رشيد وغيرم . 

: وابن أبى سعيد هذا اسعه عبد المهيمن كده » وكان صاحب القلم الأعلى ا 

عن أبيه وجده وغيرها » رحم الله اججييع . 

ومن أشياخ لسان الدين رحمه الله تعالى الإمام العلامة قاضى الجماعة أ بوالبركات 
ابن الماج البلفيق » نادرة الزمان » وشاعر ذلك الأوان » وهو خمد بن خمد 
ابن إبراهم بن تمد بن الشييخ الولى أبى إسحاق بن اماج البلفيق » وكان أبوالبركات 
أحد رحال الكال علما وحدا وسوددا موروئا ومكتسيا » وقد عرف بهاى 
« الإحاطة » بترجمة مد فيها التنس » وكتب ابنه على أول الترجمة ما صورته : 


انار 


انو سعيد عفد 


بن عبدالهيعن 
الحخغرى 


حك الرودرل 
ابن أى مبعيد 


مد بن عد بن 


الحاج البلفيق 





بايقم تفح الطيب : الجزء السايع 








رمك الله تعالى يافقيه الأندلس » وحسينبا » وصدرهاء وشيخها» و برد ضر لك 

ذش م أندت من نادرة» لك من فائدة 5 انتهى 5 

ل .وك فى « الاحاطة » أنه لا استسقى وحصات الإجابة أنشده لسان الدين : 
اك إلى اليا الأباطح ل ل م م 
والغيث مسدول المجاب » وإغها عل الام قدومكم شن 

ثم ذكر فى « الإحاطة » تأليف أبى البركات وشعره » إلى أن قال حاكيا عر 

أبى البركات ما اصورته : وا نقامته وقد أ كثروا من التمحب الإرني لاه 

وحفر الآبار : ا 
فى احنقر الأستاسن اوالاا” ‏ واشتال الات واكلك 1 


3 








وقعودى ما بين رمت لى واجسر وحص والطوب والاحخ سار 


3 


وامتهانى ,يرد بالطين والما.... ,« ورأسى, وليى ««باامبساز 





أشوة لم عر قط على قلب خليع وماله امن خار0» 
مرك رك الما ال سو اليم ررد عله كر 
ببتغون الوصال من صانعيه والبدار إليه اك اله 


فإذا علب ل لق ذوَامم ترام يشتبون “مله بعيكعد الوار0) 


دار 





ع عد دن لاك ان ٠‏ رك لا لمان 2 لسار 
ليس بدرى معناه من ليس بدرى أن ما عنسله على مقدار 
الى الى كول ع لك الاك لمكي 2 
الاالخطرف من يلتك عتيق للحج والزوار©») 
ا ا 0 
)١(‏ الخار د ار ل ل ار 

(9) حل :نل » وذراهم - بفتح الذال ل خانهم وناحيتهم 

(©) يشير إلى قوله تعالى ( السماء بناها رفع سكي فسواها) 

(5) إشير إلى قوله تعالى : ( وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ) . 





القسم الثانى : الباب الثالث ( شيوح لسان الدبن ) يوم 


اف أله ال دري بلنتم ل الأسرار 
2 للد 25 واد راكفا 6ت كد اللقرار؟ 
ويمن قد .مضى من آبأتى الغر الألى ش يدوا رفيع النار 
فالذى فذ بندوه نبى له متلا وتحخرى له غلل مصار 
قد بنينا من. المساجد دهرًا ْم نبق طارها ‏ خير جار 
فد لا ل مام يكل اعجار 
فالمبانى لسان. الى ولى قهنا لعمرى ذكر من “الأذكار 
روج أعبالةا القاصتاد » الكن "١‏ احيث مق يق .م الأعحدار 
كت 
فسئ من قضى ببنيدان هذى .الدار. يقضئ لنا بعقبى. الدار 
ثم قال فى « الإحاطة » بعد كلام : ومن نظمه فى الإتخاء على تفسه » واستبعاد 
وجود المطالب فى جنسه » قال مما نظمته بوم عرفة عام سين وسبعاثة وأنامنزو فى 
غار يبعض جبال الرة : 
كرا أن ف كال تالكا طاضين دنا عن الذكاك 
وادعؤًا أ نكل من ساح فبها فس يلقائم على كل حال 
واخترقتا تلك الجيال مرارا ينعا طورا ودون كاك 
ا ل ها تا رات ا ست اناك 
وسباع- يجزون بالايل عدوا ".لا نثلى عنم ثلث لهال 0 ٠‏ 
ا قا لض مسري رأينا ال شرا 
وإذا أظلل الدجا جاء ار إلينا ,زور طيف يال 
كن ال 0 


)١(‏ شبا العقرب : إبرتها التى تلدغ بها () العدو _ بالفتم ‏ السيرالسريع 
(ع).الريبال.: الأسد » ونواجذه : أنيانه () الختال ‏ يتح الخاء - الجنون 





م 1 نفح الطيب : الخزء الداع 


خل عنك الحال يا من تَمَقى ليس يلقى الرجال غير الرجال 
وجمع شعره وسماه « العذب والأجاج 2 من كلام أل الركات لذج 0 
أو القاد م الشريف ما استتترجه منه « باللؤلؤوالرجان » من بحر أبى البركات 
ان 0 ستخرجان » . 
00 تفلم الشيخ أبى البركات بن 0 0 ب ال فل 
لي ل 1 ما 
ركنا ليل أن ينال وسيلة الا فى سبيل الصالحين مساغ 
1 رمت دهرى فتح باب عنادة 0 با فى القائزين مساغ 
فكدت ول أفمل وكيف وليس لى العينان قم | صحة وفراغع 
لأصبحت منقومدعاهم إلىالرضا متادى المدى فاستشكروه فراغوا 


فى يوم ازا زاء بلاغ 








أباغ ترى أخراه من بزدهيه من 
و يضر ب صفح أعن حقيقةماطوت 
فيارب بثر*دالعفوهّب لى إذاغلات 
من 7 للتفس فيه أواعج 


زخارف دنياه الانية باغ 
ارات اللي مصاغ 
تع شاائن ‏ وحشه فراع 
من الخرقى يوم الحساب .دماغ 
ومن خجل للوجد فيه صباغ 


نر وعظت به لو برعو بن بلاغ00) 
وأنشد القاضى أو البركات فى هذا الروى قول شيخه الأستاذ عن على 


ابن سليان القرطبى : 


ادع إل ار شه بلاغ 
وقد قطعت دوق قواطم” جة 


ومالى إلا عفنو رب وفضله قنيه إلى ماأريج_ 


)0( أننت : رحعث » ورعوين: تكفين عماأنت عليه 2 و بلاغ : وصو ل إلىماترحين 


وكيف يرى يوما إليه فراغ 
1 

أراع لما مهما جَرَتْ وأراغ 

فق 


القسم الثانى : الباب الثالث ( شيوخ لسان الدرن 2 مقع 


وكان القاض ىأ بوالبركات من ببت كبير عاما وصلاحا وزهذا » وجده الإمام الولن 
العارف سيدى أبو إسحاق بن الماج أشهر من نار على عل موا م ور ا لقن 
وراك ررك جا وك انر ساك عرزي ب 
وحكى فى (مزية المرية» من كراماته جملة قال <فيدة الشيخ أ بو البركات : 
له على الشيخ الصا الل د الحاج أ ا مدن عل الكرى , 
المعروف بابن الاج » فى متزله بالمربة عائدا قال : أظنه فى مرضه الذى مات فيه 
فقال له حين سأله عن حاله : ادغ لى » فقلت له : ياسيدى » بل أنت تدعو لى » 
فقال لى : شرج الله صدرك. ! .ونور قلبك يدون مدرفته ! فن عرف الله لم يذ كر 
غيره » فقل 5 ىق 0 حعفر بن مكتور ن عن جدك لت مع سبيدى 
أبى إسحاق بن الذاج برا كش ققال لى : هل ترى ف المنام شيئاً ؟ فقات نمء 
أرى كا ف الرربة أشى من الدار إلى المسجد » ومن كذا إلى كذ » فأعرض 
عنى وقال : ألا ترى إلا الله ؟ قال : ثم مر به فى أثناءكلامه ابنه عن م قال إل : 
رأوت هذا ؟ واللّه ما أدرى أن لى أبنا حتى عر بي » ولا أذكره إذا غاب عنى » 
ولا أرى إلا الله » انتهى . 
نا لي أن البركت ره الله ال كت د افيه شار سلفه رضي الله 
شاي جه يت الك اماق لالد كر م صا اد 
رو كر ناا لكر انه 
ألا كرتم الله البلاد مخطبة هم “حسنات الدهرلانايب: خَطي(0) 
رعايتهم فرض :عل كل اا ا ل أوخبه: اارب 
إذا ما سألت اله شيئاً فسل بهم فتعظيمهم قرب وغيبتهم حرب0. 


)١(‏ نابهم : نزل بهم » والخطب ‏ بالفتح ‏ الحادث الوم من <وادث الدعر 
(؟) غبنتهم - بكسر الغين ‏ أراد ذكرم 0 ' 





كوم تفح الطيب : الجزء السابع 





وقوله :. 


شكا فشكا قلبى خبالا مبرحا 
وما التقت الأسرانٌ إلا يجامم 
فيا فرحة الهود إن بات سره 
ومن أجله قد كان بالبعد راضياً 
دا فبدت أعلام ضدين فى الهوى 
برؤيته: فارقت ‏ موق لبعده 
لا 0 حى مت اللقائة 
إذا ل تكن ات الحيرب بعينه 
ار كن 
وقوله رذى الله تعالى عنه : 

الحب فى اله نور يستضاء نه 
جنب أخا حدث ف الدين ذا غير 
حاثى الديانة أن ل حَبَلٍ 
إل احقان لا لكل تدع 
تاالن :از أبصررت عيتاه: أو ظفررت 
حقق ترى يحباًإن كنت ذا أدب 
إن الطر يقة فى التتزيل. واضحة 


على غير عل كان كر 
عن المت خلطان اللطيقة نتركاء 
ؤسر الذى. مهواة را لزاه 
فكيّفترئ مشناه والقلك مثوناه(9» 
م عل إؤلا: ادلي وشواك 
ومت مها من أجل علق بباواه 
و ينج من لم يسعد الفهم 0 
رض وتان ل دن ال وك 
إذا لم يحقق بالأفاعيل دعواه 


وال محر فى ذاته نور على نور 
إن السكتي اف تحن زمر 
سبحان خالقنًا "من فقول و0 
كذ الغارافت الاتبدطك ارود 
عداة ملاطل ىلك رتنه 
ولا ل سال بالزور 
وما نوائر من. وحى ومشهور 


هدى يفيدك نوم النفيح فى الصور 


وقوله صَدْرَ رسالة وجه بها إلى ابنه تمد أيام قراءته بإشبيلية : 
)١(‏ مغناه : مكان إقامته » تقول « غنى فلان بالمسكان بغى.» مثلرضئ ,رذي - 
إذا أقام (؟) مثبور : هالك » وى التنزيل : ( وإني لأظنك يافرءون مشواراً ) 





القسم الثاى : الياب الثالت ) شوخ كانت الدن ) بوم 


إذاشئت أنتحظى بوصلى وقر بتى 2 لنب قرين السوء اضرم حباله10) 

وسابق إلى الميرات واسلكسبيلها ‏ وحصل علوم الدين واعرف رجاله 
وكان رحمه الله تعالى كثيراً ما يتمثل يديت مهيار الديائئ » وهما : 

2 ل در ام ا ع ب تر 

وتبكيهم عينى وم فى سوادها 2 ويشكوالنوىقلىومبين أضلعى 

وسدث "2 أبوالبركات حفيده عن ابن جس التلساى النقدم لذ لقال * 
“معت بعض الأشياخ يقول : كان الشييخ أبو إسحاق البلفيق السكبير يقول : 
اجتمع اناف الله أر بعون ألف صاحب . 

وحى الشيخ أبو البركات المذكور عن الشيخ الصالح الماج الصوق أ 
الأصبع ابن عزرة قال : هذه صلاة على النبى صلى الله عليه وسلم أخذتها عن رابك 
الشيخ الصالح الماج أبى عبد الله تمد بن على بن الحاج مشافهة » وقال لى : إنها 
صلاة أبى إسحاق بن الحاج جِدّك » وهى : الهم صل على مد وعلى؟ ل خمد صلاة 
دائة مستمرة تدوم بدوامك » وتبق ببقالك » وتخلر مخلودك » ولااغاية لها دون 
عرضاتك » ولا جزاء لقائلها ومصليها غير جنتك والنظر إلى وجهك اللكررم . 

ونقل أب البركات المذاكور عن جده أنه كان يستفتتح مجلسه بالررية بهذا 
الدعاء : اللهم اجعلنا فى عِياذٍ منلك مني 90) » وحصن حصين » وولاية جميلة » حتى 
تبلغنا آجالنا مستور بن محفوظين » مُبْشّرِين برضوانك يوم لقالك » قال : وفى 
وسط الدعاء واتغره : وأ كفنا عدو”نا إبليس » وأعداءنا من المن والاإنس بعافينا 
ا : 


)١(‏ اصرم ؛ اقطع » يقول : لا تخالط قريناً يدعوك إلى الثير واقطع علاقتك به 
0( عياذ مننك : التحاء إليك و حصن يك ومنييع : لا يصل إليه أحد . 








قم نفج الطنب : الزء السابع 





ومن مآثره أنه بنى ثمانية عشر جبا فى مواضع متفرقة رن -0-6 
دب ١‏ كز سور حصن للقيو كز ولك 1 لال؟ 
وال رطى الله عنه فى بعض رسائله : الصو عبارة عن رجل عَدْل تق 
ما راف ل ل ل الا را بأد ل ل 
فد عرف نان زربا ؛ ربلككك مكارم الأخلاق عنانه2'0 » لا ينتصر لنفسه » 
ولا بكر فى غده وأمسه » الم عر اتن عا بزلا ل 1 
نظره إلى الخلق بالرحمة » ونظره إلى نفسه بالحذر والتهمة » انتهى ٠‏ 
كنا الشيخ حيبة » وكراماته شهيرة » و إعاذ كرنا هذا المردر0)البسير 
تبركا بذ كره رضى الله عنه فى هذا الكتاب » وتطفلا على رب الأراب نكا 
بأمثاله ويحقق لنا النجاة والمتاب » إنه على ذلك قدير . ١‏ 
رجع إلى أخبار أبى البركات - ولما لوقع بينه وبين ابن ترات مايقع بين 
5 رد عليه ان صفوان » فانتصر لأبى البركات بعض طلبتة بتأايف ماه 
« شواظ م ن نآر وتحاس » اسل على من ل يعرف قدره وقدر غيره من الناس » 
وهوقدر 0 0 أوأطول » وألنى على ظهره مخط الشبيخ أب البركات ماصورته : 
شبع الكلب كا ينبخى من حَجَر صَلْد ومن مقرع 
0 قد كان منه فهو ممن نبي 
ومن بديع نظ الشيخ أ لى البركات رحمه الله تعالى قوله : 3 
ياوموننى بعدالعذار عل الموى "2 ومثل فى وجذى ل لا فز(" 
اف قد ذهب الصبى وكيف أرىالإمساكوالليط أسود 
)١(‏ أصل العنان ‏ بكسر العين ‏ ما تقاد به الدابة 
)١(‏ الئزر ‏ بالفتح ‏ القليل (*) لا يفند : لا يتهم بالكذب 
(4) فى البيتين تورية ‏ فالإمساك يطلق على الصوم » والخيط الأسود يطلق على 
لمر داه : ([ وكلوا واشربوا حقيقبين لسم الخيط الأسودمن الخيط 
الأديض فنالفجر) وأراد بالإمساك التكف عن حب حبيبه » وبالخمظ الأسود العذار 





القسم الثانى : الباب الثالث ( شيوخ لسان الدين ) شق 
وقوله فى الجبنات 
ومصفرة اللذين مطوية الحثى 
لما مبحة كالشمين عند طلوعها 
وفى هذين البيتين تور بة متعددة 


على الجن والمصفر يؤدن باعطاوف 
ولكنهافى المي نتغرب فى الجوف00 ١‏ 


وحدث القاضى أبو البركات أنه لما أراد الانصراف عن سبتة قال له السيد 
الشر يف أو العباس رمه الله : مى عزمت عل الرحيل ؟ قأنشد أب البركات : 

١‏ أما اارحيل فدُونَ بعد عر فتى تقول الدار. تجمعنا 
فأنشد الشر يف رمه الله تعالى : 


ع و اس إن كل سر لس فاع 


, وحكى أن السيد أبا العباس الشريف المذ كور ساير القاضى أبا البركات فى 
ال ل ل ان 10 إن ترك 
ترليانة » وأدركهما النصّب » واشتد علمهما 2 المحيرء ترّلا وأكلا من با كرالتين 
الذى هناك 6 وشربا دن ذلك الماء العذب 43 واستلق أو البركات على ظهره بحت 

شجرة مستظلا بظلهاء ثم التفت إلى السيد أنى العباس وقال : 
ماذا تقول فدتك النفس فى حالى يعت زمانى” فى حل وترحال 
وأرج عليه » فال لأبى العباس : أجز» فقال بديها : 
"كذا التفوس الاواى امب نصحبها " لا ترتطى بمقام دورك آمال 
أنه تبلغ الدترة ال صن عاك 
و أوقع الشيخ أبو البركات على زوجه المرة العر بية أم العباس عائشة بنت الوزير 
المرحوم أبى عبد الله جمد بن إبراهم الكنانى ثم الغيل طلقة كتتب نسختها 


دعها تسرف الفيافى والقفار إلى 


)١(‏ أشار إلى قوله تعالى فى قصة ذى القرئين ( <ق إذا بلغ مغرب الشمس 
وجدها تغرب فى عين حمئة ) 31 


5 نقح الطيب : الخزء السابيع 





عانصه : بسم الله الرحن ال 6 2 وصل الله على تمد وعلى ١‏ آل عد » يقول 
6" رحمته تمد المعو" اكات بن الاج خار الله له واطف به : 
إنالله حات قدرته لما أنغأ حافه على طبائع حتلفة وغرائز 60 5 قوم السجى 
والبخيل » والشجاع والجبان » والغنى والمطن » والسكيس والعاجز1"؟ » والمساميج 
والناقش » والمشكير والمتواضم » إلى غير ذلك من الصفات المعروفة من اعخلق » 
كانت ا الم إلا بأحد أعرين :: إما بالاشتراك فى الصفات أو فى 
بعضمها 4 وإما اا أرما على صاحيه إذا عدم اللا شتراك 4 َك 0 ال لشارع 3 

بنى آذم على هذا الوض 00 الطلاق ليستريح إليه 1 ن عيبل صيزه على 
صاب ركه عليهم » وإحسانا منه إليهم » فلأجل العمل على هذا طلق كاترخ 
هذاعبد اله تمد ار 0 المرة العر بية اللصونة عانشة ابنة الشيخ 0 
الحسيب النزيه الأصيل الصالح الفاضل الطاه المقدس المرحوم أبى عبد الله تمد 
المخيل » طلقة واحدة » ملكت يها أمر نفسها دونه » عارفا قدره » قصد بذلك 
اا لسرن لاك ا لان اسع ال لين بذلك على 
نفسه فى حته وجواز رن وم الثلاثاء أوّل بوم من شمبر ر بيع الشابى عام أ 
وحهسين و سبع انه انتهى 3 

ومن (تادره رهف الله تعالى أنه لما استناب يعض ,قضاة المرية الفقيه. أب جعفر 
المعروف بالقرعة في القضاء من عمله بخارج المرية » فاتفق أن جاء بعض الاين 
الح ار رن ون ياف زو اده مات جاه سيردت واف ام 
0 ذلك اللإنان قرعة وأشار إلمها متشكيا » وقال : هذه القرعة تشهد بما أصاب 


)١(‏ الغرائز : جمع غريزة » وأراد بها السجايا والطباع 
2 0 بفتح الكاف 6 بزنة جيد وطيب ب حسن الفعل ٠‏ وجمعه 
ل اف د 5 : 





القسم الثاني : الباب الثالكث ( شيوخ لسان الدين 1 ا 





. جنانى » فقال ايخ أنو البركات عند ذلك غر يبتان فى 0 واحد.: القرعة تلض أ» 
والقرعة لشتهد :. ١‏ 
وكان له رحمه الله تعاللى من هذا المْط كثيز 
وقال رحمه الله تعالل : نظمت صبيحة يوم السبت السابع والعشرين لحب 
عام خمسة وأر بعين وسبعائة » وقد رأيت فى النوم كأفى أز يد إتيان امرأة لا تحل 
لى » فبأى قيب فيحول ببنى و بين ذلك المرة بعد المرة » قولى ٠:‏ 


ألا كم الله الرقيب «فإنه. 16 )كتانق أمور؟ لايحلة .ارتكانيا. ' 
) وبالغ فى سد الذريعة فاغتدى2 بلاحظنى نوما ليغلق بانهما 


وقال رمه الله : أنشدنى شيش أبوعبد الله بن رشيد عند قراءتى عليه شرحه' لقواق 
أبى المسن حازم » وقد باحثته بوما » مناقشة فى بع ألفاظه من الشرح المذاكور”: 


00 ولا تستوف حقك كله 
5 الشيخ أبى البركات قوله : 


م 
ألا حل دمع “المين يهن مقلتى 
فللماء ل فلكيةه زنة شحنية 


ولظير: فينفنه »نغمة موصلية 

وللحدن أقَار به بوسفية 
وله رحمه الله تعالى : 

ما كك من شد .على راطةه 


بطل ارما باتو 


وأَغْضٍ فلم يستوف قط كرجم 


لفرقة عين الدمع وقف على الدم: 
كال سلوب القؤاد متم 
5 7 فى حمس لالظلا الفقدم 0 
رد إلى دين الحوى كل مل" 


عامة “يحظى بيت الوقار 


الس فى' السكان لا فى الديار 


)0 تغمة موصلية : أراد 0 انشية نغيات إساق الموصلي النديم ؛ » وهو من 2 


حذاق المغنين فى الدولة العباسية . 


(؟) بوسفية : منسوابة إلى بوسف الصد. 


عضرب امثل إفى:اللتتين. !..٠‏ 


بق'إن عقوتب علمهما السلام 3 وهو 


0 5 


5 :نفح الطيب:: الجزء السايع ١‏ 0' 





وله ساحه الله تعالى : 00 ا 
إذا ماكتمت السر عمن أوده توم أن الود غير حقيقى- !/ 
و أخف عنه السر من صبنَّة به ٠ ١‏ ولتكدى, أخشى ضديق ضديقى 
وله:وقد. :جاس فى حاقة. بعض المشايخ واستد بر بعض الفضلاء و بره بسيتة : 
< إن كنت أبصرتك لا أبصرت. بصيرق فى اللق ببرهانها 
لاغرو أق لم أشاهدصت” ا 0 
وما يعجبه رمه الله من قوله قال فى « الإحاطة » ويحق أن يعجبه : 
را ا ل اع الا وك 
يجبت الخصم ل فى .طلباته. يصالح عنبا بالل فيفصل ١‏ , 
وما أورد.له فى «الإحاطة» وذكر أنه لورحل راحل إلى .خراسان لما أتى إلا نبهما:: 
رع الله إخوان. اعليانة إنهم كمَوْنا موأنات البقاء على العهد 
فاوقد وا كانوا أسارى حةوقهم تراوح .ما بين النسيئة والنقد 
وقد تمثل القاضى أبو نركات فى :مخاطبة له للسان الدين بقول القائل : ' 
3 انفش ابه أذمنى طبه الشبور من" مذهى 
ا التو 1 ا 0 


أيأسق 
رق دن واحد منهم ابن داود الباوى أن القاضى أبا البركات لما عزْم على 
اال ف اكت كان شاع كا ك0 
أَعَمْسَ الثرب حقا.ما معنا بأننك قد سئمت من" الإفامة 
وأنلك قد عزمت على طلوع إن شرق سموت به علامة 
للك الك منا كل قلب عر للا م القيامة90) 
(1) ليس لى به يدان : يكنى به عن عدم القدرة وه 
(0) ,شير إلى قوله تعالى : ( إذا زلزت الأرض زازالها ‏ الآيات.) ٠‏ 
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قال الخاكى : خلف أبو البركات أن لا بزحل من إقلم فيه من يقول مثل هذا 
انتحى » يشير بقوله «لقد زازلت إل » إلى طلوع الشمس من مغر بها . ل 
”.قلت : وماعزمت غلى هذه الرحلة كتب إلى" بض" أصحابنا الخار بة بالأبيات 
اللذكورة متمثلا ء وم أرجع عن العزم » وللّه غالب على أمره . 

قال الوز بر لسان الدبن رحمه اك فنا أحدن قول شيخناا: 0 
كارا دن ارا م0 

َرَت عليك المين يامَعْنى الموى فالدمع د اسك 016 

1ك 1 لي يكن أزرى او بى تلاك أزظ 
ل ا 
وقال بعض الشيوخ :كنت أقرأ على الشيخ أبى البركات التفسير» فنسيت 
ذات ايلة الَّفْر الى كنت أقرأ فيه بمنزلى » فاتفق أن حضر الجامع الصحيح 
للببخارى » ققال الشيخ بعد أن أردت الآراءة. عليه من أوله : افتح فىأثناء أ الأوراق 
ولاتعين لذ 0 لك من ترججة للهة الهين فاقرأهاء ففعلت » فإذا غزوة أحد» 
ل لا ا لظ لل إن لال 
صلالله عأيه و م صل على قتلى أل بعد عان سين كلو 32 للأحياء وا الأموا ات » 
ثم طلع التي تقال : إنى بين أيديم : 0 له 
وإلى 0 إأيه من مقائى هذا » وإلى كا 0 عايك أن لي « ولكنى 
,أخشى عايم الدنيا أن تَتامَمُوها » قال : فكانت 00 إل رسولالك 
.صلى الله عليه وسلمء فقال الث بيبخ قوله « صلى على قتلى أحد » لفظ الصلاة يطلق 
لغة على الدعاء » وشرعا على 0 الخصوصة العاومة » و إذا دار اللفظ بين الشرعى 

(1) رقا : أدله رقأ بالحمز ‏ فسهل الهمزة يقلا ألفاً » وتقول « رقأ الدمع 
يرقأ» من باب فتح ‏ إذا سكن ولم يسل ٠‏ 
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والاغوى لخمله غلى الشرعى أولى حتى يدل" الدلِل على خلافه » فتوله « صلى على 
قتلى أحد » يحتمل الصلاة الشرعية » ويكون سل 
عر لكك ولا ع ب ل يي ون ررض أن ترك ساسك 
متفرقون فى أما كن » فلا تتأتى الصلاة الشرعية عليهم » إذ الصلاة الشرعية إبما 
تتأتى لوكانوا مجتمعين » والبواب أ وإنكا نوا متفرقين مجمعهم جهة واحدة » 
ما ما ينهم بحيث لا تتأنى معه الصلاة عليهم » هذا » وإن احتمل مله 
على الصلاة الغو بة » وقوله «كالمودع للأحياء والأموات » أما وداعه للأحياء فلا 
إشكال فيه » .وأما الأموا ات فعنى وداعه لمم وداع الدعاء لهم الي اه 
حيل بينه ربعن اعمط اقلم جرم يودعهم بالدعاء ء لل م قبل 1 حال بينه وبين 
ذلك » وقوله صلى الله عليه وس « إلى بين - أى أنقدم قبلكي » وقوله 
مل لله عليه وس « بين يدبك فرط » أى متقدم ار ١‏ الأيدى 
الال في قبل زمانك وفيا بعده » والمعنى هنا فى قوله « بين أيديك » 1 ى أتقدم 
قبلكم » وقوله صلل الله عليه وس ونا ريد ء 2 فيه وحهان(2 : أحدها: 0 
يخلق الله فى قلبه عاها ضرور يا عيز به بين البر 1 » فيشهد عا انف 
قلبه من ذلك » إذ لا تكون الشهادة إلا على أمر مشاهدٍ » ومعلوة : نهل يشاهد 
ما فعل بعده من أمته فيخاق الله له علا بذلك » الوجه الثانى : أ نيخبره انتمال .ذلك 
اا يك اد 0 عنه أقوام ا ل 
ألاهي ( ا م قد غيروا بعدك » فأقول : فسندقا فسحقا فسحقا, 
قنشهد نما أخيره الله تعالى به » وهو نظير ماروى فى تفسير قوله تعالى ( وكذلاك 
0 8 أمة وسطا لتتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول علي شمبيدا) من 
(1) قدا بين النى على الله عليه سل المراد بذلك فى حديث آآخر » وذلك قوله 
عليه الصلاة والسلام : « حانى حير لي وثمانى خير ا ؛ تعرض على 00 


فا وجدت من خيرٍ حمدت اله » وما ل من شر استغفرت ل » أو ”ا قال 
صلى الله عليه ليه وسلم » فأأى داع إلى هذا الترديد والاءتالات ؟ . 
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أن قوم نوح يقولون : كيف تشههدون علينا وزمانكم متأخرء ن زماننا؟ فيقولون: 
لان الله 'تعالى قص اام فى كتابه 5 قال (إنا أرسلنا نوحا إلئقومه ‏ إلى 
رم وقوله صلى الله عليه وسلم « وإن موعد؟ اللوض 2 وإ لا ا أر إليه من 
«مقائى هذا » نظرءصل الله عليه وسل إلى الحوض فيه وجهان(0): أحدها : أن يكون 
انظره إليه بقلبه » إذكان قد أَطلْعَه الله عليه ليلة الإسراء » قصار مرتسها فى قلبه » 
فيكون نظره إليه بعين قلبه ءكا 00 ف فلك أذ ا شكل جه وما فيه دن 
المتاع والثياب وغير ذلك » الثانى : أن يكون الله تعالى 00 له عنه » فيكون 
نظره إليه بعينه مشاهدة » وقوله صلى اله عايه وس « وإبى لست ى عليكم أن 
نا كد ورف ارتد عن اللإسلام 0 3 ريك 
ربعده ؟ فاللواب أنه إعا خاطب بذلك مَن رك من أكحابه ومن يعدم مرك 
التابعين وغيرهم من أمته ؛ ول براع رعاع الغرب وجيالم ٠‏ إذ لا اعتباز بهم 
لاحتقارهم ؛ وقوله عليه الصلاة والسلام «ولسكتى أخشى علي الدنيًا أن تتافسوها» 
إقد وقع ما خثى منه عليه الصلاة والسلام من المنافسة فى الدنيا » فكان كا كر 
.صل الله عليه وسلم » انتعى 

وحدث الشيخ أبو البركات قال : كنت ببجاية بمجاس الإمام ناضر الذي 
الشذالى أيام قراءنى عليه » وقد أفاض طلبة محاسه بين يديه : هل الملائكة أفضل 
أم الأنبياء ؟ قنات ٠‏ الدايل ل لأن الملاتكة أفضل أن الله أمر مم بالنجود لآدم » 
قال : عل الطلبة ينظر عن إلى بعض » حت قال لى يعضمهم :'استئن باسية 2 
كك يقول : أستند إلى حائط ليزول هوين رأنتك : وكانت عبارتهم فى ذلك » 
وكلن منهم يقول لى نحو ذلك إزراء”27, وقال لى اللومام ناصرالدين : أبصر فإنهم 

)١(‏ وهذا أيضاً قد يبنه رسول الله صلى الله عليه وسل فى أمر بيت المقدس بأن 
الله تعالى عرض عليه وكفار مكة يسألونه ‏ ينت المقدس أدنىمن الخائط الندى أمامه » 
فكان ينظر إليه ويصفه وصف معاينة ومشاهدة ء وقدرة الله تعالى فوق الشك والتهم 

(؟) إزراء : انتقاصاً له 





5 تقحالطيب 2 السايع 


يقولون لك الح » وكانت لغته أن يقؤل : أبصر ء قال : فقلت : أتقولون إن أفر 
الله للملاتكة بالسحود 17 ابتلاء ولختبار؟ قالوا : نعم » قلت : أفيختبر المبل 
:يتقبيل بد سيده ليرى له ؟ قالواء لاء فإن ذلك من ا دون أن كك 
بل السيد يختبرتواضعه بأن يؤمر بالود للعبد» قلت : فكذا الملاتكة » لوأمرتك 
بالمحدرد فصل مها لكان راك ار الا و ار ولاه لوك لا 
ألقمتهع 6 200 ١‏ 
قال الشيخ أبو البركات : وهذه ككاية أبى بكر بن الطيب مع بعطل 
روما ارك وذلك أله اجتمع معه فى ملس الخايفة » فناظره فى مسألة رؤية 
البارى » فقال له رئيسهم : ما الدليل أمها القاضى على جواز رؤية الله تعالى ؟ قال 
قوله تعالى ( لاتدركه الأأبصار) فنظر بعص المعتزلة إلى بعض وقالوا :من القاضئ» 
وذلك أن هذه الآية هى ممظ ما احتجوا به على مذعبهم » وهو ساكت » 
7 أم قال لهم : أتقولون إن من لسان العرب قولك « الخائط لا يبصر » قالوا : لا » 
ل :ترون إن لان الريك ”ا كه قالوا : لاء قال : فلايصتح 
إذاً نى” الصفة إلا عا م ن شأنه حمة إثباتها له» قلوا : نعم » قال : فكذلك 
قوله 0 ل ا 0 لول جواز إدراك 000 ل يصح ثفيه عنه » 
قأذغنوا ما قال » 00 ١‏ 
وقال الشيخ أبو البركات :كنت ببجاية » وقدم عاينا رجل من فاس برسم 
المج ا نش ا اد ا مس رلا مد 
وذاول » مع أنه لم تكن منزلته هدك فى الم » فسجبت اذلك + حتى ,قلت لبخض 
الطلبة : لقد أخذتموه بكلتا اليذين » ول أر مع مَنْ هو أعل قدرا نه كذلك» 


(1) ألقمتهم حرا : كنابة عن إسكاتهم » وذلك أنمن وضع فى شه حجراً لابقذز 
على الكلام « وقد قال الشاعر : ُ 
لو كل كلب عوى ألقمته ححرة 2 لأصبح الضخر ‏ مثقالا. بدينار 
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فقالوا لى : لأنه قدم غلينا وحن لا نعرفه » وهو فى زى حسن بخادم يخدمه » يظن 
من يراه أن أباه من أعيان أهل بلده» فسألناه أجى أبوه أ ل اك 
قلنا: أهو من أهل العم ؟ قال : لاء هو دلال فى سوق الخدم » فلذلك 5 ثرناه على 
من هوفوقه فى العم » قال : فقلت لهم : حق له أن ترتفع. منزلته و يعلو صيتبه 
لتخلقه وفضله . ا 

1 ا ٍ 0 

ال ل ل ل اا سي لا مرا 
الم و درن العا ل ل وان لكاي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعلى آله وصحبة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى نوم ادبن . 

وقال الشيخ أبو البركات : ذ كر لى أن الشيخ الفقيه الكاتب 0 
ابن الجياب يحدث عنى » لان أنى قلت ذلك » وابكننق لما سمعته 
عامت أنه مما من شأنى أن أقوله وهو أنى قلت مدل" العالم مثل رجل يصب ماء فى 
قفة » إن واظب على صب الماء بقيت القفة ملأى » وإن ترك صب الماء بقيت 
القفة لا شىء فيها من الماء ؛ فكذلك العالم : إن واظب على طلب العلم بت العلم 
لم ينقص منه شىء » وإن ترك الطلب ذهب عله » انتعى . 

ونقلت ممن رأى كلام ابن الصباغ فى “رجمة أبى البركات مأ نصه : لما ورد 
مدن اس فى عرض المناء والشراك عل 01 اشن أى ب الي بن أمر 
المؤمنين أبى عنان : عر الدَآرَ مه ل سه و يعدم منها عدا 
شخصه » والوانٌ عل أركة أيه أنشد : 

لما تبدلت الجالس أُوْجْهاً غير الذين عهدت من جاسائها 

ع ورأيتها. محفوفة : ببوى. لآل .كانوا نما صدورها و بنائها:, 
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أنذدت 0 ضارا مرف والعبنقد شر' ف يجارى مالا . 
( أما القباب فإنها كقبابهم وأرى نا الن عر سياني0) 
وأظن أنه الأيات ق مره لامي أن يقوها فى ذلك الخفل ما فى ذلك 
0 0 : 
وحكى بعضهم أنه كان جالساً فى دهليز بيته مع بعض الأحماب » فدخلث 
زوجته من الخام وهى بغير سراويل اقرب الام من الببت » فانكشف ساتها » 
فدخل خلفها مسرعاً » وغاب ساعة ثمخرج وأنشد : 
ات ل سان ف دل سرك سي نا إق 
لا تعجبوا إنقام منه قيامتى , إن القيامة يوم كشف الساق' 00 
وله فى خدم اسمه يى أحتجم مححمة واحدة : 
اانا الى محى كيد ف شالف 0 4ك فشا ب 
6 لجس فيا لانفارق ساعة فصولرباموسئ بها شكل محراب 


وتو التي القاضى أبوالبركات المذكور بشوتال سنة ١لا/ا‏ رمه الله تعالى ! . 
6# 
اا ة الله تعالى ‏ المزء السايع هن كتاب « نفج الطيب » 
من غصن الأندلن ارطييا» الى » وب 501 


٠ 06‏ الثامن مفتنحاً بقول المؤلف « ومن أشياخ لسان الدين 
الشيخ الحكي العلامة التعالمى 6 نسأل الله أن يعين على ]كاله » نه 


(1) يشير إلىقوله تعالى : (يوميكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلاشتطيعون) 


1٠١ 


1 


1 


مرا الؤسوات الواردةى الجزء آل شايع من كتاب- 
٠ 5‏ تفخ الطيب » م غصن الانذلن ارط : 1 


1 


والتعريف يوزيرها لمان الدين نن الخطيب » 


للشيخ أجند بن عمد » القرى » التلمسائى 


الموضوع 

الباب الثاني امن القسم الثاني .من 
السكتاب ء فى /.نشأة. لشات الدين 
ابن الخطيب 

مواد لسانالدين» نقلاءن «الإحاطة» 
ونشاته نقلا عن ابن الأحمر 
لبعضهم فى ذكر منزلة لشسان الددين 


منترحمة لسان الددين بقائه في كتابه 


« الإحاطة » فى أخبار غرئاطة » 
تعريرف لسان الدين بالسلطان 
أنى الحجاج يوسف بن إسماعيل 
ابن فرج » أحد ملوك بنى ندر 


قصيدة لاسان الدين فى رثاءالسلطان 


كك الحجاج 

0 خلع سلطان لسان الدبن وقيام 
أخبه مقامه » عن لسان الدين فى 
« اللمحة البدرية «6 

لسان الدين نشد بين بدى سلطان 
فاس, وقد التحأ هو وسلطانه إليه 
من خطاب من إنشاء. لسان الدين 


ام 


5 


م 


وس 


١ 


ود 


2 





5: 


اللوضوع 

عنس لطانه إلىسلطان مصر المنصور 
ابن أحهمد 0 الناصر بن قلاوون 
رواية ابن <لدونفى خلع ابن الأحمر 
سلطان لسان الدين 
روابة أخرى لابن خلدون فى خلع 
ابن الأحمر تتضمن نشأة لسانالدين 
ونهابته 
ابن <لدون يتحدث عن مقتل 
لسان الدين ِ 
أسسات للسان الدين قالها وهو سجين 
سان رن ار 
لسان الدين 
مخميس بعض بنى الصباغ لأبيات 
لسان الدين القّقالها وهو فى السحن 
أبيات لبعض الشامبين فى :معنى بعض 
أبيات لسان الدبين 
كلام لأبى الخطاب. .بن بدحية فى 
التسلى عن كوارث الزمان 
أمات فى هذا المعنى 

(ه ح هع +) 





1 


5 


. الوشوع . . 


نهم الصقها أعداء لسان الدين نه 


كد من أعناء لان الدين القاضى 


م5 


1:5 


69 


3 


ك5 


ان 


0 توق القاخى التياهى الخطابة مع ا 


ى 


55 


أنى الأسن النباهى » وماءتصّل يذل 
حكابة سات الدين 2 رسول ملك 
التصارى تدل عل علو همته 
مدح لقناث الدين للقاضى 
0 لمان الدين للقاضى التباهى بعد 
أن أظهر له العداوة 
خطاك تقر مع من القاذى النياهى 
إلى السان الدين ٍْ 
صورة مرسوم من إنشاء لسانالدين 
ثولى القاغي أنى الحسن النباهى 
القضاء , قبه من 'الثناء على القاضى 
ما يدل على أنه لم يشكر التعمة 
مُرسُوم من إنشاء لسان الديين أضًا 
درك ان رك راكنا تالكر 


موازنة من المؤلف تين خاق؛ 


لشان الدنن وخلق القاضى 
والكاتب ابن زمرك 
فرستوم من إنقناء لسان الدين أيضًا 


النياهى 


«العضناء 


من هحو :لشان الدين فى الوزير ١‏ 


الإراهيم د بن أى الفتح الأضلع الغوتى 
وق ابن عماه أ 0 ارم 


الردى 


ور 


: فى 


ُ 


أ 





:«اللوضوع , 


من وا فى قاض ماد دولة 
السلطان إسماعيل بن الأحمر 
من قدوه اتى وزير المغرب محمد 


: اتن على تن مسعود 


انا 


75 


د 
م 


8م 


ل 


56 عتاب من لسان الدين بعث 
به إلى قاضى مكناسة الزيتون وقد 
ادر د اكاك برو مترويه صر 
زشالة لاسان الدبين'فى أ<وال خدقة 
الدولة » ومتصايرم » ومابحت علبهم» 
وكتب بها إلى ابن مرزوق 

تعليق لابن مرزوق على بعض ماحاء 
فى.رسالة لسان انين 

تعليقل لابن لشان الدين على تعليق 
ابن مرزوق 

تعلق النؤامعبى كلام ابن مرزوق 
مرثية من 0 ابن صار المنجنيقى 
إشارة وعاذج من دراث أخرى 
زئارة الؤلف لقتر لسان الدين 
لبعض أهل الغرب قالعزاء والتسلى 
عن قد فضي 

من شعر ابن الخؤزى فى العنى 


لد كلمة عن أى الفرج بك الج وى 


ا 
لمي 
0 


وخألس وعظة ؛ عن الذهى وغيره 


رجع إلى أخبار لسان ان 
من شعر لمان الذن 7 
تحقيق' فى أن “ننتين 'يقاإنهما قبلا 
قى اسان الدن : 7 








و 
1 


5 


ل 


ا 


ء-ه 


1١ 


اللوضوع 

عود إلى أخبار لسان الدين 

من قصيدة لابن زرك يعرض فها 
بلسان الدين 

قصيدة أخرى لابن زمرك مىء فا 
سلطانه الغنى بالله بفتح بلاد الغرب 
وظفره بابن كاس مجير لسانٍ الدين 
قصيدة الثة لابن زدرك بوىء ها 
سلطانه » قاللها بعد مقت ل لسانالدين 
رجع إلى أخبار لسان الددين 
تصنيفه كتتابا محتج فيه لماز البايعة 
بالملك لن الم يبلغ الحل وقد سماه 
د إعلام الأعلام ٠‏ عن بويع من 
ماوك الإسلام » قبل الاحتلام «6 
تصنيفه كتابا يذكر فيه نباهة سلفة 
وقد سماه « الباخرالطيبية » فيالفاخر 
الخطيبية) وقدمهلاءلمطانعبدالءزيز 
عبن عازه إليه 

استعطاف الوزير أنى بكر بن عمار 
إلى العتمد بن عباد حين قبض عليه 
نكبة عبد الؤمن بن على للوزير 
ألى جعفر بن عطية 

من اعتذارات ابنعطية لعبد المؤمن 
ابن على 

كر بعض الأدباء :من 1ل عطبة 
إجازة .بين :عبد الؤمن ' بن على 
ووزيره أنى جعفر بن عطية 
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الوضوع 3 


من رسالة لأى حعفر بن عطية 
كانت ل ظهور تفوقه 
الباب الثالث من القسم الثاني من 
الكتاب » فىذ شوخ لسانالدين 
اين الحطيت 

محمد بن أحمد : الحسنى 6 السبق » 
قاضى الماعة ١‏ 
عسثة الوزيرابن ل 
الماع اللسى ءالدككور 
أناء القاذى الحبي لد كون 
:لسان الدين 
محمد بن جابر الوادى آثى 


أنو عبد الله 


بعضما أنشده لسان الدرن من شعر 
0 

من شيو لسان الدين قاضى يِضاة 
فاس أبو عبد الله اللقري جد المؤاف 
( ترججة مستفيضة ) , 

ترجمة أنى موسى عمران بن موسى 
ابن ا لاعداق ( من شيوخ 
المتقرى السكبير ) 

ترحهمة أنى 0 إداهم بن 
السلو 

0 ل 
بن إبداهم بن الناصر » المخاصى 
ترجمة اشير يف القاضي أب على حسن 
بن يوس ف بن نحى » الحسنى» السبق 


يحل 


ص الوضوع 


64 ترجئة قاضى الماعهاً عبد الله نهذ 
إن منصور زنعلى بن هدية» القرثى 
بوه ١‏ ترجة لأنى عبد الله عمد بن أحمد 
' 0 غلي العيمى 
روه 1 عيد 0 بن عبدالله 
اع الود 
5 ترجة لأبىعبد اللتحمد بنالحسين 
العرونق 
اد ان ردي 
الشهير بالبخارى 
رةه لآ عبد الله #مد بن بيى 
بن على بن التخجار 
- ءثٌ ع 

+ ترجة لأنى الحسان على بن ألى بكر 
059 تراجمة لأنى عبد الا محمدبن حسين: 
القرئى» الزبيدى »'التؤتنى 
ترجمة لإمام أهل الحديث فى عصره , 

أ محمد عبد المهيمن بن #مد 
الخضرى 


4 ترجنة أبى عبد الله محمد بن سلمان ١‏ 


.السطى 

سيرد ججاعةمن شوخ المقرى الك 

6 ترجة أبى عثان شعيد بن إإراهيم 
بن على الخاط 

تدا اترججة: أبى 
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:' المو ضوع 


ابنا أبى عبد الله محمد بن مرزوق 
ال ١‏ وه أ ا 2112 
وأبو العياس أحن 

أبو زيد عبد الرحمن بن قوب 
الصتهاجى 

1 عبدالله حمد بن مد الغزموق 
و5 الله محمد بن إبراهيم ااعبدري 
أبوعبدالله بن أحمدبن شاطر الجحى 
0 جماعة منشيوخ المقرى الكبير 
0 

ذكر شيوخه فى نونس 
ل تاك 
شيوخه فى مكة » وف المدينة » وفي 
الشام ٌ 
رواية ابن <لدون عن شخه 
أنى عبد الله اللذرى السكبير 

من فوائد المقرى السكبير فىمواضع 
مختلفة 

من فوائده التى.ذ كرها تلبيذه النظار 
أبو إسحاق الشاطى في.كتابه 
( الإنشاءات والإفادات » 


"07 


ترجمات قصار للمقرى الكبير عن 


صاحب كتاب «نيل الابتهاج» وعن 


دن 


المرزوق ؛ وعن الوا تشريسى 
مؤّافات اللقرى الكبيز؟ 
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الموضوع 
بعض فوائد المقرىااتي أودعها كتابه 
2 الحاضرات « 
رجع إلىسردمؤلفاتانقرى الكببر 
من فوائد المقرىالكبيرااتى أودعها 
فى كتابه « الحقائق والرقائق » 
من نظم المقرى السكبير 
لحةالعارض ل:كملة نائية ابن الفارض 
من شعرهالذى رواه لسان الدين فى 
الإخاطة 
ومن شعرهالدىلم 07 فى الإحاطة 
تلامذة اللقرى الكبير 
ترجمة ابن عباد الرندى شارح 0 
ابن عطاء الله الإسكندرى 
عود إلى شؤخ لسان الدين 
ترجمة أبى مد عبد الحق بن سعيد 
ا عد 
ترهة الفقية نونس بن عطية ا ابن 
أبى عفيف ) الواشربسى 
أبو على عمر بن عثمان الوا شريسى 
أبو عفر أحمد بن عد » الجنان » 
الأو.ن) ! 
أبو عبد الله بن أبى رمانة 
أبو على الحسن بن عثمان بن عطية 
نقيت 
أبو العياس أحمد بن عاشير 
أبوعبدالله #>مد بن على الفخارالبيرى 
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الوضوع 
أبوعبد الله محمد بن حميس التمسائن 
عود إلى ترجمة ابن الفخار » وذكر 
قوائده 
أنو محمد عبد الله بن عبد الله بن 
حذلمء وذ ر عوذج من شعره 
وفاة ابن الفنخار 
من مشاع لسان الدين أبو عبد الله 
ابن عبد الولى العواد 
ومنهم أبو عبد الله بن بيبش 
ومنهم قاضى الطراعة أبو عبد الله بن 
أى ك0 0 الأشعرى 0 المالمى 
ومنهم ابن أبى حبي واسمة إراهم 
بن عبد ال رحمن بن أبى بكرء التسولى 
ومنهم حمد بن أحمدالطنجالى المائمى 
ومنهم أبو عبدالله محمد بن أحمد اسن 
مرزوق ( ترجمته باستفاضة عن 
لسان الدين ( 
عاذج من شعر ابن مرزوق 
مرزوق حين قدم على بنى مرين 
مقلتا من الأنداس 
نكبة ابن مرزوق وخلاصه منها 
تقريظان من شعرلسانالدين لشرح 
شفاء القاضى عياض لابن مرزوق 
ترجمة أبى عبد الله بن مرزوق عن 
المؤرخ ابن <لدون 





ص الموضوع 


جما ترجةابنمززوقعن اللحافظا بن حجر 

ننه تر يها عن الخطيت القسمطيى 

ممم اترججة محمد بن محمد بن أحمد بن 
أي عبد الله بن. مرزوق ( وسرفٍ 
بابن مرزوقالكفيف » وهو والد 
أم جد المؤاف ) 

ومس اترحهة عام الدنيا أبى عيد الله حمد 
بن مرزوق ( المعروف. بابنمرزوق 
الحفيد) 

عدم ومن شيو لسان الدين أبو الحسن 
على بن الجباب »الأأنصارىء الغر ناطى 

” رثاء لسان الدين لشيحها بن لجاب 

هدك رثاء الفقيه أبى عبد الله بن جزى 
لإى الحس.ن بك الجياب 

حدم مطالع ثلاث مراث فى اين الجياب 

من شير ابن اللبات فى الألناز 

يم من نظم ابن الخياب فى رثاء مر 
0 بن عتيق القرثئى الغرناطى 
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ص ا لموضوع 


كلام بين ابن الحياب وأبي حمد بن 
أنى المجد 

ترحجة عبد الله بن عبد البر بن عل 
بن سلءان الرعينى ( المعروف بابن 
ا المحد ( / 

عود إلى ذكر عباذج من نظم ابن 
الجياب ' 
ذكر تماذج من ثثر ابن الجباب ” 
من أشياح لسان الدين أبو 0 
عبد المهيمن بنحمد بنعبدالمهيمن 
الخضرمى 

أبو سعيد بن عبد المهيمن الحضربى 


عبدالمهيمن بن أبى سعيد بن عبدالمهيمن 
الحضرى 


الا 


غم 


ليان 


أوع 
١و"‏ ومن أشياخ لسانالدين قاضي اسّاعة 
| لابو البركات: محمد بن محمد بنالحاج 
ايه 


ى 


نمت فهرست المزء السابعمن كتاب «نفح الطيب » منغصن الأندلس الرطيب» 
والجد لله أولا وآآخراً » وصلاته وسلامه على سيدنا حمد وعلى آله وحمبه . 
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